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phtisiologie 

BABA Hicham Chirurgie générale LAFFINTI Mahmoud 

Amine 

Psychiatrie 

BELARBI Marouane Néphrologie LAHLIMI Fatima 

Ezzahra 

Hématologie 

clinique 

BELFQUIH Hatim Neurochirurgie LAHMINI Widad Pédiatrie 

BELGHMAIDI Sarah OPhtalmologie LALYA Issam Radiothérapie 

BELLASRI Salah Radiologie LAMRANI HANCH 

Asmae 

Microbiologie-

virologie 

BENANTAR Lamia Neurochirurgie LOQMAN Souad Microbiologie et 

toxicologie 

environnementale 

BENNAOUI Fatiha Pédiatrie MAOUJOUD Omar Néphrologie 

BENZALIM Meriam Radiologie MEFTAH Azzelarab Endocrinologie et 

maladies 

métaboliques 

BOUTAKIOUTE Badr Radiologie MILOUDI Mohcine Microbiologie - 

Virologie 

CHAHBI Zakaria Maladies infectieuses NASSIH Houda Pédiatrie 

CHETOUI Abdelkhalek Cardiologie NASSIM SABAH 

Taoufik 

Chirurgie 
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Plastique 

CHETTATI Mariam Néphrologie OUMERZOUK Jawad Neurologie 

DAMI Abdallah Médecine Légale RAGGABI Amine Neurologie 

DARFAOUI Mouna Radiothérapie RAISSI Abderrahim Hématologie 

clinique 

DOUIREK Fouzia Anesthésie- 

réanimation 
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Réanimation 

EL- AKHIRI Mohammed Oto- rhino- 

laryngologie 

RHARRASSI Isam Anatomie-

patologique 



 
 

EL AMIRI My Ahmed Chimie de 

Coordination bio-

organnique 

ROUKHSI Redouane Radiologie 

EL FADLI Mohammed Oncologie médicale SALLAHI Hicham Traumatologie-

orthopédie 

EL FAKIRI Karima Pédiatrie SAYAGH Sanae Hématologie 

EL GAMRANI Younes Gastro-entérologie SBAAI Mohammed Parasitologie-
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Communautaire 

(médecine 

préventive, santé 

publique et 

hygiène) 

EL HAMZAOUI Hamza Anesthésie réanimation SIRBOU Rachid Médecine d’urgence 
et de 
catastrophe 

EL KHASSOUI Amine Chirurgiepédiatrique WARDA Karima Microbiologie 

ELATIQI Oumkeltoum Chirurgieréparatrice 

et plastique 

ZBITOU Mohamed 

Anas 

Cardiologie 

ELBAZ Meriem Pédiatrie ZOUIZRA Zahira Chirurgie Cardio- 

vasculaire 

ELJAMILI Mohammed Cardiologie   
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 إهداء



 
 

  إذا كان الناس يتهادون بينهم، والتهادي وسيلة إلى التوادد، فإن من أفضل ما يهُدىَ: الإنتاجَ العلمي 

 الذي لا ينقضى كما تنقضى الهدايا المادية، بل يبقى ينهل منه الأجيال أزمنة عديدة.

 ى الناس بإهداء هذا البحث الذي أقدمه اليوم لَ و  أَ  وإن  

 العالمينمن اقترن اسمهما باسم رب 

 ومن قضى الله لهما بالإحسان 

 ومن تطيب النفس بإهدائهما أرقى عبارات الشكر والتقدير والامتنان 

 ومن تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها

 والدتي ووالدي الغاليان اللذان لا يعلم فضل زائد على فضلهم

 واللذان حرصا على تلقيني العلم والدين والأدب

 اني الحياة والأمل والنشأة على شغف الاطلاع والمعرفة واللذان وهب

 أن يجزل لهما الثواب وأن يمتعهما بالصحة والعافية أسأل الله 

 

 إلى التي جعل الله الجنة تحت قدميها 

 إلى التي غمرتني بفيض حنانها 

 إلى التي علمتني الصمود مهما تبدلت الظروف 

 ي إلى التي لم تألُ جهداً فـي تربيتي وتوجيه

 إلى التي زودتني بالعطف والمحبة، وعلمتني، وعانت الصعاب لأصل إلى ما أنا فيه 

 أمي

 

 إلى من كل له الله بالهيبة والوقار

 إلى من علمني النجاح والصبر 

 إلى النور الذي ينير لي درب النجاح

 إلى من أماط الأذى عن دربي ليمهد لي طريق العلم

ي من عزميإلى من يشد من أزري،  ِّ  ويقو 

 إلى من أفاض علي ببركات علمه وفضله

 إلى من أنعم علي بخيرات نصحه وتوجيهه 

 أبي 



 
 

 إلى إخوتي الذين أرى في أعينهم الأمل والعزيمة والتفاؤل

 والذين كانوا يضيئون لي الطريق ويساندونني ويأخذون بيدي 

 وشجعتني لأكمل المسير إلى روح جدتي الطاهرة، التي لطالما غمرتني بدعائها، 

 إلى جميع أفراد عائلتي الذين يشجعونني على مواصلة السير حتى تحقيق الهدف النبيل 

     إلى جميع صديقاتي وسائر زملائي الذين تجمعني بهم رحم العلم، ووحدة الهدف، وشرف الغاية، 

ملها،  وثقل المهنة النبيلة الشاقة التي نتوزع كلنا عبء حِّ

 جيل أسمائهم، خشية أن أنسى منهم أحداوليصفحوا عن تس

 إلى كل الأصدقاء والزملاء ومن كانوا برفقتي ومصاحبتي أثناء دراستي في الجامعة

ملها  إلى سائر زملائي في هذه المهنة النبيلة الشاقة التي نتوزع كلنا عبء حِّ

 إلى كل من ساهم في تلقيني ولو بحرف أصبح سنا برقه يضيء الطريق أمامي 

 لاء جميعا أهدي هذه الثمرة، فليتقبلوها مشكورين فإلى هؤ

  أن يمن بالقبول والنجاح راجية من المولى 



 
 

 

  



 
 

من أمارات "الوفاء" أن يعرف الأجيال فضل أمهاتهم وآبائهم، وأن يعرف الطلاب فضل أساتذتهم  

 ومربيهم، والمعرفة مقدمة الشكر. 

                      : وقد تعلمنا من مبادئ ديننا أن الشكر عرفان لذوي الفضل بفضلهم، فقد قال النبي 

 ( 1) "من لا يشكر الناس لا يشكر الله" 

  الذي له المنة والفضل، ثم نشكر ذوي الفضل من الناس على ما قدموه إلينا  ونحن نشكر المولى 

 من إحسان، والعلم من أعظم مظاهر الإحسان. 

 مولاي إدريس العمراني:  الشريفومن هنا أجد دي ناً في عنقي لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور 

 كلية الطب.على ما تلقينا على يديه من علم أثناء سنوات الدراسة في  -

 صفوف المرضى، وفي أروقة المستشفيات.  وَس طَ وعلى ما لقنه لنا من تداريب  -

 وعلى ما اقتبسناه من دماثة خلقه، وخفض جناحه لطلبته مما حب ب إلينا هذه المهنة الشاقة النبيلة.  -

 وعلى ما أفاض علينا من رعايته لمسيرتنا البحثية بإشرافه على هذا البحث.  -

خوض غمار هذا البحث الذي تهي ب كثير من الطلبة ركوب لججه،   يلبر ِّ به قبول وأعتبر أن من ا

           ي له، نِّ حَ ش  ا رَ مَ وكان لدى أستاذنا تطلع إلى من يترشح لخوض غماره، فترشحت لِّ 

  ، المسير   ، ومستفيدة من مواكبة أستاذي لكل خطواتي، يشجعني إذا واصلت على المولى  متوكلة  

 ويمد إلي  يده إذا عثرت، ويرفع من معنوياتي إذا دب  إلي  اليأس، 

 فكان نعم الرفيق في هذا الطريق. 

      والبحث يشبه المشي في شعاب العلم ووهاده، يبدأ صاحبه يحبو، ثم يخطو خطوات فيقع، 

 حتى إذا صلب عوده سار كالسهم إلى غايته، ولا غاية أشرف من غاية العلم.

 يكن الأستاذ يدَعَُني أحبو وحدي، بل كان يمسك بيدي، فأتماسك وأقوى ولم 

 حتى وصلت في هذا البحث إلى هذا المبتغى 

 وسأواصل المسير في هذا الدرب أملا في أن أكون خير خلف لخير سلف.

 ا غمرني بهذا الفضل فلا أجد ما أكافئه به إلا أن أعرب له عن شكري وامتناني،  م  ولَ 

 داعية أن يجزيه عني وعن سائر الطلبة، وعن المرضى خير الجزاء. ى الله وأن أتوجه إل

ر على من له الفضل الكبير  طِّ وإلى جنبه، أرى لزاماً علي أن أزجي الشكر الجزيل، والثناء العَ 

 على إنجاز هذا البحث، وممن منحني العون والقوة على إتقانه، وممن استحَث  خُطاي للإسراع 

كان لي خير سند  الذي واكبني باهتمامه، وي الأستاذ الدكتور محمد جميل، في إتمامه، والد

، فقد أفاض علي  رغم ثقل أعبائه وكثرة مشاغله وخير معين منذ بداية هذا البحث حتى نهايته،

بخيرات علمه، وببركات نصحه، فلم يأل جهدا في توجيهي وإرشادي، وفي تخطي ما يعرض 

  ترفع من شأن هذا البحثبملحوظات قيمة، وتعليقات ثمينة، علي من إشكال، ولم يبخل علي 

فأسأل الله العلي القدير أن يجزيه عني خير الجزاء، وأن يثيبه على ما بذله من وقته ، وترقى به

 وجهده في سبيل نجاحي.
 

 . 1122/ ص  2، ج وزيادته صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير  (.  1954إليك )   أحسن   لمن   الشكر   في   جاء   ما ، باب  سنن الترمذي، أبواب البر والصلة  (1)



 
 

أعضاء لجنة   إلى ، فإنه يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنانواعترافاً بالفضل لأهله

بملاحظاتهم  نقيتها وترقيتهاوت قبول مناقشة أطروحتيتفضلهم بل  وأعضاء، ئيسار المناقشة الموقرة،

 وتنقيحها لتظهر في أبهى صورة يودون أن يروا عليها بحوث طلبتهم القيمة

 : الأساتذة الفضلاء

 ل ارئيس لجنة المناقشة: الأستاذ الدكتور سعيد أم

 بالمستشفى الجامعي بمراكش رئيس مصلحة الأمراض الجلديةو العاليأستاذ التعليم 

 وان للسخاء وعنرمز للعطاء، 

 بسطاءالخير ومساعدة ال إشاعة حب هفي نالمس

 تعليما وتدريبا وتشجيعاسعى كثيرا من أجل الرقي بنا 

 في الميدان الطبي  وخبرتهفي تخصصه وطول باعه  الغزيرعلمه ومن خلقه الحسن  نهََل نا

 

 الأستاذ الدكتور ياسر آيت بن قدور :عضو لجنة المناقشة

 أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي بمراكشعلم التعليم العالي المتخصص في أستاذ 

 والحضور البديع،، صاحب الخلق الرفيع

 المعرفة ويغذي عقولنا بزاد  ،العلمنور دربنا ب كان دوما ينير

 يجود على طلبته بعلمه، ويمدهم بخبرته

 

 الأستاذ الدكتور أمين حرزيمي بنجلون : عضو لجنة المناقشة

 الأمراض التنفسية بالمستشفى العسكري بمراكشعلم المتخصص في  التعليم العاليأستاذ 

 والواسع التجربة، والطيب السمعة، ،الغزير المعرفة

لَ قطُّ على طلبته بِّثاقب آرائه  وسديد أنظاره، وقَي ِّمِّ توجيهاته،  ،ما بخَِّ

 يعُ طي العلم بجود ويقدم التجربة بسخاء.

 

  وأطال أعمارهم وأدام فضائلهم ونفع بعلمهم وأدبهم فبارك الله فيهم وشكر مساعيهم وتقبل أعمالهم

 وجزاهم عنا خير الجزاء.



 
 

أستغل فرصة تقديم هذا البحث للمناقشة لأتقدم لجميع أساتذتي الذين تعلمت على أيديهم خلال كما 

       سنوات الدراسة، وخلال التدريبات الاستشفائية، وهم الذين تعلمنا منهم قيم التعامل مع المرضى 

فخ روح التفاؤل، وتحمل ضيق عطن المرضى  من كل الفئات العمرية، وهي قيم: اللطف، والمحبة، ون

 بسبب المرض؛ فهم كوكبة العلم والمعرفة والتربية على المثل والقيم. 

 فأزجي لهم شكري، وأكنُّ لهم تقديري، وأمنحهم دعواتي بالسعادة في حياتهم الدنيوية والأخروية. 

   سائر العاملين بها، كمـا أخص بالشكر والتقدير كلية الطب والصيدلة بمراكش في شخص عميدها و

 فقد وجدت فيها محضنا من محاضن العلم والتوجيه والرعاية.هي الكلية التي أتشرف بالانتماء إليها، و

   ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر لكل من ساندني، وإلى كل من كان له فضل علي  في إتمام هذا البحث، 

 وإلى كل من قدم إلي  عونا أو أسدى إلي  معروفا،  

 أن يجزل لهم جميعاً المثوبة والعطاء إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أسأل الله 

 

                   وقبل الختام فإني لا أد عي أني وفيت الموضوع حقه، ولا أني أصبت في كل ما كتبت، 

                                 ولكن حسبي أني بذلت جهدي لإخراج هذا البحث على الصورة المرضية، 

 ، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان فما كان فيه من صواب فمن الله وحده  

                    لذا فإنني أرجو المعذرة عما قد يحصل في هذا البحث من خطأ أو تقصير أو نقص، 

                أن يتجاوز عن زلاتي وفلتاتي، وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم،  وأسأله 

 وأن ينفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

 

 والثناء عليه على ما من  بي من توفيق، وأنعم به من إتمام وأختم بما بدأت به من حمد الله 

  أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه عنا،  وأسأله 

                                      وأن يجعلنا بكتابه عاملين، وبسنة نبيه مهتدين، ولآثار سلفنا متبعين، 

                   أن يتولانا جميعا بعفوه وكرمه ورحمته، وهو نعم المولى ونعم النصير،  ه وأدعو

                                            وصل اللهم وسلم على أشرف الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 :البحث مقدمة

ــا ينبغــي لجــلال وجهــه وعظــيم ســلطانه،  ــه، كم ــا مباركــا في ــرا طيب الحمــد لله، حمــدا كثي

، ونســـتعينه ونســـتهديه، ونســـتغفره ونتـــوب إليـــه، ونعـــوذ بـــه مـــن شـــرور أنفســـنا نحمـــده 

       ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضــلل فــلا هــادي لــه، وأشــهد 

ــه إلا  ــه،أن لا إل ــوله وصــفيه وخليل ــده ورس ــدا عب ــه، وأن محم ــريك ل ــده لا ش صــلى الله  الله وح

 وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد،

فلكــل مهنــة معـــايير تضــبطها، وقـــوانين تنظمهــا، وقواعـــد تؤطرهــا، ومبـــادئ وآداب 

 على المهنة وعلى شرفها.  ينبغي على الممتهنين أن يراعوها، حفاظا

 ولمهنة الطب ثلاثة أسس تنبني عليها، وهي:

 العلم النظري -

 العمل التطبيقي الميداني -

 القيم والأخلاق -

 يمثل المَعين الذي لا يمكن أحدا أن يمتهن هذه المهنة إلا بعد النهل منه. فالعلم

العلــوم قواعــده وفــي هــذا الأســاس يشــترك علــم الطــب مــع ســائر العلــوم، فلكــل علــم مــن 

 العلمية الخاصة به.

ــين  ــك المَع ــن ذل تِّحَ م ــُ ــا م ــا م ــي يجــرى فيه ــاة الت ــل القن ــذي يمث ــو ال ــي ه ــل التطبيق والعم

 إلى حقلين كبيرين:

 أحدهما: حقل المتلقين لمهنة الطب، وهم الطلبة.

 وثانيهما: حقل المتلهفين للعلاج الذي يقدمه الأطباء لهم، وهم المرضى.

ــلا ــيم والأخ ــا الق ــين أم ــى المَع ــات إل ث ِّ ــرب الملو  ــول دون تس ــي تح ــة الت ــل المناع ق، فتمث

 العلمي للطب، ودون تسلل الميكروبات إلى حقلي الطلبة والمرضى.
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ــف  ــذي يتوق ــالعلم ال ــه، ف ــس دوره وأهميت ــذه الأس ــن ه ــاس م ــل أس ــى لك ــا يتجل ــن هن وم

 عليه الطبيب في حياته المهنية ثلاثة أصناف:

ــم البحــت ال ــالصــنف الأول ــام : العل ــه مق ــه الطــب، وهــذا معــروف، للإفاضــة في ــف علي ذي يتوق

 آخر غير هذا.

ــاني  ــة، التــي مــن  الصــنف الث ــم بالأحكــام الشــرعية التــي تتوقــف عليهــا بعــض الأعمــال الطبي : العل

ــا أن   ــك، وإم ــي ذل ــا أن يســأل المتخصصــين ف ــة، فإم ــه المهني ــي حيات ــا ف ــوم به ــب أن يق شــأن الطبي

ل الحد الأدنى للتعامل مع ما   قد يصادفه من حالات، وليس تحصيل ذلك بعسير عليه.   يحص ِّ

ــحة، فكمــا يقــول  ــي، علاقــة واض ــم الشــرعي والعلــم الطب ــى أن بــين العل ــدر الإشــارة إل وتج

   الفقهــاء فــي عــدد مــن القضــايا الفقهيــة: "يسُــأل أهــل الطــب، أو أهــل البصــر، أو الخبــراء 

ــي  ــال ف ــا"، يقُ ــي فيه ــم الفقه ــل إصــدار الحك ــل البحــث، قب ــاط القضــية مح ــق من ــن أجــل تحقي م

ــل ا ــأل أهـ ــة: "يسُـ ــن الطبيـ ــة، المهـ ــة جراحيـ ــي، أو عمليـ ــل طبـ ــراء عمـ ــم إجـ ــن حكـ ــه عـ        لفقـ

 قبل الإقدام عليهما".

ــث ــنف الثالــ ــة، الصــ ــحية، والقانونيــ ــه الصــ ــب، بتجلياتــ ــيط بالطبيــ ــالواقع المحــ ــم بــ : العلــ

 والاجتماعية، والإنسانية.

أمــا العمــل التطبيقــي الميــداني فهــو الــذي يمثــل جانــب الخبــرة الميدانيــة التــي تتــيح 

 ة عمله بارتياح ونجاح.للطبيب ممارس

ومـــا ســـبق مـــن تمثيـــل القـــيم والأخـــلاق، المناعـــةَ التـــي تحمـــي مهنـــة الطـــب كســـائر 

ــا،  ــة، إليه ــريفةِّ المنزل ــام، الش ــةِّ المق ــدر، الرفيع ــةِّ الق ــب العالي ــةِّ الط ــة مهن ــد حاج ــن، يؤك  المه

ــي  ــي والتقن ــي بالجــانبين العلم ــب الأخلاق ــرن الجان ــارس للشــأن الصــحي أن يق ــا أحــوج المم وم

 اللذين يبرع فيهما.

ــتور ولا  ــم دسـ ــلام، وأن أعظـ ــو الإسـ ــات، هـ ــذه الأخلاقيـ ــدر لهـ ــم مصـ ــك أن أعظـ شـ

 أخلاقي ينبغي التقيد به، هو الدستور الرباني.

وهــذا مــا أحــاول إبــرازه فــي هــذا البحــث، فــرغم تــأطير الممارســة الصــحية بأخلاقيــات 

ــات ــى بأخلاقي ــى أن يتحل ــة إل ــي حاج ــلم، ف ــارس المس ــانون الوضــعي، إلا أن المم  مصــدرها الق

ــلا ــة إس ــن الطبي ــى المه ــود عل ــيم يع ــع عظ ــر ذو نف ــو أم ــه، وه ــة ل ــة الإلهي ــاعرا بالرقاب مية، ش

 خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة.
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ــد ضــَ  ــة، موضــوعا آخــر لا يَ  تُ م  مَ وق ــي للمهن ــى الجانــب الأخلاق ــِّ فــي هــذا البحــث، إل  لُّ ق

ــة الطــب، وهــو دراســة بعــض القضــايا الفقه ــة لمهن ــوانين المنظم ــدرج تحــت الق ــة، وين ــة أهمي ي

حُّ فــي أذهــان النــاس عامــة، وفــي أذهــان الممــارس للشــأن  المعاصــرة فــي الفقــه الطبــي، التــي تلُــِّ

 الصحي خاصة، تتطلب معرفة الحكم الشرعي فيها.

وفــي تنــاولي لهــاتين القضــيتين، اختــرت أن أجعــل مــن هــذا البحــث، بحثــا واقعيــا، 

هم فيمـــا يخـــص ينـــبض بالحيويـــة، وذلـــك باستفســـار بعـــض الطلبـــة والأطبـــاء، عـــن معـــارف

زةً أهمية دراستهما.  قضيتيً  هذا البحث، مُبرِّ

 فما هو دور الطبيب؟ وما هي مسؤولياته وواجباته تجاه المرضى والمجتمع؟ -

ــاء قيامــه بمهامــه؟  - ــه ومعاملاتــه، أثن ــي عليهــا علاقات ــي ينبغــي أن يبن ــاهي الأســس الت وم

 والعاملين في الحقل الصحي؟سواء مع المرضى ومرافقيهم، أو مع باقي زملائه  

 وكيف يواجه بعض الإشكالات ذات الطابع الفقهي التي تصادفه أثناء القيام بمهامه؟ -

 أهمية البحث في الموضوع:

ــال  ــا: المج ــالات، وهم ــم المج ــن أه ــالين م ــاول مج ــه يتن ــي كون ــث ف ــة البح ــن أهمي تكم

ــه، مُ  ــه ومجال ــتقن عمل ــب أن ي ريب بالطبي ــي، فحــَ ــديني، والمجــال الطب ــارم الأخــلاق ال ــاً بمك تحَل ِّي

ــة  ــى الإجاب ــه عل ــا يعين ــدين، وتشــبعا بقيمــه، مم ــي ال ــب تفقهــا ف ــاء قيامــه بمهامــه. وهــذا يتطل أثن

 عن الإشكالات والتساؤلات التي قد تراوده بين الفينة والأخرى أثناء قيامه بعمله.

 بواعث البحث في الموضوع:

م باختيـــار هـــذا البحـــث، ثمـــة مجموعـــة مـــن البواعـــث والأســـباب التـــي جعلتنـــي أقـــو 

 ولعل من أهمها:

 مسيسَ الحاجة إلى ترسيخ أخلاقيات مهنة الطب، وإلى التذكير بها. -

ــةِّ  - ــذه المهن ــى ه ــيئة إل ــالي حــول بعــض الممارســات المس ــي الح ــا الطب ــي واقعن ــروج ف ــا ي م

 العظيمةِّ القدر، الشريفةِّ المقام.

ــى  - ــة، إل ــحي خاص ــأن الص ــارس للش ــة، والمم ــاس عام ــةَ الن ــرعي حاج ــم الش ــة الحك معرف

 فيما يخص القضايا الطبية المستجدة.

           كــــونَ القضــــايا المــــراد دراســــتها، مازالــــت خلافيــــة بــــين المهتمــــين بهــــذا المجــــال،  -

 من الفقهاء والأطباء، والتي تحتاج إلى مزيد من الدراسات والبحوث.
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 منهج البحث في الموضوع:

 ــ ــنه  وصــ ــين: مــ ــين منهجــ ــث بــ ــذا البحــ ــي هــ ــت فــ ــي، مزجــ ــنه  تحليلــ                 في ومــ

 إلى ثلاثة أقسام:  ثم قمت بتقسيمه

 القسم الأول: أخلاقيات الممارسة الطبية:

 تناولت كل خُلقُ في مبحث خاص. (1

ــلامي،  (2 ــدين الإسـ ــي الـ ــه فـ ــه وأهميتـ زَةً مركزيتـ رِّ ــ  ــلاق، مُبـ ــن الأخـ ــق مـ ــل خلـ لتُ لكـ ــ  أصـ

دةً بالآيات القرآنية الكريمة،   تشَهِّ  وبالأحاديث النبوية الشريفة.مُس 

َ ت ــَأبــرزت أهــم تجليــات كــل خلــق فــي الممارســة الطبيــة، وكيــف يَ  (3 فــي الميــدان  ى للممــارست  أ

دهَُ في هذا المجال.  الصحي أن يتحل ى به، وأن يجَُس ِّ

 القسم الثاني: القضايا الفقهية الطبية المعاصرة:

 تناولت كل قضية في مبحث خاص. (1

ــرت  (2 ــدة، اقتصـ ــا عديـ ــة، ولكونهـ ــة الطبيـ ــايا الفقهيـ ــن القضـ د  مـ ــَ ــا جـ ــة مـ ــت بدراسـ       اعتنيـ

ــا،  ــتها كلهــ ــال لدراســ ــع المجــ ــا، حيــــث لا يتســ ــا إلحاحــ ــا وأكثرهــ ــاول أهمهــ ــى تنــ        علــ

  فالبحـــث لا يمكـــن أن يكـــون إحصـــاء لكـــل القضـــايا الطبيـــة، لـــذلك انتقيتهـــا انتقـــاء مبنيـــا 

 وعلى كثرة حاجة المهتمين إليها.  على قوة الإشكال الذي تطرحه،

دةً علـــى المـــذاهب الفقهيـــة  (3 دتَ، مُعتمـــِّ أوردت لـــذلك، آراء الفقهـــاء المتقـــدمين، إن وُجـــِّ

 الأربعة )المالكية، والحنفية، والشافعية، والحنابلة(.

ــانوا (4 ــرادا ك ــة، أف ــة والمتفاوت ــاء المعاصــرين المختلف ــدها، آراء الفقه ــرت بع ــات،  أو  ،ذك هيئ

عات فقهية.أو    مؤسسات، أو مُجَم 

ــحها، وقارنـــت (5 ــا وأوضـ ــةً أقواهـ ــا، مُراعيـ ــي اســـتدلوا بهـ ــة التـ ــوع الأدلـ ــردت مجمـ         سـ

بـــين مختلـــف الأقـــوال مـــع أدلتهـــا، وناقشـــتها، بغُ يـــة الوصـــول إلـــى الـــرأي الـــذي يبـــدو 

منســجما مــع المقاصــد الكبــرى للشــريعة الإســلامية مــن جهــة، ومــع الواقــع الحيــاتي للنــاس 

 جهة أخرى.من  
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ي" فــــي هــــذا البحــــث، ص شخصــــية "المُف تــــِّ            وأؤكــــد فــــي هــــذا المقــــال أننــــي لا أتقمــــ 

 وإنما قمت بثلاثة أمور:

 أدلتها وحججها.   القضايا المدروسة، مع عرض   الآراء الفقهية في في تتبع    بذل الجهد   الأول:

يروا الثــاني: تقريــب الخلاصــات الفقهيــة إلــى أذهــان الممارســين  للوظيفــة الصــحية لِّيَســِّ

 في عملهم على هديها، وليشعروا أنهم في طريق المشروعية يسيرون.

 الثالث: عرض فتاوى من المتصدرين للفتوى في مختلف الأصقاع.

 القسم الثالث: الاستمارة:

ى هــــذه الاســــتمارة           ( ســــؤالا جوهريــــا، 46ســــتة وأربعــــين ) التــــي طرحــــت فيهــــا-وتتغَيــــ 

        الــربطَ فــي الموضــوع -مــع أســئلة فرعيــة تتعلــق بطلــب تعليــل كــل ِّ إجابــة أو إضــافة ملاحظــات

ــرآة تعكــس  ــذي يعــد م ــداني التطبيقــي ال ــي والبحــث المي ــري الطبــي والفقه ــين البحــث النظ ب

        م الفقهيــــة للقضــــايا مواقــــفَ العــــاملين فــــي الميــــدان الصــــحي مــــن الأخلاقيــــات والأحكــــا

 التي تمت دراستها.

 في تنزيل منه  البحث، الطريقة الآتية: تُ ك  لَ وقد سَ 

عــزوت الآيــات القرآنيــة الكريمــة التــي استشــهدت بهــا فــي ثنايــا بحثــي، إلــى ســورها،  (1

ــاني  ــم العثم ــتُ بضــبطها بالرس ــات قم ــي آي ــامش، وه ــي اله ــورة ف ــم الس ــا، واس ــةً رقمه مُبَي ِّن

 ش عن نافع.حسب رواية ور

ــن مصــادرها الأصــلية،  (2 ــي، م ــي بحث ــا ف ــي أوردته ــريفة الت ــة الش ــث النبوي ــتُ الأحادي ج خَر 

      وفـــق مـــا يقتضـــيه مـــنه  البحـــث العلمـــي فـــي التخـــري ، وذلـــك بـــذكر الكتـــاب والبـــاب، 

ــريفة،  ــة الشـ ــث النبويـ ــن الأحاديـ نَ مـ ــُ ح  أو حَسـ ــَ ــا صـ ــى مـ دةًَ علـ ــِّ ــديث، مُع تمَـ ــم الحـ      أو رقـ

 وصــحيح مســلم( اكتفيــت بــذلك،   كــان مصــدر الحــديث أحــد الصــحيحين )صــحيح البخــاري فــإذا 

ــه، ــم علي تُ درجــة الحــديث والحك ــ  ــذلك، بَي ن ــن ك ــم يك ةً الاســتدلال  وإذا ل ــَ ــدر، مُتجََن ِّب ــا ن إلا م

ــث ع فِّها. بالأحاديـ ــُ ــى ضـ ع علـ ــَ مـ ــأن،  المُج  ــذا الشـ ــل هـ ــه أهـ ــم بـ ــبما يحكـ ــك حسـ ــل ذلـ            كـ

 في التخري .  مع الإيجاز وعدم التوسع والتفصيل

 استعنت بمراجع فقهية وأخرى طبية. (3
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وَث قــتُ المعلومـــات الــواردة فـــي البحـــث، مــن مصـــادرها العلميــة، ومراجعهـــا الأصـــلية،  (4

 البحــث العلمــي، حيــث أشــرتُ إلــى اســم المرجــع كــاملا،   الفقهيــة والطبيــة، وذلــك بمقتضــى مــنه  

 ثم اسم مؤلفه، ثم الجزء والصفحة.

ــان   (5 ــد اختـــرت تحريـــر البحـــث باللسـ ــر، وقـ ــه القـــارئ بيسُـ ــلوبا واضـــحا يفهمـ اعتمـــدت أسـ

ــرا    العربــي، نظــرا لأن معظــم مــا كتــب فــي المجــال الفقهــي كــان باللســان العربــي،  ولأن كثي

الأخلاقــي والقيمــي المتعلــق بموضــوع البحــث كــان باللســان العربــي،  ممــا كتــب فــي المجــال  

 إضافة إلى كثرة الاستشهاد بالآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة. 

بترجمـــة هـــذا البحـــث، بعـــد إجازتـــه مـــن قبـــل أعضـــاء اللجنـــة -بحـــول الله -وســـأقوم

 للفائدة. المحترمين، إلى اللغتين الفرنسية والانجليزية، تعميما  

          أضـــــفت المرادفـــــات للمصـــــطلحات الطبيـــــة العربيـــــة، باللغـــــة الفرنســـــية، مُعتمـــــدةً  (6

ــة،  ــطلحات العربيـ ــض المصـ ــم بعـ ــير فهـ ــك لتيسـ ــد"، وذلـ ــي الموحـ ــم الطبـ ــى "المعجـ    علـ

التــي قــد تبــدو غريبــة علــى مســامع طــلاب الطــب، أو الأطبــاء الــذين درســوا العلــوم الطبيــة 

ن الاســـــتعانةُ بهـــــذا المعجـــــم، مـــــن تجنـــــب الخلـــــط                    باللغـــــة الفرنســـــية. كمـــــا تمُكـــــ ِّ

 بين المصطلحات المتقاربة المعنى، وذلك بالاتفاق على ترجمة موحدة ودقيقة.

ــدا (7 ــاملين فـــي الميـ ــوع، أشـــركت العـ ــايا الموضـ ــلرائهم حـــول قضـ    ن الصـــحي، بـــالإدلاء بـ

 عن طريق استمارة تمثل أحد أقطاب هذا البحث.

 ذيَ لت البحث بفهرسين، أحدهما لمحتوياته وموضوعاته، والآخر لمصادره ومراجعه.  (8

 الدراسات السابقة في الموضوع:

ــع  ــض القضــايا م ــي بع ــي ف ــي تلتق ــابقة الت ــات الس ــن الدراس ــدد م ــى ع ــت عل ــي وقف بحث

بحثــا يشــمل هــذه الأقســام الثلاثــة التــي تناولتهــا -حســب علمــي واطلاعــي-هــذا، ولكننــي لــم أجــد

فـــي هـــذا البحـــث، وبهـــذا الشـــكل، وبهـــذا المـــنه ، إلا أن هنـــاك بعـــض البحـــوث، والكتـــب، 

والموســوعات، التــي تناولــت عنــاوين وموضــوعات مــن البحــث، خاصــة بالقضــايا الفقهيــة 

 المستجدة في المجال الطبي.

ــا،  ــمين معـ ــاول القسـ ــاب تنـ ــى كتـ ــت علـ ــع، وقفـ ــادر والمراجـ ــذه المصـ ــين هـ ــن بـ    ومـ

 "الطبيــب أدبــه وفقهــه" لاســتاذ الــدكتور زهيــر أحمــد الســباعي، والــدكتور محمــد علــي البــار، وهــو: 

 والذي استفدت منه كثيرا.
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 أذكر من بين الدراسات السابقة:

ــة  - ــيخ العلامـ ــيلة الشـ ــوابطها، لفضـ ــدودها وضـ ــرعية حـ ــرورة الشـ ــة الضـ ــتاذ نظريـ الأسـ

 الدكتور محمد جميل بن مبارك.

ــدكتور محمــد  - ــدين، تصــدير ال ــدكتور أحمــد شــرف ال ــة، لل الأحكــام الشــرعية لاعمــال الطبي

 سيد طنطاوي، والدكتور حَس ان حتحوت.

قهيـــة فـــي الصـــحة والمـــرض الموســـوعة الطبيـــة الفقهيـــة: موســـوعة جامعـــة لاحكـــام الف -

 والممارسات الطبية، للدكتور أحمد محمد كنعان، تقديم الدكتور محمد هيثم الخياط.

ــة(،  - ــة مقارنــ ــة )دراســ ــات الفقهيــ ــي الاختلافــ ــا فــ ــة وأثرهــ ــوم الطبيــ ــتجدات العلــ        مســ

 لاستاذ محمد نعمان محمد علي البعداني، رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه.

ــى ع ــ ــت عل ــد وقف ــع وق ــذا الموضــوع يتس ــال ه ــت أن مج ــات، فرأي ــذه الدراس ــن ه دد م

 لمزيد من الأبحاث، نظرا لتجدده، ومحوريته، في ممارسة مهنة الطب.

      وقـــد اســـتفدت مـــن هـــذه الدراســـات وبنيـــت عليهـــا مـــا بـــدا لـــي ممـــا يســـتحق مزيـــدا 

 من التركيز والإبراز، للاستفادة منه في المجال العلمي.

 أهداف البحث:

 بحث هذا الموضوع تحقيق الأهداف الآتية:  يستهدف

بيـــان الأحكـــام الفقهيـــة المتعلقـــة بـــبعض الممارســـات الطبيـــة، بأدلتهـــا وحججهـــا، ليســـهل  (1

ــين  ــي، والمهتم ــاقم الطب ــراد الط ــاقي أف ــاحثين، وب ــاء، والب ــل الأطب ــن قب ــا م ــلاع عليه الاط

 بهذا الموضوع عامة.

 توثيق الأحكام الفقهية من مصادرها المعتبرة. (2

 ما في التراث الإسلامي من قضايا أخلاقية تتعلق بالطب، دراسة وممارسة.  عرض (3

ــة، (4 ــة الكريمــ ــات القرآنيــ ــن الآيــ ــن نصــــوص الشــــريعة، مــ ــايا مــ ــذه القضــ ــيل هــ            تأصــ

                 ، ومــــــن الأحاديــــــث النبويــــــة الشــــــريفة، ومــــــن آثــــــار الصــــــحابة والتــــــابعين 

 لطبــي، والتــي تعــد الركيــزةُ الأخلاقيــةُ، ومــن المقاصــد الكبــرى للشــريعة فــي المجــال ا

 أحدَ تجلياتها.
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               إبـــــراز صـــــلاحية الشـــــريعة الإســـــلامية لكـــــل زمـــــان ومكـــــان، وبيـــــان شـــــموليتها (5

مــا يســتحدث، ومــا يســتجد مــن قضــايا ومســائل، وتوضــيح إســهامها فــي حــل مختلــف  لكــل

          بشــــري إشــــكالات العصــــر، وعــــدم تعارضــــها مــــع التطــــور الــــذي يشــــهده الواقــــع ال

 في جميع المجالات.

اســـتثارة الممـــارس للشـــأن الصـــحي خاصـــة، والقـــارئ عامـــة، للتفقـــه أكثـــر فـــي الـــدين  (6

 الإسلامي.

وضــع خلاصــات علميــة مركــزة عــن قضــايا هــذا الموضــوع، أمــام المشــتغلين فــي الميــدان  (7

ــز، ومــن شــأن هــذا اله ــ ــي وقــت وجي ــم محتواهــا ف هُلُ العــودة إليهــا، ويفُه ــ  دف الصــحي، تسَ

           إذا تحقـــــق، أن يسُـــــعف الممارســـــين بمعلومـــــات موثقـــــة، بطريقـــــة ســـــهلة، تغُ نـــــيهم 

ــدا، ــا وجه ــا وقت ــب قراءتهُ ــي تتطل ــة الت ــاث المطول ــى الأبح ــوع إل ــن الرج ــد لا يســمح  ع ق

 وضع الممارسين لمهنة الطب ببذلهما.

ــدارس هــذه القضــايا بشــكل  (8 ــة التطــرق لت ــى هــذا الموضــوع، لمحاول أدق تســليط الضــوء عل

 وأوسع بالنسبة للعلماء والباحثين.

 مصادر البحث:

 تفرض طبيعة هذا البحث، الرجوع إلى المصادر الآتية:

نصـــوص القـــرآن الكـــريم، التـــي تعطينـــا الإطـــار العـــام لقضـــايا البحـــث، وتعطينـــا أهـــم  -

 الأخلاقيات التي ينبغي التحلي بها.

ــه تفصــيلات  - ــذي نجــد في ــة الحــديث النبــوي الشــريف، ال ــيم أخلاقي ــدة، ولق لقضــايا طبيــة عدي

ــي الحــديث كصــحيحي البخــاري  ــة ف ــب المعروف ــك، للكت ــي ذل ســامية، وســيكون الرجــوع ف

 ومسلم، وموطأ الإمام مالك، والسنن الأربعة.

 المصادر الفقهية في المذاهب الأربعة. -

 البحوث الفقهية المعاصرة. -

 الدراسات الطبية الخاصة ببعض القضايا. -
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 خطة البحث:

 سمت مادة هذا البحث إلى مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة.ق

ــه،  ــه، ومنهجـ ــي الموضـــوع، وبواعثـ ــة البحـــث فـ ــا أهميـ ــد بينـــت فيهـ ــة فقـ ــا المقدمـ أمـ

 والدراسات السابقة فيه، وأسباب اختياره، ومصادره، ثم خطته.

 وأما الفصول الثلاثة فهي مشتملة على ما يلي:

ــة - ــات الممارسـ ــاول أخلاقيـ ــل الأول: ويتنـ ــل  الفصـ ــاول كـ ــة مباحـــث، يتنـ ــه ثمانيـ ــة، وفيـ الطبيـ

مبحـــث، خُلقُـــا مـــن الأخـــلاق، وهـــي: التواضـــع، والصـــدق، والعـــدل، والأمانـــة، والرحمـــة، 

وســـلامة الصـــدر، وإتقـــان العمـــل، وآداب العلـــم تعلمـــا وتعليمـــا. وفـــي كـــل مبحـــث مطلبـــان: 

 ــ ل لكــل خلــق مبينــا مركزيتــه فــي الــدين الإســلامي، والمطل ب الثــاني المطلــب الأول يؤَُصــ ِّ

 يذكر تجلياته في المجال المهني الطبي.

 الفصل الثاني: ويتناول القضايا الفقهية المعاصرة في الفقه الطبي -

ــة،  ــة، وهــي: تشــريح الجث ــه خمســة مباحــث، يعــال  كــل مبحــث، قضــية مــن القضــايا الطبي وفي

والتبـــرع بالأعضـــاء، والإجهـــاض، وحقيقـــة المـــوت )المـــوت الحقيقـــي والمـــوت الـــدماغي(، 

 العمليات التجميلية.و 

الفصـــل الثالـــث: يتضـــمن الاســـتمارة التـــي أشـــركت فيهـــا العـــاملين فـــي الميـــدان الصـــحي،  -

 للإدلاء بلرائهم حول قضايا الموضوع.  

 وأما الخاتمة فتتضمن أهم النتائ  التي توصل إليها البحث.
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 الفصل الأول: 

 أخلاقيات مهنة الطب 

 ويتضمن ثمانية مباحث:

 

 المبحث الأول: التواضع

 المبحث الثاني: الصدق 

 المبحث الثالث: العدل

 المبحث الرابع: الأمانة

 المبحث الخامس: الرحمة

 المبحث السادس: سلامة الصدر 

 وتعليما    آداب العلم: تعََلُّما  : المبحث السابع

  العمل وإتقان العمل  :المبحث الثامن



 والشبه الطبية ومدى ملاءمتها للأحكام والأخلاق الإسلامية، مع دراسة ميدانية عن معارف الممارسين وتجاربهمالممارسات الطبية 

 

- 11 -  

 المبحث الأول: التواضع:

 تأصيل قيمة التواضع:   الأول: المطلب  

"مــن زاد علمــه زاد فضــله"، فــان مــن لــه زاد مــن العلــم أفضــل منزلــة -بحــق-إذا قيــل 

مناِْ۬ :لا علــم لديــه، كمــا هــو مــدلول قولــه  ممــن يَءَاِ۬ ن ََ   ِ لْذاِ۬نَن  َ ا مناََُِْ۬  اَ  َُ يََءَاِ۬مَن  ِ اِ۬لذ اِ۬للَّهُ   ِ ﴿يرَْفََ
مرَاَِ۬  ََ    اِ۬ ماِ۬ عَْتَلََ  اِ۬ا تَََ اِ۬نَنهُ  واَ لَذاِ۬رَجَََََٰ  لََْ مرَاِ۬﴿اِ۬:وقولــه ، (2) ﴾لذلعْ  يََءَاِ۬يعَْ َتََ   ِ اَِ۬م ناِ۬للَّ ْ اِ۬توَََْ ْ اِ۬لَََ قََ 

يءَاِ۬لَاَِ۬  ِ ﴾نَن مرَ   .(3) يعَْ َت 

ــدلول  ــو مـ ــا هـ ــيته لله، كمـ ــه زادت خشـ ــن زاد علمـ ــال: مـ ــا أن يقـ ــق أيضـ ــن الحـ      ومـ

ــه مر   اِ۬اِ۬﴿اِ۬: قول َََ   ِ ءْاِ۬  ََ اُِ۬ اِ۬ هَُ َََ ماِ۬يشََْ  َََ ا  اِ۬إ نُت ُ َََ َ ت ــم رأس  ، (4) ﴾للَّلعْ  ــادتين أن العل ومقتضــى هــاتين الزي

ــف لا   ــا، كيـ ــرفها وأكملهـ ــائل وأشـ ــت الفضـ ــد نزلـ ــة أول    وقـ ــورة قرآنيـ ــُ تَ   سـ ــراءة    ثُّ حـ ــى القـ          علـ

ِ ناَِ۬  َقَ اِ۬اِ۬:   الله   ، قال هي مفتاح الولوج إلى فضاء العلم   التي  اِ۬جَب  كَاِ۬  اِ۬ا مسْلذ 
ْ
اِ۬.(5) ﴾﴿اَ۪قرْأَ

ــن تَ  ــَ ومـ ــه أن  فَ ر  شـ ــق بـ ــلا يليـ ــية الله فـ ــى بخشـ ــالعلم وتحلـ ــالىي بـ ــاس  تعـ ــى النـ          علـ

 عليهم.ر  ولا أن يرى نفسه أفضل منهم فيتكب 

         فـــإذا كـــان لديـــه شـــيء مـــن العلـــم، فلـــيعلم أن كـــل مـــن لـــه حـــ  مـــن العلـــم فهنـــاك  

لمٍْاِ۬ :من له ح  أكبر من حظه، كما قال الحق    ِ اِ۬ذ ناِ۬ اِ۬(6) ﴾َِ  يلذ  اِ۬﴿نَفَمْقَاِ۬ك    
ــه،  ــم من ــى الله فكــل عــالم يوجــد مــن هــو أعل ــم إل ــه  حتــى ينتهــي العل ــيس فوق ــذي ل ال

ََ   اِ۬ شــيء، لْ  سَْ اِ۬كَت  َََ م  ﴾اِ۬ۦ﴿ل ــة مهمــا كثــر. (7) شََْ ــم البشــر كــل البشــر يلُازمــه وصــف القل  !!فعل

اِ۬ :قوله   كما يفُيده اِ۬إ لَاُِ۬قَ  يل   لْلذ  ءَاِ۬ لعْ    ُ مآِ۬ ن  ساِ۬ لذاِ۬ َُ  .(8) ﴾﴿نَ

ــع صــاحبها  ــق التواضــع، وتمن ــا خل ــب إليه ــنفس، وتحب ــذب ال ــا، ته ــة ونظائره ــذه الآي فه

 من علم، وتقنعه أن العلم لا ينفع إلا إذا كان مُحَلًّى بالتواضع.  أن يغتر  بما رزقه الله  

 
   من سورة المجادلة  11من الآية   (2)
 من سورة الزمر  10من الآية   (3)
 من سورة فاطر  28من الآية   (4)
 من سورة العلق 1الآية   (5)
 من سورة يوسف  76من الآية   (6)
 من سورة الشورى  9الآية  من  (7)
 من سورة الإسراء  85من الآية   (8)
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ق النبــي   مــن رفعــة    قــدوتنا وأســوتنا، فعلــى مــا أعطــاه الله    ويكفينــا النظــر فــي خُلــُ

فـــي غايـــة    المكانـــة، وشـــرف الجـــاه، ومحمـــود المقـــام، فقـــد كـــان    الرتبـــة والدرجـــة، وعلـــو 

ــِّ ع  ، ويُ ( 9) " لا تُخَيرونييي ميين بييين الأنبييياء... "...    : التواضــع. قــال   فــي حــديث آخــر أنــه يتصــرف    نُ ل

رجــل، فكلمــه، فجعــل    فــي حياتــه كغيــره مــن عبــاد الرحمــان، فعــن أبــي مســعود، قــال: أتــى النبــي  

 ( 10) " إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد   ، هون عليك، فإني لست بملك  ترعد فرائصه، فقال له:" 

ــي حصــلوها   ــاتهم الت ون بمعلوم ــرُّ ــذين يغت ــض ال ــى بع ــالي إل ــات التع ــلل ميكروب ــد تتس وق

      غيــرهم، وفــي هــذا قــال الإمــام الغزالــي رحمــه الله:" ومــا أســرع الكبــر وتميــزوا بهــا علــى  

  فــلا يلبــث أن يستشــعر فــي نفســه كمــال العلــم، فيســتعظم نفســه ويســتحقر النــاس،   !بعــض العلمــاء إلــى  

ــد يــرى نفســه عنــد الله   أعلــى وأفضــل مــنهم،    تعــالى ويســتجهلهم ويســتخدم مــن خالطــه مــنهم، وق

 . ( 11) فيخاف عليهم أكثر مما يخاف على نفسه، ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم" 

 وقد وردت في القرآن الكريم مفاهيم تختزن معنى التواضع، منها:

ــه  - ْ اِ۬ :خفــض الجنــاح، فــي قول  ََ ا َ  اِ۬﴾﴿نَنْ ف  ُ م  ََ ءَاِ۬ لتْ  ََ كَاُِ۬ اَِ۬عُ َعَََ ء  َََ كَاِ۬ل ت َََ  (12) جَاَمح

ا َ  ﴾  :وفي قوله   ُ م ْ اِ۬جَاَمحَكَاِ۬ل  تْ   (13) ﴿نَنْ ف 

لْذ ﴾  لرسوله الكريم:  ومنها لين الجانب، في قوله  - وَاِ۬لهَ  اِ۬لِ  ءَاِ۬ هُ    ُ  (14) ﴿فَ  تَماِ۬جحَْتَةَاِ۬

ــى  - ــهومنهــا القصــد فــي المشــي، والقصــد يــدل عل  : تواضــع الماشــي، كمــا جــاء فــي قول

مْ  كَ ﴾ ءاِ۬تََ ْ اَُِ۬  ي كَاِ۬نَنضْضَ  َْْ َُ اِ۬ اِ۬ے  ْْ يَءَاِ۬ :وفــي قولــه  ،(15) ﴿نَنقصَْ   ِ اِ۬للَّ   َ ْٰ اِ۬لذلَرُ مر  ََ  ِ ﴿نَ
ل مرَاِ۬قمَل مناِْ۬سَلَٰتم  اِ۬﴾ اِ۬لذلجَْ ه  لذ  اِ۬لَمْنم اِ۬وَإِذَناَِ۬ مطَ َه  اِ۬ لَرَْض  مرَاِ۬عََلَ  ْ  (16) يَتْ

ــه  - ــي قول اِ۬ :ومنهــا النهــي عــن المشــي مرحــا، ف   ََْ اِ۬نَلَاَِ۬عَت ما  ََُ اِ۬ل  ا َِ ُْ َََ رْاِ۬  ع   َََ اِ۬اِ۬﴿نَلَاَِ۬  ص
مجَااِ۬﴾ شَْاَِ۬ملَاِ۬فَشَ   ُ ُ اِ۬ اِ۬ك  بُّ اِ۬لَاَِ۬ي ح  رحَم  اِ۬اِرُاِ۬ هَُ َُ اِ۬ اِ۬للَّلَرَْض   (17) ے 

 
 صحيح البخاري، كتاب التفسير: سورة الأعراف، باب "ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه"  (9)
حَه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته )في لفظ قريب منه(، ج  (10)  . 1185 / ص 2سنن ابن ماجة، كتاب الأطعمة، باب القديد. صَحَّ
 330/ ص1تهذيب موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي، للشيخ محمد جمال الدين القاسمي، ج (11)
 من سورة الشعراء 214الآية   (12)
 من سورة الحجر  88من الآية   (13)
 من سورة آل عمران  159من الآية   (14)
 من سورة لقمان  18من الآية   (15)
 من سورة الفرقان 63الآية   (16)
 من سورة لقمان 17الآية   (17)
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 كما وردت في القرآن الكريم آيات نهى الله فيها عن مضاد التواضع وهو الكبر

ــه  ــي قولـ ََُ  اِ۬ :فـ اِ۬﴾اِ۬ۥ﴿إ نَ َۖ   ءَ  َْ اَِ۬ ََْ وَ اِ۬لذلتْ  بُّ  ََ ــه ، (18)اِ۬لَاَِ۬ي حَ مَ اِ۬ :وقولـ ََْ لَ َُ سَ اِ۬  ََ ﴿فَ َ َ
اِ۬﴾ َۖ    ءَ  اََََََِ۬ ن اِ۬ : وقولـــه، (19)  لتْ  م  لَََ   ِ نرَاِ۬  ْ يَََءَاِ۬لَاَِ۬ي ر  َََ ماِ۬ل ي  اِ۬نهَْعَ  هََََ  ْ رَ اِ۬لذلََ َََ  كَاِ۬ رُنج  اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬﴿  لَََْ

َ  اِ۬﴾ اُِ۬ق  اِ۬ل  تْ  اِ۬نَلَاَِ۬فَوَمرن  اِ۬نَنلعَْ ق  َة  اِ۬للَّلَرَْض   (20) ے 

إن التواضــع المطلــوب مــن البشــر للبشــر مؤســس علــى تواضــع آخــر أعظــم منــه، 

ــع لله  ــو التواضـ ــه وهـ ــب لـ ــار القلـ ــي انكسـ ــذي يعنـ ــه ، الـ ــه، لقولـ ــات لـ   : والإخبـ

شَْ  اِ۬ َ ﴾ اِ۬للَّلتْ     . نهيه و   أمره   عند   والوقوف  وعظمته وجلاله، والخشوع لعزته ،(21) ﴿نَبشَّ  

وأعظــم صــورة لهـــذا التواضــع تتجلــى فـــي الصــلاة عامــة، وفـــي الســجود خاصـــة، 

ــال  ــراب، ق ــدان الت ــانق الأب ــس النواصــي الأرض وتع ــث تلام ََ اِ۬ اَماِ۬ :حي َتَم  ََ اِ۬ا ء   ُ م  ََ ماِ۬ي َََ ﴿إ نُت
َۖ  اِ۬ َْ لْذاِ۬لَاَِ۬توَْاَِ۬ لْذاِ۬نَل  اِ۬جَب  ه   ْ مناِْ۬ا حَتْ هُْن اِ۬نَسَُ ح  نناِْ۬س  نناِْ۬ا هَماَِ۬ رُّ ر  يءَاِ۬إ ذَناِ۬ذ ك    ِ  (22) نرَ ۩﴾ 

ــراه يخفــض  ــه، فت هُل علي ــاس يســ  ــإن التواضــع للن ــى التواضــع لله، ف د نفســه عل و  فمــن عــَ

            جناحـــــه ويلـــــين جانبـــــه للنـــــاس، ويلقـــــاهم بوجـــــه طلـــــق بشـــــوش، ويهضـــــم نفســـــه، 

ــق،  ــة الحـ ــى كلمـ ــغي إلـ ــلام، ويصـ ــرد السـ ــيه، ويـ ــي مشـ ــد فـ ــير، ويقصـ ــرف بالتقصـ      ويعتـ

ــق علـ ــ ــان الحـ ــو كـ ــدها ولـ ــف عنـ ــه،ويقـ ــه، أو بعلمـ ــاب بنفسـ ــن الإعجـ ــد عـ ــه، ويبتعـ           ى نفسـ

 أو بعمله، أو بمكانته، أو بغناه.

ــر  ــق بالبش ــي لا تلي ــر الت ــرة الكب ــي دائ ــدخول ف ــدفع لل ــد ت ــاني ق ــذه المع ــن ه ــة ع والغفل

ــن الله  ــده عـ ــاحبه ويباعـ ــن صـ ــاس مـ ر النـ ــ  ــر ينفـ ــي أن الكبـ ــلا، ويكفـ ــس أصـ ــى عكـ . علـ

ــدهم،  ــا عنـ ــه معظمـ ــيهم، ويجعلـ ــه إلـ ــاس ويقربـ ــى النـ ــاحبه إلـ ــب صـ ــذي يحبـ ــع الـ      التواضـ

ــه مــن الله  ــه ويقرب ــه قول ــدل علي ــا ي ــده، كم ــه عن مييا نَقَصييت صييدقة ميين مييال، :" ، ويرفع

 .(23)"وما زاد اللهُ رجلا بعفو إلا عِزّاً، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله

 
 من سورة النحل  23الآية  من  (18)
 من سورة النحل  29من الآية   (19)
 من سورة القصص 83الآية   (20)
 من سورة الحج  32من الآية   (21)
 من سورة السجدة 15الآية   (22)
 سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في التواضع (23)
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عَة، ــر الضــ  ــنفس،  والتواضــع غي ــوان ال ــكنة، وه ــدناءة والمس ــة وال ــة والمذل ــي المهان وه

ــرين الشــجاعة  ــون ق ــل إن التواضــع يك ــاس، ب ــى بعــض الن لُ إل ــ  ــد يخَُي ــا ق ــا، كم ــة به وعــدم الثق

 .والإقدام وقوة الشخصية والثقة في النفس بعد التوكل على الله  

عة، فــإن الكبـــر غيــرُ العــزة، لأن العـــزة  هــي معرفـــة وإذا كــان التواضــع غيـــر الضــ 

الإنســان بقيمــة نفســه وإكرامُهــا، عكــس الكبــر الــذي هــو جهــل الانســان بنفســه وإعطاؤهــا قيمــة 

 أكبر من حجمها ومنزلة فوق منزلتها.

دوانا،  ــُ ــارت عــ ه صــ ــ  ــى جاوزتــ ــدب متــ ــلاق حــ ــة:" لاخــ ــيم الجوزيــ ــن قــ ــول ابــ           يقــ

ــةً،  ــان ذلُاًّ ومهانـ ــاوزه كـ ــدب؛ إذا جـ ــع حـ ــا ومهانة...وللتواضـ ــان نقصـ ــه كـ رت  عنـ ــ  ــى قصـ   ومتـ

ر عنــه انحــرف إلــى الكبــر والفخــر. وللعــز ِّ حــدب؛ إذا جــاوزهُ كــان كبــراً وخُلقُـــاً  ومــن قصــ 

ه العــدلُ، وهــو الأخــذُ  مــذموماً، ــ ِّ ــذُّل ِّ والمهانــة. وضــابط هــذا كُل ــى ال رَ عنــه انحــرف إل وإن قصــ 

 (24)وسطِّ الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط."بال

ــ  ومِّ  ــُ ا يَ م ــى الت   ثُّ ح ــ ِّ حَ عل ــر ل ــر، النظ ــرة الكب ــن دائ ــراب م ــن الاقت ر م ــ ِّ ي بالتواضــع، وينف

ــريفة،  ــث ش ــين أحادي ــا تب ــيم، كم ــن جح ــرين م ــيم، وللمتكب ــن نع ــعين م د  للمتواض ــِّ ــا أعُ ــى م  إل

ــه  ــا قول يَ أحييد  إن الله أوحييإ إلييي  أن تواضييعوا، حتييإ:" منه علييإ أحييد، ولا يفخيير  لا يبَْغييِ

ــه:" (25)"أحييد علييإ أحييد ، (26)"لا يييدخُلُ الجنييةَ ميين كييان فييي قلبييه منقييالُ ذرة  ميين كبيير، وقول

   (27)"بحَِسْبِ امْرِئ  مِنَ الش رِّ أن يحَْقِرَ أخاهُ المسلمَ :"  وقوله  

 

 

 

 

 
 .205-203الفوائد، لابن قيم الجوزية، ص   (24)
 سنن أبي داوود، كتاب الأدب، باب في التواضع (25)
 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه (26)
 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (27)
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 صور وتجليات قيمة التواضع في المجال الطبي:   المطلب الناني: 

   يمكـــن أن يقتـــبس الطبيـــب مـــن هـــذه المعـــاني المـــأخوذة مـــن نصـــوص الـــوحي، 

 صورا تتجلى فيه قيمة التواضع عنده، منها:  

 أن يستقبل المرضى ومرافقيهم بوجه طلق بشوش. (1

 أن يخفض جناحه، ويلين جانبه لهم. (2

ــاك  (3 ــيس هن ــدهم، ول ــتوقفه أح ــف إن اس ــه، وأن ينصــتأن يق ــن وقوف ــانع م ــاتهم  م ــى معان إل

  دون تــــذمر، وأن يصــــغي إلــــى استفســــاراتهم وتســــاؤلاتهم حــــول حــــالاتهم المرضــــية، 

ــدم  ــذي ســيتلقونه ويق ــتهم، والعــلاج ال ــع تفســير وتشــخيص عل ــا دون ضــجر، م ــة عنه ، الإجاب

مــع مراعــاة اخــتلاف مســتوياتهم الثقافيــة والتعليميــة والاجتماعيــة. خصوصــا أن أغلــب 

ــات ال ــى الفئـ ــون إلـ ــةً، ينتمـ ــة خاصـ ــفيات العموميـ ــى المستشـ ــى إلـ ــن المرضـ ــدين مـ وافـ

 من الهشاشة.   وأحيانا إلى الفئات التي تعاني الاجتماعية البسيطة،  

 ألا يَنهَرهم، خاصة إذا صدر منهم ما يغُضبه، فيعفو ويصفح عنهم. (4

ــاقي  (5 ــع ب ــاء، وم ــه الأطب ــة زملائ ــع كاف ــه م ــي علاقت ه ف ــَ ــي، أن يوســع أفُقُ ــراد الطــاقم الطب أف

  ومع أفراد المجتمع عامة.
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 المبحث الناني: الصدق: 

 تأصيل قيمة الصدق:   المطلب الأول: 

ــول   ــن الأصـ ــر مـ ــل كبيـ ــلامي، وأصـ ــدين الإسـ ــه الـ ــدعو إليـ ــزي يـ ــق مركـ ــدق خلـ      الصـ

       التــي يقــوم عليهــا، ولمركزيتــه ينبغــي أن يكــون خلقــا ســائدا فــي الأمــة، وأن يتحلــى بــه كــل 

         ينتمــي إلــى هــذا الــدين، فهــو يمــنح صــاحبه مكانــة عاليــة ومنزلــة رفيعــة، وهــو يعلــي مــن  

ــم والشــعوب   ــري أجمعــت الأم ــق فط ــو أيضــا خل ــدنيا والآخــرة. وه ــي ال ــأن صــاحبه ف ــن ش    م

ــل علــى   ــات، ودلي ــديانات والثقاف ــة، ومــع اخــتلاف ال ــة والأمكن ــه، مــع اخــتلاف الأزمن الإشــادة ب

 المــذكورة   لبــر ا   صــفات   لكــل صــفة جامعــة    فهــو مــن الأخــلاق    ع عنهــا العديــد تتفــر   مركزيته أنــه صــفة شــاملة 

ءَاِ۬اِ۬﴿  :  في قوله ءَاِ۬ ََُ اََُِ۬ ُّ  َۖ َْ اِ۬للَّل ء  اِ۬نَ ََ  ر لَٰ  اِ۬نَنلتَْبَْ ق  َ اِ۬ لتَْشَّْ  لْذاِ۬ق  ََ  َ ملَ مناِْ۬ن جَ  َُّ راِ۬  مَل
َ
اِ۬أ ُّ لسَُْ اِ۬ لَْۖ 

اِ۬ ة  اِ۬نَنلتَْ َُ  ََََ ر   ََ اِ۬للَّلََ  مْلَ  َ اِ۬نَنَََْ مهُ   ََ ََ    اِ۬ا اِ۬ح   ملَاِ۬عََلَ  َََ َ وءَاِ۬نَمَنلَاِ۬ لتْ ََٓ اِ۬نَنلُِي ي ب  تَََ   َ اِ۬اِ۬ۦنَنلْ   ٰ رْ  ََ ذَن ناِ۬للَّلقْ
تَ    اِ۬ناَِ۬ َ َْاِ۬اِ۬نَََْ م  َْاِ۬نَمَنلَاِ۬ لُ كَََ لَم  ملََاِ۬ لصََُ َََ ق

َ
اِ۬نَأ ملَٰ  َََ اِ۬للَّلر  ق َ   َ اِ۬نَے  ٓ م اِ۬نَنلوََُ ي ي   ءَاِ۬ لوََُ ََْ َ اِ۬نَنن  َ نَنلتَْسَََ 

ل لذ اِ۬  ْ مف مرَاِ۬ا عَهَْ اِ۬ اِ۬اِ۬إ ذَناِ۬اِ۬آۥِ۬نَنلتْ  ا ساْ  َ َ اِ۬ ََْ اِ۬نحََ  وم  ُ اِ۬نَنلآَُ ممٓ  َسسََْ َْ اِ۬للَّ َۖ   ءَاِ۬ے  ن اِ۬نَنلصَُ   ْ كاَِ۬عَ هََ يَءَاِ۬اِ۬اِ۬نْلَُ َ   ِ  
﴾ مرَ  اُِ۬ق  اِ۬لذلتْ  لذ  ق م اِ۬نَ نْلَُ  كَاِ۬ل  َْ  .(28) تَ

ــه  ــمول يجعل ــذا الش ــة، وه ــة ومالي ــة وبدني ــات قلبي ــمول الصــدق لطاع ــرت ش ــة ذك فالآي

ــه  ــرى، فقول ــة كب كاَِ۬ناِْ۬﴿ اِ۬:قيم  ََ ق م ﴾اِ۬اِ۬لَُ  َْ َََ ََءَاِ۬ت ي  ِ ــرتهم،   ــي دائ ــدخول ف ــى ال ــا عل ل حث ــِّ يحم

ق َ  ﴾  ه: في قول   به   وهو ما أمر الله    ْ اِ۬ لصُ  َِ َُ من مناِْ۬ اِ۬نَك  مناِْ۬لذهَُ ا مناِْ۬اُ۪عُق  َُ يءَاِ۬مَن  ِ هَماِ۬   ( 29)   ﴿يسََُيُّ

ــوا  ــم، ولا يَخرج ــاطبون معه ــون المخ ــب أن يك ــادقين فيج ــود ص ــى وج ــير إل ــة تش فالآي

ــول الله  ــم رس ــاعتهم، والصــادقون ه ــن جم ــة ع ــى الآي ــلل معن ــون م ــه، فيك ــون مع  :والمؤمن

 .الآية بذلك عمر    بن  وأصحابه كما فسر عبد الله   وكونوا مع محمد  

 
 البقرةمن سورة   176الآية   (28)
 من سورة التوبة 120الآية   (29)
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ــاح  ــا، وتبعـــث صـ ــرى تجليهـ ــا أخـ ــتتبع قيمـ ــرى تسـ ــة كبـ ــدق قيمـ ــام الصـ ــى القيـ بها علـ

بأعمــال صــالحة تــدل علــى قــوة الإيمــان، ممــا يجعــل الصــدق أســاس الإيمــان، وبالتــالي أســاس 

 بناء الدين.  

فـــي كتابـــه  فـــأبرز صـــفات المـــؤمنين هـــي صـــفة الصـــدق، كمـــا وصـــفهم الحـــق 

اِ۬ العزيــز فــي قولــه: نناِْ۬لذهَُ  ْ ماِ۬عَ هَََ ق مناَََُِْ۬ َْ اِ۬تَََ مل  ا َ اِ۬ج جَََ  ُ م  ََ ءَاِ۬ لتْ اِ۬﴿ََُ   ءاِ۬قَ ََ   لذاََُُِ۬ اهْ  ََْ  ااِ۬فَتََ  َِ َي

اِ۬اِ۬ۥنحَْ َََ  اِ۬ يل   ْ ل مناِْ۬عَ ََْ ُْ َََ ماِ۬ا ر  اِ۬نََََُ ءْاِ۬يُِاَََُِ۬ۖ  لذاََُُِ۬ اهْ  لََٰاِ۬ا23ِ۬نَََُ  عَََ    لْذاِ۬نَ   ق ه  ْْ ق َ اِ۬ا صََ   ْ اِ۬لذلصََُ  َ اِ۬ هُ  َهََْ     َ

لذ اِ۬ َِ َيهْ  َ اِ۬إ راِ۬شَممَٓاِ۬ننْاِ۬يَاِ۬ ملََٰاِ۬ ق  نَ ف  اِ۬ لتْ  ياِ۬ٓۥ  مجن اِ۬جحُ  اِ۬كَمرَاِ۬غَف   (30) تم  اِ۬﴾إ رُاِ۬ هَُ

ــفهم ــلوات  وصـ ــل الصـ ــه أفضـ ــريم عليـ ــه رســـول الله الكـ ــدوتهم فيـ ــان قـ ــدق، وكـ ــم بالصـ ربهـ

وأزكــى التســليم والــذي كــان يلقــب بالصــادق الأمــين لكثــرة صــدقه وأمانتــه، وهــي شــهادة أدلــى 

بهــا جميــع مــن خالطــه، حتــى أعــداؤه، فقــد اعترفــوا لــه بــذلك، لكــونهم لــم يعهــدوا عليــه الكــذب 

 لاما، لا قصــدا ولا ســهوا، ولــم يــروا فيــه قــط خيانــة أمانــة، ولا نقــض عهــد، قــط، جاهليــة و إس ــ

 ولا إخلاف وعد.

ــروم،  ــك الـ ــل ملـ ــه هرقـ ــه إليـ ــؤال وجهـ ــواب سـ ــي جـ ــفيان فـ ــو سـ ــده أبـ ــا أكـ ــذا مـ           وهـ

ــن  ــد الله ب ــد الله، أن عب ــن عب ــد الله ب ــن عُبَي روي ع ــَ ــديث الم ــي الح ــاس ف ــاعب ، رضــي الله عنهم

ــه:  ــال لـ ــل قـ ــفيان، أن هرقـ ــو سـ ــي أبـ ــال: أخبرنـ ــره قـ تَ:أخبـ أَلتكَُ مييياذا ييييأمركمْ فَزَعَميييْ         سيييَ

              أنيييييه أميييييركم بالصيييييلاة، والصيييييدق، والعفييييياف، والوفييييياء بالعهيييييد، وأداء الأمانييييية،

 (31)"ذه صفة نبيّ  : وهقال

 أتباعه منذ بعثته.  فالصدق من أول الأمور التي كان يأمر بها النبي  

هــذا هــو رســولنا الكــريم، الصــادق الأمــين، صــادق فــي نيتــه، وصــادق فــي قولــه، 

   وصــادق فــي فعلــه، صــادق مــع العبــاد، وصــادق مــع رب العبــاد، فمــا كــان ليــذر الكــذب 

ومــا أعظمهــا شــهادة،  ، وهــو أمــر يشــهد بــه الله علــى النــاس ويكــذب ويفتــري علــى الله 

اِ۬  : قال ء  َِ اِ۬ ق  ماِ۬ياَط  َُ ُ اِ۬﴿نَ مَاِ۬إ لَاُِ۬نَحْْ اِ۬ي محْ  ااِ۬ا3ِ۬للَّلهَْم    (32)اِ۬﴾4إ رْاِ۬ل 

 
 من سورة الأحزاب  24و 23الآيتان   (30)
 صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد (31)
 من سورة النجم 4و 3الآيتان   (32)
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ــه   ــهد بصــدق نبوت ــات تش ــات أخري ــرآن آي ــي الق ــر  وف ــف يظه ــالته، فكي وصــدق رس

 دليل الصدق على من هو كاذب مفتر؟

ــال   ممَٓ  اِ۬ :ق َََ اِ۬إ ذْاِ۬ج ق  ْْ   ََ ُ لََٰاِ۬ا ملص َََ اِ۬نَك اِ۬ هُ  َ لََٰاِ۬عََلَ َََ ءاِ۬ك ََُ ت  ُ اِ۬ لذ  َََ ءَاِْ۬لْل َََ اِ۬﴿فَت ، (33) ﴾ٓۥ 

م اِ۬ :  وقال ْ  اِ۬شََْ ََ مهَاِ۬إَ  لْذاِ۬يَ  ََ اِ۬نَل اِ۬إ لَُ َ ملَاِ۬ نحْ  ام اِْ۬نْاِ۬قََ اِ۬ هُ اِ۬كََ   اِ۬عََلَ    َٰ اَِ۬فَْ ء  تَُ  ُ اِ۬ لذ  ءَاِْ۬لْلََ ﴿نَََُ
َََ لَاِ۬ هُ  ﴾ ن

َ
مآِ۬أ َ اَََُِ۬ ََْ ل  ُ اِ۬ ل  ملَاِ۬سَََ ن   َََ ءاِ۬ق اِ۬ :وقــال ، (34) نََََُ اِ۬ هُ  اِ۬عََلَ    َٰ ََْ اَِ۬ف ء  تََُ  ُ اِ۬ لذ  ءَاِْ۬لْلَََ ﴿فَتَََ

ام اِ۬ َ  ﴾كَ   ناِ۬للَّلقَْمْلََاِ۬ لُُۖ   ت   ْ اِ۬لَاَِ۬يَهْ اِ۬اِرُاِ۬ هَُ لمْاٍ  ِ اِ۬ ُ اِ۬ لُِماَاِ۬ا بَْ      (35) َ   ض 

والصــدق خلــق ســار عليــه كــل الأنبيــاء والرســل علــيهم أفضــل الصــلوات وأزكــى 

ــهد الله  ــد شـ ــليم، وقـ ــذلك. التسـ ــم بـ ــال  لهـ َ  ل يلَذاِ۬ :قـ ََْ اِ۬إ اَ ب   َََ تَ  َ اِ۬للَّلْ رْاِ۬ے   ََ اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬ا40ِ۬﴿نَنذْكَ
َتم اِ۬اِ۬ۥإ نََُ  اِ۬ يقم اِ۬نيُ يََٓ   ْ مرَاِ۬تََ  اِ۬ :وقــال ، (36) ﴾41كَََ ب  تَََ   َ اِ۬للَّلْ رْاِ۬ے  ََُ  اِ۬﴿نَنذْكََ  يَ اِ۬إ ن ََٰ ع  مرَاِ۬اِ۬ۥإ سََْ كَََ

َتم اِ۬ ََٓ اِ۬نيُ ي ملَ   ََ مرَاِ۬جسَ َََ اِ۬نَك  ْ ََْ قَاِ۬ لمَِْ مر  َََ ــال ، (37) ﴾اِ۬ت ََُ  اِ۬ :وق َََ اِ۬إ ن اِ۬إ رْج ت ب   َََ ت  َ اِ۬للَّلْ رْاِ۬ے   ََ اِ۬ۥ﴿نَنذْك
يقم اِ۬نيُ يَٓتم  اِ۬   ْ َِ  ي م  اِ۬﴾ا56ِ۬كَمرَاِ۬ت  منم اِ۬ ََ َُ اِ۬ هَماِ۬ :وقال ، (38) نَجَفَعْنَ    يُّ

َ
اِ۬أ ف  ﴾﴿ي مس  يق    ْ   (39)  لص  

مــن هــذه النصــوص تتجلــى قيمــة الصــدق، وكيــف لا وهــي صــفة الأنبيــاء والرســل 

ــر الله  ــم أم ــداء به ــلام وبالاقت ــيهم الصــلاة والس ــه: عل ــي قول اِ۬ ف َْ اِ۬ هُ  َََ ََءَاِ۬ل ي  ِ كَاِ۬   ََ ﴿ نْلَُ 
﴾ ْ  ْ اِ۬اُ۪قْاَِ۬ لذ  ي ه   ْ  (40) فَ  ه 

 

 

 

 
 من سورة الزمر  31من الآية   (33)
 من سورة الأنعام  94الآية  من  (34)
 من سورة الأنعام 145الآية   (35)
 من سورة مريم  41و 40لآيتان  ا (36)
 من سورة مريم 54الآية   (37)
 من سورة مريم  57و 56الآيتان   (38)
 من سورة يوسف  46الآية  من  (39)
 من سورة الأنعام  91من الآية   (40)
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مــن آيــات    مــر المــؤمنين بــالتحلي بهــا فــي كثيــر بــل هــي صــفة مــن صــفات الله العليــا، ولــذلك أ 

ــرآن  ــريم،   الق ــه    الك ق َ  ﴾ : كقول  ْ  ََُ اِ۬ لص َِ َََ مناُِْ۬  ََ من اِ۬نَك  مناِْ۬لذهَُ  ََ مناِْ۬اُ۪عُق  ََ ا َُ ََءَاِ۬مَن ي  ِ ماِ۬  َََ ه  ، (41) ﴿يسََُيُّ

يلم  اِ۬﴾اِ۬  : وقولــه    ْ اِ۬حَََ ءَاِ۬ هُ  اََُِ۬  ق  َْ ءَاِْ۬تََْ اِ۬اِ۬  : وقولــه ،  ( 42)   ﴿نََََُ ْْ َََ َْ  اِ۬﴿نَلقَ اِ۬نَََِْ اِ۬لذهُ  لذ   َ قَ َْ  ، ( 43)   ﴾اِ۬اۥِٓ۬تَََ

م   اِ۬ : وقولــه  ََ اِ۬نَجسَ نمَاِ۬ هُ  َْ ماِ۬نََََِ َََ َ ناُِ۬ مل مناََََِْ۬  َََ َ نلََٰاِ۬ق ََْ مرَاِ۬ لَحَ  ََ ا  ُ م ماِ۬جمََناِ۬ لتْ  ََُ اِ۬اِ۬ۥ﴿نَلتَ قَاِ۬ هُ  َْ َََ نتَ
م   اِ۬ اِ۬نَجسََ  لذ اِ۬اِ۬ ۥ ماِ۬اَنرَلََ  اِ۬إ يََٰ اََم اِ۬نَسوَََْ  يتم  اِ۬﴾اِ۬آۥِ۬نََََُ قَاَماِ۬ :وقولــه ، (44) إ لَُٓ َْ ِ ناِ۬تَََ اِ۬للَّ اِ۬ه    ْ مل مناِْ۬لذلحَْتََْ ﴿نَقَََ
َْ  اِ۬ َ  ﴾اِ۬ۥنََََِْ اِ۬لذلعَْ ت  َََ  ر  جَََْ

َ
ا عْلَذاِ۬أ اِ۬فََََ ممٓ  اِ۬مَََََْ  ِ اِ۬حَيَََْ ة  ءَاِ۬ لهَْاَََُ مُ اَََُِ۬  ماِ۬ لَرَْضَاِ۬نَََ ََََ نْجَثَاََََ

َ
          ، (45) نَأ

ــه لذ اِ۬ : وقول اهْ  َََ اِ۬م   ََُ اَِ۬قَ  ََءَاِ۬ي  ي  ِ كَاِ۬   ََ لْذاِ۬اِ۬آۥِ۬﴿ نْلَُ  َتَم  ه    ََ ءاِ۬سَي َََ اِِ۬ منَا  َََ اَِ۬ه مناِْ۬نَ    ََ ل ت  َِ ماِ۬ َََ اُِ۬ ء  َََ حْو
َ
اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬أ

نرَ ﴾  ْ َِ ِ ناِ۬كَمن مناِْ۬ي م اِ۬للَّ ق  ْْ اِ۬ لص   َْ ِْ اِ۬للَّلهَْاُة ااِ۬نَ تْحَ ب 
َ
اِ۬أ ٓ  (46) ے 

ــا وعـــد الله بـــه فهـــو صـــدق، لا يخلـــف  ــه  فكـــل مـ ــا أخبـــر بـ ــده، وكـــل مـ        وعـ

فهــو صــدق، وبهــذا يتمهــد للمســلم أن يتحلــى بالصــدق حتــى تكــون صــفاته منســجمة مــع دينــه، 

ــا لوجــود إحــدى  ــد منافق ــذاب يع ــاق، والك ــات النف ــن علام ــة م ــد علام ــذب يع ــإن الك ــا ف ــن هن وم

ــول  ــديث الرســ ــي حــ ــاء فــ ــا جــ ــذب، كمــ ــفة الكــ ــي صــ ــه وهــ ــافقين فيــ ــفات المنــ                   :صــ

 .(47)"ث كذَبَ، وإذا وَعَدَ أخلَف، وإذا اؤتمِن خانآية المنافق ثلاث، إذا حَد  "  

ــه  ــب، لقول ــي القل ــاق ف ر النف ــِّ ــذب يثُ م ــك لأن الك لذ اِ۬ :وذل مب ه   ََ اِ۬ق ل ََم اِ۬ے  لْذاِ۬ن فَمق سَمْقَ َه  َََ اِ۬آۥِ۬﴿ف
اِ۬يَ ْقَمْنََََ  اِ۬ مْلَ  اِ۬يََََ ا مرَ ﴾اِ۬ۥإ لَ  من مناِْ۬يَََََْ   ماِ۬كََََ اِ۬نَب تََََ ن    ْ ماِ۬نَََََِ اََََُِ۬ مناِْ۬لذهَُ ْ  َفَََ 

َ
مآِ۬أ                ،  (48) ا تََََ

﴾ :  وقوله اِ۬كَُ نلَٰ   سْْ ف   ُ مَاِ۬ ءْاِ۬ل  َُ ناِ۬  ْ اِ۬لَاَِ۬يَهْ  (49) ﴿إ رُاِ۬ هَُ

 

 

 

 
 من سورة التوبة 120الآية   (41)
 من سورة النساء  86من الآية   (42)
 من سورة آل عمران  152من الآية   (43)
 من سورة الأحزاب 22الآية   (44)
 من سورة الزمر 71الآية   (45)
 من سورة الأحقاف 15الآية   (46)
 صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق (47)
 من سورة التوبة 78الآية   (48)
 من سورة غافر  28من الآية   (49)
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 وهناك تلازم بين الإيمان والصدق، كما أن هناك تلازما بين الكذب والنفاق.

ــه  ــد نب ــب  وق ــزم الصــدق، ويتجن ــذره فيلت ــؤمن ح ــذ الم ــى يأخ ــتلازم حت ــذا ال ــى ه عل

ــلم عـــن عبـــد الله بـــن مســـعود ــان البخـــاري ومسـ  أن رســـول الله   الكـــذب، روى الإمامـ

ــال:"          علييييكم بالصيييدق، فيييإن الصيييدق يهيييدي إليييإ البييير، وإن البييير يهيييدي إليييإ الجنييية،قـ

يقاً، وإييياكم والكييذبَ،  دِّ بَ عنييد الله صييِ دُقُ ويتحييرى الصييدقَ حتييإ يكُْتييَ ومييا يييزال الرجييل يصَييْ

فييإن الكييذب يهييدي إلييإ الفجييور، وإن الفجييور يهييدي إلييإ النييار، ومييا يييزال الرجييل يكييذب، 

 (50)"ويتحرى الكذب حتإ يكتب عند الله كذابا

ــد ر ــه مســـــجلا عنـــ ــد نفســـ ــرة إذا وجـــ ــؤمن كبيـــ ــة المـــ ــون فرحـــ ــم تكـــ ــه وكـــ                     بـــ

ــة الصــديقين ــي قائم ــه !ف ــد رب ــدونا عن ــمه م ــد اس ــته إذا وج ــان وتعاس ــؤس الإنس ــون ب ــم يك    وك

 !في لائحة الكذابين

ونســتنت  مــن هــذه النصــوص كلهــا أن الصــدق قيمــة محوريــة ينظــر الإســلام إليــه 

ــا،  ــة كله ــت المنظوم ــه اختل ــن حلقات ــة م ــت حلق ــات إذا اختل ــة الحلق ــة متكامل ــه منظوم ــى أن   عل

         فــــلا يمكــــن لشــــخص أن يكــــون صــــادقا مــــع النــــاس دون أن يكــــون صــــادقا مــــع الله 

 .ولا مع رسول الله  

 : صور وتجليات قيمة الصدق في المهن الطبية   الناني: المطلب  

إذ تبــين ممــا ســبق أن الصــدق قيمــة محوريــة تمثــل فــي الإســلام منظومــة متكاملــة. 

ــه وصــوره  ــة مــع الصــدق، نــرى تجليات ــة قوي ــة خاصــة علاق ــإن للمهــن عامــة، وللمهــن الطبي ف

 مشرقة وضاءة، كما نرى مظاهر غيابه مظاهر قاتمة معتمة.

        لابــــد أن ينطلــــق منهمــــا الطبيــــب لتظهــــر آثــــار قيمــــة الصــــدق  وهنــــاك منطلقــــان

 على سلوكه المهني.

ــع الله  المنطلييق الأول: ، وذلــك بالإيمــان الراســخ، والنيــة الصــالحة، والتقــوى، الصــدق م

 والإخلاص.

 الصدق مع أقرب الناس إليه.المنطلق الناني:  

 
 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (50)
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قيمــة فــي ســلوكه مــع فئــات فــإذا صــح عنــده هــذان المنطلقــان ســهل عليــه تنزيــل هــذه ال

ــلوك الطبيـــب  ــدق فـــي سـ ــوا الصـ ــى الـــذين إذا لاحظـ ــة المرضـ ــيما فئـ ــه، لاسـ ــاملين معـ المتعـ

حصـــلت لهـــم راحـــة نفســـية تجعلهـــم مهيئـــين للعـــلاج، إذ مـــن المعـــروف أن للحالـــة النفســـية 

 تأثيرا في وضعية المريض إيجابا أو سلبا.

 مرضاه:ومن أهم مظاهر تنزيل هذه القيمة في سلوك الطبيب مع  

ى بوعـــده، ولا يتخلـــف عنـــه إلا لضـــرورة  (1 أن يكـــون صـــادقا فـــي وعـــده، فـــإذا وعـــد وَفـــ 

ــدهم  ــدم مواعيـ ــا، وقـ ــد احترمهـ ــاه مواعيـ ــى مرضـ ــإذا أعطـ ــثلا، فـ ــالمرض مـ ــوى، كـ   قصـ

 على سائر التزاماته.

 أن يكون صادقا في تشخيص المرض بحيث يراعي: (2

 الدقة في التشخيص (أ

ــن   (ب  ــريض عـ ــح للمـ ــير واضـ ــاء تفسـ ــتوعبه  إعطـ ــذي يسـ ــدر الـ ــية، بالقـ ــه المرضـ حالتـ

 المريض، دون الدخول في التفاصيل الطبية التي لا يكاد المريض يفهم عمقها. 

       أن يكــــون صــــادقا فــــي وصــــف العــــلاج، فيصــــف للمــــريض الــــدواء الــــذي يناســــبه،  (3

ن ِّعه أو توزعــه، فقــد تــأتي منهــا دوافــع أو حــوافز بقطــع   مــن شــأنها   النظــر عــن الجهــة التــي تصُــَ

ــدق ــة الصـ ــة؛ وقيمـ ــفته الطبيـ ــي وصـ ــب فـ ــرار الطبيـ ــي قـ ــؤثر فـ ه  أن تـ ــُ ــي تزََعـ ــي التـ        هـ

ــره  ــلا يصــرف نظ ــريض، ف ــى الم ــو إل ــا ه ــرا إنم ــره أولا وآخ ــأثير، فنظ ــن خضــوعه للت ع

 إلى أي اعتبار آخر، وإنما يجتهد في الوصف غاية وسعه.

ــر أن هنــا ملحظــا دقيقــا لا ينبغــي إغفالــه، وهــو أن التــزام الصــدق فــي تشــخيص  غي

  المـــرض لا يســـتلزم إخبـــار المـــريض بمـــا يرُعبـــه، أو يصـــدم مشـــاعره، أو يزلـــزل نفســـيته، 

ــية  ــاة شخصـ ــف، مراعـ ــخيص والوصـ ــي التشـ ــدق فـ ــزام الصـ ــى التـ ــم إلـ ــد أن تنضـ ــل لا بـ بـ

ــه، ف ــى معنويات ــه النفســية، والنظــر إل ــوع المــريض وحالت ــد مــواجهتهم بن ــون عن المرضــى يختلف

ــؤم  ــاس نظــرة ش ــا الن ــر إليه ــي ينظ ــراض الت ــك الأم ــه، خصوصــا تل ــذي أصــيبوا ب ــرض ال   الم

ــار عنــــد ســــماعه لخبــــر مرضــــه،               أو نظــــرة يــــأس مــــن العــــلاج، فمــــنهم مــــن قــــد ينهــ

ومــنهم مــن يســتطيع الصــمود، ويستســلم للقــدر بــنفس مطمئنــة راضــية بقضــاء الله وقــدره، 

ــريض، ف ــاعر الم ــاة لمش ــيا دون مراع ا قاس ــًّ ا فظ ــًّ ــه فج ــريح في ــون التص ــدق يك ــين ص ــتان ب ش

داه اللســـان العفيـــف المســـتقيم،  وبـــين صـــدق لحُمتـــه: الحكمـــةُ والرشـــد واللـــين واليســـر، وســـَ

 والقول المعروف الحسن، دون السقوط في فخ الكذب. 
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ــة ــذه القيمـ ــرجم هـ ــلوك، ويتـ ــذا السـ ل هـ ــز  ــب أن ينـ ــتطاع الطبيـ ــإذا اسـ ــه،  فـ ــي مهنتـ      فـ

ــال عليــه دعــواتهم،  ــال ثقــتهم ومحبــتهم، وتنه ــه بعــين الرضــى، فين ــإن النــاس ينظــرون إلي ف

ــها  ــي يلمسـ ــة التـ ــعيدا بالبركـ ــا، سـ ــدة متاعبهـ ــا بمكابـ ــه مغتبطـ ــين بمهنتـ ــر العـ ــيش قريـ          فيعـ

     فـــي رزقـــه، وفـــي حياتــــه الخاصـــة، وفـــي محيطـــه العــــائلي، وفـــي دائرتـــه المجتمعيــــة 

 ة.بصورة عام

 الكذب والطبيب:

ــإذا كــان الصــدق قيمــة  ــدا، ولا يناســب بعضــهما بعضــا، ف ــان لا تنســجمان أب ــان كلمت هات

مركزيـــة فـــي مهنـــة الطـــب، فـــإن الكـــذب خلـــق مـــرذول، إذا زُحـــزح الصـــدق عـــن ذاكـــرة 

ــاحي الحيــاة  ــل من ــى ك ــيطر عل ــى تس ــاه تتوالــد حت ــإن خلاي ــريفة، ف ــة الش ــذه المهن ــاحب ه ص

 المهنية للطبيب.

 الكذب التي لا تناسب هذه المهنة الراقية الشريفة:   فمن مظاهر

ــرض،  (1 ــخيص الم ــي تش ــال ف ــيئا ذا ب ــة لا تضــيف ش ــل طبي ــإجراء تحالي ــريض ب ــة الم مطالب

ــِّ  ــد يأسـ ــل قـ ــع زائـ ــذا إلا طمـ ــى هـ ــب علـ ــث للطبيـ ــيس الباعـ ــة رُ ولـ ــي واجهـ ــه فـ            ه بريقـ

 !!هذا المختبر أو ذاك

 له أنه ميؤوس من علاجه.إخفاء الحقيقة في تشخيص المرض إذا ظهر   (2

ــذب (3 ــه الكـ ــ  بـ ــد يبلـ ــخص، وقـ ــاة شـ ــباب وفـ ــد أسـ ــي تحديـ ــع فـ ــلاف الواقـ ــار بخـ             الإخبـ

 ض من الدنيا.رَ إلى أن يتورط مع الجاني في إخفاء معالم الجريمة مقابل عَ 

لُ لــه نفســه أن يتســت  ِّ و  نَدُ إليــه مهمــة تشــريح الجثــة فتسُــَ ــ  حــادث  وَ بال حــُ ن  ويَ   علــى الجريمــة، ر  وقــد تسُ

 الإجرامي منحى ادعاء انتحارٍ أو مرض آخر، ليصرفَ الأنظار عن الجريمة. 

ــه ــاب قول ــذي أمــر الله باجتن ــه ال ــزور بعين ــه  ،وهــذا هــو ال ــي قول ََر  جَْ اِ۬ :ف مجْاَِِ۬   مناِْ۬لذل َََ ﴿ف
نج ﴾ مْلَاِ۬ لَ ُّ اِ۬نَنجْاَِِ۬   مناِْ۬قََ ءَاِ۬ لَنَْثَ ء  رَة، عــن   (51)  ُ  وفيــه مــا جــاء عــن عبــد الرحمــان بــن أبــي بكَــ 

               قـــــالوا:ثلاثـــــاً،  "ألا أنبيييييأكم بيييييأكبر الكبيييييائرْ  :"، قـــــال: قـــــال النبـــــي أبيـــــه 

ئـــاً -"الإشيييراا بيييالله، وعقيييوق الواليييدين "قـــال: ، بليييإ ييييا رسيييول الله وجلـــس وكـــان مُت كِّ

 (52)"فما زال يكررها حتإ قلنا: ليته سكت  قال: ،"ألا وقول الزور  "-فقال

 

 
 من سورة الحج  28الآية  من  (51)
 صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور (52)
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 وصف علاج للمريض لا يناسب مرضه، ومن أمثلة ذلك: (4

 إضافة أدوية في الوصفة الطبية لا حاجة للمريض بها مع علمه بذلك. (أ

غ لها. ( ب ِّ  إقناع مريضه بإجراء عملية جراحية لا مسو 

 !!إطالة مقام المريض في المصحة من أجل تضَخيم فاتورة المصاريف (ج

تُ  إصــدار شــهادة طبيــة (5 ــِّ ــة تثُ ب لا يســتحقها  مــرض شــخص ســليم لتمكينــه مــن راحــة أو عطل

 (Certificat médical de complaisance)  بالمرض المزعوم.

ــا(Certificat médico-légalتوقيـــع شـــهادة طبيـــة قانونيـــة  (6 يَ  ( يشـــهد فيهـ بـــأن المعتـــدِّ

يتطلــب البــرء منهــا مــدة كــان عرضــة لاعتــداء شــنيع أحــدث فيــه جروحــا ووضــعية صــحية 

ــه  ــدى علي ــة للمعت ــهادة الممنوح ــي الش ــي وضــعت ف ــدة الت ــن الم ــون أطــول م ــد تك ــة ق طويل

 فيصبح المظلوم ظالما والظالم مظلوما.  الحقيقي، فتنقلب النتيجة رأسا على عقب،

 ــ (7 ــهادة طبيـــــ ــع شـــــ ــخص،  ةتوقيـــــ ــلامة شـــــ ــب بســـــ ــهادة الطبيـــــ ــمن شـــــ                 تتضـــــ

(Certificat d'aptitude physique) ، ــق ــل أن يلتحــ ــن أجــ ــا، مــ ــه مريضــ ــع كونــ مــ

      ، أو الإضـــرار بـــالغيرقـــد يـــؤدي إلـــى مزيـــد مــن تـــدهور حالتـــه الصـــحيةمعـــين، بعمــل 

 .إذا كان المرض معديا

ــزواج  (8 ــد الـ ــإبرام عقـ ــة بـ ــة خاصـ ــهادة طبيـ ــع شـ ــهد  ((Certificat de mariageتوقيـ يشـ

  فيهـــا الطبيـــب بـــأن الـــزوجين يتمتعـــان بصـــحة جيـــدة، ولا يحمـــلان أي أمـــراض معديـــة، 

 .مع أن أحدهما أو كليهما على عكس ذلك

ــادي ــل مـ ــى مقابـ ــول علـ ــهادات الحصـ ــذه الشـ ــل هـ ــدار مثـ ــى إصـ ــث علـ ــون الباعـ ــد يكـ          ، وقـ

  !! قد يعمي البصيرة عن رؤية الحق
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 المبحث النالث: العدل:

 تأصيل قيمة العدل:   الأول: المطلب  

ــهيل وتنظــيم العلاقــات  ــاس، وقيمــا لتس ــل مــع الن ــا لضــبط التعام ــع الإســلام أسس وض

 بينهم، ومن بين هذه الأسس، قيمة العدل.

ــا،  ــزام به ــي الالت ــدد ف ــلامي وش ــدين الإس ــا ال ــية حــث عليه ــانية أساس ــة إنس ــدل قيم والع

ــا، إذ اعتبر ــا آنف ــي ســبق ذكره ــة الصــدق الت ــى قيم ــا حــث عل ــرينتين كم ــين ق ــاء قيمت ــا العلم هم

 ومنسجمتين لا تنفصل إحداهما عن الأخرى.

ََ  ََٰ اَََِ۬   اِ۬ :وفـــي قولـــه  لَاِ۬ل    ْ ََََ  ُ اِ۬لَاُِ۬ لَ   ْْ قم اِ۬نَََََِ ْْ كَاِ۬تَََ  اِ۬جَبَََ   و  وْاِ۬كَ  َََََٰ  اِ۬﴿نَعَتَََُ اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬ۦ 
يلذ  ﴾  ََ اِ۬لذلعَْ َ  ِ ي ت  ََُ مَاِ۬ لوَ  ََ ــارة   (53) نَلَ ــات الله  إشـ ــان لكلمـ ــين ملازمتـ ــاتين القيمتـ ــى أن هـ        إلـ

ــات  ــام كلم ــى تم ــن رام الســمو إل ــة، فم ــة وهداي ــاب تربي ــرآن كت ــريم، والق ــرآن الك ــي الق ــي ه الت

الله فــي هــاتين القيمتــين، فليلتــزم بهمــا فــي حياتــه، جــاعلا نصــب عينيــه هــذه الشــحنة التربويــة 

 التي تحملها هذه الآية.

ــه،  ــر الله ب ــا أخب ــل م ــو ك ــالخبر ه ــف، ف ــا تكلي ــر، وإم ــا خب ــريم إم ــرآن الك ــوى الق فمحت

وجــودا وعــدما، غيبــا وشــهادة، وهــو فــي كــل ذلــك صــدق. والتكليــف هــو الــذي يمكــن تلخيصــه 

        فـــي الأمـــر بالفعـــل أو النهـــي عنـــه، وكـــل مـــا أمـــر الله بـــه فهـــو عـــدل، وكـــل مـــا أخبـــر بـــه 

 (54).فهو صدق

ــن  ــذ مـ ــؤمن يأخـ ــدق والمـ ــزام بالصـ ــة، الالتـ ــي الآيـ ــي فـ ــة التـ ــحنة التربويـ ــذه الشـ        هـ

 فيما يقول، وبالعدل فيما يصنع.  

        فالعـــدل قـــوام الـــدنيا والآخـــرة، وســـبب صـــلاح العبـــاد والـــبلاد، جعلـــه الإســـلام 

ــم  ــات والأمـ ــالات، فالمجتمعـ ــف المجـ ــة فـــي مختلـ ــة والاجتماعيـ ــاة الفرديـ ــات الحيـ ــن مقومـ   مـ

ــا ا ــود فيه ــي يس ــار الأخــلاق، الت ــوس، وانهي ــاد الضــمائر والنف ــن فس ــأى ع ــي من ــون ف ــدل تك لع

 واختلال الموازين، وسيادة البؤس، وتفشي الجريمة.

 
 من سورة الأنعام 116الآية   (53)
 161-160ص   1م/ 3ينظر هذا المعنى في تفسير الرازي ج (54)
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وقـــد ربـــط الإســـلام قيمـــة العـــدل بالتشـــريع، والحكـــم، والاجتمـــاع، كمـــا ربطـــه  

 بالأقوال، والأفعال، والمعاملات.

 ا.هَ تِّ م  رُ احي الحياة بِّ وبذلك يصح أن يعتبر العدل منظومة تلوح تجلياتها في من 

 :فالقيمــة الناظمــة لعمــل رســل الله إلــى البشــر هــي قيمــة العــدل، كمــا يفهــم مــن قولــه 

اِ۬ اِ۬ا ملقْ وَْ ما  ملََاِ۬ لَُِ َقَ   َ لَِنرَاِ۬ بَاِ۬نَنلتَْ  تََ   َ اِ۬لذلْ لذ  عَهَ  َُ ماِ۬ َ نَ لَِْ
َ
اِ۬نَأ و  َي  نََ  َْ اِْ۬جسَْ ْاَماِ۬ج سَ  َاَماِ۬ا م َْ ﴾﴿لقََ ، (55)  ط ا

                       فكــــــأن الآيــــــة جعلــــــت الحكمــــــة مــــــن إرســــــال الرســــــل وإنــــــزال الكتــــــب هــــــي: 

 تمكين الناس من القيام بالقسط.

ــات،  ــن الآي ــدد م ــي ع ــريم ف ــرآن الك ــي الق ــط ف ــه: القس ــدل ومرادف ــر الع ــرر ذك ــد تك   وق

ــال لذ اِ۬ : الله  ق ك  ر   ُ م َََ اِ۬ي اِ۬اِ۬آۥِ۬﴿اِرُاِ۬ هَُ ما  ََُ اِ۬ لِ َ ْ َََ اِ۬ لذاِ۬ا ََْ ت ََ ماِ۬وَإِذَناِ۬حَ َََ لْ  ه
َ
اِ۬أ اِ۬إ لَُ و   َََ نناِْ۬لذلََََٰ ن َرُّ مد  ََ راِ۬ 

َ
اِ۬اِ۬أ

لذاِ۬اَََ   اِ۬  ََََ ماِ۬يعَ ُۖ  اِ۬ن ع تَََُ ل ااِ۬إ رُاِ۬ هَُ ْْ مناِْ۬ا ملعََََْ تَََ   َ راِ۬ حَْ
َ
اِ۬أ يراِ۬اصََََ  ن  اِ۬﴾اِ۬ٓۦ  َ يعم ت  مرَاِ۬سََََ اِ۬كََََ      ، (56) إ رُاِ۬ هَُ

ــال ْاِ۬ : وق من  ََ ا َُ ََءَاِ۬مَن ي  ِ ماِ۬  َََ ه لذ اِ۬اِ۬﴿يسََُيُّ  َ  ََ و نف 
َ
اِ۬أ ُ مْاِ۬عََلَ َََ اِ۬نَل ومَاِ۬ه   َْ هَ  ََ اِ۬ش ط  ََْ َ اِ۬ا ملقْ و  ُ مُ  َََ مناِْ۬ق  ََ من اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬آۥِ۬ك 

رَب َ  ﴾ ََْ اِ۬نَنلَقَ يءْ  َ ََٰ ر  ن اِ۬للَّلََْ
َ
اِ۬ :وقــال ، (57) أ  ْ ٰ  ااِ۬نَب عَهََْ رْ مرَاِ۬ذَناِ۬قََ  مْاِ۬كَََ َََ ل مناِْ۬نَل  ْ لْذاِ۬فَمََِْ اِ۬  اِ۬للَّهُ اِ۬﴿وَإِذَناِ۬ق  ََْ

لذاِ۬اَ   اِ۬  َ ي  لْذاِ۬نتََ    َ نْف م اِ۬ذَ ل 
َ
نرَ ﴾اِ۬اِ۬ۦأ ُ كُر  لْذاِ۬ ََ مناِْ۬  :وقــال،  (58)اِ۬اِ۬لعََُ ََ  منَ  مناِْ۬ك  اَ  َُ يَءَاِ۬مَن  ِ ماِ۬  هََ ﴿يسََُيُّ

ر اِ۬ اِ۬نَلَاَِ۬يهَََْ ط ا ومَاِ۬ا ملقْ وََْ َْ هَ اِ۬شََ  َ اِ۬ه    ُ مُ  اِ۬قَََ رَلَٰ  قََْ
َ
مَاِ۬أ ل مناِْ۬لََ   ْ ل م اِ۬اََُِْ۪  ْ ََْ لَاُِ۬ عَ

َ
اِ۬أ ُ مْلٍَاِ۬عََلَ اِ۬قَََ َتَمر  َََ لْذاِ۬شَا  َ اُ َُ

﴾ يراِ۬ا تَماِ۬ عَْتَل مرَ  اَِ۬      مناِْ۬لذهَُ اِ۬إ رُاِ۬ هَُ اِ۬نَنعُق   .(59) ل  اُِ۬قْم   ا

وقيمــة العــدل هــي التــي تســمو بصــاحبها فــوق الأهــواء والمصــالح الشخصــية، وذلــك بتهــذيب  

ــال  ــ ، ق ــل والزي ــن المي ــا ع أ يِّ به ــ  ــنفس والن يراِ۬ :ال  ْ مجَ ََُ ُ
َ اِ۬ةََ ََْ اِ۬إ رُاِ۬ لُِف  َ  ََ اِ۬نَفْ  ر  نت  َََ مآِ۬ ا َََ ﴿نَُ

يلذ  ﴾ مج اِ۬جحُ  اِ۬غَف  َ اِ۬إ رُاِ۬جَبّ     ٰ لَذاِ۬جَ ماِ۬جحَ  َُ اِ۬نلَاُِ۬ ممٓ   اِ۬اِ۬.(60) ا ملوُّ

 
 من سورة الحديد  24من الآية   (55)
 من سورة النساء 57الآية   (56)
 النساءمن سورة    134من الآية   (57)
 من سورة الأنعام  153من الآية   (58)
 من سورة المائدة 9الآية   (59)
 من سورة يوسف 53الآية   (60)
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فالعـــدل والهـــوى متنافيـــان، فحيـــث يســـود العـــدل لا يـــتحكم الهـــوى، وحيـــث يســـتفحل 

اِ۬ :الهــوى يتلاشــى العــدل، قــال  ََْ راِ۬ عَ
َ
ُ اِ۬أ م  َََ مناِْ۬لذلهْ  ََ لاَِ۬ ََُ  ع َََ ل م ﴿ف م اِ۬اِْ۬  ََْ ْاِ۬آۥِ۬وَإِراِ۬ لَ مناِْ۬اِ۬ن  ََ نْاِ۬  عْر ض

َ
اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬أ

اِ۬كَمرَاِ۬ا تَماِ۬ عَْتَل مرَاَِ۬    ن  ﴾  .(61) فَإ رُاِ۬ هَُ

الأمــر بالعــدل، وبالقســط فــي مقــام قــد يصــعب فيــه علــى الــنفس القيــام بالعــدل، وقــد جــاء 

 فإذا سهل عليها العدل في هذا المقام الصعب، كان القيام بالعدل في غيره عليها أسهل.

إنــه مقــام الشــهادة فــي مجــال الحقــوق، فالشــاهد يشــهد بالعــدل، ولــو كانــت الشــهادة تجــر 

ت عليهم بعض المصالح.  على نفسه أو أقاربه بعض الأضرار، أو  ِّ  تفُو 

ــه،  ــدل بجانب ــون الع ــذي يك ــع ال ــداوة م ــام الشــنلن والبغضــاء والع ــام الشــهادة مق ــع مق وم

 فالعدل قيمة لا تخضع للانفعالات النفسية، ولا للمواقف.

ل م اِ۬ :وهــذا مــا يشــير إليــه قــول الله    ْ لَاُِ۬ عَََْ
َ
اِ۬أ ُ مْلٍَاِ۬عََلَ اِ۬قَََ َتَمر  لْذاِ۬شَاَََ  َ اُ َُ ر  ﴿نَلَاَِ۬يهَََْ

يراِ۬ا تَماِ۬ عَْتَل مرَ ﴾اُ۪ اَِ۬      مناِْ۬لذهَُ اِ۬إ رُاِ۬ هَُ اِ۬نَنعُق  اِ۬ل  اُِ۬قْم   ا قرَْلَٰ 
َ
مَاِ۬أ ل مناِْ۬ل   ْ ِْ

اِ۬(62) 

ــماء الله  ــن أسـ ــان مـ ــا، كـ ــار يتطلبهـ ــي أي مسـ ــم فـ ــدة تحكـ ــة محايـ ــدل قيمـ ــون العـ ولكـ

ــه  ــات عدلـ ــدلع، وتجليـ ــنى عالعـ ــه  الحسـ ــل أفعالـ ــي كـ ــ  فـ ــه تلحـ ــفة لـ ــي صـ   ، ، فهـ

هـــو الظلـــم محـــرم  ولــذلك لا يرضـــى عـــن أي صـــفة لا تنســجم معهـــا، فمقابـــل العـــدل الــذي

علــى نفســه وحرمــه  تحريمــا شــديدا، وفــي الحــديث القدســي تصــريح بــأن الظلــم حرمــه الله 

ــه: "  ا جــاء في ــ  م ــاده، فمِّ ــى عب مييت ال لييمَ  !يييا عبيياديعل ه بييينكم  إنييي حر  علييإ نفسييي، وجعلتييُ

الَمُوا.. ميياً، فييلا ت ييَ يكُم إياهييا، !. يييا عبيياديمُحَر  ِ يها لكييم، ثييم أُوَفييّ    إنمييا هييي أعمييالكم أُحْصييِ

 (63)"إلا نفسه  فمن وجد خيرا، فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك، فلا يلومَن  

ــال  ــه، ق ــى أعدائ ــو عل ــه ول ــق لا يقبل ملَاِ۬ :والعــدل الإلهــي مطل َََ لْق  ُ اِ۬ لذ   ََ اِ۬لَاَِ۬يَُْۖل ﴿اِرُاِ۬ هَُ
اِ۬ يتم  ﴾ذَجُةاَاِ۬وَإِراِ۬ كَ   ُۖ َِ جْرن اِ۬

َ
اِ۬أ نْ   ُ ءاِ۬رُ  اِ۬ فْهَماِ۬نَ  مت  اِ۬.(64) حَوَاَة اِ۬ي ضَ ع 

 
 من سورة النساء  134الآية  من  (61)
 من سورة المائدة  9من الآية   (62)
 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم (63)
 من سورة النساء 40الآية   (64)
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إلــى يــوم القيامــة حيــث تنصــب المــوازين لــوزن أعمــال العبــاد،    وهــذا الإطــلاق يــلازم عدلــه  

اِ۬  : وهي موازين لا تــنقص مثقــال ذرة، قــال   لذ  ُْۖلََ لاَِ۬ع  اِ۬فََ ة  ََ تََ اِ۬للَّلقْ  مْلَ  َ طَاََِ۬  ََٰ ا  ءَاِ۬ لقْ وَْ اِ۬لذلتََْ  ِ ﴿نَنضَََ
اِ۬ا اِ۬ ءْاَِ۬ رْرَلٍاِْ۬ سَاَْماِ۬ا هَماِ۬نَكَف۪     ُ اِ۬حَُ ةَاِ۬ لْقَمل   ُ اِ۬شَئْم  اِ۬وَإِراِ۬كَمرَاِ۬  (65) اَماِ۬حَ و   َ  ﴾نَفْ  

ــام  ــدار الأحكـ ــوق، وإصـ ــال الحقـ ــو مجـ ــدل هـ ــة العـ ــه قيمـ ــى فيـ ــال تتجلـ ــرز مجـ         وأبـ

ــع،  ــي المجتمـ ــدل فـ ــه العـ ــاس بـ ــذي يقـ ــاس الأول الـ ــو المقيـ ــال هـ ــذلك المجـ ــأنها، فـ ــي شـ        فـ

    ولـــذلك أخـــذ حيـــزا واســـعا مـــن الأوامـــر والنـــواهي التـــي نجـــدها فـــي آيـــات القـــرآن الكـــريم 

ل ا﴾اِ۬  : ، فمــن ذلــك قولــه  النبــي  وفي أحاديــث   ْْ مناِْ۬ا ملعََْ تَ   َ راِ۬ حَْ
َ
اِ۬أ ما  اِ۬ لَُِ َ ْ اِ۬ لذاِ۬اََ تَْ ََ  ( 66)   ﴿وَإِذَناِ۬حَ

ــه  اِ۬إ رُاِ۬ :وقولـ ط ا ََْ لذاِ۬ا ملقْ وَ اَه  ََْ لذاِ۬اسََ  َ محْ َََ وَاِ۬فَ ََْ تَ ََ َ  ﴾﴿وَإِرْاِ۬حَ ط   ََ قْوَ اِ۬لذلتْ  بُّ  ََ اِ۬ي حَ اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬،اِ۬اِ۬(67)اِ۬ هَُ
ــه   عييز وجييل،   إن المقسييطين، عنييد الله، علييإ منييابر ميين نييور، عيين يمييين الرحمييان : "  وقول

 (68)"وكلتا يديه يمينٌ، الذين يعَْدِلون في حُكْمهم وأهليهم وماوَلُوا

ــالمغلوب،  ــب بـ ــك الغالـ ــه فتـ ــيع فيـ ــة لا يشـ ــذه القيمـ ــه هـ ــود فيـ ــذي تسـ ــع الـ         والمجتمـ

ولا الكبيـــر بالصـــغير، ولا الغنـــي بـــالفقير، ولا القـــوي بالضـــعيف. وبـــالعكس، فـــإن المجتمـــع 

ــال،  ــك الأوصـ ــع مفكـ ــدل مجتمـ ــل العـ ــم محـ ــل الظلـ ــدل، ويحـ ــة العـ ــه قيمـ ــيع فيـ ــذي تضـ            الـ

 ى أحد.لا يكاد أحد فيه يطمئن إل

ــة   ــث نبوي ــة وأحادي ــات قرآني ــاءت آي ــدر، ج ــذا المنح ــى ه ــع إل ــزول المجتم ــن ن ــذيرا م وتح

واِ۬اِ۬  : قــال    تصور بشــاعة الظلــم ووخامــة عاقبتــه وخيبــة حاملــه.  ةَاِ۬كَمنََ ءاِ۬قرَْ ََ تْاَماَُِ۬  لْذاِ۬قصَََ ﴿نَكََ
ر  ءَ ﴾اِ۬ َََ ََم اِ۬   لَماِ۬قَمُْ َْ ََْ سْنمَاِ۬اعَ َََ مْ

َ
اِ۬نَأ ة  َََ ــال  ،  ( 69) اِ۬اِ۬لُمل ت ملََٰاِ۬اِ۬  : وق َََ اِ۬  ْْ َََ ََم  ﴾اِ۬﴿نَق َ اِ۬ل  تْ َََ ءْاِ۬حَت َََ ُ   (70 ) ،    

ــال  ــال أيضــا:" ، (71)"فييإن ال لييمَ تلميياتٌ يييوم القياميية ،اتقييوا ال لييمَ :" وق اتييق دعييوةَ وق

 (72)"الم لوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب

 
 ن سورة الأنبياءم 47الآية   (65)
 من سورة النساء  57الآية  من  (66)
 من سورة المائدة  44من الآية   (67)
 صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم (68)
 من سورة الأنبياء 11الآية   (69)
 سورة طهمن   108من الآية   (70)
 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم (71)
 صحيح البخاري، كتاب في المظالم والغصب، باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم   (72)
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 صور وتجليات العدل في مهنة الطب:   المطلب الناني: 

يعــد تنزيــل هــذا الســلوك مــن قبــل الطبيــب فــي واقعــه الطبــي وفــي محيطــه الاجتمــاعي 

ــدل  ــلوك العـ ــن سـ ــرفه عـ ــيط ليصـ ــك المحـ ــع وذلـ ــذا الواقـ ــه هـ ــا يغالبـ ــرا، إذ ربمـ ــديا كبيـ         تحـ

ــه  ــي محيط ــه وف ــي نفس ــدل ف ــيخ الع ــن ترس ــق م ــب إذا انطل ــن الطبي ــور، ولك ــلوك الج ــى س إل

 التيار الذي قد يكون جارفا للعدل في كثير من الميادين.الخاص، فيسهل عليه مقاومة  

ــل  ــال التعامــ ــدل: مجــ ــة العــ ــزام قيمــ ــب التــ ــن الطبيــ ــه مــ ــب فيــ ــال يطُلــ              وأول مجــ

 مع المرضى، ثم مجال ما له علاقة بالمهن الطبية عامة.

ــي إيصــال هــذا الحــق  ــع فــي العــلاج، يدفعــه لالتــزام العــدل ف ــدإ حــق الجمي فالتزامــه لمب

 رضى بقدر مستطاعه.للم

وقــد يصــطدم الطبيــب بعقبــات تحــول بينــه وبــين تنزيــل قيمــة العــدل فــي مجالــه الطبــي، 

 فيكون المطلوب منه حينئذ التزام العدل في حدود ما أتيح له من إمكانيات.

 ومن أمثلة هذه العقبات:

   الاكتظــاظ فــي أقســام المســتعجلات، حيــث يجــد الطبيــب نفســه وجهــا لوجــه أمــام عــدد  (1

 من المرضى متفاوتين في مستويات أمراضهم، فمنطق العدل يقتضي أمرين:

 أحدهما: ترتيب المرضى حسب أوقات دخولهم  

 ثانيهما: ترتيبهم حسب خطورة الأمراض التي يعانونها

ــرين، ــق بـــين الأمـ ــعوبة التوفيـ ــره،  وبســـبب صـ ــن أمـ ــه فـــي حيـــرة مـ ــد الطبيـــب نفسـ         يجـ

م؟ وهل حقق العدل في هذا التقديم؟    إذ يسأل نفسه: أي المرضى يقد ِّ

ــة،  ــه، مُتحََل ِّيـــا بالحكمـ ــد الطبيـــب اجتهـــادا تبـــرأ بـــه ذمتـ ــذه الموقـــف، يجتهـ وفـــي مثـــل هـ

 .ومستحضرا مراقبة الله  

ــوق  (2 ــد يف ــى ق ــدد المرض ــى أن ع ــب، بمعن ــرة الطل ــرض وكث ــة الع ــتطيع قل ــذي يس ــدد ال الع

الطبيـــب القيـــام بمـــا تتطلبـــه حالتـــه المرضـــية، كمـــا أن الوســـائل العلاجيـــة غيـــر مناســـبة 

لأعــداد المرضــى، كــأجهزة الإنعــاش، وآلات غســل الكلــى، ومتطلبــات عمليــات غــرس 

ة، ومحدودية طاقم التمريض. ر   الأعضاء، وكقلة عدد الأسِّ
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ــبقية  ــم الأسـ ــى الـــذين لهـ ــار المرضـ ــذه الحـــالات يضـــطر الطبيـــب إلـــى اختيـ      وفـــي هـ

فــي العــلاج، وعنــد ذلــك يجــب عليــه الانطــلاق مــن معــايير تناســب قيمــة العــدل، فيمثلهــا 

ى بفقـــه الموازنـــات،  لتحقيـــق العـــدل      ولـــو فـــي حـــدود ضـــيقة، فيلجـــأ الطبيـــب إلـــى مـــا يســـم 

يـــب بســـلم لاولويـــات قريـــب مـــن تحقيـــق العـــدل، وهـــو فقـــه يـــزود الطب  وفقـــه الأولويـــات،

 ويستعين من أجل ذلك بقواعد من قبيل:

 (73)"الأمور بمقاصدها" قاعدة:

 (74)"لا ضرر ولا ضرار" وقاعدة:

 (75)المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة "" :وقاعدة

 (76)"إذا تعارضت مصلحتان تقدم أعلى المصلحتين على أدناهما" وقاعدة:

 (77)إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما"" وقاعدة:

ــدل،  ــن الع ــبة م ــه لنس ــي تحقيق ــب ف ــاح ضــمير الطبي ــا يرت ــد وغيره ــذه القواع ــق ه ــد تطبي  وبع

 لأن تحقيق العدل كاملا يكون في كثير من الأحيان صعب المنال.  

:" والعـــدل المحـــض فـــي كـــل شـــيء (78)وفـــي هـــذا قـــال الشـــيخ ابـــن تيميـــة رحمـــه الله 

ــَ تَ مُ  ً ل  ر عِّ ذ ِّ عـ ــا ــَ وعَ  مـ ــَ لاً مـ ــن الأمثـ ــَ ، ولكـ ــه ل فالأمثـ ــهدا بقولـ مٓناِْ۬ :ل" مستشـ يع  اَِ۬ط  ََْ ءاِ۬سوََ َََ اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬﴿نَلَ
اِ۬ َ ْ َََ ل مناِْ۬ا  ْ ََْ راِ۬ عَ

َ
لْذ ﴾أ اِ۬  ََْ مْاِ۬حَرتَ َََ اِ۬نَل ممٓ  َََ ــه اِ۬اِ۬(79)  لِ  و اِ۬ :وقول ط ا ََْ لَِنرَاِ۬ا ملقْ و  ََ َ اِ۬نَنلتْ ََْ ي ََ مناِْ۬لذلْ  ََ نْف

َ
اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬﴿نَأ

سْعَهَما﴾ اِ۬نَفْوم اِ۬اِلَاُِ۬ن  ََ   ف   (80) لَاَِ۬ن 

  

 
 .54/ ص 1الأشباه والنظائر، للسبكي، ج (73)
  وتطبيقاتهاااا   الفقهياااة   والضاااوابط   القواعاااد ، وانظااار  42-41/ ص 1مااان مجلاااة الأحكاااام العدلياااة، والأشاااباه والنظاااائر، للسااابكي، ج   20و   19المادتاااان   (74)

   . 210وص   199/ ص 1، ج الأربعة   المذاهب  في   وتطبيقاتها   الفقهية   القواعد ، و 124-111، ص صالح  عثمان   لفَوزي   الشرعية،   السياسة  في 
 .235و  219/ ص1، جالأربعة  المذاهب في  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد (75)
 .60وص 5، صالدمشقي  السلمي  السلام عبد  بن العزيز عبد  الدين عز محمد  لأبي  الأنام،   مصالح في  الأحكام  قواعد (76)
،  5ص الدمشااقي    الساالمي   الساالام   عبااد   باان   العزيااز   عبااد   الاادين   عااز   محمااد   لأبااي   الأنااام،   مصااالح   فااي   الأحكااام   وقواعااد ماان مجلااة الأحكااام العدليااة،    28المااادة   (77)
 . 230/ ص 1ج الأربعة،    المذاهب   في   وتطبيقاتها   الفقهية   القواعد و 
   7/ ص1للشيخ ابن تيمية، ج  أمراض القلب وشفاؤها،  (78)
 من سورة النساء  128الآية  من  (79)
 من سورة الأنعام  153من الآية   (80)
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 المبحث الرابع: الأمانة:

 تأصيل قيمة الأمانة:   المطلب الأول: 

  الأمانـــة قيمـــة جليلـــة القـــدر، وخلـــق عظـــيم، ذو مكانـــة عاليـــة فـــي الإســـلام، وأســـاس 

      مـــن أسســـه، ولهـــا صـــور عديـــدة ومختلفـــة، لعـــل أعظمهـــا هـــي أمانـــة اســـتخلاف الإنســـان 

فــي الأرض لِّعمارتهــا بإقامــة الـــدين المتمثلــة فــي تأديـــة الفــرائض، والعبــادات، والشـــرائع، 

 واجتناب نواهيه بعد معرفته وتوحيده.  والامتثال لأوامر الله  

فالموضـــوع الشـــرعي لامانـــة واســـع يشـــمل أنواعـــا مـــن الأمانـــة، أعظمهـــا: الوفـــاء 

رســله علــيهم الصــلاة والســلام، الــذي عاهــد عليــه خلقــه مــن الإيمــان بــه، وب  بعهــد الله 

 والالتزام بالتكاليف الشرعية، والتحلي بالأخلاق، والفضائل، والآداب الإسلامية.

فهــذه هــي الأمانــة الأولــى التــي حملهــا الإنســان، وهــي أشــرف الأمانــات وأعظمهــا 

ةاَِ۬ :، وأشـــقها علـــى الـــنفس البشـــرية، كمـــا فـــي قولـــه عنـــد الله  منََََ َُ اَماِ۬ لََ رضََََْ َِ ماِ۬ اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬﴿اِنَََُ
اِ۬إ اِ۬ ء   َََ مس ماِ۬ لَ  َََ مااِ۬نحََتَ َه َََ اهْ  ُ فَقْءَاِ۬ ََْ ش

َ
ماِ۬نأ َََ رْاِ۬يحُْت  ْاَه

َ
اِ۬أ سَاَْ َ َََ اِ۬ف مل  َََ اِ۬نَنلهْ   اِ۬نَنلَرَْض  ََٰ ََٰ ت  ََُ اِ۬ لو ََُ  اِ۬عََلَ اِ۬ۥن

﴾ ملَ   ََ ََم اِ۬جَه مرَاِ۬لَل مُ َََ ــت  ،(81)اِ۬ك ــي الوق ــا، ف ل ثقله ــ  ــا وتحَم ــان وحَمَلهَ ــا الإنس ــة قَبِّلهَ ــي أمان  فه

ها وثِّقلها. ظَمِّ  الذي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها لعِّ

   وبعـــد هـــذا النـــوع مـــن الأمانـــة تـــأتي أنـــواع أخـــرى تتعلـــق بحقـــوق النـــاس بعضـــهم 

 على بعض.

ه ا ــُ ل ــا يحمِّ ــة والعهــد يجمــع كــل  م ــي:" والأمان ــال القرطب ــاه ق ــه ودني لإنســان مــن أمــر دين

ــام  ــه والقي فظ ــك حِّ ــة ذل ــك، وغاي ــر ذل ــد وغي ــاس والمواعي ــرة الن مُّ معاش ــُ ــذا يع ــلا، وه ــولا وفع ق

 (82)به، والأمانة أعمُّ من العهد، وكلُّ عهد فهو أمانة فيما تقدم فيه قول  أو فعل  أو معتقد ".

 

 
 من سورة الأحزاب 72الآية   (81)
   107/ ص 12الجامع لأحكام القرآن= تفسير القرطبي، للإمام القرطبي، ج  (82)
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ــفات المميـــــــزة للمـــــــؤمنين،  وقـــــــد جعـــــــل الله  ــة مـــــــن الصـــــ                      أداء الأمانـــــ

مرَ ﴾  :في قوله    ِ لْذاِ۬رَ  ل   ْ لْذاِ۬نمََهْ ََٰ نَ اِ۬ ه 
َ
لْذاِ۬ة  يءَاِ۬ل   ِ  .(83) ﴿نَن

ــر  ــان كثي ــى لس ــاء عل ــذلك ج ــة، ول ــلام: الأمان ــيهم الس ــل عل ــفات الرس ــم ص ــن أعظ  وم

اِ۬ مــن الرســل قــول كــل مــنهم: مل  لْذاِ۬جسَََ  اِ۬لََََ  وهــو جــواب الأنبيــاء: نــوح، وهــود،  (84) ََُْ    ﴾﴿إ نّ  

ــذيب  ــى تك ــوابهم عل ــليم. ج ــى التس ــلوات وأزك ــيهم أفضــل الص ــعيب، عل ــوط، وش وصــالح، ول

 قومهم لرسالتهم ونبوتهم.

ــد  ــي محم ــه، ووصــف النب ــد بعثت ــل وبع ــين، قب ــة  بالصــادق الأم ــيرة النبوي ــي الس وف

ــى  ه عل ــ ِّ ــه، وحث ــرة لأمانت ــف كثي ــا الشــريفة صــور ومواق ــى وجــوب أدائه ــدل عل ــا ي ــا، مم أدائه

 وتعظيم الشريعة الإسلامية لشأنها.

فالأنبيــاء والرســل علــيهم الصــلاة والســلام، أمنــاء الله علــى وحيــه، وتبليــ  رســالته، 

 حفظوها وأدوها كما أمروا بها.

ــا،  ــى أهلهـ ــة إلـ ــأداء الأمانـ ــب بـ ــريح الواجـ ــر الصـ ــريم الأمـ ــرآن الكـ ــي القـ ــاء فـ         وجـ

ــه  لذ اِ۬﴿ :فــي قول ك  ر   ُ م َََ اِ۬ي اِ۬اِ۬آۥِ۬اِرُاِ۬ هَُ ما  ََُ اِ۬ لِ َ ْ َََ اِ۬ لذاِ۬ا ََْ ت ََ ماِ۬وَإِذَناِ۬حَ َََ لْ  ه
َ
اِ۬أ اِ۬إ لَُ و   َََ نناِْ۬لذلََََٰ ن َرُّ مد  ََ راِ۬ 

َ
أ

لذاِ۬ا   اِ۬  َ تُماِ۬يعَ ُۖ  اِ۬ن ع  ل ااِ۬إ رُاِ۬ هَُ ْْ مناِْ۬ا ملعَْ ت   َ راِ۬ حَْ
َ
اِ۬أ يراِ۬اصَ  ن  ﴾اِ۬ٓۦ  َ يعم اِ۬كَمرَاِ۬سَت    (85)اِ۬إ رُاِ۬ هَُ

 الأمانات ثلاثة أنواع كبيرة:ومجمل  

 الأمانة بين العبد وربه، وهي التي سبق ذكرها -

 والأمانة التي على الإنسان لنفسه -

 والأمانة التي على الإنسان لأخيه الإنسان -

 :ونذكر النوعين الأخيرين بشيء من التفصيل

 

 

 

 
 من سورة المعارج  32من سورة المؤمنون، والآية   8الآية   (83)
 من سورة الشعراء    178و 162و  143و  125و  107الآيات   (84)
 من سورة النساء 57الآية   (85)
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 الأمانة التي علإ الإنسان لنفسه: (1

        علـــى عبـــده مـــن نعـــم، وكـــل مـــا يـــدخل تحـــت رعايتـــه وعهدتـــه كـــل مـــا أنعـــم الله 

 فهو أمانة، مأمور بالحفاظ عليها واستعمالها فيما يرضي الله.

ــائل  - ــتعمال الوسـ ــلاك، باسـ ــرض والهـ ــن المـ ــا مـ ــاظ عليهـ ــه الحفـ ــة، عليـ ــالنفس أمانـ فـ

 الوقائية والعلاجية، وبتحريم وضع حد لحياتها.

ي ي  اِ۬ :قـــال  اِ۬سَََ مناِْ۬ے  قََ  نف 
َ
لذ اِ۬اِ۬﴿نَأ  َ ي  ْ مناِْ۬ا سَيََْ اِ۬نَلَاَِ۬   ْقََ  مٓ اِ۬اِ۬آۥِ۬للَّهُ  ا  حْوََ 

َ
اِ۬نَأ ة  اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬إ لَاِ۬ لُتهْ  ََََ

ا َ  ﴾ حْوََ  اِ۬لذلتْ  بُّ اِ۬ي حََ  لذ اِ۬ :وقـــال ، (86)اِ۬إ رُاِ۬ هَُ  َ وَََ نف 
َ
مٓناِْ۬أ اِ۬﴿نَلَاَِ۬عَقْاِ۬ لََ  مرَاِ۬اِ۬ٓۥ  اِ۬كَََ إ رُاِ۬ هَُ

يتم  ﴾ لْذاِ۬جحَ   َ  (87)اِ۬ا 

 وقد عُد  حف  النفس من كليات الشريعة الإسلامية الخمس.

ــة، كلهــا أمانــات يســأل عنهــا  - ــة، والجســد أمان ــة، والمــال أمان ــم أمان ــة، والعل والعمــر أمان

لا تييزول قييدما عبييد يييوم  :"العبــد يــوم القيامــة ويحُاســب عليهــا، كمــا قــال رســول الله 

القيامة حتيإ يسُيأَل عين عميره فيميا أفنياه، وعين علميه فييم فعيل، وعين ماليه مين أيين 

 .(88)اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه"

ــة الله •  ــي طاعـــ ــاه، أفـــ ــا أفنـــ ــه فيمـــ ــد عنـــ ــأل العبـــ ــة، يســـ ــالعمر أمانـــ                    ، فـــ

 ؟وفي العمل الصالح، والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه، أم في معصيته  

ــه؟  ــق ب ــع الخل ــر ونف ره للخي خ  ــَ ــه، أس ــل في ــاذا عم ــه م ــد عن ــأل العب ــة، يس ــم أمان     • والعل

 أم كَتمَه؟ أم استعمَله فيما يضر ولا ينفع؟

ــن حـــرام؟  ــن حـــلال؟ أم مـ ــبه، أ مـ ــن أيـــن اكتسـ ــد مـ ــة، يســـأل العبـ ــال أمانـ         • والمـ

ــا يرضــي الله  ــل فيم ــه؟ ه ــا أنفق ــه؟ وفيم ــه ويتصــدق من ــل يزكي ــا يغضــبه؟ ه ؟ أو فيم

 ً  ؟وينفق على أهله منه؟ أم لا يفعل من ذلك شيئا

 

 
 من سورة البقرة 194الآية   (86)
 من سورة النساء  29الآية  من  (87)
 القيامةسنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب في   (88)
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 ؟ أم في معصيته؟• والجسد أمانة، يسأل العبد فيما أبلاه، أ في طاعة الله  

ــتعملها إلا ف ــا، وألا يس ــاظ عليه ــه الحف ــة، علي ــه أمان ــه وحواس ــل جوارح ــا يرضــي فك يم

ــتعمل           الله، فلكــــل جارحــــة دور تؤديــــه، ويمكــــن أن تخــــل بهــــذا الــــدور، حــــين تســ

ر، :" فـــي عكســـه، ففـــي الحـــديث الصـــحيح يقـــول النبـــي  ا الن  يييَ ...فالعينيييان زِنَاهُميييَ

     والأذنييييان زناهمييييا الاسييييتماع، واللسييييان زنيييياه الكييييلام، واليييييد زناهييييا الييييبطَُْ ،

بهُُ  قُ ذلكَ الفَرْجُ ويكَُذِّ جْلُ زناها الخُطا، والقلب يهَْوى ويتَمََن إ، ويصَُدِّ  (89)"والرِّ

ــه  ــة، لقولــ ــن الفاحشــ ــه مــ ــاظ عليــ ــاحبه الحفــ ــى صــ ــة، علــ رض أمانــ ــِّ             :• والعــ

اِ۬إ نُ  اِ۬ ُ مناِْ۬لذل   ن۪  ﴾اِ۬ۥ﴿نَلَاَِ۬عَقْرَب  اِ۬نَسَممَٓاِ۬سَي يل   ة  َْ  (90)اِ۬كَمرَاِ۬فَ ح 

 ويعُد حف  العرض أيضا من الكليات الخمس.

والأولاد أمانــة، علــى الوالــدين الحفــاظ عليهــا، بالتربيــة الحســنة، والتعلــيم والتوجيــه  -

 الجيدين، والرعاية الجيدة.

 الأمانة التي علإ الإنسان لأخيه الإنسان:  (2

 بتأدية الأمانات إلى أهلها وإعطاء الحقوق لمستحقيها  أمرنا الله  

ََٰ اَاَََِ۬  اِ۬ :قــال 
َ
ءَاِ۬أ ِ ناَِ۬ن  تََ  اِ۬للَّ َر   مد لذاِ۬اعَْضََم اِ۬فَ ْيََ   َ ءَاِ۬اعَْضََ  إ رَاََُِْ۬  اِ۬اِ۬ۥ﴿فَََ اِ۬للَّهَُ ق  َاََُِ۬ َْ ﴾نَ  ۥ ، (91) جَبََُ  

ــا لذ اِ۬ :ل وق ك  ر   ُ م َََ اِ۬ي اِ۬اِ۬آۥِ۬﴿اِرُاِ۬ هَُ ما  ََُ اِ۬ لِ َ ْ َََ اِ۬ لذاِ۬ا ََْ ت ََ ماِ۬وَإِذَناِ۬حَ َََ لْ  ه
َ
اِ۬أ اِ۬إ لَُ و   َََ نناِْ۬لذلََََٰ ن َرُّ مد  ََ راِ۬ 

َ
أ

لذاِ۬ا   اِ۬  َ تُماِ۬يعَ ُۖ  اِ۬ن ع  ل ااِ۬إ رُاِ۬ هَُ ْْ مناِْ۬ا ملعَْ ت   َ راِ۬ حَْ
َ
اِ۬أ يراِ۬اصَ  ن  ﴾اِ۬ٓۦ  َ يعم اِ۬كَمرَاِ۬سَت   (92) إ رُاِ۬ هَُ

 (93)"الأمانة إلإ من ائْتمََنَك، ولا تخَُن من خانك أدِّ :"  وقال  

 

 
 صحيح مسلم، كتاب القدر، باب قدّر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره. (89)
 من سورة الإسراء 32الآية   (90)
 من سورة البقرة  282الآية  من  (91)
 من سورة النساء 57الآية   (92)
 سنن أبي داوود، كتاب الإجارة، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (93)
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        ولهــــذه الأمانــــة صــــور عديــــدة ومتنوعــــة، وشــــاملة لجميــــع مجــــالات الحيــــاة الإنســــانية.  

   ومن ذلك: 

 الأمانة العلمية:

ــُ  ــا، د  ؤَ وتــ ــة فيهــ ــة العلميــ ــزام الدقــ ــا، والتــ ــل بثهــ ــات قبــ ــدق المعلومــ ــري صــ              ى بتحــ

 دون التلاعب بها أو تحريفها.

 وبنسبة المعلومات المقتبسة إلى أصحابها وإلى مصادرها.

 الأمانة في أعراض الناس:

وتــؤدى بــالكف عــن إذايــة الآخــرين بــالخوض والاســتطالة فــي أعراضــهم والإســاءة إليهــا، 

 باغتيابهم، وقذفهم، وسبهم، وشتمهم، واحتقارهم.

ــال  لذ اِ۬ :ق ك   ْ َََ ح
َ
اِ۬أ بُّ  ََ ََم  اِْ۬ي ح لذاِ۬اعَْض  َ  ََ باِ۬اعُْض َََ ََم اِ۬اِ۬آۥِ۬﴿نَلَاَِ۬يبَْاِ۬ ي  اِ۬ َُ اِ۬   ََ ي   

َ
لَذاِ۬أ ََْ َ اِ۬لحَ  ََ رْاِ۬يمُك

َ
أ

مناِْ۬لذهَُ اِ۬  ََ اِ۬نَنعُقَ م     ََ ر لْاِ۬ تَ ََ يلذ  ﴾اِ۬فَ  ََ اِ۬جحَُ مُنلَٰ  َََ اِ۬ َ ــال  ،(94) إ رُاِ۬ هَُ مرَاِ۬﴿اِرُاِ۬ :وقـ  ََ ََءَاِ۬يرََُْ يَ  ِ  
يلذ ﴾  ََ ُۖ َِ اِ۬ َ نلَٰ  َََ لْذاِِ۬  ََ رَْ اِ۬نَلهَ  ََ ماِ۬نَنلََ   ََ نيْ اِ۬للَّرُّ مناِْ۬ے   ََ ا اِ۬ل ع  و   َََ ن  ُ م اِ۬للَّلتْ  ََو  لَٰ اِ۬للَّلََْٰ ف  نَ و  َََ حْص   ، (95)  لتْ 

هاِْ۬ :وقال   مناِْ۬ن  اَِ۬حْاَِ۬تَلَ   ْ ماِ۬اَ۪كََْوََ  مناِْ۬فَقََ اََُِ۬   ْ اِ۬ا بََ و  نََ   ُ م ا َ اِ۬نَنلتْ   ُ م نرَاِ۬ لتَْ  مذ  يءَاِ۬يَ   ِ تَ اَم اِ۬﴿نَن
ُُّ  سام  ﴾  (96) وَإِثتْم اِ۬

با، الِاسْتطِالة في عِرض المسلم بغير حق:"  وقال رسول الله      (97)"إن مِن أَرْبإَ الرِّ

 

 

 

 

 

 
 لحجراتمن سورة ا  12من الآية   (94)
 من سورة النور 23الآية   (95)
 من سورة الأحزاب 58الآية   (96)
 سنن أبي داوود، كتاب الأدب، باب في الغيبة (97)
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 الأمانة في أجساد ونفوس الناس:

 أو إيذاء.  وتؤدى بالكف عن إلحاق الأذى والضرر بأبدان الآخرين، قتلا، أو جرحا،

ملحَْق   ﴾اِ۬﴿نَلَاَِ۬اِ۬  : الله  قــال   اِ۬إ لَاُِ۬اَ  رُلََاِ۬ هُ  اِ۬حََ َ اِ۬ لَ   ل مناِْ۬لذلُِفَْ اَم اِ۬اِ۬  :   وقــال   ، ( 98)   عَقْاِ۬   ُ م  ُ ْ اِ۬ ءْاِ۬يُقْاَِ۬  ﴿نَََُ
ْن اِ۬فَهََ وؤ   اِ۬ اَِ۬عَت   َ يْ  اِ۬نَلعََاَ  اِ۬اِ۬اِ۬اۥُُِّ۬ َِ اِ۬ بَاِ۬ هُ  يهَماِ۬نضََض  ن اِ۬ف  اِ۬خَ لِ  اَِ۬  اِ۬اِ۬اِ۬اۥِ۬جَهَاُلذ  ُْ َِ َ

يتم  اِ۬﴾اِ۬اِ۬اِ۬اۥِ۬نَأ  ُۖ َِ َ نام اِ۬ َِ
   (99 ) 

 الأمانة في الشهادة:

ــُ  ــان، د  ؤَ وت ــادة أو نقص ــديل أو زي ــةً، دون تع ــمع حقيق ــا رأى وس ــخص  بم ــدلي الش ــأن ي ى ب

ماِ۬فَإ نََُ  اِ۬ :أو كتمــان، لقولــه  تْهَََ اِ۬  َْ ءْاِ۬يُ َْ اِ۬نََََُ َْ  ََ مناِْ۬لذلََُْ اِ۬ تََ  َْ لذ اِ۬اِ۬آۥِ۬﴿نَلَاَِ۬ َ اِ۬قَ ْ ََ   اِ۬اِ۬مَنثََ  ماِ۬اِ۬ ۥ اِ۬ا تَََ نَنهُ 
يلذ  ﴾اِ۬  ََ َِ مرَاِ۬ اِ۬اِ۬  : وقولـــه  ،  ( 100)    عَْتَلََ  اِ۬ لذ  َ  ﴾اِ۬﴿نَلَاَِ۬نََََْ ءَاِ۬ لَثَ تََ  مآِ۬إ ذن اِ۬لتََُ  اِ۬إ نََُ َْاِ۬ هُ  َْ  ََ  ، ( 101)   شَََ

 وأعظــم مايتنــافى مــع هــذا النــوع مــن الأمانــة: الإدلاء بشــهادة الــزور التــي عــدها الرســول  

ــه  ــن أبيـ رَة، عـ ــ  ــي بكَـ ــن أبـ ــان بـ ــد الرحمـ ــن عبـ ــاء عـ ــا جـ ــائر، كمـ ــن الكبـ ــال: مـ            ، قـ

ــاً،  "بيييأكبر الكبيييائرْألا أنبيييأكم : " قـــال النبـــي         :، قـــالبليييإ ييييا رسيييول الله قـــالوا:ثلاثـ

ئـــاً فقـــال-"الإشييراا بييالله، وعقيييوق الوالييدين "  ،"ألا وقييول اليييزور "-وجلـــس وكـــان مُت كِّ
 (102)": فما زال يكررها حتإ قلنا: ليته سكتقال

 أثر الحفات علإ الأمانة وجزاء من يحافظ عليها ومن يضيعها:

را وهيئـــات ومؤسســـات، ويعـــم الأمـــن بالأمانـــة  يتحقـــق اســـتقرار الأمـــة، أفـــرادا وأســـَ

 والأمان اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وفكريا وتربويا، وبها تسمو الأمة وتقوى.

ــا. ــن يخونهــ ــا ومــ ــن يؤديهــ ــزاء مــ ــارع جــ ــي ن الشــ ــة، بــ ــة الأمانــ ــرا لأهميــ                ونظــ

  علييييك ميييا فاتيييك مييين اليييدنيا: حفيييظ أمانييية،أربيييع إذا كييين  فييييك، فيييلا :" قـــال رســـول الله 

ة ، وعفييييييييييية فيييييييييييي ُ عمييييييييييية                                       (103)"وصيييييييييييدق حيييييييييييديث، وحُسييييييييييين خَليقيييييييييييَ

ــا:"  ــال أيضـ مييين أخيييذ أميييوال النييياس يرييييد أداءَهيييا، أد ى اللهُ عنيييه، ومييين أخيييذها يرييييد وقـ

 (104)"إتلافها، أتلفه الله

 
 من سورة الأنعام  152الآية  من  (98)
 من سورة النساء 92الآية   (99)
 من سورة البقرة  282من الآية   (100)
 من سورة المائدة  108من الآية   (101)
 صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور (102)
 .211-209/ ص6(، ج6652مسند الإمام أحمد، ) (103)
 صحيح البخاري، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها (104)
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 خيانة الأمانة: 

   الشــارع علــى حفــ  الأمانــة وأدائهــا، نهــى عــن خيانتهــا وتضــييعها.بقــدر مــا حــث 

مرَ ﴾اِ۬  : قــال   لْذاِ۬ عََْ تََ  نََاِ۬ 
َ
لْذاِ۬نَأ  َ اِ۬  ََٰ نَََ 

َ
مٓناِْ۬أ منََ  ملَاِ۬نَ شََ  اِ۬نَنلرسََُ  مناِْ۬لذهَُ منََ  مناِْ۬لَاَِ۬ شََ  اََ  َُ يََءَاِ۬مَن  ِ ماِ۬  هَََ  ، ( 105)   ﴿يسََُيُّ

 (106)"أدِّ الأمانة إلإ من ائتمنك، ولا تخن من خانك:"  وقال  

ــمل  ــي تش ــا، فه ــبق ذكره ــي س ــة الت ــه الأمان ــوع أوج ــة كتن ــدة متنوع ــه ع ــة أوج وللخيان

ــة لله  ــة الواجب ــة الأمان ــي خيان ــى، وه ــة العظم ــه  الخيان ــان ب ــدم الإيم ــدين بع ــة ال ــي خيان وه

 والتمسك به والعمل به وتبليغه، وخيانة الأمانة الواجبة للعباد بتضييع حقوقهم.

ــن صــف ــة صــفة م ــان أداء الأمان ــإذا ك ــن صــفات ف ــا صــفة م ــإن خيانته ــؤمنين، ف ات الم

 المنافقين، وعلامة النفاق.

 (107)"آييية المنييافق ثيييلاث: إذا حييدث كييذب، وإذا وعيييد أخلييف، وإذا اؤتميين خيييان:" لقولـــه 

ــي حــديث آخــر:"  لَة ميينهن وف ن  فيييه كييان منافقييا خالصييا، وميين كانييت فيييه خَصييْ أربييعٌ ميين كييُ

ذَبَ،كانييييت فيييييه خصييييلة ميييين النفيييياق حتييييإ  د ثَ كييييَ ن خييييان، وإذا حييييَ دَعَها: إذا اؤتمُييييِ             يييييَ

 (108)"وإذا عاهد غَدَرَ، وإذا خاصم فَجَرَ 

 كما تعتبر خيانة الأمانة علامة من علامات الساعة

ــرة  ــي هري ــن أب ــال رســول الله فع ــال: ق يعت الأمانيية فييانت ر السيياعة، قييال: :" ، ق إذا ضييُ

 (109)"ذا أُسْندَِ الأمرُ إلإ غير أهله فانت ر الساعةكيف إضاعتها يا رسول اللهْ قال: إ

 

 

 

 
 من سورة الأنفال 27الآية   (105)
 ود، كتاب الإجارة، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يدهسنن أبي داو (106)
 صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق (107)
 صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق (108)
 صحيح البخاري، كتاب ما جاء في الرقاق، باب رفع الأمانة (109)
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 صور وتجليات الأمانة في المجال الطبي:   المطلب الناني: 

                 يمكــــن أن يقــــال: لا يكَــــاد عمــــل طبــــي يخلــــو مــــن أمانــــة يؤديهــــا الطبيــــب.

لذ اِ۬ :فــإذا كــان داخــلا فــي الأمــة المخاطبــة بقولــه  ك  ر   ُ م اِ۬يَََ اِ۬اِ۬آۥِ۬﴿اِرُاِ۬ هَُ و  نناِْ۬لذلََََٰ نَََ  َرُّ مد راِ۬ ََ 
َ
اِ۬اِ۬اِ۬أ

لْ  هَم﴾
َ
اِ۬أ  فهو مطالب بالتزام الأمانة في مهنته، ولذلك صور وتجليات أهمها:، (110) إ لَُ

 الأمانة في أداء المهام والمسؤوليات: (1

      فكـــل مـــا يقـــع تحـــت ســـلطة الطبيـــب، يعتبـــر أمانـــة فـــي رقبتـــه، فـــإذا تحمـــل المســـؤولية 

فــي مجــال الصــحة العموميــة فعليــه أن يحــرص علــى مواعيــد الحضــور، وعلــى تنفيــذ 

برنــام  العمــل الموكــول إليــه، وعلــى اســتكمال فحــص كــل المرضــى الــذين ينتظــرون 

 دورهم دون تأخير قد تنت  عنه مضاعفات.

ــه،  ــن رعيت ــؤول ع ــو مس ــه، فه ــة ل ــل المرضــى رعي ــذه بجع ــؤوليته ه ــيص مس ــن تلخ ويمك

ــي  ــال النب ــا ق كلكييم راع فمسييؤول عيين رعيتييه، فييالأمير الييذي علييإ النيياس راع :" كم

         وهييييو مسييييؤول عيييينهم، والرجييييل راع علييييإ أهييييل بيتييييه وهييييو مسييييؤول عيييينهم،

بييد راع علييإ مييال والمييرأة راعييية علييإ بيييت بعلهييا وولييده وهييي مسييؤولة عيينهم، والع

   (111)"سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

ــل  ــة يتحم ــذه الحال ــي ه ــادة خاصــة يقصــدها المرضــى، وف ــه عي ــت ل ــه إذا كان ــر نفس والأم

 وحده هذه المسؤولية.

 الأمانة المهنية: (2

ــو  ــه، فه ــى أحســن وج ــزه عل ــول إليــه، وأن ينج ــل الموك ــأن يــتقن العم ــؤدى ب يحاســب وت

ــذين يقصــدونه  ــى للمرضــى ال ــى تتجل ــل، حت ــان العم ــى إتق ــل، وعل ــام بالعم ــى القي ــه عل نفس

 مظاهر مواظبته وإتقانه.

  وعليـــه أن يتعفـــف ممـــا لـــيس لـــه بـــه حـــق، وألا يســـتغل منصـــبه لأغراضـــه الشخصـــية، 

 وألا يقصر في عمله.

 

 
 من سورة النساء  57من الآية   (110)
 البخاري، كتاب في العتق وفضله، باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتيصحيح   (111)



 والشبه الطبية ومدى ملاءمتها للأحكام والأخلاق الإسلامية، مع دراسة ميدانية عن معارف الممارسين وتجاربهمالممارسات الطبية 

 

- 38 -  

 الأمانة الأخلاقية: (3

    وتــؤدى بحفــ  أبــدان المرضــى وأعراضــهم مــن كــل مــا يــؤدي إلــى الإيــذاء بحيــاتهم، 

                 أو إلـــــى إلحـــــاق الضـــــرر بأعضـــــائهم، وأعراضـــــهم، فـــــلا يفشـــــي أســـــرارهم، 

 ولا يتصرف تصرفا يجرح مشاعرهم.

 الأمانة في المشورة والنصح: (4

ــه  ب منـ ــَ ــب دون أن تطُلـ ــى الطبيـ ــوم علـ ــر يـ ــاد يمـ ــال لا يكـ ــي المجـ ــح فـ ــورة أو نصـ مشـ

 الصحي، وهو مجال عظيم عظمة الأمانة التي فيه.

         فـــلا يـــؤدي الطبيـــب الأمانـــة إلا بتقـــديم النصـــح لمـــن طلبـــه دون منـــةٍ ودون تـــوان،

ــخيص مرضــه،  ــه فرصــة تش ت علي ِّ ــو  ــواني يف ــاعر المستنصــح، والت ــرح مش ــة تج لأن المن

 أو فرصة وصف علاجه.

 ــ ــه إب ــب من ــين يطل ــب ح ــار، والطبي ــه مستش ــورة صــحية، يستحضــر أن ــي مش ــرأي ف داء ال

      :وقـــد جعـــل الإســـلام علـــى عـــاتق المستشـــار أن يشـــير بأمانـــة، كمـــا قـــال رســـول الله 

 .(112)"المستشارُ مؤتمنٌ "  

 الأمانة في الأموال: (5

                                   وتـــــــؤدى بتعفـــــــف الطبيـــــــب عمـــــــا لـــــــيس لـــــــه بـــــــه حـــــــق مـــــــن المـــــــال.

ــال  ل مناِْ۬ :ق مك  َ  ََ اِ۬لت ملَ  ََُ َ مآِ۬إ لَاِ۬ لحْ  َََ مناِْ۬ا ه
ل  ْْ  ََ اِ۬نَ     ََ َِ ط لذاِ۬ا ملْ  َ اَ ََْ لذاِ۬اسَ  َ ََٰ لَ ََْ ُ

َ
مٓناِْ۬أ ل  مك  َََ ﴿نَلَاَِ۬ 

مرَ ﴾ لْذاِ۬ عَْ َتََ  ََاِ۬  ن
َ
اِ۬نَأ ثلْذ  ملَ   ََ اِ۬ا ما  اِ۬للَّلََُِ ََٰ ل  ََْ ءَاُِْ۬   ََ ََم اُِ۬ ْاِ۬ :وقــال  ،(113) فَر  ق من  ََ ا َُ ََءَاِ۬مَن ي  ِ ماِ۬  َََ ه اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬﴿يسََُيُّ
﴾ َِ ط    لذاِ۬ا ملْ  َ لذاِ۬اسَاَْ  َ ََٰ لَ ُْ َ

مٓناِْ۬أ ل   (114) لَاَِ۬ مَك 

ــب  ــرقة والنصـ ــرعا، كالسـ ــة شـ ــب المحرمـ ــواع المكاسـ ــل أنـ ــل كـ ــال الباطـ ــمل المـ ويشـ

  ...والاحتيال والتعدي والظلم والربا والقمار والرهان والميسر والرشوة

 
 سنن أبي داوود، كتاب الأدب، باب في المشورة (112)
 من سورة البقرة 187الآية   (113)
 من سورة النساء  29من الآية   (114)
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 الرحمة:المبحث الخامس: 

 تأصيل قيمة الرحمة:   المطلب الأول: 

ــا الله  ــة أودعه ــع، وصــفة عظيم ــق رفي ــع  الرحمــة خل ــي جمي ــا ف ــه، وأمــر به ــي خلق ف

ــاة  ــب الحي ــا تطي ــي، وبه ــوس وترتق ــى النف ــا تحي ــوى، وبه ــات وتق ــد العلاق ــا تتوط ــرائعه، فبه ش

 وتستقيم، وبها تسمو الشعوب وتزدهر.

ــة، فـ ــ ــى الرحمـ ــدين الإســـلامي إلـ ــر الـ ــا نظـ ــة، أمـ ــار الرحمـ ــي اعتبـ ــه فـ يمكن تلخيصـ

ــالمين  ــن صــفات رب الع ــي م ــف لا وه ــة، كي ــن الرحم ــو دي ــلام، فه ــل للإس ــعار الأمث ، الش

ــرحيمع، صــفتان  ــان ال ــة: عالرحم ــة الإلهي ــة الرحم ــن حقيق ــران ع ــا صــفتان تعب ــتقت منه ــد اش وق

 تحضــران فــي البســملة خصوصــا، وفــي آيــات عديــدة عمومــا، فــلا يقــرأ قــارئ  القــرآنَ الكــريم

 حتى يستفتح بالبسملة، مما يدل على أهمية هذه الصفة ومركزيتها.

ــريم،  ــرآن الك ــي الق ــف ف ــي حضــورها المكث ــة ف ــة صــفة الرحم ــة ومحوري ــر أهمي وتظه

ــم  ــا أن معظ ــرات، كم ــات الم ــتقاتها مئ ــة ومش ــ  الرحم ــث ورد لف ــريفة، حي ــة الش ــنة النبوي والس

ــمائه  ــه،  أسـ ــبه وعقابـ ــى غضـ ــدل علـ ــي تـ ــك التـ ــى تلـ ــه، حتـ ــى رحمتـ ــدل علـ ــفاته تـ   وصـ

هــي الأصــل بينمــا الغضــب  فرحمتــه كالقهــار وشــديد العقــاب، تحمــل فــي طياتهــا الرحمــة، 

ــذاب الله  ــبق ع ــة تس ــتثناء، فالرحم ــذاب اس ــي  والع ــديث القدس ــي الح ــاء ف ــا ج وغضــبه، كم

بقََت   علــى لســان رســول الله  ق الخلييق، إن رحمتييي سييَ :"إن الله كتييب كتابييا قبييل أن يخلييُ

، ومــن تجليــات هــذا الســبق، أن صــفة الرحمــة (115)"غضييبي فهييو مكتييوب عنييده فييوق العيير 

ماِ۬  :تسبق فــي الغالــب صــفة الغضــب فــي آيــات القــرآن الكــريم، كقولــه   نََ
َ
اِ۬أ َ ن۪  

َ
َ اِ۬أ مر  ََ  ِ اِ۬ تْ   ّ ﴿نََ

اِ۬ يلذ  ََرحُ  اِ۬لذل مج   ََ راُِ۬ا49ِ۬ لبَْف
َ
لذ  اِ۬نَأ  ََ اِ۬لذلَََ َ نلَٰ  َََ مَاِ۬ لعْ  ََ اِ۬ل َ نبّ  َََ ــَ فنَ، (116) ﴾50اِِ۬ ــفتَ  بَ س ــه ص ــى نفس ي إل

 .الرحمة والمغفرة، ونسب صفة العذاب إلى فعله 

 
 لوح محفوظ"  صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: "بل هو قرآن مجيد في (115)
 من سورة الحجر  50و 49الآيتان   (116)
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ــق كلهــا، وســعت كــل شــيء، كمــا جــاء   رحمــة الله   ــه   واســعة، وســعت الخلائ ــي قول   :   ف

ماَاِ۬﴾ ُ اِ۬شََْ عَوْاِ۬ك  اِ۬نَس  ِ  تْم ﴾  وقوله أيضا: ،  ( 117)   ﴿نَجحَْتَ   اِ۬نَ مَاِ۬جحُْتَة  ُ اِ۬شََْ عْوَاِ۬ك     ( 118)   ﴿جَبُاَماِ۬نَس 

ــه  ــان  رحمت ــا ك ــافرا، مُطيع ــان أو ك ــا ك ــان مؤمن ــمل الإنس ــه، تش ــع خلق ــمل جمي  تش

ــي  ــه تغطـ ــرة، ورحمتـ ــدنيا والآخـ ــه الـ ــعت رحمتـ ــات، وسـ ــائر الكائنـ ــمل سـ ــيا، وتشـ أو عاصـ

         مختلـــف مجـــالات الحيـــاة، فـــي العبـــادات والمعـــاملات بـــين المـــؤمنين بعضـــهم بعضـــا، 

 أو مع غير المؤمنين، أو مع باقي الكائنات.

مرَاِ۬  :كمــا فــي قولــه  شــهدت الملائكــة بســعة رحمتــه   ََ ل ََءَاِ۬يحَْت  ي  ِ رَْ اِ۬﴿للَّ َََ لعْ
ءْاِ۬حَمَْ  اِ۬ َُ مرَاِ۬اَ   اِ۬اِ۬اِ۬ۥنَ اَ   ُ م لْذاِ۬نَ   اِ۬جَب  ه   ْ مرَاِ۬ا حَتْ ُ اِ۬اِ۬اِ۬ۦت وَ   ح  عْوَاِ۬كَ  ماِ۬نَسَ  م اِ۬جَبُاََ اَ  َُ يَءَاِ۬مَن نرَاِ۬ل ي  ر  اَِ۬بْف  نَتوََْ

اَِِ۬ لْذاِ۬ مناِْ۬سَي يلَكَاِ۬نَق ه  يءَاِ۬ مَا مناِْ۬نَنعُ َع  رْاِ۬ل ي  ِ  تْم اِ۬فَمضْف  اِ۬نَ مَاِ۬جحُْتَة  يلذ ا﴾اَِ۬ نلََٰاِ۬شََْ  (119)اِ۬ لهَْح 

ــه  ــرض  فبِّرحمت ــم والم ــتلاء والأل ــو الاب ــذنبين، ولا يخل ر للم ــَ ــائفون، ويغُف ــو الخ ينج

ــة ــات الرحمـ ــن نفحـ ــدة، مـ ــول الله ، والشـ ــال رسـ ب  :" قـ          ميييا يصُييييبُ المسيييلمَ، مييين نَصيييَ

ر الله بهيييا  ، حتيييإ الشيييوكةِ يشُييياكُها، إلا كفييي  ، ولا أذىً ولا غيييمّ  زْن  مّ  ولا حيييُ ب ، ولا هيييَ ولا وَصيييَ

مييا يييزال الييبلاءُ بييالمؤمن والمؤمنيية وقــال أيضــا:" ، الخطايــا رحمــة وتكفيــرُ  (120)"طاييياهميين خ

ــه  ؛(121)"فييي نفسييه وولييده ومالييه، حتييإ يلَْقييإ اللهَ ومييا عليييه خطيأييةٌ  ــدبير  ولحكمت ــي ت ف

ــتبقى  ــا، واس ــق كله ــا الخلائ ــدنيا، فوســعت عظمته ــى ال ــة واحــدة إل ــزل رحم ــدنيا والآخــرة، أن ال

ــا،  ــاده فيهـ ــا لعبـ ــرة، ترغيبـ ــي الآخـ ــة فـ ــحاب الميمنـ ــا أصـ ــوز بهـ ــا يفـ ــعين منهـ ــعة وتسـ          تسـ

إن الله خلييق الرحميية يييوم خَلَقَهييا مائيية رحميية، فأمسييك عنييده تسييعا ففــي الحــديث الصــحيح:" 

حميية، وأرسييل فييي خلقييه كلهييم رحميية واحييدة، فلييو يعلييمُ الكييافر بكييل الييذي عنييد الله وتسييعين ر

من الرحمية ليم ييَيْأَس مين الجنية، وليو يعليم الميؤمن بكيل اليذي عنيد الله مين العيذاب ليم ييَأْمَن 

ــرى: "  (122)" مييين النيييار ــة أخـ ــي روايـ        إن لله مائييية رحمييية أنيييزل منهيييا رحمييية واحيييدةوفـ

فُ  ، فبهيييا يتعييا فون، وبهييا يتراحميييون، وبهييا تعَْطيييِ بييين الجيين والإنيييس والبهييائم والهييوامِّ

ر الله تسعا وتسعين رحمة، يرحم بها عباده يوم القيامة  (123)"الوَحُْ  علإ ولدها، وأخ 

 
 من سورة الأعراف  156الآية  من  (117)
 من سورة غافر  6من الآية   (118)
 من سورة غافر 6الآية   (119)
 صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض (120)
 سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء (121)
 البخاري، كتاب ما جاء في الرقاق، باب الرجاء مع الخوف  صحيح (122)
 صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (123)
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ـرحيم    وفــي الاتصــاف بالرحمــة اقتــداء بــالرب ـه كــل شــيء   الـ ـذي وســعت رحمتـ   ،  الـ

ناِ۬لذلرحُْتَة ااِ۬﴾اِ۬  : قال   اِ۬ذ  ُّ ﴾اِ۬  : وقال  ،  ( 124)   ﴿نَجَبُّكَاِ۬ لبَْنِ  يلذ  اِ۬لذلرحُ  مج  نمَاِ۬ لبَْف 
َ
اِ۬أ َ ن۪  

َ
َ اِ۬أ َ مر   ِ اِ۬ تْ   ّ  ( 125)   ﴿نَ

ةَ ﴾اِ۬  : علــى نفســه الرحمــة، كمــا قــال    بَ جــَ و  أنــه أَ     هِّ مــِّ رَ كَ   ن  مــِّ  اِ۬نَفْوََ   اِ۬للَّلرحُْتَََ بَاِ۬عََلَ  ،  ( 126)   ﴿كَاَََِ۬

اِ۬نَفْو   اِ۬للَّلرحُْتَةَ﴾﴿كَاَِ۬بَاِ۬  :وقال   لْذاِ۬عََلَ   َ  .(127) جَبُّ

ــة ــة الرحمــ ــين قيمــ ــى تلقــ ــيح إلــ ــة، تلمــ ــريم بالرحمــ ــرآن الكــ ــف القــ ــي وصــ              ، وفــ

مرَ ﴾اِ۬ :قــال   ََ ا  ُ مْ اِ۬ي م اِ۬ل  قَََ ة  اِ۬نَجحَْتَََ   ْ مٍاِ۬لََ  ََْ ل  ِ اِ۬ اِ۬عََلَ  بَاِ۬فَصََُ ْنَ    تَََ   َ لذاِ۬ا  اِ۬ج  ََنَ ه  ْْ َََ       ، ( 128)   ﴿نَلقَ

ة اِ۬اِ۬  : وقال   اِ۬نَجحَْتََ   ْ نج اِ۬نَلَ   ْ اِ۬للَّلصَُّ ماِ۬ے  فَممٓ اِ۬ل  تََ لْذاِ۬نَشَ   َ  َ ءاِ۬جُب  ة اَُِ۬   ََُۖ  ِ مْ ُُ لذاِ۬  َ ممَٓ ْ اِ۬جََ ْْ اِ۬قَ هَماِ۬ لُِما  ﴿يسََُيُّ
ا َ  اِ۬اِ۬  ُ م  ََ ََ   اِ۬اِ۬ا57ِ۬ل   تْ اِ۬نَب رحَْتَاِ۬ اِ۬للَّهُ  ْ اِ۬ا فَضََْ    ََ اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اۦِ۬ق مرَ   ََ ماِ۬يهَْتَع ََُ ت   ُ ْ  اِ۬ مَاِ۬ َََ مناِْ۬لََ   ََ ََٰ ل كَاِ۬فَْ يَفْرحَ  ََ       ، ( 129)   ﴾ا58ِ۬فَ 

َ  ﴾اِ۬  : وقال   وْ  ت  اِ۬ل  تْ  اِ۬نَب شّْ    اِ۬نَجحَْتَة    ْ مَاِ۬نَل  اِ۬شََْ     َ ََ ام اِ۬ل   تَ بَاِ۬  ْ   َ َ يْكَاِ۬ لْ َِ  . ( 130)   ﴿نَنَُ لَِْماِ۬

 ، بالرحمــة، فهــو أعظــم باعــث للمســلم علــى التحلــي بهــذه القيمــة   أمــا وصــف الرســول  

ــال  اِ۬ :ق ة  َََ َََ ْنَ كَاِ۬إ لَاُِ۬جحَْت جسْ
َ
مآِ۬أ َََ َ  ﴾﴿نَُ  ََ ــال ، (131)اِ۬ل   ْعَ  َت اِ۬ :وق مل   ََ لْذاِ۬جسَ ممَٓك  َََ اِ۬ج ْْ َََ اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬﴿لقَ

يلذ  ﴾  ََ اِ۬جحُ ا َ اِ۬جمَ نف   ُ م ملتْ   ََ لذاِ۬ا  َ يْ َََ  َِ اِ۬  ِ ر   َََ اُِّ۬لْذاِ۬ح  ََ ا َِ ماِ۬ َََ ََْ  اُِ۬ َِ َي اِ۬   ََ    َِ لْذاِ۬  َ  ََ و ءَاِْ۬نف    ََ ُ (132)، 

أولاده، والأمثلــة فــي ســيرته النبويــة العطــرة علــى رحمتــه كثيــرة، فهــو رحــيم مــع أهلــه، ومــع 

ــي نصــحه،  ــيم ف ــه، رح ــع أعدائ ــى م ــين، حت ــاس أجمع ــع الن ــع أصــحابه وم ــه، وم ــع جيران وم

 وفي دعوته، وفي جميع تعاملاته، عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم.

 

 
 من سورة الأنعام  134الآية  من  (124)
 من سورة الحجر 49الآية   (125)
 من سورة الأنعام  13الآية  من  (126)
 من سورة الأنعام  55من الآية   (127)
 من سورة الأعراف 51الآية   (128)
 من سورة يونس  58و 57الآيتان   (129)
 من سورة النحل 89الآية   (130)
 من سورة الأنبياء 106الآية   (131)
 من سورة التوبة 129الآية   (132)
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 صور وتجليات الرحمة في المجال الطبي:    المطلب الناني: 

 ــ ــل أقوال ــي ك ــة ف ــة الإلهي ــى الرحم ــد أن تتجل ــة لاب ــب المتصــف بالرحم ــه الطبي ه وأفعال

ــيم  ــي الحلــ ــدي النبــ دياً بهــ ــَ ــرحيم، ومُهتــ ــان الــ ــر الرحمــ ثِّلا لأوامــ ــَ ــرفاته، ممتــ           ، وتصــ

ــده  ــق وعطــف ولطــف، وأن يمســح بي ــين ورف ــل ل ــع المرضــى بك ــل م ــة. وأن يتعام ــي الرحم نب

 على ملسيهم، وأن يخفف عنهم كل ما يشعرون به من ألم وضيق وشدة.

   بي:فمن تجليات الرحمة في المجال الط

ــا الله  (1 ــي منحهـ خَص التـ ــالرُّ ــريضَ بـ ــبُ المـ ر الطبيـ ذك ِّ ــُ ــض  أن يـ ــص بعـ ــا يخـ ــاه فيمـ إيـ

ــه  ــةً منـ ــ ، رحمـ ــوم والحـ ــرعية، كالصـ ــات الشـ ــدة الالتزامـ ــن شـ ــه مـ ــاً عنـ ، وتخفيفـ

ــه ــاقم أعراضـ ــه مـــن تفـ ــا لـ ــال ، المـــرض، وحفظـ اِ۬ :قـ رَ   َََ اِ۬حَ    ََْ اِ۬ لَََِ سَْ اِ۬عََلَ ََُ اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬﴿لَ
اِ۬ ﴾نَلَاَِ۬عََلَ رَ   َََ اِ۬حََ ر     َََ اِ۬ لتََْ اِ۬نَلَاَِ۬عََلَ رَ   َََ اِ۬حََ رَ   ََْ ــول الله ، (133)  لََََِ ــال رســ               :وقــ

 .(134)"إن الله يحب أن تؤُتإ رُخَصه، كما يكره أن تؤتإ معصيته"  

ــمنة (2 ــا متضـ ــم أنهـ ــلام، وأن يعلـ ــي الإسـ ــريض فـ ــادة المـ ــة عيـ ــة وعظمـ ــعر مكانـ       أن يستشـ

ــادة،  ــر عي ــحتهم، تعتب ــى ص ــان عل ــراقبتهم والاطمئن ــاه وم ــة مرض ــده لحال ــه، فتفق ــي عمل ف

ــد  ــل أجــر العائ ــا مث ــإذن الله -ســيؤجر عليه ــان مخلصــا لله -ب ــا الرســول إن ك ــد جعله . وق

  ":ــديث ــي الحــ ــاء فــ ــا جــ ــوقهم، كمــ ــن حقــ ــا مــ حييييق المسييييلم علييييإ المسييييلم حقــ

 .(135)"خمس...وعيادة المريض...

ــزرع  (3 ــه، وأن يـ ــن رَوعـ ئ مـ ــد ِّ ــه، وأن يهُـ ــه مرضـ ــون عليـ ــريض، وأن يهـ ــئِّن المـ    أن يطَُمـ

ــريض،  ــية الم ــين نفس ــي تحس ــب ف ــر طي ــن أث ــك م ــي ذل ــا ف ــكينة، لم ــل والس ــه الأم ــي نفس ف

ــحته،  ــن صـ ــدته، وتحسـ ــه وشـ ــى ألمـ ــب علـ ــه، والتغلـ ــع معنوياتـ ــه، ورفـ ــة عزيمتـ وتقويـ

 والتماثل السريع للشفاء.

 

 

 
 من سورة النور  59الآية  من  (133)
 .273-272/ ص5(، ج5866مسند الإمام أحمد، ) (134)
 الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائزصحيح البخاري، كتاب في  (135)
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               أن يَلقـــــى الطبيـــــب مريضـــــه بوجـــــه طلـــــق بشـــــوش،ولتحقيـــــق ذلـــــك ينبغـــــي أولا

ــه ــتهانة بــــ ــي الاســــ ــا لا ينبغــــ ــد معروفــــ ــير يعُــــ ــهل يســــ ــرف ســــ ــو تصــــ                         ، وهــــ

ــه  رَن  مييين المعيييروف شييييأا، وليييو أن تلقيييإ أخييياا بوجيييه  ليييق:" لقولـ ، (136)"لا تحَْقيييِ

 (137)"تبسمك في وجه أخيك صدقة...  :"وقوله  

ــة،  ــة الطيبــ ــن، والكلمــ ــول الحســ ــروف، والقــ ــالقول المعــ ــق إلا بــ ــه ألا ينطــ ــم عليــ          ثــ

ــل ــفاء العاج ــه بالش ــدعاء ل ــه، وال ــف عن ــريض، والتخفي ــعاد الم ــى إس ــاعيا إل ــال ، س  :ق

ء  ﴾ حْوَََ
َ
اِ۬أ َ اِ۬س  مناِْ۬لذلََ    ََ مل مر ناِ۬يَق  ْ  اِ۬ :وقــال ، (138) ﴿نَقََ  اِ۬ل  ع  َََ رَْ اِ۬ َََ بْفََ  َُ اِ۬نَ نف  ر  عََْ ُُ اِ۬ مْل  َََ ﴿ق

اِ۬حَ  يلذ  ﴾ُ  اِ۬ ٌّ اِ۬ضَنِ  اِ۬نَنهُ  ذ   
َ
هَمآِ۬أ قةََاِ۬يََْ َع  َْ  (139)اِ۬ءاِ۬تَ

ومـــن اســـتقامة اللســـان الدالـــة علـــى الرحمـــة: أن يبشـــر المـــريض ولا ينفـــره، وأن يفـــتح 

ــر  ــرب كلمــة خي ــه بالشــفاء لا أن يتشــاءم، ف ــاءل ل ده، وأن يتف ــاب الأمــل لا أن يوصــِّ أمامــه ب

      الإمـــام مســـلم  يـــدل علـــى ذلـــك مـــا رواهوفـــأل حســـن يحقـــق الله معناهـــا للمـــريض، كمـــا 

ــي  ــال:"  أن النبـ رْتمُُ الميييريضَ، أو المييييتَ، فقوليييوا خييييرا، فيييإن الملائكييية قـ إذا حَضيييَ
نُونَ علإ ما تقولون  .(140)"يؤَُمِّ

               حــــين يعــــود المــــريض أن يبشــــره وينفــــي عنــــه اليـــــأس، وكــــان مــــن ســــنته 

ــال  ــد ق ــذنوب، فق ــن ال ــه م ــارة ل ــرض طه ــه أن الم ــتدت  ويلقن ــا اش ــود أعرابي ــو يع وه

 (141)"...لا بأس عليك، َ هُورٌ إن شاء اللهعليه الحمى:"

ــه  ــل أن يجعل ــفاء قب ــه الش ــي كلام ــل ف ــإن الله يجع ــدي، ف ــذا اله ــذ به ــب يأخ ــان الطبي ــإذا ك    ف

 في علاجه.

ــى ال ب الأمــل عل ــ ِّ ولــو كــان  يــأس فــي نفــس المــريض،فمــن حكمــة الطبيــب ورحمتــه أن يغل

مرضــه ميؤوســا مــن علاجــه حســب المعطيــات الطبيــة، فــإن تغليــب الأمــل يخفــف المعانــاة 

 النفسية، ويهون ألم الجسم.

ــريض  ــب الم ــأنه أن يجن ــن ش ــا م ــاه بم ــارَه إي ف إخب ــ ِّ ــه، فليغل ــريضَ بمرض ــر الم ــإذا أخَب ف

 الصدمة العنيفة التي يمكن أن يحدثه علمه بمرضه.

 
 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء (136)
 سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في صنائع المعروف (137)
 من سورة الإسراء  53الآية  من  (138)
 من سورة البقرة 262الآية   (139)
 كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المريض والميتصحيح مسلم،   (140)
 صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب في المشيئة والإرادة "وما تشاؤون إلا أن يشاء الله"   (141)
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ــة   ــة والحكم ــين الرحم ــع ب ــو أن يجم ــة ه ــذه الحال ــي ه ــب ف ــام الطبي ــون أم ــذي يك والتحــدي ال

ــريض،   ع المــ ِّ ــرو  ــوة، فيــ ــا بقســ ــو يلقيهــ ــة، ولا هــ ــي الحقيقــ ــو يخُفــ ــلا هــ ــدق، فــ               والصــ

 ( 142) " لا يحَِلُّ لمسلم أن يرَُوِّعَ مسلما :" عن ترويع المسلم، فقال   النبي  وقد نهى  

ــيعلم أن الله   ــى هــذا التحــدي فل ــه    وإذا تغلــب الطبيــب عل ــذلك برحمت ــأه ل ــذي هي  ، هــو ال

اِ۬ :لنبيــه  كمــا قــال  ب  اِ۬ لقَْ َْ َْ ي م اِ۬ضَ َ  اَوَاِ۬فََُۖ  مْاِ۬ك  ََ لْذ اِ۬نَل وَاِ۬لهََ  ءَاِ۬ هُ اِ۬لَِ  ةَاَُِ۬   ماِ۬جحَْتََ ﴿فَ  تََ
لْذاِ۬نَشَمن اِ۬ رْاِ۬لهَ  لْذاِ۬نَنسْاَِ۬بْف  اِ۬مَاهْ  ءْاِ۬حَمْل كَ اِ۬فَممْف   ُ مناِْ۬ ر ا﴾لَنَفَضُّ ُْ اِ۬للَّلََ لْذاِ۬ے   (143) جلْ 

أيــديهم حــين يضــعونها علــى مكــان  و  نــُ ولــذلك نجــد بعــض الأطبــاء يحــس المرضــى حُ 

     ، ، فعـــــن ســـــعد بـــــن أبـــــي وقـــــاص الألـــــم، ولـــــذلك مصـــــداق فـــــي ســـــيرته 

ــال:" َ ك يْتُ بمكييية شيييكوى شيييديدةً، فجييياءني النبيييي قـ     يعيييودني...ثم وضيييع ييييده  تشَيييَ

    اللهيييم اشيييف سيييعدا،  "ييييده عليييإ وجهيييي وبطنيييي، ثيييم قيييال:عليييإ جبهتيييه، ثيييم مسيييح 

 (144)"حتإ الساعة-فيما يخَُالُ إلي  -فما زِلْتُ أجِد برَْدَهُ علإ كَبدِي  "وأتمم له هجرته

بهــا خاصــة  فــإن لل مســة الحَانيــة أثــرا علــى الــنفس البشــرية عامــة، وقــد أوصــى الرســول 

ــكا إلـــى رســـول الله مـــع اليتـــامى، فعـــن أبـــي هريـــرة     قســـوة قلبـــه،  : أن رجـــلا شـ

 .(145)"إن أردت تليين قلبك، فأ عم المسكين، وامسح رأس اليتيمفقال له: "  

ر بـــالأجر نتيجـــة مرضـــه، لاســـيما الأمـــراض  ــ  ومـــن مظـــاهر طمأنـــة المـــريض، أن يبَُشـ

         ، دخــــل علــــى أم الســــائب، أن رســــول الله الشــــديدة، فعــــن جــــابر بــــن عبــــد الله 

ــال:"  زِفيِنْ قالييت: الحمييإ، أو أم المســيب فق مييا لييكِْ يييا أم السييائب أو يييا أم المسيييب تزَُفييْ

ذهب  ذهِب خطاييييا بنيييي آدم، كميييا ييييُ بيِّ الحميييإ، فإنهيييا تيييُ لا بيييارا الله فيهيييا، فقيييال: لا تسَيييُ

ثَ الحدييييد . فتـــذكير المـــريض بـــذلك يهـــون عليـــه مرضـــه، ويرُضـــيه بـــه، (146)"الكِيييرُ خَبييَ

 شدته.  وتجاوزِّ  على الصبرِّ ه  ينُ عِّ ويُ 

 

 

 
 سنن أبي داوود، كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المزاح (142)
 من سورة آل عمران  159الآية  من  (143)
 باب وضع اليد على المريضصحيح البخاري، كتاب المرضى،   (144)
 337-336/ ص 7(، ج7566مسند الإمام أحمد، ) (145)
 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها (146)
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     ومـــن تجليـــات الرحمـــة فـــي المجـــال الطبـــي، أن يعفـــو الطبيـــب ويصـــفح عـــن مريضـــه  (4

ــد الله  ــبا الأجــر عن ــا يغضــبه، وأن يكظــم غيظــه، مُحتس ــنهم م ــه إذا صــدر م  أو عــن أهل

ــنهم  درَ م ــَ ــا ب ــاوزا عم ــن، مُتج ــي أحس ــالتي ه ــدفع ب ــنين، وأن ي ــة المحس ــينزله منزل ــذي س ال

ــاءة  ــن إس ــهم ــا إثارت ــهُل فيه ــة ضــعف يَس ــي حال ــريض ف ــون الم ــك لك ــي التصــرف، وذل  ؛ف

اِ۬ :قــــــال  ممْف  لذاِْ۬﴿فََََََ اهْ  ا َ  ﴾اِ۬مََََََ حْوَََََ  اِ۬لذلتْ  بُّ اِ۬ي حَََََ  اِ۬اِرُاِ۬ هَُ فَن ا                    ، (147) نَنتَََََْ

ــال اِ۬ : وق بُّ  ََ اِ۬ي ح اِ۬نَنهُ  ا ما  ََُ اِ۬للَّلِ ء  َََ مف َ اِِ۬ َََ اِ۬نَنلعْ َْ يْ َََ َ اِ۬ لبْ  ََ ت ا َ  ﴾﴿نَنلكَْ ُۖ   ََ حْو  ، (148) لذلتْ 

كَاِ۬نَبَساََْ  اِ۬  : وقال   ِ ناِ۬اسَاََْ إ ذَناِ۬  اِ۬فََ ء  حْوََ
َ
اِ۬أ َ اِ۬س  مل   اِ۬اَ  ِْ اِ۬نَلَاَِ۬ لوُس  يتةَ  اِ۬اُ۪رْفََ َ  نَْ اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اۥِ۬﴿نَلَاَِ۬سوَْاَِ۬م ناِ۬للَّلحَْوَاَة  ََِ

يلذ  ﴾اِ۬اِ۬اِ۬اۥِ۬كَسَنُ  اِ۬ اِ۬حَت  ٌّ رْاِ۬اِ۬  : وقال  ،  ( 149)   نَل   ُ اِ۬للَّلعَْفْمَاِ۬نَن اِ۬للَّلجَْ ه   َ  ﴾اِ۬﴿     ء  َِ ر ضْاِ۬ ِْ َ
اِ۬نَأ رْف   ( 150)   ا ملعْ 

     ومـــن تجليـــات الرحمـــة أن يخفـــض الطبيـــب للمرضـــى جناحـــه، وأن يصـــغي إلـــيهم،  (5

ــاج  ــإن المــــريض يحتــ ــذمر، فــ ــاوفهم، دون تــ ــن مخــ ــاؤلاتهم وعــ ــن تســ          وأن يجيــــب عــ

 إلى رحمة الطبيب أكثر من كل شيء في مقام علاجه.

    فالمجــال الطبــي أحــوج إلــى الرفــق مــن أي مجــال آخــر، والإســلام يــدعو إلــى الرفــق 

ــال النبـــــي  ــا قـــ ــا يحـــــل فيـــــه، كمـــ ــة لمـــ                           :فـــــي كـــــل شـــــيء، لأن الرفـــــق زينـــ

زَعُ ميييين شيييييء إلا شييييانه"        ، (151)"إن الرفييييق لا يكييييون فييييي شيييييء إلا زانييييه، ولا ينُييييْ

ــال   ، علييإ العنييف   رفيييق يحييب الرفييق، ويعُطييي علييإ الرفييق مييا لا يعُطييي إن الله  :"  وكمــا ق

 .  (152)"وما لا يعطي علإ ما سواه

 فحيثما يكون الطبيب يستصحب معه خلق الرفق الذي ينب ِّئ عن صفة الرحمة.

ــره  ة الرفـــق وغيـ ــَ ل يـ ــه بحِّ ــدى تحليـ ــين بمـ ــاه رهـ ــع مرضـ ــه مـ ــي تعاملـ ــاح الطبيـــب فـ        فنجـ

ى، فبقــدر مــا يكــون نصــيب الطبيــب مــن الرفــق، تكــون حظــوظ نجاحــه فــي مهمتــه  لــَ مــن الحِّ

ــر. ــة أوف ــول  النبيل ــى يق ــذا المعن ــي ه ه ميين الرفييق،:" وف يَ حَ يي  فقييد أُعطييي  ميين أُعطييِ

ه من الخير، ومن     .(153)"حُرِمَ ح ه من الرفق فقد حُرِمَ ح ه من الخيرحَ  

 
 من سورة المائدة  14الآية  من  (147)
 من سورة آل عمران  134الآية  من  (148)
 من سورة فصلت 33الآية   (149)
 من سورة الأعراف 199الآية   (150)
 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق (151)
 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق (152)
 سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الرفق (153)
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 : المبحث السادس: سلامة الصدر

 تأصيل قيمة سلامة الصدر:   المطلب الأول: 

ــات  ــي علاقـ ــة، وفـ ــرية عامـ ــات البشـ ــي العلاقـ ــرة فـ ــة كبيـ ــدر قيمـ ــلامة الصـ ــد سـ تعـ

 والتقوى.المسلمين خاصة، لارتباطها عندهم بقيم أخرى مؤسسة لها، كالإيمان  

فالإيمـــان هـــو الربـــاط الوثيـــق بـــين كـــل المتصـــفين بـــه، وهـــو المعبـــر عنـــه بـــالأخوة 

ــالات  ــي ح ــو ف ــؤمنين ول ــين الم ــة ب ــل العلاق ــا يخلخ ــل م ــدفع ك ــأنها أن ت ــن ش ــي م ــة الت الإيماني

      :الخــلاف والنــزاع، فــالأخوة لا تنفصــل عــنهم فــي تلــك الحــالات كمــا يفهــم مــن قولــه 

ا اِ۬  ُ م مرَ ﴾﴿إ نُتَماِ۬ لتْ  لْذاِ۬  رحَْت   َ اِ۬لعََُ  مناِْ۬لذهَُ لْذ اِ۬نَنعُق   َ َ مَ ْ
َ
اِ۬أ مناِْ۬اَْ َ  (154) مرَاِ۬إ ْ مَْ اِ۬فَسَتْ  ح 

            وفــــي الآيــــة إشــــارة إلــــى أن الأخــــوة الإيمانيــــة تعلــــو علــــى كــــل الخلافــــات 

 وتسمو على جميع النزاعات مهما تعددت وتشعبت.

             واستحضـــــار المســـــلم أن كـــــل مســـــلم أ  لـــــه يجعلـــــه حريصـــــا علـــــى الحفـــــاظ 

ــا، ــة وتقويته ــذه الرابط ــى ه ــي  عل ــال النب لِمُهُ، :" ق المسييلمُ أخييو المسييلم، لا ي لمييه ولا يسُييْ

ةً، فييرج الله عنييه  جَ عيين مسييلم كُرْبييَ ر  ميين كييان فييي حاجيية أخيييه، كييان الله فييي حاجتييه، وميين فييَ

 .(155)"يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامةبها كربة من كُرَبِ  

ــريعة ــات الشــ ــن أولويــ ــان مــ ــذلك كــ ــلمين،  ولــ ــين المســ ــوة بــ ــة الأخــ ــة رابطــ          تقويــ

ونهـــي كـــل مـــا مـــن شـــأنه أن يـــؤذي هـــذه الرابطـــة. فهـــي تحـــرص علـــى أن تكـــون الأمـــة 

الإســلامية أمــة واحــدة فــي قلبهــا وقالبهــا، تســودها المحبــة والمــودة والرحمــة، والتناصــح، والتعــاون  

ــال   ــوى. ق ــر والتق ــى الب َََ     اِ۬  : عل رُاَِ۬
َ
لذ اِ۬اِ۬اِ۬اۦِٓ۬﴿نَأ  َ اِ۬  ََُ مر ا﴾اِ۬اِ۬اِ۬اۥِٓ۬ ُ معُق  َََ لْذاِ۬ف  ََ ماِ۬جَبَُّ َََ ن

َ
ْ اِ۬نَأ َْ  ََ اََِٰ۬ ح ة  ََُ ُ    (156 ) ،    

ــال و َ اِ۬ :ق  ََ مبم اِ۬نَقَ َمَٓ ع   ََ لْذاِ۬ش  َ نَ  ََْ اِ۬نجََعَ    َََٰ رَاِ۬نَ ن َََ ءاِ۬ذَك   ََ لذاُِ۬  َ نَ  ََْ ماَِ۬  َق ََُ اِ۬إ ن ما  ََُ ماِ۬ لِ َََ ه ﴿يسََُيُّ
لذ اِ۬  َ ي   قْ 

َ
اِ۬أ اِ۬ هُ  َْ ا  ِ لْذاِ۬  َ َُ كْرَ

َ
مٓ اِ۬إ رُاِ۬أ َعَمجَف  اِ۬لت  اَِ۬      ﴾اِ۬ٓۥ  َِ  يلذ  اِ۬  (157) إ رُاِ۬ هَُ

 

 
 من سورة الحجرات. 10الآية   (154)
 مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم.صحيح   (155)
 من سورة المؤمنون. 53الآية   (156)
 من سورة الحجرات. 13الآية   (157)
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ــا  ته ــت رابطــة الأخــوة وقو  ــإذا قوي وســلامة الصــدر ثمــرة الإحســاس برابطــة الأخــوة، ف

"الإخــوة" بــأنهم كيــان واحــد، وجســم واحــد،  ســلامة الصــدر تلتهمــا أمــور تغــذيهما حتــى يشــعر

ــي  ــه النبـ ــول فيـ ــذي يقـ ــديث الـ ــي الحـ ــا فـ وادِّ :" كمـ لُ الميييؤمنين فيييي تيييَ هم وتيييراحمهم مَنيييَ

وتعييييا فهم، منييييل الجسييييد إذا اشييييتكإ منييييه عضييييو تييييداعإ لييييه سييييائر الجسييييد بالسييييهر 

ــا (158)"والحمييييإ ــه أيضــ ع أخيييياه فليفعييييل:" ، وقولــ       ، (159)"ميييين اسييييتطاع ميييينكم أن ينَفييييَ

 .  (160)"المؤمنُ للمؤمنِ كالبنيان، يشَُدُّ بعضُه بعضا:"  وقوله  

   وكمـــا تتقـــوى ســـلامة الصـــدر بفعـــل أمـــور، تتقـــوى بتجنـــب أمـــور أصـــولها مـــا ورد 

وا، : "قــــال: قــــال رســــول الله  فــــي حــــديث أبــــي هريــــرة  دُوا، وَلَا تنََاجَشيييُ        لَا تحََاسيييَ

ادَ اللهِ  وا، عِبييَ ، وَكُونييُ ض  عِ بعَييْ إ بيَييْ كُمْ عَلييَ عْ بعَْضييُ دَابرَُوا، وَلَا يبَييِ وا، وَلَا تييَ ا.  !وَلَا تبَاَغَضييُ إخِْوَانييً

ا وَى هَاهُنييَ رُهُ. الت قييْ هُ، وَلَا يحَْقييِ هُ وَلَا يخَْذُلييُ لِمِ. لَا يَْ لِمييُ و الْمُسييْ لِمُ أَخييُ ــى صــدره الْمُسييْ " ويشــير إل

ــرات "  لَاثَ م ــَ لِمِ بِ ث إ الْمُسييْ لِمِ عَلييَ لُّ الْمُسييْ لِمَ. كييُ اهُ الْمُسييْ رَ أَخييَ رِّ أَنْ يحَْقييِ نَ الشيي  رِئ  مييِ بِ امييْ حَسييْ

هُ  هُ وَعِرْضييُ هُ وَمَالييُ رَامٌ. دَمييُ ــلامة (161)"حييَ ــى س ــو يقضــي عل ــد، وه ــور: التحاس ــذه الأم ــأول ه . ف

ــادلا  ــون متب ــين يك ــر ح ــوده، ويتضــاعف الش ــذاء محس ــد لإي ــدفع الحاس ــا ي ــحنه بم الصــدر ويش

          بــــين "الإخــــوة" كمــــا يفيــــده التعبيــــر بالتحاســــد الــــدال علــــى المشــــاركة "ولا تحاســــدوا" 

 أي لا يحسد بعضكم بعضا.

ــي  ــن تمن ــارة ع ــه عب ــر لأن ــد ش ــلم صــدره والحس ــن س ــود، وم ــن المحس ــة ع زوال النعم

 من هذا الخلق البغيض فقد سلم من الشر.

ــالنبي  ــداء بـ ــدق الاقتـ ــا صـ ــدر أن فيهـ ــلامة الصـ ــائل سـ ــن فضـ ــان إن مـ ــذي كـ     ، الـ

ــه  ن  الله علي ــَ ــد م ــريرة، فق ــا، وأصــفاهم س ــنهم خُلقُ ــا، وأحس ــرهم قلب ــاس صــدرا، وأطه ــلم الن أس

ــه  ــي قول ﴾ :بانشــراح الصــدر، كمــا جــاء ف َِ جَ ْْ َََ كَاِ۬ت َََ هْاِ۬ل َ ََْ لْذاِ۬مشَّ َََ وشــواهد هــذا ، (162) ﴿ْل

ــال:  ــد الله ق ــي صــحيح البخــاري، عــن عب ــا جــاء ف ــا م ــل أعظمه ــدة، لع ــة عدي ــي ســيرته النبوي ف

ــدم كــأني أنظــر إلــى النبــي  ، يحكــي نبيــا مــن الأنبيــاء، ضــربه قومــه فــأدموه، وهــو يمســح ال

 .(163)"اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمونعن وجهه ويقول: "  

 
 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. (158)
 والنملة والحمة والنظرة.صحيح مسلم، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين   (159)
 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. (160)
 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. (161)
 الآية الأولى من سورة الشرح. (162)
 أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار.صحيح البخاري، كتاب   (163)
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ا، وأطهـــرهم والأمـــر كـــذلك بالنســـبة لجميـــع الأنبيـــاء، فقـــد كـــانوا  أســـلم النـــاس قلوبـــً

 ــ ــل الجهـ ــذلوا كـ ــم، وبـ ــوامهم وأممهـ ــر لأقـ ــوا الخيـ ــد أحبـ ــريرة، وقـ ــنهم سـ ــدورًا، وأحسـ        د صـ

 في تبليغهم الرسالة بكل أمانة، وفي تعليمهم ونصحهم وإرشادهم.  

ــارة القلـــوب، وســـلامة الصـــدور،  ضـــرب الصـــحابة  وقـــد ــة فـــي طهـ أروعَ الأمثلـ

ا،  صــفًّا واحــداً، يحــب بعضــهم ، فقــد كــانوا اقتــداء بــالنبي  ا، ويــرحم بعضــهم بعضــً بعضــً

 ويعطف بعضهم على بعض.

ــم  ــن أعظ ــةُ وم ــة، علاق ــاجرين،  الأمثل ــون المه ــان الأنصــار يحب ــد ك ــاجرين، فق الأنصــار بالمه

ــال  ــا ق لْذ﴾ :كم  ََ ْه ََ مجَرَاِ۬إ  َََ ءْاِ۬ل َََ مرَاُِ۬ ََُّ لْذاِ۬ي ح   َََ ْ  ه  ءاِ۬ق  ََ ءَاُِ۬  َََ يَٰ ناِ۬لذرُنجَاِ۬نَنلَ  ممُ  َََ ََءَاِ۬عَ  ي  ِ  (164) ﴿نَن

وكانــت قلــوبهم ســليمة تجــاههم، فلــم يعترضــوا علــى تفضــيلهم، ولــم يحســدوهم علــى الــنعم التــي آتــاهم  

منْ﴾اِ۬بقولــه:   الله إياهــا، ولــذلك أثنــى علــيهم الله   مآِ۬ ن ََ  تََُ   ُ اِ۬ ة  نج ل لْذاِ۬حَمجَََ  ْ اِ۬تََ  نرَاِ۬ے   ْ          ، ( 165)  ﴿نَلَاَِ۬يهَََ 

، "وكنــى بانتفــاء وجــدان  ( 166) الفــيء وغيــره" أي "لا يحســدون المهــاجرين علــى مــا خصــوا بــه مــن مــال  

ــهم"  ــي نفوس ــا ف ــودة لأدركوه ــت موج ــو كان ــا ل ــا لأنه ــاء وجوده ــن انتف ــة ع ــال ( 167) الحاج ــم ق  : ، ث

نُاِ۬نَفْوََ   اِ۬ مقَاِ۬شََ  ََُّ ءْاِ۬ي ة  اِ۬نََََُ لْذاَِ۬ صَمتَََ مرَاِ۬ا هََ  مْاِ۬كَََ َََ لْذاِ۬نَل ه  وََ  نف 
َ
اِ۬أ ُ نرَاِ۬عََلَ مث ر  ُاِ۬اِ۬ۦ﴿نَ ََ  كاَِ۬فَ نْلَ اِ۬اِ۬ ََ  لذ  لََ 

مرَ ﴾  ََ فْ  ح ــار: هــو ، (168) لذلتْ  ــأ  و" الإيث ــك ينش ــة. وذل ــا الدنيوي ــنفس وحظوظه ــى ال ــر عل ــديم الغي تق

عـــن قـــوة اليقـــين، وتوكيـــد المحبـــة، والصـــبر علـــى المشـــقة... أي يـــؤثرونهم علـــى أنفســـهم 

ــازلهم،  ــأموالهم ومن ــا" ب ــاجهم إليه ــع احتي ــل م ــى ب ــن غن ــم خصاصــة (169)لا ع ــان به ــو ك ، و" ل

لآثــروا علــى أنفســهم فــيعلم أن إيثــارهم فـــي الأحــوال التــي دون ذلــك بــالأحرى دون إفـــادة 

ون شـــح  والخصاصـــة: شـــدة الاحتيـــاج... الامتنـــاع... وتـــذييل الكـــلام بـــذكر فضـــل مـــن يوُقـــَ

ــارهم  ــى أن إيث ــير إل ــم خصاصــة يش ــان به ــو ك ــهم ول ــى أنفس ــؤثرون عل ــه: وي ــد قول ــهم بع         أنفس

ــة ــي حال ــى ف ــى أنفســهم حت ــل لســلامتهم  عل ــه قي ــس فكأن ــن شــح الأنف ــو ســلامة م  الخصاصــة ه

ــنفس  ــي ال ــك هــم المفلحــون. والشــح...: غريــزة ف ــوق شــح نفســه فأولئ مــن شــح الأنفــس ومــن ي

ــل... ــى البخـ ــن معنـ ــب مـ ــو قريـ ــا، وهـ ــو لهـ ــا هـ ــع مـ ــي  بمنـ ــه، أي وقـ ــح نفسـ ــي شـ ــن وقـ            فمـ

ــي ــه إذا وق ــه، لأن ــا ل ــذموم خلق ــح الم ــون الش ــن أن يك  ــ م ــذا الخل ــه.  ه ــع ذم ــل مواق ــن ك ــلم م     ق س

 ( 170) فإن وقي من بعضه كان له من الفلاح بمقدار ما وقيه." 

 
 من سورة الحشر.  9من الآية   (164)
 من نفس الآية السابقة. (165)
 .23/ ص 18تفسير القرطبي، ج  (166)
 .92/ ص  28التحرير والتنوير، ج (167)
 من سورة الحشر.  9من الآية   (168)
 .26/ ص  18تفسير القرطبي، ج (169)
 .95-94/ ص  28التحرير والتنوير، ج (170)
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ومـــن دعـــاء التـــابعين مـــن المســـلمين والآتـــين بعـــد الأنصـــار والمهـــاجرين إلـــى يـــوم 

لْذاِ۬ :الــدين، أن ينــزع الله فــي قلــوبهم الغــل والحقــد والحســد، قــال  ل   ْ اِ۬اعَََْ ءير ناََُِ۬  ممٓ  يََءَاِ۬جَََ  ِ ﴿نَن
اِ۬نَلَاَِ۬ َاِ۬ يََٰ ء  ملَ  منمَاِ۬اََ  يََءَاِ۬سَََ َق   ِ ماِ۬  ماِ۬نَن  ْ ََٰ ن اَََ َ رْاِ۬لَََِ ماِ۬اَ۪ضْفََ  مرَاِ۬جَبُاَََ ملََ  يََءَاِ۬يَق  اِ۬ل  ي  ل   ماِ۬ضََ  اِ۬ق ل مب اَََ ْ اِ۬ے  هْعَََ

يلذ  ﴾ اِ۬جحُ  ا م اِ۬جَبُاَمآِ۬إ نكَُاِ۬جمَ نف  َُ  (171) مَن

ــن  ــه م ــتعيذ ب ــه، وأن يس ــي نفس ــه ويزك ــر قلب ــا أن يطه ــه دائم ــدعو رب ــد أن ي ــى العب فعل

ــغائن  ــه الشـــيطان ويســـعى إليـــه، بـــث الضـ ــتلذ بـ ــا يسـ ــم مـ الشـــيطان الـــرجيم، لأن مـــن أعظـ

ــين المســلمين ــاد ب ــال والأحق ــنهم، ق ــاع العــداوة والبغضــاء بي اِ۬ :، وإيق يَْ  ء  ََُ اِ۬لذلْ  ْ ََ ماِ۬ي ر   َََ ﴿إ نُت
ممَٓ﴾ َبْضََ َْ َ  نََْاِ۬نَن اِ۬لذلعََْ لذ   َ اَ اِ۬اسََْ َِ رْاِ۬يُّمق 

َ
اِ۬  :وقــال  ،  (172)  أ ء   حْوََ

َ
اِ۬أ َ اِ۬س  مناِْ۬لذلَ   ملَ  مر ناِ۬يَق  ﴿نَقَ  اِ۬ل  ع  ََ

لذ اِ۬ اَه  ََْ اِ۬اسَََ  َ َْ َََ يَْ  ءَاِ۬يََ ََُ اِ۬إ رُاِ۬ لََْ ََم  ﴾اِ۬ٓۥ  ُُّ  ساََ ن اِ۬ ن   ْ َََ اََِِ۬ ء   َََ مسََ مرَاِ۬ل ل  َََ يَْ  ءَاِ۬كََ ََُ                 ، (173)اِ۬إ رُاِ۬ لََْ

سَ أن يعبييده المصييلون فييي جزيييرة العييرب ولكيين فييي  :"  وقــال النبــي   إن الشيييطان قييد أَيييِ
رِي  بييينهم  ــى بعــض،  ( 174) " الت حييْ ــؤمنين بعضــهم عل ــن إغــراء الم ــس م ــر آي ، أي أن الشــيطان غي

   . ( 175) الفتن والخصومات والحروب والشحناء، والتحريض بالشر بينهم وحملهم على 

ــن حصــل  ــيم، فم ــي دار النع ــون ف ــه المؤمن ــون علي ــا يك ــذكير بم ــلامة الصــدر ت ــي س وف

ــال الله  ــي قـ ــؤمنين التـ ــفات المـ ــن صـ ــفة مـ ــف بصـ ــد اتصـ ــة، فقـ ــذه القيمـ ــى هـ ــا: علـ    فيهـ

اِ۬ ٍ
ءْاِ۬ضََ    نج ل لذاََُِ۬    ْ اِ۬تََ  ماِ۬ے  ماَََُِ۬ َ  ﴾﴿نَنَ مَْاَََ اَََِٰ۬    ََ  ُُّ جاَِ۬   ُ اِ۬ لأهــل الجنــة  فــلا يَصــلحُ ، (176)اِ۬اِْ ََٰ نََم اِ۬عََلَ 

ــهم، ــرت نفوس ن صــفت صــدورهم وطه ــَ ــل م ــالأدران، ب ــه ب ث قلب ــو  ن تل ــَ ــي  م ــري ف ــال الطب ق

ف صــفتهم، وأخبــر أنهــم أصــحاب  تفســير هــذه الآيــة:" وأذهبنــا مــن صــدور هــؤلاء الــذين وَصــَ

داوة رٍ وعــَ مــ  كــان مــن بعضــهم فــي الــدنيا علــى بعــض، فجعلهــم فــي   الجنة، مــا فيهــا مــن حقــد وغِّ

ا علــى شــيء خــص  الله بــه  ــابلين، لا يحســد بعضــهم بعضــً رُر متق الجنــة إذا أدخلهموهــا علــى ســُ

له من كرامته عليه، تجري من تحتهم أنهار الجنة."      (177)بعضهم وفض 

 
 من سورة الحشر. 10ية  الآ (171)
 من سورة المائدة.  93من الآية   (172)
 من سورة الإسراء. 53الآية   (173)
 .قرينا  إنسان كل  مع وأن  ، الناس  لفتنة  سراياه وبعثه  ، الشيطان  تحريش  باب  ، والنار  والجنة  القيامة  صفة  صحيح مسلم، كتاب (174)
 المصاااابيح،  مشاااكاة شااارح المفااااتيح مرقااااة، و356/ ص 2لااازين العابااادين، ج، وفااايض القااادير، 156/ ص 17شااارح الناااووي علاااى مسااالم، ج (175)

 .143-142/ ص 1، جالقاري الهروي  لملال
 من سورة الحجر. 47الآية   (176)
 .107/ ص  17انظر أيضا ج  ، 438-437/ ص 12تفسير الطبري، ج (177)
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ــوبهم   ــي قل ــا كــان ف ــة م ــة: هــو إزال ــوب أهــل الجن ــزع الغــل مــن قل ــن عاشــور:" ون ــال الطــاهر ب     وق

ــة   ــي حياتهــا الثاني ــر، بحيــث طهــر الله نفوســهم ف ــي مــا يســوء مــن الغي ــد تلق ــدنيا مــن الغــل عن ــي ال   ف

عــن الانفعــال بــالخواطر الشــرية التــي منهــا الغــل، فــزال مــا كــان فــي قلــوبهم مــن غــل بعضــهم مــن  

التــي فــي النفــوس البشــرية    دنيا، أي أزال مــا كــان حاصــلا مــن غــل وأزال طبــاع الغــل بعــض فــي ال ــ

ــد   ــنفس عن ــي ال ــي تحصــل ف ة والضــغن، الت ــَ ن ح  ــد والإِّ ــل: الحق ــهم. والغ ــي نفوس ــر ف ــث لا يخط بحي

 ( 178) إدراك ما يسوؤها من عمل غيرها، وليس الحسد من الغل بل هو إحساس باطني آخر." 

   إن مـــن فضـــائل ســـلامة الصـــدر أن صـــاحبها يفضـــل علـــى غيـــره كمـــا فـــي حـــديث 

بِ،  " : أي النــاس أفضــل؟ قــال:عبــد الله بــن عمــرو، قــال: قيــل لرســول الله  ومِ الْقَلييْ لُّ مَخْمييُ كييُ

انِ  دُوقِ اللِّسييَ الَ:" صييَ بِّ؟ قــَ ومُ ال قَلــ  مــُ ا مَخ  هُ، فمَــَ فــُ ، نعَ رِّ انِّ دوُقُ الل ِّســَ الوُا: صــَ وَ ا"، قــَ يُّ هييُ لت قييِ

دَ  ل ، وَلَا حَسييَ يَ، وَلَا غييِ مَ فيِييهِ، وَلَا بغَييْ يُّ، لَا إثِييْ ــدأ (179)"الن قييِ ــارة  ، فب ــر طه ــي تثم ــالتقوى الت ب

           ، (180)القلــــوب، وســــلامتها مــــن الآفــــات. وســــلامة القلــــب "جمــــاع مكــــارم الأخــــلاق"

غَةً، إذا  ...:" لـــذلك قـــال  لَحَ الجسيييد كليييه، وإذا ألَا وإن فيييي الجسيييد مُضيييْ لَحَتْ، صيييَ صيييَ

دَتْ، فسييد الجسييد كلييه، ألا وهييي القلييب ــذلك  ةُ غَضــ  "والمُ  ،(181)"فَسييَ ــة مــن اللحــم ســميت ب القطع

قــالوا المــراد تصــغير القلــب بالنســبة إلــى بــاقي الجســد مــع أن  ،لأنهــا تمضــ  فــي الفــم لصــغرها

عي فــي صــلاح القلــب صــلاح الجســد وفســاده تابعــان للقلــب وفــي هــذا الحــديث الحــث علــى الس ــ

ــاد" ــن الفس ــه م ــلح (182)وحمايت ــر تص ــدن وبصــلاح الأمي ــر الب ــه أمي ــذلك لأن ــب ب ص  القل ــَ ،"وخ

 .(183)الرعية وبفساده تفسد وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على صلاحه"

ــد الله  ــر عن ــل النظ ــو مح ــب ه ــرةوالقل ــي هري ــن أب ــول الله  ،، فع ــال رس ــال: ق   :ق

 (184)"ين ر إلإ صوركم وأموالكم، ولكن ين ر إلإ قلوبكم وأعمالكمإن الله لا   "

          ، ومــــن فوائــــد ســــلامة الصــــدر أيضــــا، قبــــول الأعمــــال، فعــــن أبــــي هريــــرة 

ــال:" أن رســول الله  د  ، ق لِّ عَبييْ ر لِكييُ تحَ أبييواب الجنيية يييوم الإثنييين، ويييوم الخميييس، فيغُْفييَ تفُييْ
رِاُ بيييالله شييييأا، إلا  رُوا هيييذينلا يشُيييْ     رجيييلا كانيييت بينيييه وبيييين أخييييه شيييحناء، فيقُيييال: أَنْ يييِ

 (185)"حتإ يصَْطَلِحا، أن روا هذين حتإ يصطلحا، أن روا هذين حتإ يصطلحا

 
 .208/ ص  7تفسير القرطبي، ج، انظر أيضا  131/ ص 8تفسير التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، ج (178)
 . 632/ ص  2، ج الصحيحة   الأحاديث   سلسلة ، صححه الألباني، في  1409/ ص  2(، ج 4216سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب فضل الورع والتقوى )  (179)
 .137/ ص  23التحرير والتنوير، ج (180)
 صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات. (181)
 .29/ ص 11النووي على مسلم، جشرح  (182)
 .128/ ص  1فتح الباري، لابن حجر، ج (183)
 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. (184)
 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن الشحناء والتهاجر. (185)
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 تجليات سلامة الصدر في معاملة الطبيب مع زملائه:   المطلب الناني: 

ــة  ــين الطبيــــب وزملائــــه فــــي المهنــــة علــــى مجموعــ ــة بــ            ينبغــــي أن تقــــوم العلاقــ

 من الأخلاقيات، أهمها:

 أن يحسن التصرف مع زملائه، وأن يعاملهم كما يحب هو أن يعُامَل. -

 أن يتجنب تتبع عوراتهم، والوقوع في أعراضهم. -

أو فــي غيابــه،  أن يتجنــب نقــد زميلــه، خصوصــا أمــام المرضــى، ســواء فــي حضــوره -

لتقليــل ممــا بذلــه خاصــة إن كــان ذلــك مــن أجــل التنقــيص منــه، والحــط مــن قــدره، وا

ــره  ــة نظ ــتلاف وجه ــد اخ ــك عن ــد ذل ــه. ويتأك ــدا من ــه، حس ــاس عن ــريض، وصــرف الن  للم

عــن وجهــة نظــر الطبيــب المعــال . أمــا إن كــان النقــد علميــا منهجيــا، وكــان القصــد ســليما، 

ــؤتمرات، ــة والم ــدوات العلمي ــي الن ــتم ف ــل ي ــام المرضــى، ب ــتم أم ــه لا ي ــه  فإن ــتم التوجي أو ي

ا متجن  رًّ  با إحراجه.والنصح سِّ

ل ِّ والشحناء والبغضاء والكره. -  أن يطهر نفسه من الحسد والحقد والغِّ

ــده  - ــذل جهـ ــدريب، وأن يبـ ــت التـ ــم تحـ ــن هـ ــغره، أو مـ ــن يصـ ــيم مـ ــى تعلـ     أن يحـــرص علـ

ــق  ــة التطبيـ ــنحهم فرصـ ــارة، ومـ ــرة ومهـ ــات وخبـ ــن معلومـ ــك مـ ــا يملـ ــادتهم بمـ ــى إفـ علـ

 وتطوير المهارات المكتسبة نظريا.

ــي  - ــردد ف ــك،ألا يت ــى ذل ــة إل ــت الحاج ــا دع ــه كلم ــن زملائ ــاعدة م ــب المس ــي طل ــلا ينبغ       ف

ــريض  ــدقيق للم ــن التشــخيص ال ــالإحراج إن عجــز ع ــعر ب ــب،   أن يش ــلاج المناس ــه الع  أو إعطائ

 أومن تقديم علاج يشك في نجاعته.  فذلك أفضل من التشخيص الخاطئ،
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 بها، من بينها:ومما يعين على سلامة الصدر بعض الطرق للتحلي  

 الإخلاص في العمل. -

ــدعاء،  - ــا بالـ ــى دفعهـ ــتعين علـ ــاحبها فيسـ ــيس صـ ــذه الأحاسـ ــب هـ ــد تغالـ ــدعاء: فقـ ــذ    الـ ــا يؤُخـ                  كمـ

منمَاِ۬  : من قوله   يَءَاِ۬سََ َق   ِ ماِ۬  ماِ۬نَن  ْ ََٰ ن اََ َ رْاِ۬لََِ ماِ۬اَ۪ضْفَ  مرَاِ۬جَبُاََ ملَ  لْذاِ۬يَق  ل   ْ اِ۬اعََْ ءير ناَُِ۬  ممٓ  يءَاِ۬جََ  ِ ﴿نَن
يلذ  ﴾ اِ۬جحُ  ا م اِ۬جَبُاَمآِ۬إ نكَُاِ۬جمَ نف  َُ يءَاِ۬مَن اِ۬ل  ي  ل   اِ۬ق ل مب اَماِ۬ض  اِ۬نَلَاَِ۬ هَْعَْ اِ۬ے  يََٰ ء   ( 186)   ا ملَ 

ــد أن الأرزاق بيــد الله    :الرضــا بمــا قســم الله وقــدر  - ــإذا أيقــن العب ــة، ف  ، وأنهــا مقســومة ومكتوب

 علــى مــا آتــاهم الله مــن فضــل. رضي بما كتب لــه، ولــم يجــد فــي قلبــه حســداً لأحــد مــن النــاس 

ــي  ــال النب ــذلك ق ولا تن ييروا إلييإ ميين هييو فييوقكم،  ان ييروا إلييإ ميين أسييفل ميينكم،:" ل

زْدَرُوا نعمييية الله ــة  ؛(187)"فهيييو أجيييدر أن لا تيييَ           فـــإذا نظـــر العبـــد إلـــى مـــن هـــو فوقـــه مرتبـ

ــنعم،   ــن ال ــده م ــا عن ــر وازدرى م ــدنيا استصــغر واحتق ــي ال ــه  ف ــو دون ــن ه ــى م ــر إل وإذا نظ

 مرتبة شكر ربه على النعم ورضي بما قسم عليه. 

...أو غييير ذلييك، ":  النبــي تجنــب التنـــافس غيــر الشـــريف: فهــو أصـــل الآفــات، قـــال -

               ، (188)"تتنافسيييييييون، ثيييييييم تتحاسيييييييدون، ثيييييييم تتيييييييدابرون، ثيييييييم تتباغضيييييييون...

"التنــافس إلــى الشــيء المســابقة إليــه وكراهــة أخــذ غيــرك إيــاه، وهــو أول درجــات الحســد، 

ــاطع، ــدابر التقـــ ــاحبها، والتـــ ــن صـــ ــة عـــ ــي زوال النعمـــ ــو تمنـــ ــد فهـــ ــا الحســـ                    وأمـــ

ــودة ولا بغـــــض، ــون مـــ ــودة أو لا يكـــ ــن المـــ ــيء مـــ ــدابر شـــ ــع التـــ ــي مـــ ــد بقـــ                     وقـــ

ــا  ــي الحــديث"وأم ــت ف ــذا رتب ــذا وله ــد ه ــو بع ــاغض فه ــل (189)التب ــى أن ك ــه إشــارة إل ، "وفي

 .(190)خصلة من المذكورات مسببة عن التي قبلها"

 
 الحشر.من سورة   10الآية   (186)
 .صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق (187)
 صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق. (188)
 .97-96/ ص 18شرح النووي على مسلم، ج (189)
 .263/ ص  6فتح الباري، لابن حجر، ج (190)
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 المبحث السابع: آداب العلم: تعََلُّماً وتعليماً: 

 تأصيل قيمة العلم:   المطلب الأول: 

ــر أهم ــي فــي أم ــلاميين، ويكف ــدين والثقافــة الإس ــي ال ــة كبــرى ف ــم أهمي ــة العلــم: للعل ي

ــول الله  ــى رس ــوحي إل ــه ال ــتح ب ــا افت ــأن أول م ــذكير ب ــر الت ــو أم ــذي ه ــالقراءة ال ــر ب : الأم

 بتحصيل العلم.

 ليييب العليييم :" وجـــاء فـــي الســـنة النبويـــة، تأكيـــد فرضـــية طلـــب العلـــم فـــي قولـــه 

 .(191)"فريضة علإ كل مسلم

ولتلقـــي العلـــم وتلقينـــه آداب وأخـــلاق، أفـــاض العلمـــاء فـــي بيانهـــا. وإذا كانـــت ثمـــرة 

ــدرجات  ــوع ال ــو مرف ــي الإســلام، فه ــر ف ــار كبي ــالم اعتب ــالم، فللع ي بصــفة الع ــ  ــتعلم هــي التحل ال

ــال  ــدرجات بإيمانــه، كمــا ق لْذاِ۬ :بعلمــه، كمــا هــو مرفــوع ال  َ ا  ََ مناُِْ۬  ََ ا َُ ََءَاِ۬مَن ي  ِ اِ۬لذ اِ۬للَّهُ   ِ َََ ﴿يرَْف
ِ اِ۬ ﴾نَن لْلَذاِ۬رَجَََٰ واَ  .(192) يءَاِ۬ ن  مناِْ۬لذلعْ 

 وتتمثل رفعة درجات العالم في أمور، أهمها:

 تقوى الله وخشيته (1

 الرسو  في الإيمان (2

ــة الله  (3 ــوع لعظمـ ــؤتالخشـ ــم يـ ــه لـ ــم، أدرك أنـ ــرار العلـ ــالم أسـ ــف العـ ــا اكتشـ       : إذ كلمـ

 شيء علما.من العلم إلا نزرا يسيرا، فازداد بذلك خشوعا لله المحيط بكل  

 إعمال العقل والفكر في تدبر آيات الله. (4

ــث  ــذا البح ــال ه ــي مج ــم ف ــذي يه ــذا؛ وال ــر ه ــر غي ــور موضــع آخ ــذه الأم ولتفصــيل ه

ــي، مــن خــلال قضــيتين:  ــي المجــال الطب ــه ف ــم وتلقين ــي العل ــات تلق ــام بمجمــل أخلاقي هــو: الإلم

 قضية تعلُّم الطب، وقضية تعليم الطب.

 
. 81/ ص 1(، ج224)سااانن ابااان ماجاااة، كتااااب فاااي الإيماااان وفضاااائل الصاااحابة والعلااام، بااااب فضااال العلمااااء والحاااث علاااى طلاااب العلااام،  (191)

 .727/ ص 2صححه الألباني، في صحيح الجامع الصغير وزيادته، ج
 من سورة المجادلة.  11من الآية   (192)
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 وتلقين علوم الطب:   أخلاقيات تلقي   المطلب الناني: 

 أخلاقيات تلقي علم الطب:

ــب،  ــى بهــا الطال ــوم فــي الأخــلاق التــي يتحل ــم الطــب يشــترك مــع ســائر العل إذا كــان عل

ــان ــاة وصـــحة الإنسـ ــه المباشـــرة بحيـ ــالنظر إلـــى علاقتـ ــه بـ ــم الطـــب تـــزداد أهميتـ ،  فـــإن علـ

ــزداد حرصــا  ــالين، في ــاذين المج ــدم ه ــه يخ ــب يستحضــر أن ــم الط ــب عل ــالا، وطال ــة وإقب ويقظ

 ويتحلى بالقيم الآتية:

ــه الله  (1 ــي، وج ــم الراق ــذا العل ــب ه ــي، بطل ــأن يبتغ ــة: ب ــد وإصــلاح الني ــلاص القص ، إخ

فــــي الحــــديث  ، إذ كــــل عمــــل رهــــين بنيتــــه، كمــــا أعلــــن ومنفعــــة خلــــق الله 

 .(193)"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى  المشهور:"

   بــه، ففــي بدايــة تعلــم علــم الطــب، تجــب معرفــة قــدره وشــرفه،  إدراك قيمــة العلــم الــذي يطل  (2

 عرف سمو هذا العلم أحبه، وتفانى في طلبه، وثابر في الاستزادة منه، وتفاءل بمستقبله. ومن  

ــيلة،  (3 ــه فض ــي ذات ــم ف ــذا العل ــلاق، لأن ه ــل الأخ ــن رذائ ــراض ع ــة، والإع ــتقامة والعف الاس

 رذيلة.فلا يليق أن تلطخ ساحاته النظيفة بأي 

      بــذل قصـــارى الجهـــد فـــي تحصـــيل هـــذا العلــم، بـــالتفرغ التـــام لـــه، فكلمـــا عظـــم الجهـــد  (4

فــي تحصــيله، ازداد النبــوغ الطبــي لــدى الطالــب، واختــزن مــن الخبــرة مــا يــريح بــه 

 المرضى، ويسلك في علاجهم أسلم الطرق وأنجعها.

إلــى عاقبتــه يخفــف الصــبر علــى مشــاق طلبــه، فأعبــاء طلــب هــذا العلــم ثقيلــة، لكــن النظــر  (5

 هان عليه ما وجد".  متاعب مكابدة أعبائه، كما قيل في الحكمة: "من عرف ما قصد،

ــيهم،  (6 ــن الإنصــات إل ــم، وحس ــديرهم، وإجلاله ــرامهم، وتق ــاء، واحت ــاتذة الأطب ــة الأس ملازم

وجمــال التــأدب معهــم، والتلطــف فــي استفســارهم عــن كــل مــا مــن شــأنه أن يــزيح الغشــاوة 

ــين،  ــن الأعـ ــات عـ ــي قاعـ ــدروس، وفـ ــات الـ ــي قاعـ ــكينة فـ ــدوء والسـ ــو الهـ ــاعة جـ وإشـ

 المستشفيات الجامعية، وعدم مقاطعتهم أثناء إلقاء المحاضرات.

ــل  ــى نقـ ــهرون علـ ــذين يسـ ــم الـ ــاتذة هـ ــار أن الأسـ ــذا، استحضـ ي بهـ ــ  ــى التحلـ ــينُ علـ ويعُـ

ــى،  ــالات المرضـ ــى حـ ــة علـ ــة المنزلـ ــال التطبيقيـ ــلة، والأعمـ ــة المؤصـ ــات الطبيـ المعلومـ

 يم والأخلاق اللازم التحلي بها أثناء التعلم والعمل.والق

 
 صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسوا الله صلى الله عليه وسلم. (193)
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 أخلاقيات تلقين علوم الطب:

 إذا كان العلم نعمة، فشُك رُها هو نشره وتلقينه، وإشاعة نوره، وتعميم فائدته.  

ــا،  ــاس منهـ ــان النـ ــا، وحرمـ ــاحبها كتمانهـ ــل لصـ ــي لا يحـ ــبات التـ ــن المكتسـ ــم مـ     والعلـ

 إذا توقفت مصالحهم الدينية أو الدنيوية عليه.

ماِ۬ : الله   فكتمــان العلــم مجلبــة للعنــة علــى الكــاتم، كمــا قــال  َ نَ لََِْ
َ
مآِ۬أ مرَاَََُِ۬ اِ۬ تََ  َْ يََءَاِ۬يَ  ِ ﴿اِرُاِ۬ 

اِ۬ و  َي  نََ  َْ ءَاِ۬  اَُِ۬  لذ  ا ه  اِ۬نََ  ْعَََ اِ۬لذهُ  لذ  ا ه  كَاِ۬يَ ْعََ اِ۬ نْلَُ َ  ب  تَََ   َ اِ۬للَّلْ اِ۬ے  ما  اِ۬ل  اَُ ماِ۬اسَُاَُ    اَََُِ۬  ْ اِ۬اعََْ ءير اَُِ۬     ْ نَنلهََْ 
ا مرَ﴾  (194) لذلُ  ع 

ــة، التــي لا ينتهــي  ــدود مــن الصــدقة الجاري ــك، فبــث العلــم مع ــى العكــس مــن ذل وعل

إذا مييات الإنسييان انقطيييع : " بقولـــه أجرهـــا بمـــوت صـــاحبها، كمـــا أكـــد ذلـــك رســـول الله 

 (195)"عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له

ن معلومــات طبيــة نافعــة، لكانــت تلــك المعلومــات تجــري   ولــو أن أســتاذا طبيبــا، لقــ 

فــي حيــاة النــاس كمــا يجــري المــاء العــذب الــزلال عبــر أوديــة الــزمن، فيســتقي منهــا أهــل كــل 

يــنفعهم، فينالــه بــذلك الأجــر، كلمــا اســتقى أحــد مــن معلوماتــه تلــك، وذلــك مــن معــاني زمــن مــا 

 الصدقة الجارية بعد موت صاحبها.

ــالقيم  ــي ب ــب التحل ــى الأســتاذ الطبي ــرض عل ــوم الطــب، تف ــيم عل ــي لتعل ــة الت وهــذه المكان

 والأخلاق الآتية:

ــِّ  (1 ــم الطــب ومُلَق ِّن ــي عل ــين متلق ــة مشــتركة ب ــذه القيم ــة: وه ــتركة إخــلاص الني ــل هــي مش ه، ب

ــأخوذة  ــدة مــ ــي قاعــ ــة" وهــ ــل إلا بنيــ ــدة "لا عمــ ــى قاعــ ــم، علــ ــؤمنين كلهــ ــين المــ               بــ

 .(196)"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى  : "من قوله 

ــين  ــى تلق ــه عل ــث ل ــون الباع ــي أن يك ــب ف ــتاذ الطبي ــق الأس ــي ح ــة، ف ــذه القيم ــتلخص ه وت

ــى ــرب إل ــو التق ــة، ه ــوم الطبي ــوالهم  العل ــاد الله بإصــلاح أح ــع عب ــاء مرضــاته، ونف الله ابتغ

 الصحية بكل تجلياتها.

 ولا ينبغي له أن يدع البواعث الثانوية تطغى على هذا الباعث الأكبر الأشرف.

 
 من سورة البقرة. 158الآية   (194)
 .199/ ص  1م، باب في الوقف، صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، جسنن الترمذي، كتاب الأحكا (195)
 صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسوا الله صلى الله عليه وسلم. (196)
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ــة،  (2 ــو المكان ــدر، وعل ــرف الق ــب، ش ــة الط ــب: فلمهن ــيم الط ــب وتعل ــي الط ــة مهنت إدراك قيم

 الشأن.ولمهنة التعليم، سمو المنزلة، ورفعة  

والأســتاذ الطبيــب يجمــع الشــرفين، ويحقــق المنــزلتين، وذلــك كفيــل بــأن يحــب عملــه، 

 ويسهر من أجله لياليه.

 أداء الأمانة في التعليم والتدريب: (3

وأمــين  المجتمــع ينظــر إلــى الأســتاذ الطبيــب علــى أنــه أمــين فــي علمــه، وأمــين فــي تعليمــه،

 في علاجه.

 كما يعَُدُّ المرضى أمانة بين يدي طبيبهم. ،  يد أستاذهم يعَُدُّون أمانة في  وطلبة علم الطب،  

ــدهم  ــا يفيـ ــنهم كـــل مـ ــتم بتلقيـ ــاه طلبتـــه، يـ ــتاذ الطبيـــب، تجـ ــن الأسـ ــة مـ ــذه الأمانـ        وأداء هـ

 من معلومات طبية، وتجارب وخبرات ميدانية.

الطبيـــة ويســـتلزم هـــذا الأداء، تقـــديم الشـــروح والبيانـــات اللازمـــة لاســـتيعاب المعلومـــات 

ــد مــن البحــث،  ــى مزي ــنفس عل ــة، وبحمــل ال ــة الطبي ــى مصــادر المعرف ــالرجوع إل ــة، ب للطلب

 والتقصي، والتنقيب، والتحليل، والاستنتاج، للوصول إلى ثمار علمية ناضجة.

ــي غــرف  ــة، وف ــفيات الجامعي ــات المستش ــي قاع ــة ف ــدريب الطلب ــذا الأداء، ت ــتلزم ه ــا يس كم

 طبية، في صفوف المرضى، بشكل صحيح.العمليات، على تصريف المعلومات ال

 الرحمة بالطلبة المتعلمين: (4

ــي   ــة، وأن يراعـ ــق، والرحمـ ــاللين، والرفـ ــه بـ ــل طلبتـ ــب، أن يعامـ ــتاذ الطبيـ ــل الأسـ ــن نبـ مـ

أحـــوالهم، ويعتبـــر تفـــاوت مســـتوياتهم فـــي قـــوة اســـتيعاب المعلومـــات الطبيـــة وتصـــريفها،  

   فيبنـــي علـــى ذلـــك، معاملـــة مختلـــف فئـــاتهم بمـــا يلائـــم مســـتوى التفكيـــر، وســـرعة الفهـــم،  

ــا لا  ــاطبهم بم ــلا يخ ــوة الاستحضــار، ف ــون،   وق ــا لا يطيق ــم م ــون، ولا يكلفه ــدرج    يفهم ــل يت ب

 في ذلك، آخذا بأيديهم بحنو، حتى يرقى بهم إلى أعلى المستويات. 

ــه،  ــد لطلبت ــة الوال ــب بمنزل ــتاذ الطبي ــة: إن الأس ــذه القيم ــوط ه ــع خي ــال لتجمي ويصــح أن يق

ــول الله  ــدى برسـ ــل أن يقتـ ــال فيهـــا  ويجمـ ــي قـ ــة الحانيـــة، التـ ــذه الوالديـ           : فـــي هـ

 .(197)"إنما أنا لكم بمَنْزِلَة الوالد، أُعَلِّمُكُم..."  

ــوال  ــد الأح ــه لتفق ــع ل ــر داف ــو خي ــه ه ــب وطلبت ــتاذ الطبي ــين الأس ــة ب ــة الوالدي ــذه العلاق وه

ــحذ  ــو يش ــرهقهم، وه ــه لا ي ــدريبهم، لكن ــيمهم وت ــي تعل ــدُّ ف ــو يج ــة، فه ــه الطلب ــة لأبنائ العلمي

ــا يقســو عــزائمهم، لكنــه لا يستصــغرهم، وهــو يــديم  م، وهــو أحيان لُّهــُ بهــم الســير، لكنــه لا يكُِّ

 .عليهم في تنزيل المعلومات الطبية على واقع المرضى، لكنه يرحمهم

 
 . 463/ ص  1صحيح الجامع الصغير وزيادته، ج   عند قضاء الحاجة، حسنه الألباني، في   استقبال القبلة سنن أبي داوود، كتاب الطهارة، باب كراهية   (197)
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 التوجه بالسلوك وجهة القدوة: (5

        مــــن المعــــروف فــــي علــــوم التربيــــة، أن المــــتعلم ينظــــر إلــــى أســــتاذه نظــــر اقتــــداء،

ــه،  ــه طلبتـ ــذي بـ ــالا يَحتـ ــون مثـ ــه لأن يكـ ــرة، يدفعـ ــذه النظـ ــب بهـ ــتاذ الطبيـ ــي الأسـ    ووعـ

ن فـــي أعيـــنهم الحســـن،  فيســـلك بهـــم الســـلوك الراقـــي فـــي تلقـــين العلـــوم الطبيـــة، ويحســـ ِّ

 ويحب ِّب إليهم فعله، ويقبح في أعينهم القبيح، وينفرهم من اتباع سبله.

داً، يتـــولى التعلـــيم بدروســـه فـــي تعلـــيمهم وتـــزك لُ أ  وهـــو فـــي ســـبيل ذلـــك، لا يـــَ  يتهم جُهـــ 

ــانه،  ــا بلس ــون معلم ــي تصــرفاته، فيك ــمته، ورق ــه، وس ــة بهيئت ــولى التزكي ومحاضــراته، ويت

ــه، فــلا يحــث علــى خيــر وهــو ك ِّ زَ مُ  ــه بقول يــا بأخلاقــه، فــلا يقــول مــا لا يفعــل، ولا يهــدم فعل

ر فيــه، مــع قدرتــه علــى الكمــال، وهــو مــا حــذر منــه الحــق  يََءَاِ۬اِ۬ بقولــه: يقصــ ِّ  ِ ماِ۬  هَََ ﴿يسََُيُّ
اِ۬اِ۬ ماِ۬لَاَِ۬عَفْعَل مرَ  َُ مل مرَاِ۬ ا مناِْ۬ل لَذاِ۬عَق  َُ اِ۬اِ۬اِ۬ا2ِ۬مَن ماِ۬لَاَِ۬عَفْعَل مرَ  َُ مل مناِْ۬ راِ۬عَق 

َ
اِ۬أ اِ۬ هُ  َْ ا  ِ قْاِ۬م اِ۬ َُ اِ۬ َ  (198) ﴾ا3ِ۬كََۖ 

 النأي بعلم الطب عن جعله وسيلة للإيذاء: (6

ا قـــد يغـــري المجـــال الطبـــي بـــبعض الممارســـات التـــي تلحـــق الأذى بـــالآخرين، اغتـــرار

بالمعلومـــات الطبيـــة التـــي اســـتؤمن الطبيـــب علـــى اســـتخدامها فـــي النفـــع، فينجـــر تحـــت 

 غطاء الثقة الموضوعة فيه، إلى ارتكاب أفعال مخلة بالأمانة.

ولــذلك أمثلــة كثيــرة لــيس القصــد إحصــاءها، فهــي معروفــة، ولكــن القصــد هــو تأكيــد كــون 

 ــ ــن تصــريف معلومات ــة ع ــرعية وأخلاقي ــؤولية ش ــؤولا مس ــب مس ــة الطبي ــه الطبي ه وتجارب

ــن مريضــا ــلا يحق ــا، ف ــثلا-مع ــى -م ــة مســتديمة عل ــه، أو تحــدث عاه ــودي بحيات ــد ت ــة ق بحقن

ــية عـــن مـــريض  المســـتوى البـــدني، أو العقلـــي، أو النفســـي، ولا ينـــزع الأجهـــزة الإنعاشـ

ــاض ــات إجهـ ــراء عمليـ ــى إجـ ــرؤ علـ ــه، ولا يجـ ــن علاجـ ــؤوس مـ ــروعة،  ميـ ــر مشـ       غيـ

 جا للاتجار بالأعضاء البشرية...إلخولا يسمح لنفسه بما يكون تروي 

ِ مِنْ عِلْم  لَا ينَْفَعُ :"  وفي ذلك قال النبي   ذُوا باِللَّ  َ عِلْمًا نَافعِاً، وَتعَوَ   (199)"سلَُوا اللَّ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 من سورة الصف. 3و 2الآيتان   (198)
 . 679/ ص  1. حَسَّنهَ الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، ج وسلم   عليه   الله   صلى   الله   رسول   منه   تعوذ   ما   باب سنن ابن ماجة، كتاب الدعاء،   (199)
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 التعلم الذاتي الدائم، والتكوين المستمر: (7

ــه الله  ــالعلم جعل ــه، ف ــد علي ــا لا مزي ــه م لوا من ــد حصــ  ــم ق ــه أنه عــاء أهل ــم، اد ِّ ــة كــل عل  آف

ِ  تْم  ﴾ :قابلا للزيادة، ولذلك أمر بطلب الزيادة منه، فقال  اِ۬ اِ۬ا رْنّ   (200) ﴿نَق  اِ۬جلَُٰ  

وتفــرض هــذه القيمــة علــى الأســتاذ الطبيــب، ألا يتوقــف عــن الازديــاد مــن العلــم فــي مجــال 

 ينفك عن تجديد معارفه، وتغذية مداركه، وتنمية مهاراته الطبية.  تخصصه، وألا

 ويزيــد الطبيــبَ اقتناعــا بهــذه القيمــة: مــا تعرفــه ســاحة العلــوم الطبيــة مــن تــدفق دائــم للمعلومــات، 

ــة،  ــراض والأوبئــ ــن الأمــ ــد مــ ــاف مزيــ ــة، واكتشــ ــات الطبيــ ــتمر للتقنيــ ــوير مســ وتطــ

   ، فــــإن معلوماتــــه تتراجــــع، وعلاجاتهــــا، فــــإذا لــــم يواكــــب الطبيــــب هــــذه التطــــورات

 وخبراته تتقادم، ومهاراته تضمر.

      لا يشــــبع،  والأســــتاذ الطبيــــب الــــذي يــــدرك هــــذه القيمــــة، يشــــعر دومــــا أنــــه منهــــوم

ــة، ــالعلم والمعرفـ ــتغل بـ ــودة للمشـ ــفة المحمـ ــي الصـ ــك هـ ــع، وتلـ ــد لا يقنـ ــع للمزيـ       ومتطلـ

  .(201)"علم، و الب دنيامنهومان لا يشبعان،  الب  "    :كما قال النبي  

 
 من سورة طه.  111من الآية   (200)
،   158/ ص 1(، ج340الااادارمي، كتااااب علاماااات النباااوة وفضاااائل سااايد الأولاااين والآخااارين، بااااب فاااي فضااال العلااام والعاااالم، )مساااند  (201)

 .1125/ ص 2صححه الألباني، في صحيح الجامع الصغير وزيادته، ج
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 المبحث النامن: العمل وإتقان العمل:

 تأصيل قيمة العمل وإتقان العمل:   المطلب الأول: 

     تحـــدثنا فـــي المبحـــث الســـابق عـــن أهميـــة العلـــم، إلـــى جانـــب آداب الـــتعلم والتعلـــيم، 

 .ولا شك أنه من الضروري أن يتوج هذا العلم بالعمل

 : قيمة العلم وقيمة العمل. هاتين القيمتين الإنسانيتين الكبريين وبذلك يبدو الترابط العضوي بين  

فه غايـــة التشـــريف، قـــال  فلقـــد كـــرم الله  ر           :الإنســـان غايـــة التكـــريم، وشـــَ

ََُ ْاِ۬ اِ۬نَفَض و   َََ  ِ ءَاِ۬ لطُي    ََ لذاُِ۬ نَ ه  ََْ اِ۬نَجَاَق ر  ََْ َح َْ اِ۬نَن   ََۖ
ََْ اِ۬للَّل لْذاِ۬ے  نَ ه  ََْ اِ۬مَنرَلََاِ۬نحََتَ  ٓ ا  َََ ماِ۬ا َََ ا ُْ اِ۬كَرُ ْْ َََ لْذاِ۬﴿نَلقَ اِ۬اِ۬اِ۬نَ ه 

﴾ يل    ََ ماِ۬عَفْض َََ ءْاَِ۬  َقْا ََُ ت   ُ ََ  َاِ۬ اِ۬كَل ــة ، (202) عََلَ  ــه مهم ــاط ب ــات، ون ــزه عــن ســائر المخلوق ــم مي ث

اِ۬جَمَََِ   اِ۬ :قـــال ، يهـــاالتـــي اســـتخلفه ف عمـــارة الأرض  اِ۬إ نّ   ة  كَاِ۬ل  تَْ َُ  َََََ ملَاِ۬جَبَََُّ اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬﴿وَإِذْاِ۬قََََ
ة  ﴾ َََ اَِ۬   يف اِ۬للَّلَرَْض  ــال ، (203) ے  م﴾ :وق َََ يه لْذاِ۬ف  اَِ۬عْتَرَك  ََْ اِ۬نَنس ءَاِ۬ لَرَْض    ََ لذاُِ۬ سَك  َََ مْ

َ
مَاِ۬أ  ََ   ، (204) ﴿ل

ــال  ﴾ :وق فَاِ۬ لَرَْض   ََ لْذاَِ۬  َُ   ََ ِ ناِ۬جَعَ ََ مَاِ۬   ََ ــال ، (205) ﴿نَل مناِْ۬ :وق  ََ ا َُ ََءَاِ۬مَن ي  ِ اِ۬لذ اِ۬ هُ  َْ َََ ﴿نَِ
لْذ﴾ ُ ءاِ۬قَ ْ  ه  يءَاِ۬  ِ اِ۬كَتَماِ۬اَ۪سْاَِ۬شَْ َفَاِ۬  اِ۬للَّلَرَْض  لْذاِ۬ے  اِ۬لسََوْاَِ۬شَْ  فَاُه  ل مناِْ۬لذلصُ   حَ و  ت  َِ لْذاِ۬نَ  َ ا  ُ (206) 

ــة ــة الثانيــ ــا الغايــ ــيتين، أمــ ــق الأساســ ــايتي الخلــ ــدى غــ ــارة الأرض إحــ ــد عمــ          وتعــ

ــادة لله  ــه فهــي تحقيــق العب َََ اِ۬ :، وفــي هــذه الغايــة جــاء قول م ءُاِ۬نَنلَ   ََ اِ۬لذلهْ و  ََْ ماَِ۬  َق َََ اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬﴿نَُ
نر ا﴾  ْ َعْ َََََ   َ ــى اخـــــتص الله ، (207) إ لَاُِ۬ ــة الأولـــ ــري، إلا أن الغايـــ ــنس البشـــ ــا الجـــ             بهـــ

ــن ــس والجـ ــين الإنـ ــتركة بـ ــا مشـ ــة فجعلهـ ــا الثانيـ ــة، ؛أمـ ــة متينـ ــايتين علاقـ ــين الغـ ــن بـ           لكـ

 ، إذ إن العبادة أوسع وأشمل من مجرد شعائر. عمارة الأرض جزء من عبادة الله  حيث إن 

 

 
 من سورة الإسراء 70الآية   (202)
 من سورة البقرة  29الآية  من  (203)
 من سورة هود  60من الآية   (204)
 من سورة الأنعام  167الآية  من  (205)
 من سورة النور  53من الآية   (206)
 من سورة الذاريات 56الآية   (207)
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 على الإنسان بنعمتين:  ولتحقيق هاتين الغايتين: العمارة والعبادة، تفضل الله  

ــي  ــا ف ــماوات وم ــي الس ــا ف ــل م ــان ك ــخير الله للإنس ــا: تس ــا، أولاهم ــا بينهم الأرض وم

ــال ــا ق ــز:  كم ــه العزي ــي كتاب اِ۬ ف ماِ۬ے  َََ اِ۬نَُ ََٰ ََٰ ت  ََُ اِ۬للَّلو ماِ۬ے  ََُ لذاُِ۬  ََ شَُرَاِ۬لََ َََ اِ۬س رَنَناِْْ۬رُاِ۬ هَُ َََ لْذاِ۬  َََ ل
َ
﴿أ

لْذاِ۬ن عَتَََ  اِ۬  َ يْ َََ َِ سََْ ََ اِ۬
َ
اِ۬نَأ ة  اِ۬اِ۬ۥللَّلَرَْض  اَََ ْ اِ۬نَبَمط  رَ اِ۬اِ۬ :وكمــا قــال  ،(208) ﴾اِ۬ظَ هََ  لذ  شَُرَاِ۬لََََ  ِ ناِ۬سَََ اِ۬لذ ﴿للَّهُ 

ر   اِ۬ ُْ سَ اِ۬اَ  ي   اِ۬ف  لْك  َ اِ۬ لفْ  َهْر  َحْرَاِ۬لت  َْ ءاِ۬فَضَْ    اِ۬اِ۬اِ۬اۦِ۬لذ مناَُِْ۬  َيْاَِ۬بَ  اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اۦِ۬نَلت  نرَ  ر   َ لْذاِ۬سََْْ لذاِ۬اِ۬اِ۬ا11ِ۬نَلعََُ ََ  شَُرَاِ۬لَََ  نَسََ
ََ وَاِ۬اِ۬ اِ۬ذَ ل كَاِ۬لَأٓ اِ۬إ رُاِ۬ے  اْ      ُ يعم اِ۬ اِ۬جَت  اِ۬للَّلَرَْض  ماِ۬ے  َُ اِ۬نَ اِ۬للَّلوََُٰ ََٰ ت  ماِ۬ے  اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬ل  قَمْ اُُِ۬ نرَ  ر  َُ  (209) ﴾ا12ِ۬يَاَِ۬فَ

ــتخَلَف  ــان المُسـ ــريف للإنسـ ــريم والتشـ ــاهر التكـ ــل مظـ ــه كـ ــخير فـــي طياتـ ــذا التسـ ــل هـ      ويَحمـ

 في الأرض.

ــاعده  ــي تس ــل الأدوات الت ــن ك ــه م ــائل، وتمكين ــع الوس ــان بجمي ــد الإنس ــا: تزوي وأخراهم

علــى القيــام برســالة الاســتخلاف. لعــل مــن أهمهــا، الإيمــان والعقــل والعلــم، وهــي ركــائز 

لإنســان لقيامــه بهــذه المهمــة. ونجــاح الإنســان متوقــف علــى حســن تــدبيره ترتكــز عليهــا قــدما ا

ر له الله    .لما سخ 

ــادة الله  ــارة الأرض، بعب ــو عم ــك ه ــن ذل ــة م ــتخلص أن الحكم ــه فنس ــة منهج ، وإقام

ــه  ــذه حكمت دها، وه ــِّ ــا يفُس ــل م ــاب ك ــلِّحها، وباجتن ــا يصُ ــل م ــام بك ــا، وبالقي ــق،  فيه ــي الخل ف

ع الإنســـان المســـتخَلَف إلا أن يمتثـــل أمـــره  ، وأن يقـــوم صـــاحب الأمـــر الأول، لا يَســـَ

ــتخلاف  ــرة الاس ــي دائ ــه، وأن يتصــرف ف ــذي فرضــه علي ــتخلاف ال ــاس الاس ــى أس ــه عل بمهام

          فيهـــا، علـــى أســـاس مـــا يفرضـــه المالـــك الأساســـي لهـــذا الكـــون.  وهـــي: الأرض ومـــا

اِ۬لذ فمــن لــه الخلــق، لــه الأمــر، كمــا جــاء فــي الكتــاب العزيــز: لَاََِ۬  
َ
ق اِ۬﴿أ اِ۬اِ۬لشََْ ََْ اِ۬ هُ  َِ رَ  َََ ر  اِ۬ َِ ََْ نَنلََُ

﴾  َ اِ۬لذلعَْ  َت   (210) جلََُّٰ

 

 

 
 من سورة لقمان  19الآية  من  (208)
 من سورة الجاثية  12و 11الآيتان   (209)
 من سورة الأعراف  53الآية  من  (210)
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 العمل والاستخلاف:

الأرض، فهــو أســاس الوجــود فــي الحيــاة، يعــد العمــل أهــم أركــان الاســتخلاف فــي 

 وهو المصدر الذي يتوقف عليه الكسب وتوفير مستلزمات حياة الإنسان.

ــه ــث عليـ ــل وتحـ ــى العمـ ــدعو إلـ ــي تـ ــة التـ ــات القرآنيـ ــرة الآيـ ــر كثـ ــا يفسـ ــذا مـ          ، وهـ

ــال  م   اِ۬ :ق  ََ لْذاِ۬نَجسَ  ََ اِ۬مَتَ ََ َ َ اِ۬ هُ  َََ مناِْ۬فَو  ََ اَِ۬مْتَل   
 ََ ماِ۬ۥ﴿نَق  ََ ا  ُ م اِ۬نَنلتْ  لذ   ََ اِ۬عَ ل نرَاِ۬إ لَ  َرُّ  ٰ َََ اِ۬نَس رَ 

﴾ لْذاِ۬ عَْتَل مرَ  ااِ۬  لذاِ۬ا تَماِ۬ك   َ ت  َِ   ي ْ اِ۬فَي  َْ  ََ ُْ اِ۬نَنل   (211)اِ۬للَّلبَْيْب 

ــول ــا ق ــل، منه ــى العم ــدعو إل ــث ت ــة أحادي ــنة النبوي ــي الس ــي وف لَ أحييدٌ :"  النب مييا أَكييَ

 (212)"  عاما قَطّ،ُ خيراً من أن يأكل من عمل يده

هلَأن :" وقولــه  ةً علييإ تهييره، خييير ميين أن يسييأل أحييداً، فيعُطيييَ بَ أحييدُكم حُزْمييَ   يحَْتطَييِ

 (213)"أو يمنَعهَ

     ميين اليييد السيييفلإ، فاليييد العلييييا: العليييا خييييرٌ  اليييدُ وقـــال صـــلوات ربـــي وســـلامه عليـــه: " 

 (214)"  هي المُنفِقة، والسفلإ: هي السائلة

 صدقة يؤجر عليها العامل.  ولحث المسلم على العمل، جعله النبي  

، قييالوا: فييإن لييم "علييإ كييل مسييلم صييدقة ":قييال النبييي فعــن أبــي موســى الأشــعري قــال:" 

، قييالوا: فييإن لييم يسييتطع أو لييم يفعييلْ "فيعمييل بيديييه فينفييع نفسييه ويتصييدق " يجييدْ قييال:

أو قييال:  "فيييأمر بييالخير " ، قييالوا: فييإن لييم يفعييلْ قييال:"فَيعُييين ذا الحاجيية الملهييوفَ  "قييال:

 (215)"فيمُْسِكُ عن الشر فإنه له صدقة  "، قال: فإن لم يفعلْ قال:"بالمعروف  "

      مــــن نفســــه قــــدوة بعملــــه، وامتهانــــه لمهــــن منهــــا: الرعــــي،  وأعطانــــا النبــــي 

ــوة الخلـــق إلـــى الله  ــالي الـــذي هـــو دعـ ــافة إلـــى عملـــه الرسـ ــا: التجـــارة، إضـ         ، ومنهـ

نٍ.  وهو عمل شاق مُض 

 
 من سورة التوبة 106الآية   (211)
 الرجل وعمله بيدهصحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب   (212)
 صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده (213)
 صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (214)
 صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة (215)
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ــك العمــل موصــوفا  ــد أن يكــون ذل ــل لا ب ــى العمــل كيفمــا كــان، ب والشــريعة لا تحــث عل

ــالله  ــر والوصــل ب  ــبالصــلاح والخي ــلاث ، وه ــفات ث ــى ص ــل إل ــي العم ــؤدي ف ــفات ت ي ص

 يتحلى بها العمل في نهايته، وهي:  

 صوابه -

 وإتقانه -

 والإخلاص فيه -

  ت فيــــه ضــــوابط الشــــريعة، يــــَ وعِّ وهـــي الصــــفات التــــي تتحقــــق فــــي العمــــل إذا رُ 

ــواب ــى الث ــا عل ــل معه ــال، ويحصــل العام اِ۬ : ق   َََٰ اِ۬ ن رٍاِْ۬ن  َََ ءاِ۬ذَك   ََ َََ   حم اُِ۬ َ اِِ۬  ََ ت َِ ءْاِ۬ َََ اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬﴿ُ
اِ۬فَ َا حْي سَاََُ  اِ۬ ء   ُ م مَاَُِ۬  لذ اِ۬اِ۬ۥنَلَ  َ اُه  اِ۬نَلََِهََْ   ة  ْ اِ۬طَي   ََ م  ﴾اِ۬آۥِ۬حَيََ مرَ  من مناِْ۬يعَْتَلََ  ماِ۬كََ اَََُِ۬ ء  لذاِ۬ا سَحْوََ رلَ  جَْ

َ
، (216) أ

اَِ۬م م اِ۬اِ۬  : ال  وق ــ شََْ
َ
اِ۬أ ما  اِ۬لذلَُِ ج   ْ َ اِ۬يصَََْ  َ َُ نَناِْ۬اِ۬اِ۬ا6ِ۬﴿يمَْ َ لْذ اِ۬اِ۬لَ     ََٰ َ هََ  ِْ رَ  اِ۬اِ۬ا7ِْ۬ ْ ن اِ۬يَََ ملَاِ۬ذَجُةٍاِ۬ َََ لْقََ  ُ ْ اِ۬ ءْاِ۬يعُْتَََ اِ۬فَتََ اِ۬ا8ِ۬اِ۬اِ۬ 

رَ  اِ۬ ن اِ۬يَََ ملَاِ۬ذَجُةاَِ۬يَ  لْقَََ  ُ ْ اِ۬ ءْاِ۬يعُْتَََ اِ۬نََََُ مرَ ﴾اِ۬  : وقــال  ،  ( 217)   ﴾ا9ِ۬اِ۬اِ۬  لْذاِ۬ عَْتَلََ  اََاِ۬  ماِ۬ك  َ نْرَاِ۬إ لَاَََُُِ۬ ْ اِ۬  هََْ  ، ( 218)   ﴿لَََ

ٍ اِ۬مَتُماِ۬ :وقال   اِ۬ا ََٰ ف  ماِ۬ هُ  َُ  (219)اِ۬ عَْتَل مرَ ﴾﴿نَ

ــه،  ــه، وظــاهره وباطن ــم ســره وعلانيت ــبق إن استحضــر أن الله يعل ــا س ــل م ــزم العام ويلت

ــاب ــوم الحســـ ــاه يـــ ــه إيـــ ــى يوفيـــ ــيئها، حتـــ ــنها وســـ ــي حســـ ه فيحصـــ ــَ ب عملـــ ــُ                       ،ويرَقـــ

ــال  م   اِ۬ :ق  ََ لْذاِ۬نَجسَ  ََ اِ۬مَتَ ََ َ َ اِ۬ هُ  َََ مناِْ۬فَو  ََ اَِ۬مْتَل   
 ََ اِ۬اِ۬ۥ﴿نَق لذ   ََ اِ۬عَ ل نرَاِ۬إ لَ  َرُّ  ٰ َََ اِ۬نَس مرَ   ََ ا  ُ م نَنلتْ 

﴾ مرَ   ََ لْذاِ۬ عَْتَلَ ََاِ۬  اَ ماِ۬ك  َََ لذاِ۬ا تَ  َ ت  ي   ََ َ َِ ْ اِ۬فَي  َْ  ََ ََُ اِ۬نَنلَْ ب  ََْ               :وفـــي الحـــديث القدســـي، (220)اِ۬للَّلبَْيَ

يكُم إياهيييا، فمييين وجيييد خييييرا،  !... ييييا عبيييادي" ِ يها لكيييم، ثيييم أُوَفيييّ إنميييا هيييي أعميييالكم أُحْصيييِ

 .(221)"فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك، فلا يلومَن  إلا نفسه

                 ومــــن هنــــا، يتبــــين أنــــه لا يكفــــي أن يعمــــل العبــــد عمــــلا صــــالحا فحســــب، 

 بل لابد من إتقانه.

 
 من سورة النحل 97الآية   (216)
 من سورة الزلزلة  9و 8و  7و 6الآيات   (217)
 من سورة النمل  92الآية  من  (218)
 من سورة البقرة  73الآية  من  (219)
 من سورة التوبة 106الآية   (220)
 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم (221)
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ــير  ــه، دون تقصـ ــل وجـ ــل وأكمـ ــن وأفضـ ــى أحسـ ــه علـ ــل إتمامـ ــان العمـ ــراد بإتقـ        ويـ

ــدقيق النظــر، وتحــري الجــودة،  ــذل الجهــد، وت ــك بب ــتم ذل ــه، وي ــد أدائ أو إهمــال أو استســهال عن

 والتقيد بضوابط العمل، واحترام شروطه وتقنياته، وأدائه في الوقت المحدد دون تأخير.

ــا الله  ــد أرانـ ــه  وقـ ــان إليـ ــناد الإتقـ ــل، بإسـ ــي العمـ ــان فـ ــيلة الإتقـ ــال:فضـ          ، فقـ

ماٍاِ۬﴾اِ۬ ُ اِ۬شََْ  ََ ءَاِ۬ك َََ عْق
َ
نٓاِ۬أ  ِ اِ۬للَّ اِ۬ هُ  َِ اْ  ََ ــال  ،  ( 222) اِ۬اِ۬﴿ت َََ  اِ۬  : وق مٍاَِ۬ َ ق ُ اِ۬شََْ  ََ ءَاِ۬ك َََ حْو

َ
نٓاِ۬أ  ِ  ، ( 223) اِ۬اِ۬﴾اِ۬اۥِ۬﴿لذ

ــال  اِ۬ :وق ء  َََ حْو
َ
اِ۬أ اِ۬ هُ  َِ رَ  َََ َ  ﴾﴿فَاَِِ۬  ََ ــال، (224)اِ۬لذلخَْ   ق ََٰ ََٰ تَاِ۬ : وق َََ اِ۬س َِ ْ َََ قَاِ۬س َََ ِ ناَِ۬   ﴿لذ

﴾ ُ ءاِ۬ فََ م تاَ اِ۬   َ ْٰ اِ۬للَّلرُ ق 
اَِ۬  ْ اِ۬ے  ماِ۬ رَ    ُُ اِ۬ (225)اِ۬ط  َمقم  اِ۬

ــة  ه، غاي ــَ ــان، وأحســن كــل شــيء أبدعَ ــة الإتق ــه، غاي ــن كــل شــيء خَلَق ــذي أتق فســبحان ال

نعََه، غايـــة الإحكـــام، وأ       وجـــد الكـــون علـــى أتـــم الوجـــود، الإحســـان، وأحكـــم كـــل شـــيء صـــَ

ــوم،  ــدار معل ــيء بمق ــل ش ــماوات والأرض، فك ــديع الس ــص، ب ــه نق ــائبة، ولا يتخلل ــوبه ش لا تش

 .وبحكمة عظيمة، جلت قدرته 

فالإتقـــان قيمـــة إســـلامية ســـامية، يحـــث عليهـــا ديننـــا الحنيـــف بشـــدة. وبـــه تعظـــم قيمـــة  

م   اِ۬  : قــال  ،  الأعمــال، ويثقــل وزنهــا يــوم القيامــة  لْذاِ۬نَجسَََ  اِ۬مَتََ َََ  َ َ اِ۬ هُ  مناِْ۬فَوَََ اَِ۬مْتَلََ    
اِ۬اِ۬اۥِ۬﴿نَقََ 

مرَ ﴾اِ۬  ََ لْذاِ۬ عَْتَل ََاِ۬  ا ماِ۬ك  َََ لذاِ۬ا ت  َ ت  ي   ََ  َِ ْ اِ۬فَي  َْ  ََ ََُ اِ۬نَنلْ ب  ََْ اِ۬للَّلبَْي لذ   ََ اِ۬عَ ل نرَاِ۬إ لَ  َرُّ  ٰ َََ اِ۬نَس مرَ   ََ ا  ُ م   ، ( 226)   نَنلتْ 

 بقيمة الأعمال ووزنها، لا بكثرتها. فالعبرة

لذ اِ۬  : وقــال   مَك  َْ لََ   َ َْاِ۬ م  متَْاِ۬نَنلحَْيَََ قَاِ۬ لتَََْ ِ ناَِ۬  َََ لذ اِ۬اِ۬اِ۬اۥِٓ۬﴿للَّ  ََ يَُّ
َ
مج  اِ۬﴾اِ۬اِ۬اِ۬اۥِٓ۬أ اِ۬لذلبَْفََ  مَاِ۬ لعَْ   ََ   اِ۬نَلََ  ل   اِ۬مَتَََ ء  حْوَََ

َ
،  ( 227)   أ

اِ۬لهَُماِ۬ :وقال   اِ۬ا  اَة  اِ۬ لَرَْض  ماِ۬عََلَ َُ لذ اِ۬﴿اِنمُاِ۬جَعَ ْاَماِ۬ َ ْل ملَ  لذ اِ۬اِ۬آۥِ۬لِ  ه  يُّ
َ
﴾اِ۬آۥِ۬أ اِ۬مَتَل   حْوَء 

َ
 .(228) أ

 

 

 
 من سورة النمل  90الآية  من  (222)
 من سورة السجدة  6من الآية   (223)
 من سورة المؤمنون  14من الآية   (224)
 سورة الملكمن   3من الآية   (225)
 من سورة التوبة 106الآية   (226)
 من سورة الملك 2الآية   (227)
 من سورة الكهف 7الآية   (228)
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ــرا   ــل منك ــة مجــيء العم ــارئ الآي ــلاً" -ويلحــ  ق ــت    -"عم ــال، ســواء كان ــع الأعم ليشــمل جمي

ــد لله   ــا العب ــوم به ــي يق ــرائض، الت ــادات والف ــة، كالعب ــة تعبدي ــة، تعــود  أعمــالا ديني ــالا دنيوي ، أو أعم

عليــه بــالنفع، فكــل عمــل داخــل فيــه. ولــذلك يحــرص المســلم أن يكــون كــل عملــه مقصــودا بــه التقــرب  

َ ﴾  : ، قال  إلى الله   اِ۬للَّلعَْ  َت  اِ۬جلََٰ   اِ۬ه   َ تَمل  َُ حْي منْٓاِ۬نَ َُ اِ۬نَ كِ  اِ۬نَم و  اِ۬اِرُاِ۬تَلتَِ    
 ( 229) اِ۬﴿ق 

ــالاً لله  ــه، امتثـ ــتقن عملـ ــلم أن يـ ــى المسـ ــرض علـ ــلاص يفـ ــه، والإخـ ــاً إليـ ، وتقربـ

وابتغـــاء مرضـــاته، وطمعـــاً فـــي أجـــره وثوابـــه، لا قصـــدَ الســـعي وراء الســـمعة، والشـــهرة، 

ــل  ــة وني ــبا لمراقب ــراض شخصــية، أو تحس ــق أغ ــن الآخــرين، أو قصــد تحقي ــاء م الجــزاء والثن

 رئيسه أو أحدٍ من الزملاء، أو نظرا لاعتبارات أخرى اعتاد عليها.

             ، فالإتقــــان لا بــــد أن يكــــون خالصــــا مــــن شــــوائب الريــــاء، والمــــن، والنفــــاق

يءَاِ۬ :قــال    ِ هَماِ۬  مَ  اِ۬﴿يسََُيُّ اََُِ۬ ق  ِ ناِ۬ي افَ  م اِ۬كََ اِ۬نَنلَذَ    ملتَْء   لذاِ۬اَ   َ تَ اِ۬  َْ مناِْ۬تََ لَ  مناِْ۬لَاَِ۬ع  طْ  اَ  َُ ممَٓاِ۬اِ۬ۥمَن تََ ج  
ر ا﴾ اِ۬للَّلََ ََ  مْلَ  َ اِ۬نَنَََْ مهُ  اِ۬اََ  ء   ُ م اِ۬نَلَاَِ۬يََ  ما  صَََ   َ اِ۬ :وقــال ، (230)  لََُِ اِ۬ل   تْ  ءاِ۬ا4ِ۬﴿فَمَ ََْ   لْذاَََِِ۬ يََءَاِ۬لََ   ِ  

مرَاِ۬ لْذاِ۬سَمل  نرَ﴾ا5ِ۬تَلَ  ه  لْذاِ۬ي رَوم  يءَاِ۬ل   ِ   (231)  

ــة الله   ــى مراقب ــل عل ــى العام ــه.  فالأصــل أن يترب ــة عمل ــاه ممارس ــاء مرضــاته أثن ، وابتغ

﴾اِ۬  : وهذه هي الغايــة العظمــى، والتــي جــاء الــدعاء بهــا فــي قولــه   ي    َ اََِِ۬   حم اِ۬ رَضَْ  رَاِْ۬مْتََ
َ
 . ( 232)   ﴿نَأ

ــي  ــي تقصــيره ف ــل العامــل ف ــرهولا ينبغــي أن يتعل ــأن غي ــه، ب ــون  إنجــاز عمل ــه لا يتقن مــن أمثال

هم،  زِّ أعمـــالهم، فلمـــاذا يكـــون شـــاذا فـــيهم، وربمـــا يكـــون مـــدعاةً لســـخريتهم وتحقيـــرهم ولمَـــ 

عــة ينظــر إلــى النــاس، وهــو الــذي نهــى عنــه النبــي  وهــذا لا يجــر الإنســان إلا إلــى أن يكــون إم 

  ":ةً، تقوليييون: إن أحسييين النييياس فـــي قولـــه عيييَ ن ا،لا تكونيييوا إم  وإن تلميييوا تلمنيييا،  أحسيييَ

نوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحُسنوا،  (233)"وإن أساءوا فلا تَْ لِموا  ولكن وَّ ِ

 

 

 
 من سورة الأنعام 164الآية   (229)
 من سورة البقرة  263من الآية   (230)
 من سورة الماعون 6و  5و 4الآيات   (231)
 من سورة النمل  19من الآية   (232)
 والصلة، باب ما جاء في الإحسان والعفو )وقال في حكم الحديث إنه حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه( سنن الترمذي، كتاب البر  (233)
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ــواب،  ــي: الصـ ــل، وهـ ــي العمـ ــفات فـ ــذه الصـ ــود هـ ــة وجـ ــي أهميـ ــ  فـ ــن الملاحـ ومـ

ــه  ــريم، كقول ــرآن الك ــات الق ــن آي ــر م ــي كثي ــان ف ــه بالإيم ــلاص: ارتباط ــان، والإخ   :والإتق

ماِ۬ َََ ءاِ۬ حَْاِ۬ ه  ََ ر ناُِ۬ ََْ وَاِ۬ هَ  ََُ لْذاِ۬جَا  ََ رُاِ۬لهَ
َ
اِ۬أ ََُ   حَ و  مناِْ۬لذلص  ََ ل ت  َِ مناِْ۬نَ  ََ ا َُ ََءَاِ۬مَن ي  ِ اِ۬للَّ    ََ ر  ﴾﴿نَبشَّ  َََ    ؛ (234)  لَنََْ

 فأي إيمان لا يتبعه عمل صالح فهو ناقص يحتاج إلى برهان.

ــدإ  ــا إلـــى مبـ ــة إلـــى افتقادهـ ــا الإســـلامية راجعـ ــباب التخلـــف فـــي مجتمعاتنـ ولعـــل أسـ

الإتقان في العمل، وهــو أمــر يــنعكس ســلبا علــى ثقتنــا بكــل مــا يــتم إنتاجــه فــي بلــداننا، مــع الثقــة 

ــتم إنتاج ــ ــا ي ــة فيم ــر محــزنالكامل ــه لأم ــدما. وإن ــر تق ــدان الأخــرى الأكث ــي البل ــا  !ه ف إذ إن دينن

 الإسلامي سَبق العالم في الحث على قيمة العمل المتقن وترسيخها منذ زمن.

 صور وتجليات إتقان العمل في المجال الطبي:    المطلب الناني: 

والــذي يشــمل أول شــرط يتحقــق بــه إتقــان العمــل، هــو العلــم، ثــم الــتعلم المســتمر، 

طالــب الطــب والطبيــب علــى حــد ســواء. فالطالــب يبــال  فــي التحصــيل أثنــاء دراســته وتدريبــه 

بَ  ــ  ــع نصُ ــدا، ويض ــتيعابا جي ــتيعابها اس ــدروس واس ــيل ال ــم تفاص ــى فه ــرص عل ــامعي، يح الج

نَدُ إليه فور تخرجه.  عينيه أهمية ما يدرسه، في علاج المرضى، الذي سَيسُ 

الجيـــد بتخصصـــه، فمـــن الـــلازم حرصـــه علـــى الـــتعلم أمـــا الطبيـــب، فـــرغم إلمامـــه 

الـــذاتي المســـتمر، وتجديـــد المعلومـــات العلميـــة، ومواكبـــة الأبحـــاث العلميـــة المســـتجدة، 

ــدقيق  ــليم وال ــخيص الس ة التش ــَ ــه، بغُ ي ــه ومهارات ــوير قدرات ــك لتط ــتحدثة، وذل ــات المس والدراس

 للحالات المرضية، حتى النادرة منها أو المستعصية، ومعالجتها.

 ومن تجليات إتقان العمل في المجال الطبي، ما يلي:

      احتـــرام المـــدة الزمنيـــة المخصصـــة لاســـتقبال ومعاينـــة المـــريض، فيتـــأنى ويتريــــث  (1

ــروريين،  ــلاج الضــ ــدواء والعــ ــف الــ ــي وصــ ــرض، وفــ ــخيص المــ ــة تشــ ــي محاولــ            فــ

فــلا يتســرع فــي التشــخيص ولا فــي وصــف العــلاج، وذلــك مــن أجــل الإخــلاد إلــى الراحــة، 

    أو التخفــــف مـــــن المســــؤولية، أو الانشـــــغال بتلبيــــة طلباتـــــه ورغباتــــه الشخصـــــية، 

 فمصلحة المريض مقدمة على أي مصلحة.

 

 

 
 من سورة البقرة  24من الآية   (234)
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 ( صحيحٍ ودقيق للمريض، وذلك يتطلب:Diagnosticإعطاء تشخيص ) (2

 الإصغاء الجيد لما يشتكي منه المريض ومما يعاني منه.  أولا: -

ــا: - ــص حالتــــه المرضــــية ) ثانيــ ــئلة استكشــــافية تخــ     ( Interrogatoireطــــرح أســ

ــيات  ــاعد الطبيـــب علـــى تشـــخيص المـــرض، دون الخـــوض فـــي خصوصـ والتـــي تسـ

دي نفعا، ولا تضيف للتشخيص أية أهمية.  المريض وحياته الشخصية التي لا تجُ 

      ي الدقـــــة أثنـــــاء معاينـــــة المـــــريض، وفحصـــــه فحصـــــا ســـــريريا تحـــــر ثالثـــــا: -

(Examen clinique) عضــــوا بعضــــو، وجهــــازا بجهــــاز، وذلــــك كــــي لا يغفــــل ،

 الطبيب عن أية جزئية من الجزئيات.

ــا: - ــريرية ) رابعــ ــبه ســ ــات شــ ــى فحوصــ ــوء إلــ (  cliniques-paraExamensاللجــ

م  تســـاعد علـــى الوصـــول إلـــى التشـــخيص الســـليم للعلـــة، أو  التأكـــد مـــن تشـــخيص تـــَ

افتراضــه أثنــاء الفحــص الســريري، وهــي عبــارة عــن تحاليــل طبيــة )دم، بــول، أنســجة 

 أو إفرازات( أو صور إشعاعية أو غيرها من الوسائل...

ــا  ــة انطلاقـ هـ ــون مُوج  ــا، وتكـ ــة إليهـ ــب الحاجـ ــون حسـ ــات تكـ ــذه الفحوصـ ــب هـ       وطلـ

ــب ــلا يطلـ ــريري، فـ ــص السـ ــة والفحـ ــئلة المطروحـ ــن الأسـ ــه،  مـ ــه بـ ــة لـ ــا لا حاجـ     مـ

 والتي تثُ قِّل كاهل المرضى.

ــير،  ــرح والتفس ــع الش ــخيص، م ــى التش ــد التوصــل إل ــريض عن ــار الم ــلازم إخب ــن ال وم

ــى،  ــة للمرضــ ــة والعمُُريــ ــة والمعرفيــ ــتويات الثقافيــ ــتلاف المســ ــاة اخــ ــع مراعــ           مــ

 مع مراعاة نفسيتهم كذلك.

 ممكن.تقديم أفضل رعاية صحية، وأجود علاج  (3

ــا.  ــه منهـ ــا يلزمـ ــى مـ ــار علـ ــع الاقتصـ ــا، مـ ــة وأجودهـ ــل الأدويـ ــف أفضـ ــك بوصـ         وذلـ

ومــع تفســير العــلاج للمــريض، وشــرح الوصــفة الطبيــة، وتوضــيح أهميــة احتــرام مــا جــاء 

فيهــا مــن نوعيــة الــدواء والمقــدار الواجــب تناولــه وعــدد المــرات فــي اليــوم والمــدة الزمنيــة 

ولتجنـــب الفشـــل العلاجـــي  ،المطلوبـــة، وذلـــك لتقويـــة فـــرص الشـــفاء، بـــإذن الله 

 والمضاعفات وتفاقم المرض.
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 العـــلاج يتطلـــب إجـــراء عمليـــة جراحيـــة، فعلـــى الطبيـــب أن يجريهـــا بمهـــارة،  وإن كـــان (4

ــك، وأن  ــي ذل ــات والوســائل ف ــى أحــدث التقني ــه، وأن يلجــأ إل ــأني،   يحــذق عمل ــى بالت  وأن يتحل

ــى الطبيــب كــذلك  ــاء العمليــة، دون اســتهانة بهــا أو اســتعجال فيهــا. وعل ــة أثن وأن يلتــزم الدق

ــوات العلاج  ــل الخطـــ ــريض كـــ ــرح للمـــ ــة، أن يشـــ ــة العمليـــ ــرح نوعيـــ ــة، وأن يشـــ        يـــ

ــة،  ــد العمليــ ــاء وبعــ ــورة، أثنــ ــة الخطــ ــاعفات متفاوتــ ــود مضــ ــال وجــ ــحا احتمــ         موضــ

 .والتي يمكن تجاوز أغلبها، بإذن الله  

ــلاج،  ــد العـ ــحية بعـ ــة الصـ ــرورة المراقبـ ــريض ضـ ــح للمـ ــب أن يوضـ ــى الطبيـ ــا علـ  كمـ

ــد  ــة تؤك ــام بفحوصــات طبي ــة، والقي ــراض جانبي ــور أع ــة ظه ــد ملاحظ ــب عن ــار الطبي وإخب

  زوال العلــــة والبــــرء منهــــا، وألا ينســــى الطبيــــب إخبــــار المــــريض بأهميــــة الوقايــــة، 

  ، أو ظهور أمراض أخرى. الوسائل الوقائية التي تحول دون معاودة المرض موضحا  



 والشبه الطبية ومدى ملاءمتها للأحكام والأخلاق الإسلامية، مع دراسة ميدانية عن معارف الممارسين وتجاربهمالممارسات الطبية 

 

- 68 -  

 

 

 

 الفصل الثاني:

 المعاصرة أحكام بعض القضايا الفقهية الطبية

 وفيه خمسة مباحث:

 

 

 المبحث الأول: تشريح الجثة 

 المبحث الثاني: نقل الأعضاء وغرسها

 المبحث الثالث: الإجهاض 

 المبحث الرابع: حقيقة الموت، وحكم نزع أجهزة الإنعاش

 علاجهعن الميؤوس من 

 عمليات التجميل الجراحية وغير الجراحيةالمبحث الخامس: 

  



 والشبه الطبية ومدى ملاءمتها للأحكام والأخلاق الإسلامية، مع دراسة ميدانية عن معارف الممارسين وتجاربهمالممارسات الطبية 

 

- 69 -  

 الجنة:  المبحث الأول: تشريح

 مقدمة: 

     ( علــــم يعتنــــي بدراســــة مكونــــات جســــم الإنســــان Anatomieإن علــــم التشــــريح )

زة وأعضـــاء وأنســـجة وخلايـــا، وهـــو يـــدرس خصـــائص  ــِّ بكـــل تفاصـــيله الدقيقـــة، مـــن أجهـ

ن على   ِّ  حدة، كما يدرس كيفية اتصاله بباقي المكونات.ومميزات كل مكو 

 ٍ ب  فهــو أســاس علــوم الطــب التــي لا يمكــن أيَ  طبيــب أن يجهلهــا، ولا أيَ  طالــبِّ طــِّ

ــزة  ــا الركي ــات الطــب، لكونه ــي كلي ــة ف س للطلب درَ  ــُ ــي ت ــوم الت ــن أول العل ــو م ــا، فه أن يتجاوزه

 التي تنبني عليها باقي العلوم الطبية.

ــة  ــريح الجثـ ــة تشـ ــى أهميـ ــدل علـ ــذا يـ ــير  (Dissection du cadavre)وهـ ــي تيسـ فـ

ــيم ــم وتعل ــة المرضــى  تعل ــدادهم لخدم ــا، ولإع ــا وعملي ــة علمي ــدارك الطلب ــة م ــم، لتنمي ــذا العل ه

 في جميع الجوانب الصحية.

كمـــا أن هنـــاك منـــافع أخـــرى يقـــدمها علـــم التشـــريح، كـــالتعرف علـــى أســـباب العلـــل 

 نسان، تمهيدا للقيام باحتياطات وقائية تجَُن ِّبُ الإصابة بها.والأسقام التي تصيب الإ

ــاة،  نُ مـــن معرفـــة ســـبب الوفـ ــ ِّ ــال الجنـــائي، إذ يمَُكـ ــا، فـــي المجـ وتتبـــين أهميتـــه أيضـ

ــه  ــا، أو تبرئت ــتهم به ــق الم ــي ح ــة ف ــات الجريم ــذلك إثب ــتم ب ــة، في ــر طبيعي ــت أم غي ــة كان طبيعي

 الأمن، والحد من الاعتداء، وصون الدماء.منها، وبهذا يتم إثبات الحقوق، وحف   

ــافة  ــة، إض ــة وصــحية وجنائي ــد تعليمي ــي فوائ ــريح، ف ــم التش ــد عل ــيص فوائ ــن تلخ ويمك

إلــى كونــه وســيلة للتــدبر والتفكــر فــي خلــق الله، وهــو أحســن الخــالقين، فيقــوى بــذلك الإيمــان، 

 .ويزداد التقرب إلى الله  

ــع تحــول د  ــد تكــون موان ــاك إشــكالات ق ــق،  إلا أن هن ــه صــعب التحق ــا يجعل ون التشــريح، مم

ــت،   ــة المي ــة جث ــبلاد الإســلامية، نظــرا لحرم ــي معظــم ال ــات الطــب ف ــي كلي ــاد نجــده ف ــذلك لا نك ول

التــي حــث الإســلام علــى صــيانتها، والحفــاظ عليهــا، وعــدم هتكهــا وإهانتهــا. وهــذه الإشــكالات  

ت. ولهــذا كلــه، تــأتي  تســري أيضــا علــى الأعمــال والممارســات الأخــرى التــي قــد تجــرى علــى المي ــ

أهميــة دراســة قضــية التشــريح فــي هــذا الفصــل، قصــد الإجابــة عــن أســئلة محوريــة تتعلــق بشــرعية  

 التشريح، رغم أهميته البالغة السالف ذكرها، والتي سيأتي تفصيلها فيما بعد. 

 .وسَيوُزع هذا المبحث على مطلبين
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 علم التشريح: تاريخ وأنواع وأغراض:   الأول:   المطلب 

 تاريخ التشريح: 

 يعتبر تشريح الجثة من الأمور التي عرفتها البشرية منذ القدم.

ــيلاد،  ــل الم ــنين قب ــات الس ــذ مئ ــة من ــي مصــر القديم ــة ف ــدى الفراعن ــا ل ــان معروف ــد ك فق

ــواد  ــائهم لوضــع م ــراج أحش ــثهم وإخ ــريح جث ــد تش ــاهم، بع ــيط موت ــون بتحن ــانوا يقوم ــث ك حي

ن المومياء من البقاء طويلا رغم مرور الزمن.مَ   كانهَا، تمَُك ِّ

كمــا كــان معروفــا عنــد اليونــانيين كــألكيمون الكرونــاتي، وهيروفيــل، وإيراسيســتراتوس،  

وأبقــراط الــذي يعتبــر أعظــم أطبــاء عصــره، حيــث كــان يلقــب "أبــو الطــب"، وهــو صــاحب فكــرة  

م الــذي يقُســم بــه الأطبــاء قبــل مزاولــة المهنــة  نَ الطــب، فلــه كتــب عديــدة،  القَســَ ، كمــا يعــد أول مــن دوَ 

فســرها العــالم اليونــاني كلوديــوس جــالينوس، وأضــاف إليهــا معلومــات جديــدة، ومــن بــين تلــك  

 الكتب كتب في علم التشريح. 

ــة  ــريح الجثـ ــهم بتشـ ــام بعضـ ــريح، وقـ ــم التشـ ــذلك علـ ــلمون كـ ــاء المسـ ــرف الأطبـ وعـ

ــى ا ــرأون عل ــوا يتج ــم يكون ــب، وإن ل ــوا الط ــلال ليتعلم ــن خ ــاهر م ــك ظ ــذلك، وذل لتصــريح ب

ــريح،  ــم التش ــى بعل ــي تعُن ــة الت ــاتهم الطبي ــن خــلال مؤلف ــة، وم ــارتهم الفني ــة ومه ــرتهم العلمي خب

والتــي اطلعــت علــى بعــض منهــا، ووجــدت أنهــا تحتــوي علــى معلومــات دقيقــة، يصــعب 

ــة التشـــريح، ــا دون ممارسـ ــبِّ  التوصـــل إليهـ ــاتِّ وكتـ ــروا علـــى حفـــ  مؤلفـ ــم يقتصـ حيـــث لـ

ــوم  ــذه العل ــوا ه ــل أغن ــب، ب ــة فحس ــة العربي ــى اللغ ــا إل ــا وترجمته ــان، بنقله ــق والروم الإغري

باكتشــافات متنوعــة فــي كــل الفــروع، فقــد كانــت لهــم إســهامات عديــدة فــي تطــور الطــب عامــة 

ــم  ــي تعل ــدة ف ــر مــن أهــم المراجــع الرائ ــدة، تعتب ــا عدي ــا كتب ــوا فيه ــم التشــريح خاصــة، وألف وعل

ــة ــا بدق ــات وتفاصــيل جســم الإنســان، وموضــحين وظــائف كــل  الطــب، مفصــلين فيه كــل جزئي

 .(235)عضو من الأعضاء، ومبينين مختلف العلل والأمراض التي قد تصيب الإنسان

 

 

 
         معجاااام الفااااردوس، لمعرفااااة فضاااال العلماااااء والأطباااااء العاااارب والمساااالمين علااااى الغاااارب وخاصااااة فااااي النهضااااة الأوروبيااااة، انظاااار  (235)

               مااااات الإنجليزيااااة ذوات الأصااااول العربيااااة، مااااع مقدمااااة الفااااردوس، مغااااامرات اللغااااة العربيااااة وجهادهااااا عباااار التاااااريخ قاااااموس الكل
 .  234-230/ ص  1، ج)مقدمة شاملة للتأثير العربي في اللغة الإنجليزية( للأستاذ الدكتور مُهَنَّد عبد الرزاق الفلوجي الحُسَيني الهاشمي
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 ومن بين هؤلاء الأطباء والعلماء:

 م( مؤلف الكتاب الموسوعي "الحاوي" في الطب 925ه/    313)ت   أبو بكر الرازي   -

م( صـــاحب الكتـــاب 1010ه/ نحـــو 400)ت نحـــو  عليييي بييين عبييياس المجوسييييو   -

 الملكي "كامل الصناعة الطبية الضرورية"

             ه( الجـــــراح المتميـــــز مؤلـــــف كتـــــاب 400)ت بعـــــد  أبييييو القاسيييييم الزهييييراويو   -

 "التصريف لمن عجز عن التأليف"

ــوعة 1037ه/ 428)ت ابيييين سيييييناو  - ــاحب الموســ ــرئيس، صــ ــيخ الــ ــب بالشــ م( الملقــ

 الطبالطبية "القانون" في 

 م(1038ه/ نحو 430)ت نحو   ابن الهينموعالم البصريات   -

 م( صاحب كتاب "الكليات" في الطب 1198ه/ 595)ت   ابن رشد )الحفيد( والعالم   -

 م(1288ه/ 687)ت  ابن النفيسوالعالم الموسوعي   -

ــة            ــوم الطبي ــذين بــرزوا وبرعــوا فــي العل ــرواد والأعمــدة ال بجميــع فروعهــا،  وغيــرهم مــن ال

ــى   ــاء والرياضــيات  إضــافة إل ــاء والكيمي ــة والأدب والفيزي ــه واللغ اشــتغالهم بمجــالات أخــرى كالفق

ــة  ــالعلوم الطبي ا ب ــًّ ــدين، كمــا تجــد فقيهــا مُلِّم ــي ال ــا متفقهــا ف   ؛ والفلــك والمنطــق والفلســفة. فتجــد طبيب

ل مــــن الطــ ــ ــَ ــا بعــــد الحــــلال والحــــرام أنبــ ــافعي: "لا أعلــــم علمــ            ،  ( 236) ب" يقــــول الإمــــام الشــ

ــم الـــدنيا وهـــو الطـــب"  ــم الـــدين وهـــو الفقـــه، وعلـ ــول أيضـــا: "العلـــم علمـــان: علـ            ،  ( 237) ويقـ

ــوال   ــن أق ــائف الأعضــاء. وم ــريح ووظ ــتعلم التش ــوم إلا ب ــب لا يق ــم الط ــه أن عل ــك في ــا لا ش ومم

 . ( 238) انا بالله" من اشتغل بعلم التشريح ازداد إيم " تبين أهمية التشريح:  ابن رشد الشهيرة، والتي  

 

 

 

 

 
 .57/ ص10بلاء، لشمس الدين الذهبي، جسير أعلام الن (236)
 .41/ ص10سير أعلام النبلاء، لشمس الدين الذهبي، ج (237)
 .532ص    ، الأطباء  طبقات  في  الأنباء عيون (238)
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 أنواع التشريح وأغراضه:

ــى تنــوع الغــرض منــه، وهــذه أهــم أنواعــه المرتبطــة  للتشــريح أنــواع، ويعــود تنوعــه إل

 بأغراضه:

 النوع الأول: التشريح الجنائي:

ــوى   ــن دع ــق م ــه التحق ــرض من ــرعي. والغ ــب الش ــى الط ــه إل ــند مهمت ــذي تس ــو ال وه

                جنائيــــة، يــــتم مــــن خلالــــه التعــــرف علــــى ســــبب وفــــاة شــــخص مــــا، أ بســــبب جنــــائي 

ــذلك  ــتم ب ــة أســباب المــوت، في ــى القاضــي معرف لُ عل كِّ ــ  ــك حــين يشُ ــائي؟ وذل ــر جن أم بســبب غي

 جانيا، أو تبرئته منها، إن كان بريئا.  إثبات الجريمة في حق المتهم بها، إن كان

 وعة من الحقوق، التي منها:وبهذا يتم حف  وصيانة وإثبات مجم

 صيانة حق الميت الآيل إلى أهله وورثته. •

ــفك  • ــة وسـ ــداء والجريمـ ــار الاعتـ ــن انتشـ ــد مـ ــك بالحـ ــة، وذلـ ــق الجماعـ ــيانة حـ صـ

ــول ــن تس ــل م رَد عِّ ك ــِّ ــدماء، وب ــن ال ــان وحق ــن والأم ــ  الأم ــدماء، وبحف ــه  ال ــه نفس   ل

بطََ.  أن يعتدي على الآخر، خُف يَة، ظنا منه أنه لن يضُ 

 صيانة حق المتهم البريء، بإثبات براءته، وبه ينُ بَذُ الظلم، ويسود العدل. •

 حكم القاضي عن الخطأ.  صيانة •

ــاة،  ن مــن معرفــة أســباب أخــرى للوف ــة عــدم وجــود مجــرم، فالتشــريح يمكــ ِّ أمــا فــي حال

نُ مــن التعــرف علــى الجثــث كالوفــاة غرقــا، أو اختن  اقــا، أو احتراقــا، أو انتحــارا، كمــا يمَُكــ ِّ

 المجهولة الهوية، وخاصة تلك التي أصبحت عبارة عن أشلاء.

 النوع الناني: التشريح المرضي: 

ــاة،  ــبابا للوفـ ــن نوعيـــة الأمـــراض التـــي كانـــت أسـ ــريح لغـــرض التحقـــق مـ    وهـــو تشـ

ــا ر ــاة بم ــبب الوف ــق س ــة، لا يتعل ــذه الحال ــي ه ــا وف ــبب هن ــل الس ــابق، ب ــرض الس ــي الغ ــاه ف أين

ذَ علــى ضــوئه  طبــي، يتعلــق بــالأمراض، ســواء تلــك التــي كانــت ســببا مباشــرا فــي الوفــاة، لتتُ خــَ

  الاحتياطــات الوقائيــة اللازمــة لتجنــب الإصــابة بهــا، وتــوفير العلاجــات المناســبة لهــا قبــل 

م  اكتشــافها صــدفة أث  ــَ ــك التــي ت ــاة، أو تل ــى الوف   نــاء القيــام بالتشــريح لأســباب أخــرى، أن تــؤدي إل

 فيتم التعرف على الأمراض والعلل، وأنواعها المختلفة، وتأثيراتها على جسم الإنسان.  
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 النوع النالث: التشريح التعليمي:

ــيم، لمعرفـــة الأعضـــاء والأجهـــزة وصـــفاتها  ــو تشـــريح لغـــرض الـــتعلم والتعلـ وهـ

 ومواضعها وارتباطاتها.

         ومـــات علـــم الطـــب، حيـــث لا يمكـــن أيَ  طبيـــب فتشـــريح الأجســـام، يعـــد مـــن مق

 أن يمارس مهنة الطب دون الإحاطة بتشريح جسم الإنسان علما وعملا.

ــا ــريحا تعليميـ ــة تشـ ــريح الجثـ ــِّ  ،ولتشـ ــدكتور  ةُ د  عـ ــتاذنا الـ لها أسـ ــ  د ها وفصـ ــَ ــد، عـ فوائـ

ــز  ــة، والمتمي ــة التقويمي ــي الجراح ــتاذ المتخصــص ف ــي، الأس ــس العمران ــولاي ادري ــارع م والب

 ، وهي كالآتي:(239)في علم التشريح، وأساتذة أجلاء آخرون

ــى: -أ ــدة الأول ــاعد الفائ ــه يس ــتمر،  أن ــوين المس ــي التك ــب، وف ــة الط ــي لطلب ــوين الأول ــي التك ف

 وفي البحث العلمي.

ــة  ــى تنمي ــؤدي التشــريح إل ــة الطــب، ي ــي لطلب ــة  ثــلاثفبالنســبة للتكــوين الأول مجــالات مهم

 لدى الطالب:

 المجال المعرفي: بالمساعدة على الحف  الجيد. (1

ــي   (2 ــي النفسـ ــال الحركـ ــة    (:Le domaine psychomoteur)المجـ ــى تنميـ ــاعدة علـ للمسـ

 القدرة والتمثيل ثلاثي الأبعاد لجسم الإنسان.

: لمســــاعدة الطالــــب  (Le domaine psychoaffectif)المجــــال العــــاطفي النفســــي   (3

    والمســاعدة علــى التـــأقلم علــى التعامــل مــع الجثـــة بكــل احتــرام، دون عاطفــة مفرطـــة،  

 مع الوفاة، استعدادا، خلال مساره المهني، لمواجهة حقيقة الجثة بطريقة ملموسة.

رها معظــم طلبــة  الفائــدة الثانيــة: -ب د ِّ أنــه يمثــل تقنيــة تعلــيم لا بــديل عنهــا، وهــي تقنيــة يقُــَ

الطـــب، خاصـــة الـــذين يمارســـون عمليـــة التشـــريح، أو يحـــاولون التعـــرف علـــى القطـــع 

ــات  ــراز المعلومـ ــن إبـ ن مـ ــ ِّ ــو يمَُكـ ــريحها. فهـ ــام بتشـ ــم أن قـ ــبق للمعلـ ــريحية التـــي سـ التشـ

ــر أداة ــو يعتبـ ــرات. فهـ ــلال المحاضـ ــة خـ ــة المقدمـ ــوي،  النظريـ ــي، والحيـ ــتعلم التطبيقـ للـ

 والمواجهة مع الواقع.

ــة:  -ج ــدة الثالث ــض الفائ ــم بع ــي تعل ــة، وف ــم الجراح ــي تعل ــة ف ــة عالي ــة بيداغوجي ــل قيم ــه يمث أن

 العمليات التقنية غير الجراحية للتخصصات الطبية.

 
(239) . L'éthique musulmane face à la dissection des cadavres Elamrani M.D, El Fakiri M.M, Benhima M.A, Choulli M.K

humains pour l'enseignement et la recherche en anatomie. Ethique et santé 2015;12:98-99. 
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ــة:  -د ــدة الرابع ــة،    الفائ ــروف مثالي ــل ظ ــي ظ ــة، ف ــات الجراحي ــون والتقني ــم الفن ــن تعل ن م ــ ِّ ــه يمَُك أن

 دون التعرض للقيود القانونية التي تفُ رَض على الجراحين في غرف العمليات.  

  كمــا أنــه فــي معظــم التخصصــات الطبيــة، هنــاك العديــد مــن التقنيــات التــي تتطلــب تعلمــا ســابقا  

رَة )  (  Cathétérismeفـــي مختبـــر التشـــريح بـــين يـــدي الجثـــة، كالتخـــدير الموضـــعي، والقَث طـــَ

 العمليات...وغيرها من  

ــات التطــور   ــب عــن متطلب ــه يجي ــه، لأن ــة ل ــلا لا نهاي ــي هــذا المجــال، حق ــل البحــث ف دُّ حق ــَ ويعُ

ــد  ــم التشــريح، أن يفُي ــي عل ــي المعاصــر ف ن للبحــث العلم ــِّ ك ــي. ويمُ  ــة  -الطب ــق ممارس عــن طري

ــة  ــريح الجثــــ ــكال ) -تشــــ ــاس الأشــــ ــالات: كقيــــ ــدة مجــــ ــي عــــ             (،  Morphométrieفــــ

عائيـــــة   هَريـــــة ) والجُملـــــة الوِّ ج  ( لاعضـــــاء ولانســـــجة،  Micro-vascularisationالمِّ

  (،Etude des variations anatomiques)ودراســـــــــة الاختلافـــــــــات التشـــــــــريحية  

 وتطوير وتقييم تقنيات جراحية جديدة. 

أنـــه يمـــنح الطالـــب والطبيـــب المتمـــرن، معرفـــة معمقـــة ودقيقـــة حـــول  الفائـــدة الخامســـة: -ه

ــة  اح المبتــدئ بالحقيقــة غيــر القابل ر  ر الجــَ ذكَ ِّ ــُ منــاطق مــن الجســم ذات أهميــة أساســية، كمــا ت

ــا عليـــك  ــتقن الفنـــون الجراحيـــة، كمـ       للتغييـــر، التـــي تقـــول: "فـــي الجراحـــة، عليـــك أن تـ

 أن تعرف تفسيرها وترجمتها تشريحيا".

             الحاصـــــل أنـــــه لا بـــــديل لاعمـــــال التطبيقيـــــة للتشـــــريح، فـــــي تكـــــوين الأطبـــــاء،و 

-مــن الناحيــة التعليميــة -الرســم التوضــيحي الأمثــل فــي كتــب التشــريح الأكثــر كمــالا  حيــث إن 

ــاد؛  ــة الأبعـ ــة الثلاثيـ ــرة والحقيقيـ ــة المباشـ ــة اليدويـ ــن التجربـ ــديلا عـ ــون بـ ــن أن يكـ      لا يمكـ

 لا يوجــد أي متحــف تشــريحي ملــيء بــالقطع التشــريحية، ولا أي مؤلــف تشــريحي مثــالي، إذ 

 ولا نص واضح وجيد، أفضل من جسم الإنسان.

ــي تعــد مهمــة جــدا  ــة، والت ــة الحديث رغــم وجــود التصــوير الإشــعاعي، والوســائل المعلوماتي

لــة، ولا يمكــن، فــي أي حـــال    فــي مجــال علــم التشــريح، إلا أنهــا لا تعــد إلا وســائل مُكَم ِّ

   مـــن الأحـــوال، أن تحـــل محـــل التحليـــل التشـــريحي البصـــري، والأحاســـيس اللمســـية

(Les sensations tactiles التي ،).يمَنحها تشريح الجثة 

 النوع الرابع: التشريح بغرض غرس الأعضاء:

ــها  ــاء وغرس ــاع الأعض ــل اقتط ــن أج ــريح م ــو التش ــر، وه ــرض آخ ــة غ ــريح الجث لتش

 في جسم شخص حي محتاج إليها، وهو ما سنفصل فيه لاحقا في مسألة أخرى.
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 الموقف الفقهي من تشريح الجنة:   الناني:   المطلب 

ــايا المســـتجدة التـــي لابـــد مـــن الرجـــوع     يعتبـــر تشـــريح الجثـــة، مـــن النـــوازل والقضـ

          فيهــــا إلــــى الفقهــــاء لمعرفــــة حكمــــه الشــــرعي، حيــــث لا يوجــــد نــــص شــــرعي صــــريح 

 هذا الحكم.    يبين

ــذا ا ــة به ــريح الجث ــاولوا موضــوع تش ــم يتن ــدامى، ل ــاء الق ــدو أن الفقه ــن يب لمصــطلح، لك

وبــالمعنى الــذي أصــبح معروفــا بــه فــي عصــرنا الحــالي، ولــم يفتــوا فيــه، لعــدم وجــود التشــريح 

ــض  ــام بع ــاولوا أحك ــم تن ــي عصــرنا، إلا أنه ــا ف ــد بهم ــذين يوج ــة الل ــدر والكيفي ــنهم بالق ــي زم ف

الممارسات الطبيــة التــي تجــرى علــى جثــة الميــت، مثــل مــا جــاء فــي شــق بطــن المــرأة الحامــل 

ــتخر ــة لاسـ ــاء حياتـــه، الميتـ ــال غيـــره أثنـ ــذي بلـــع مـ ــت الـ ــق بطـــن الميـ       اج جنينهـــا، وشـ

ــي عصــرهم،  ــة ف ــة أو متوقع ــت واقع ــا وكان ــوا فيه ــي أفت ــن الممارســات الأخــرى الت وغيرهــا م

وأكتفــي بهــاذين المثــالين، لقربهمــا مــن موضــوع التشــريح، وسأســرد أحكامهمــا وفــق كــل 

ــه ي  ــه، أن ــك في ــا لا ش ــة. ومم ــذاهب الأربع ــن الم ــذهب م ــأنها م ــن ش ــائ  م ــتخلاص نت ــن اس    مك

أن تنيــر الطريــق أمــام الفقهــاء المعاصــرين، لإبــداء وجهــة نظــرهم فــي تشــريح الجثــة بــالمعنى 

 المتعارف عليه في المجال الطبي، حسبما تقرره مقاصد الشريعة وقواعدها الفقهية.

 .الموقف الفقهي هذا من خلال فرعينوسأتناول  

 موقف الفقهاء القدامإ من مسألة شق بطن الميت بصورتيَْه: الأول: الفرع 

 المذهب المالكي:

ل الشيخ الرجراجي مختلف أقوال المذهب في المسألة، بقوله:  (240)يفَُص ِّ

 "فهذا يحتاج إلى تفصيل وتحصيل:

ــتقر  ــي مس ــيش ف ــه لا يع ــن أن ــى الظ ــب عل ــان يغل ــي زم ــون ف ــن أن يك ــو م ــلا يخل ــد: ف ــا الول أم

 وضعته: فهذا لا يبقر عليه بالاتفاق.العادة إذا 

ــهر،  ــي الأش ــع ف ــامن والتاس ــه كالث ــيش إذا ولدت ــه يع ــى الظــن أن ــب عل ــان يغل ــي زم ــان ف وإن ك

 فهل يبقر أو يعال ؟

 

 
. 50-48/ ص 2، جمناااهج التحصاايل ونتااائج لطااائف التأوياال فااي شاارح المدونااة وحاال مشااكلاتها، لأبااي الحساان علااي باان سااعيد الرجراجااي (240)

 .718-716/ 2وينظر أيضا: التبصرة للخمي، ج
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 فالمذهب على ثلاثة أقوال:

      أحـــدها: أنـــه لا يبقــــر ولا يتعـــرض لإخراجـــه جملــــة، وهـــو قـــول مالــــك فـــي المدونــــة، 

 : "وتضع كل ذات حمل حملها".ويؤيده قوله  

ــد مـــوتهن لأدى ذلـــك   ر علـــى اســـتخراج الأجنـــة مـــن بطـــون الأمهـــات عنـ ــ  رع البقـ ــُ       فلـــو شـ

ــى أ ــك إل ــ لاإل ــول، أو لأدى ذل ــة لشــدة اله ــوم القيام ــه ي ــين تضــعه أم ــى جن ــر يبق ــون خب ى أن يك

 الله على خلاف مخبره، وهذا لا يسوغ بالإجماع.

ر علــى مــن يغلــب علــى  وهــذا الــذي قالــه لا يلــزم، بــل يمكــن الجمــع بــين الأمــرين، ويكــون البقــ 

ــه  ــه قول ــه لا يعــيش فيتناول ــى الظــن أن ــب عل ــى مــن عــداه ممــن يغل ــه يعــيش، ويبق  الظــن أن

 في الإخبار عن أحوال يوم القيامة.

 نه يبُ قرَ عليه، وهو قول سحنون في بعض نسخ "المدونة"، وهو قول أشهب في غيرها. أ   والثاني:

ــرض  ــلا يتع ــا، وإلا ف ــه به ــة فيخرج ــه بالمعالج ــى إخراج ــدر عل ــين أن يق ــيل ب ــث: التفص والثال

 له، وهو قول مالك في "المبسوط".

 وحُرمتها ميتةً كحُرمتها وهي حية. ة بالأم،  لَ ث  وسبب الخلاف: معارضة الحقوق؛ وذلك أن البق ر مُ 

ــاء  ــاء، وإحي ــك إحي ــي ذل ــور، وف ــى الن ــات إل ــن الظلم ــه م ــو إخراج ــد؛ وه ــق الول ويعارضــه ح

 النفوس أولى من صيانة مثل ذلك من الميت.

ــتخرج أم لا؟  ــه وتسـ ــر بطنـ ــات، هـــل تبقـ ــم مـ ــره ثـ ــه أو لغيـ ــوهرة لـ ــانير أو جـ ــع دنـ ولـــو ابتلـ

 فالمذهب على أربعة أقوال:

ــه ي  ــدها: أن ــتخرجأح ــر وتس ــرة-بق ــة أو كثي ــت قليل ــره، كان ــه أو لغي ــت ل ــول -كان ــاهر ق ــو ظ وه

 سحنون وأشهب في الجنين.

     وهـــو قـــول ابـــن حبيـــب -كانـــت لـــه أو لغيـــره، قلـــيلا كانـــت أو كثيـــرا-والثـــاني: أنـــه لا يبقـــر

 وهو قول مالك في الجنين.

ه، وإن كانــت لغيــره والثالــث: التفصــيل بــين أن يكــون لــه أو لغيــره؛ فــإن كانــت لــه لــم يبقــر علي ــ

ــه ــر علي ــال بقُ ــه م ــم يكــن ل ــر أيضــا، وإن ل ــه ولا يبق ــك مــن مال ــل ذل ــال فيؤخــذ مث ــه م -وكــان ل

 وإن كان له مال لم يبقر عليه.-يسيرا كان أو كثيرا

 والرابع: إذا كان كثيرا، وكان له:ُ بقر عليه. وإن كان يسيرا لم يبقر عليه. وهو قول ابن القاسم. 

 تقابل الحقوق كما قدمنا والحمد لله وحده".وسبب الخلاف:  
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 المذهب الحنفي:

ــا  ق  بطنهُ ــُ ــي، ش ــه ح حَ أن ــَ ــد، ورَج ــا ول ــي بطنه ــطرب ف ــل، واض ــرأة حام ــت ام إذا مات

ــن  ــق بط ــت، لأن ش ــة المي ــال حرم ــم إبط ــد( رغ ــي )الول ــة الح ــه صــيانة حرم ــرَج، لأن في ويخُ

 الأم الميتة أهون من إهلاك الولد الحي.

 بالنسبة للرجل الذي ابتلع مال غيره ثم مات، فهناك قولان:أما 

ــق الله  ــى حــ ــدم علــ ــد مقــ ــق العبــ ــال، لأن حــ ــتخراج المــ ــبطن لاســ ــق الــ ــول بشــ            ، قــ

 على حق الظالم المعتدي، وقياسا على الشق لإخراج الولد.  ومقدم

ــم ي  ــالا، وإن ل ــرك م ــه، إن ت ــي تركت ــه ف ــا ابتلع ــة م ــع قيم ــع دف ــق م ــع الش ــول بمن ــو وق ــرك فه ت

 (241). مأخوذ به في الآخرة، لأن حرمة النفس أو حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال

 المذهب الشافعي:

ــت رجــى حياتــه بعــد إخراجــه، شــق امــرأة حامــل، وفــي جوفهــا جنــين حــي ت  إذا مات

ــه  ــان لا يرجــى حيات ــا إن ك ــت، أم ــن المي ــإتلاف جــزء م ــتبقاء حــي ب ــه اس ــا وأخــرج، لأن جوفه

ــا  ــق جوفهـ ــاني: لا يشـ ــرج، والثـ ــا ويخـ ــق بطنهـ ــدهما: يشـ ــولان: أحـ ــه قـ ــه، ففيـ ــد إخراجـ          بعـ

 بل يترك حتى يموت الجنين ثم تدفن.

ن: إذا كانــت الجـــوهرة لغيـــره أمــا بالنســـبة لمـــن بلــع جـــوهرة ثـــم مــات، ففيـــه وجهـــا

ــك  ــاك مــن يجيــز ذل ــاك مــن يجيــز شــق بطنــه وردهــا مــن غيــر تفصــيل، وهن وطالــب بهــا، فهن

ــان،  ــاك رأيـ ــت فهنـ ــوهرة للميـ ــت الجـ ــا إذا كانـ ــه، أمـ ــه أو قيمتـ ــة مثلـ ــمن الورثـ ــم يضـ    إذا لـ

أحـــدهما جـــواز شـــق بطنـــه لاســـتخراجه، لأنهـــا صـــارت للورثـــة فهـــي كجـــوهرة الأجنبـــي، 

 (242).  جواز ذلك، لأنه استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حق الورثةوثانيهما عدم 

 

 

 
  والمحاايط البرهاااني فااي الفقااه النعماااني فقااه الإمااام أبااي حنيفااة، ،  192/ ص 6وج   238/ ص 2علااى الاادر المختااار لاباان عاباادين، ج انظاار: رد المحتااار   (241)

، وباادائع الصاانائع فااي ترتيااب الشاارائع، لعاالاء الاادين أبااو بكاار باان مسااعود باان أحمااد الكاساااني  380/ ص 5لأبااي المعااالي برهااان الاادين البخاااري الحنفااي، ج 

          ، وتحفااااة الفقهاااااء،  168-167/ ص 4، والاختيااااار لتعلياااال المختااااار، لعبااااد الله مجااااد الاااادين أبااااو الفضاااال الحنفااااي، ج 130-129/ ص 5الحنفااااي، ج 

 . 240-239، وتحفة الملوك لزين الدين الحنفي الرازي، ص 345/ ص 3لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي، ج 
، وحليااة العلماااء فااي معرفااة  257/ ص 1الإمااام الشااافعي، لأبااي إسااحاق إبااراهيم باان علااي باان يوسااف الشاايرازي، ج انظاار: المهااذب فااي فقااه   (242)

،  143و   141-140/ ص 2، وروضاااة الطاااالبين وعمااادة المفتاااين، للناااووي، ج 299/ ص 2ماااذاهب الفقهااااء، لأباااي بكااار الشاشاااي القفاااال الفاااارقي، ج 

 . 155الزين في إرشاد المبتدئين، لمحمد بن عمر نووي الجاوي البنتني، ص ، ونهاية  302-300/ ص 5المجموع شرح المهذب، للنووي، ج 



 والشبه الطبية ومدى ملاءمتها للأحكام والأخلاق الإسلامية، مع دراسة ميدانية عن معارف الممارسين وتجاربهمالممارسات الطبية 

 

- 78 -  

 المذهب الحنبلي:

طَت  عليـــه القوابـــل  "إن ماتـــت امـــرأة حامـــل، وولـــدها يتحـــرك، ورجيـــت حياتـــه، ســـَ

  فأخرجنـــه، ولا يشـــق بطنهـــا؛ لأن فيـــه هتكـــاً لحرمـــة متيقنـــة، لإبقـــاء حيـــاة موهومـــة بعيـــدة، 

ــى الظــن  ــم تــدفن، ويحتمــل أن يشــق بطنهــا إن غلــب عل ــم يخــرج تركــت حتــى يمــوت، ث ــإن ل ف

 أنه يحيا، لأن حف  حرمة الحي أولى. 

ــه مــن مأثمهــا،  ــه. وأخــذت؛ لأن فيــه تخليصــاً ل ــع الميــت جــوهرة لغيــره شــق بطن وإن بل

ــه  ــرض لــ ــه، ولا يتعــ ــن تركتــ ــا مــ ــرم قيمتهــ ــل أن يغــ ــا، ويحتمــ ــى مالكهــ ــا إلــ            ورداً لهــ

 عن المثلة به، فإن لم يكن له تركة تعََي نَ شقه، فإن كانت الجوهرة له ففيه وجهان:  صيانة

 نها للوارث فهي كجوهرة الأجنبي.أحدهما: يشق بطنه لأ 

ــالاً   ــع م ــوارث. وإن بل ــق ال ــا ح ــق به ــم يتعل ــه فل ــي حيات ــتهلكها ف ــه اس ــق؛ لأن ــاني: لا يش والث

 .(243)يسيراً لم يشق بطنه، ويغرم القيمة من تركته"

ــببين ويُ  ــت للس ــن المي ــق بط ــذاهب، أن ش ــف الم ــي مختل ــاء، ف ــره الفقه ــا ذك ــتخلص مم س

ــب ــود بحسـ ــيل وقيـ ــع تفاصـ ــدأ، مـ ــث المبـ ــن حيـ ــق، مـ ــواز الشـ ــو جـ ــابقين، هـ ــالات  السـ        الحـ

 التي يكون عليها الميت.

وعلـــى هـــذه التفاصـــيل الفقهيـــة، سيســـتند الفقهـــاء المعاصـــرون لوضـــع أحكـــام تتعلـــق 

    بتشــــريح الجثــــة، إضــــافة إلــــى اســــتنادهم علــــى القواعــــد الفقهيــــة والمقاصــــد الشــــرعية. 

 وسأعود إلى هذه التفاصيل عند إبداء الرأي الراجح.

 

 

 

 

 
 ، 39، انظاار أيضااا: مااتن الخرقااي علااى مااذهب أبااي عبااد الله أحمااد باان حنباال الشاايباني، لأبااي القاساام الخرقااي، ص 373/ ص 1، ج لمقدسااي الكااافي فااي فقااه الإمااام أحمااد، لاباان قدامااة ا  (243)

 ، 359-358/ ص 2انظاار: شاارح الزركشااي علااى مختصاار الخرقااي، لشاامس الاادين محمااد باان عبااد الله الزركشااي، ج ، و 410/ ص 2وانظاار: المغنااي لاباان قدامااة، ج 

 .177/ ص1، جمنار السبيل في شرح الدليل، لإبراهيم بن محمد بن سالم وانظر:
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 الفقهاء المعاصرين من تشريح جنة الميت:موقف الناني:  الفرع 

  يبـــدو مـــن خـــلال مجمـــوع الفتـــاوى التـــي ســـأتطرق إليهـــا، أنهـــا تنتهـــي إلـــى رأيـــين، 

 رأي بالجواز، ورأي بالمنع.

 (244) :منع تشريح الجنة الرأي الأول:

 (245) وهو قول بعض الفقهاء المعاصرين

 ومجموع أدلتهم هي كالتالي:

     :للإنســـان حيـــا كـــان أو ميتـــا، لقولـــه  تشـــريح الجثـــة يتنـــافى مـــع تكـــريم الله  (1

اِ۬نَفَضََُ ْاِ۬ و   َََ  ِ ءَاِ۬ لطُي  لذاََُِ۬   نَ ه  اِ۬نَجَاَقََْ ر  َحََْ َْ اِ۬نَن   ََۖ
ََْ اِ۬للَّل لْذاِ۬ے  نَ ه  اِ۬مَنرَلََاِ۬نحََتَ ََْ ٓ ا  ماِ۬اَََ اَََ ُْ اِ۬كَرُ ْْ لْذاِ۬﴿نَلقََََ نَ ه 

تُءْاَِ۬  َقْاَماِ۬   ُ اِ۬كَل  َاِ۬ ﴾عََلَ  يل    .(246) عَفْض 

  وقد اعتبروا أن تشريح جثة الإنسان ينافي هذا التكريم ويعرضها للإهانة.

ره علــى جــيش  ل ــَث  عــن المُ   نهــي النبــي   (2 ة، وهــي مــن الوصــايا التــي كــان يوصــي بهــا مــن أمــ 

           أو ســــرية، وهــــي الوصــــية التــــي تعتبــــر مــــن آداب الحــــروب والغــــزوات، كمــــا جــــاء  

 ( 247) " ...اغْزُوا، ولا تغَُلُّوا، ولا تغَْدِروا، ولا تمَُنّلُِوا، ولا تقَْتلُوا وَليداً... :" في قوله 

ــن  ــد    وكمــا جــاء فــي حــديث عبــد الله ب ة : "  ، عــن النبــي  يزي ة والمُنْلييَ  ، ( 248) " أنييه نهييإ عيين النُّهْبييَ

    أو يقطــع أنفــه أو أذنــه،  تشــويه جثــة الميــت، كــأن تفقــأ عينــه، أو تقلــع، :ومعنــى المثلــة

 أو يبقر بطنه، أو تبتر أعضاؤه.

ة ظــاهرة، فهــو داخــل فــي عمــوم النهــي الــوارد         وقــد اعتبــروا أن تشــريح الجثــة، فيــه مُث لــَ

 عن المثلة.    في هذين الحديثين، وغيرهما من الأحاديث التي ورد فيها نهي النبي  

 
  الوضااعي،   والقااانون   الإساالامي   الفقااه   بااين   مقارنااة   دراسااة   والإباحااة   الحظاار   بااين   الإنسااان   جثااة   تشااريح   مقالتااه   فااي   الأكشااة،   محمااود   مهاادي   جمااال   الاادكتور   عاان  (244)

               . 734-724و   714ص   ، 2010  الأول،   العاااااادد   الإسااااااكندرية،   جامعااااااة   الحقااااااوق،   كليااااااة   والاقتصااااااادية،   القانونيااااااة   للبحااااااوث   الحقااااااوق   مجلااااااة 

         .177-173و 170هاااا، صعلي المترتباااة والآثاااار الطبياااة الجراحاااة أحكااااموعااان الااادكتور محماااد بااان محماااد المختاااار الشااانقيطي فاااي كتاباااه 

 ، 13-12، ص 7  الساانة   ، 28  العاادد   الإساالامية،   العلااوم   مجلااة   الإساالامي،   الفقااه   فااي   وأحكامهااا   ضااوابطها   الجثااث   تشااريح وعاان الأسااتاذ الاادكتور محمااد جاساام العيساااوي، فااي مقالتااه  
 .138-136، ص  عرار  صالح  أسعد رقية  للباحثة  الإسلامي،  الفقه  في  بالجثة  التصرف  أحكام وعن

 .162 ص  والضوابط،   الأهمية  :الإفتاء:  الكتاب في  الصديق،  بن الله  عبد  الحافظ  الشيخانظر أيضا فتوى   (245)
 من سورة الإسراء. 70الآية   (246)
 صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. (247)
 البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمَصْبورة والمُجَثَّمة.صحيح   (248)
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ــي  (3 ــي النب ــة  نه ــديث عائش ــي ح ــاء ف ــا ج ــت، كم ــم المي ــر عظ ــن كس ــاع     رضــي الله عنه

رُ عَ ييْ قــال: "  أن النبــي  رِه حييياكَسييْ تِ كَكَسييْ ِ ، وهــذا يــدل علــى أنــه لــيس لأحــد (249)"مِ المَيييّ

 أن يلُحق أدنى إهانة بالميت، اعتقادا منه أن كرامته قد نقصت بالموت.

 والإقدام على تشريح الجثة مشتمل على الكسر الوارد منعه في هذا الحديث.

ــد  (4 ــي مرثـ ــديث أبـ ــى حـ ــاس علـ ــي  القيـ ــال: "  أن النبـ وا عليييإ القبيييور،لا قـ       تجَْلِسيييُ

 (250)"ولا تصَُلُّوا إليها

 فيكون تحريم تشريح الجثة أولى من تحريم الجلوس على القبر.

ــي  (5 ــي النبــ ــى نهــ ــاس علــ ــذلك،  القيــ ــأذون بــ ــاليهم يتــ ــوات، لأن أهــ ــن ســــب الأمــ             عــ

 (251)"لا تسَبُُّوا الأموات فتؤذوا الأحياء  :"  فقد قال النبي

 . التشريح محرم من باب أولى ، فإن  والشتم للميت يؤذي أهله وبيان القياس أنه إذا كان السب  

ــدها، وشــق  (6 ــة لاســتخراج ول ــل الميت ــدمين شــق بطــن الحام ــاء الأق ــع الفقه ــى من التخــري  عل

ــد  ــال قيـ ــن مـ ــت مـ ــه الميـ ــد ابتلعـ ــون قـ ــا يكـ ــراج مـ ــبطن لإخـ ــاء الـ ــرى الفقهـ ــه، فيـ حياتـ

 المعاصرون أن هذا الحكم ينطبق على منع تشريح الجثة.

 استدلالهم بأدلة مستنبطة من قواعد الشريعة الإسلامية: (7

ــزال" - ــدة "الضــرر ي ــدة "لا ضــرر ولا ضــرار" وقاع ــريح ضــرر، (252)كقاع ــي التش : وف

 فيجب منعه.

ــه" - ــزال بمثل ــاء لا (253)"الضــرر لا ي ــرض الأحي ــاك : أي إن ضــرر م زال بضــرر انته ــُ ي

ــا،  ــزال بمثلهـ ــي أن تـ ــرر لا ينبغـ ــدة الضـ ــدة أن مفسـ ؤَد ى القاعـ ــُ ــوات، فمـ ــة الأمـ حرمـ

 والتشريح فيه إزالة ضرر بمثله. وهي قاعدة متفرعة من الأولى.

لا ضـــرورة ولا حاجـــة للتشـــريح، لتـــوافر مـــا يغنـــي عـــن تشـــريحها للغـــرض التعليمـــي،  (8

 كتشريح الحيوانات.

 

 
 . 827-826/ ص 2في صحيح الجامع الصغير وزيادته، ج   لألباني . صححه ا يتنكب ذلك المكان سنن أبي داوود، كتاب الجنائز، باب في الحَفَّار يجد العظم هل   (249)
 النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه.صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب   (250)
 .1222/ ص 2سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشتم. صححه الألباني، في صحيح الجامع الصغير وزيادته، ج (251)
  السياسااة   فااي   وتطبيقاتهااا   الفقهيااة   والضااوابط   واعااد الق ، وانظاار  42-41/ ص 1ماان مجلااة الأحكااام العدليااة، انظاار أيضااا الأشااباه والنظااائر، للساابكي، ج   20و   19المادتااان   (252)

 .  210و ص 199/ ص 1، ج الزحيلي   مصطفى   محمد   للأستاذ   الأربعة،   المذاهب   في   وتطبيقاتها   الفقهية   القواعد ، و 124-111، ص صالح   عثمان   لفَوزي   الشرعية، 
 . 215/ ص  1، ج الأربعة   المذاهب   في   وتطبيقاتها   الفقهية   القواعد ، و 42-41/ ص 1الأشباه والنظائر، للسبكي، ج من مجلة الأحكام العدلية، انظر أيضا    25المادة   (253)
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 تشريح جنة الميت:إباحة  الرأي الناني:

وهــو مــا أفتــى بــه جمهــور العلمــاء المعاصــرين، إمــا فتــاوى فرديــة، وإمــا فتــاوى صــادرة  

 من بعض اللجان، والمجالس، والهيئات، والمجامع الفقهية، ومن نماذج هذه الفتاوى:  

         بحــــث اللجنــــة الدائمــــة للبحــــوث العلميــــة والإفتــــاء بالمملكــــة العربيــــة الســــعودية  -

 (254)ه(21/7/1396بتاريخ )

ــه التاســعة،  - ــي دورت ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــي المملك ــاء ف ــار العلم ــة كب ــس هيئ ــرار مجل  ق

 (255)ه(20/8/1396، بتاريخ )47رقم 

ــابع  - ــي الإســلامي الت ــع الفقه ــس المجم ــرار مجل ــة،ق ــة المكرم ــالم الإســلامي بمك              لرابطــة الع

   ( 256) م( 1987أكتوبر   21-17ه/  1408صفر    28-24) في دورته العاشرة، المنعقدة بتاريخ  

   (257)فتوى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -

ــم  - ــرية، رقــ ــديار المصــ ــي الــ ــليم، مفتــ ــد ســ ــد المجيــ ــيخ عبــ ــيلة الشــ         ، 639فتــــوى فضــ

 (258)م(1937أكتوبر 31ه/ 1356شعبان  26بتاريخ )

 (259)م1951فتوى فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، مفتي الديار المصرية سنة   -

   (260)فتوى فضيلة الشيخ يوسف الدجوي -

 (261)الدكتور أحمد شرف الدين -

 (262)مة الشيخ عبد الله كنونفضيلة العلا -

 (263)الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد -

 (264)فضيلة الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور محمد جميل -

 
 .85-9/ ص  2، جإعداد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء  انظر أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية،  (254)
،  85-83، انظاار أيضااا المرجااع السااابق ص 290-289/ ص 11انظاار فتاااوى اللجنااة الدائمااة للبحااوث العلميااة والإفتاااء، للشاايخ أحمااد باان عبااد الاارزاق الاادويش، ج  (255)

  الفتاااوى   وانظاار أيضااا   ،  1693-1691، ص  الجريسااي   الرحمااان   عبااد   باان   خالااد   للاادكتور   عصاارية،   مسااائل   فااي   شاارعية   فتاااوى   الحاارام   البلااد   علماااء   فتاااوى   وانظاار أيضااا 

 . 207-206/ ص 4، ج الجيزاني   حسين   بن   لمحمد   ، " تطبيقية   تأصيلية   دراسة "   النوازل   فقه   ، وانظر أيضا 424-422، ص المرضى   وأحكام   بالطب   المتعلقة 
      ، " تطبيقياااة تأصااايلية دراساااة"  الناااوازل فقاااه ، انظااار أيضاااا212-211انظااار قااارارات المجماااع الفقهاااي الإسااالامي بمكاااة المكرماااة، ص (256)

 .209-208/ ص4، جالجيزاني حسين  بن لمحمد
 عصاارية،  مسااائل فااي شاارعية فتاااوى الحاارام البلااد علماااء فتاااوى ، انظاار أيضااا422انظاار الفتاااوى المتعلقااة بالطااب وأحكااام المرضااى، ص (257)

 .1694-1693، ص  الجريسي  الرحمان عبد بن  خالد  للدكتور
 .1333-1331/ ص4الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، جانظر الفتاوى   (258)
 .63-61/ ص2انظر أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، إعداد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، ج (259)
 .65-64انظر نفس المرجع السابق ص  (260)
 .74-64ص  الدين،   شرف أحمد  للدكتور  الطبية،   للأعمال  الشرعية  الأحكام  انظر (261)
 .162انظر الإفتاء: الأهمية والضوابط، ص  (262)
  .  )تناااول حكاام التشااريح للغاارض الجنااائي فقااط( .  47-46/ ص  2انظاار فقااه النااوازل قضااايا فقهيااة معاصاارة، للاادكتور بكاار باان عبااد الله أبااو زيااد، ج  (263)

ج عليها   43-25ثم راجع ص   هذه النوازل الطبية. لمعرفة القواعد والأصول الشرعية التي تخَُرَّ
 .298-294 ص  مبارك،  بن  جميل محمد  للدكتور  وضوابطها،   حدودها  الشرعية  الضرورة  نظرية  انظر (264)
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ــردوا  ــذين أفــ ــاحثين الــ ــاء والبــ ــض الفقهــ ــاوى، آراء بعــ ــذه الفتــ ــى هــ ــيف إلــ           ونضــ

             هـــــذا الموضـــــوع بالبحـــــث، فقـــــد اجتهـــــدوا فـــــي اختيـــــار القـــــول الـــــراجح، ومـــــنهم: 

 ، وفضــيلة الأســتاذ الــدكتور محمــد جميــل (265)بــن محمــد المختــار الشــنقيطي الــدكتور محمــد

الصــيدلة بمــراكش حــول تشــريح الجثــة فــي العــرض المقــدم للنــدوة المنعقــدة فــي كليــة الطــب و 

 ، (266)ســـتاذ الـــدكتور محمـــد جاســـم عبـــد العيســـاوي، والأ2014شـــهر مـــارس ســـنة فـــي 

 .(268)، والباحثة رقية أسعد صالح عرار(267)والدكتور جمال مهدي محمود الأكشة

وخلاصــة مــا جــاء بــه أصــحاب هــذا الــرأي هــي جــواز تشــريح جثــة الميــت لاغــراض 

ــة،  ــة الجثـ ــاك حرمـ ــدة انتهـ ــع مفسـ ــة مـ ــرة مقارنـ ــالح كثيـ ــن مصـ ــك مـ ــي ذلـ ــا فـ ــة، لمـ           الثلاثـ

مــع التقيــد بمجموعــة مــن الشــروط التــي يجــب الالتــزام بهــا قبــل الشــروع فــي عمليــة التشــريح، 

ــا  ــب مراعاته ــي يج ــذلك الضــوابط الت ــل وك ــات التعام ــع استحضــار أخلاقي ــه، م ــام ب ــاء القي أثن

ــريح  ــبة للتش ــود بالنس ــروط والقي ــديد الش ــع تش ــد. وم ــا بع ــا فيم ــي سنفصــل فيه ــة، والت ــع الجث م

 لغرض التعلم والتعليم، مقارنة مع الغرضين الآخرين.

 أدلة الجواز:

 ومجموع الأدلة التي استخلصتها من مجموع أقوالهم هي:

ــى  (1 ــذي التخــري  عل ــدها ال ــة لاســتخراج ول ــدمين شــق بطــن الحامــل الميت إجــازة الفقهــاء الأق

ــه،  ــل وفات ــال قب ــن م ــت م ــه المي ــد ابتلع ــون ق ــا يك ــراج م ــبطن لإخ ــق ال ــه، وش ــى حيات ترج

فيــرى الفقهــاء المعاصــرون أن هــذا الحكــم ينطبــق عــن طريــق التخــري  علــى تشــريح 

دلــة التــي اســتند إليهــا الجثــة للاســتفادة منــه لاغــراض المــذكورة، كمــا سيتضــح أن الأ

 .المعاصرون، هي نفسها التي استند إليها الأقدمون لوضع حكم شق بطن الميت

 

 

 

 
 .179-177، ص  الشنقيطي  المختار محمد بن  محمد للدكتور  عليها،   المترتبة  والآثار  الطبية  الجراحة  أحكام (265)
   . 15-14، ص  7  السنة   ، 28  العدد   الإسلامية،   العلوم   مجلة   العيساوي،   عبد   جاسم   محمد   الدكتور   للأستاذ   الإسلامي،   الفقه   في   وأحكامها   ضوابطها   الجثث   تشريح  (266)
 الأكشااة،  محمااود مهاادي جمااال للاادكتور الوضااعي،  والقااانون الإساالامي الفقااه بااين مقارنااة دراسااة والإباحااة الحظاار بااين الإنسااان جثااة تشااريح (267)

 .737-734، ص2010  الأول،   العدد  الإسكندرية،   جامعة  الحقوق،   كلية  والاقتصادية،   القانونية  للبحوث  الحقوق  مجلة
 .141-140انظر أحكام التصرف بالجثة في الفقه الإسلامي، للباحثة رقية أسعد صالح عرار، ص   (268)
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 أدلة مستنبطة من قواعد الشريعة الإسلامية، وهي: (2

ــالح  -أ ــة المص ــى رعاي ــة عل ــد مبني ــي قواع ــد: وه ــالح والمفاس ــين المص ــرجيح ب ــد الت قواع

 الراجحة، وهي:

 (269)المفاسد وتقليلها.جلب المصالح وتكثيرها ودرء   -

 أي يؤخذ بأرجحهما. ،  ( 270) أدناهما   على   المصلحتين تقدم أعلى    مصلحتان إذا تعارضت   -

ــلحتين همـــا ــد أن المصـ ــوعنا، نجـ ــى موضـ ــدة علـ ــذه القاعـ لَ هـ ز ِّ ــَ ــا أن ننُـ  :وإذا أردنـ

      مصـــلحة تشـــريح جثـــة الميـــت مـــن أجـــل اســـتفادة وتعلـــم طالـــب الطـــب كـــي يـــتمكن 

ــا  ــا له ــدم تشــريحها تكريم ــة بع ــى الجث ــراض، ومصــلحة المحافظــة عل ــن معالجــة الأم م

                  ومنعـــــا لإهانتهـــــا، ومـــــن ثـــــم آثرنـــــا الجانـــــب الـــــذي يمثـــــل مصـــــلحة الحـــــي 

 على الجانب الذي يمثل مصلحة الميت.

ــا بالنس ــ ــدل  أم ــالات الع ــي مج ــرة ف ــان مصــالح كثي ــريح، فيحقق بة للغرضــين الآخــرين للتش

والأمــن، بإنقــاذ البــريء مــن العقــاب، وإثبــات التهمــة علــى المجــرم الجــاني، وكــذلك وقايــة  

 المجتمع من الأمراض الوبائية باتخاذ تدابير واحتياطات تحول دون الإصابة بها. 

ــررا  - ــا ضـــ ــي أعظمهمـــ ــدتان روعـــ ــت مفســـ ــاإذا تعارضـــ ــاب أخفهمـــ             ، (271)بارتكـــ

 أي درء أفسد المفاسد فأفسدها، وارتكاب أدنى الضررين لتفويت وتفادي أشدهما.  

مفســدة تشــريح الجثــة والتــي تكمــن فــي هتــك حرمتهــا وكرامتهــا،  :والمفســدتان هنــا همــا

ومفســدة عـــدم تشـــريح الجثــة والتـــي تتجلـــى فــي الجهـــل بأســـس تعلــم مهنـــة الطـــب، 

        التعليمــــي، أمــــا بالنســــبة للغرضــــين الآخــــرين فالمفســــدة تكمــــن  بالنســــبة للغــــرض

فــي تفشــي الأمــراض والعلــل، وفــي تفويــت حــق القتيــل وعائلتــه، بإخفــاء الجريمــة 

 وتبرئة القاتل، أو ظلم المتهم البريء بتلفيق تهمة له لم يرتكبها.  

ــون المف ــة، لك ــريح الجث ــي تش ــدتين وه ــاب أخــف المفس ــواز ارتك ــذلك يتضــح ج ــدة وب س

 الناتجة عن ترك التشريح أكبر من المفسدة الملازمة لفعله.

 ( 272) وهناك قاعدة أخرى شبيهة بالمتقدمة، وهي أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. 

 
،      98وص 5، صالدمشاااقي السااالمي السااالام عباااد بااان العزياااز عباااد الااادين عاااز محماااد لأباااي الأناااام،  مصاااالح فاااي الأحكاااام قواعاااد انظااار (269)

 .110-97، صصالح عثمان  لفَوزي  الشرعية،   السياسة  في  وتطبيقاتها الفقهية  والضوابط القواعد  وانظر أيضا:
 .60وص 5، صالدمشقي  السلمي  السلام عبد  بن العزيز عبد  الدين عز محمد  لأبي  الأنام،   مصالح في  الأحكام  قواعد (270)
 ، 5ص الدمشااقي    الساالمي   الساالام   عبااد   باان   العزيااز   عبااد   الاادين   عااز   محمااد   لأبااي   الأنااام،   مصااالح   فااي   الأحكااام   وقواعااد ماان مجلااة الأحكااام العدليااة،    28المااادة   (271)
 .230/ ص1جالأربعة،    المذاهب في  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعدو
 .219/ ص1ج  الأربعة،   المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية والقواعدمن مجلة الأحكام العدلية،   27المادة   (272)
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 .(273)المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة :قاعدة -

ــة،  ــلحة عامـ ــوتى، مصـ ــث المـ ــريح جثـ ــى تشـ ــة علـ ــلحة المترتبـ ــذا أن المصـ ــان هـ   وبيـ

ــة  ــداوي، ومعرف ــم الت ــن تعل ــا م ــب عليه ــا يترت ــرها، لم ــة بأس ــى الجماع ــالنفع عل ــود ب تع

أســباب الوفيــات التــي يمكــن بواســطتها دفــع ضــرر الأســقام والأمــراض عــن المجتمــع، 

 ــوحصـــول الســـلامة بـــإذن المـــولى        ن فـــي المجتمـــع، ، وبتحقيـــق العـــدل والأمـ

 ممـــا يجعـــل جـــواز التشـــريح راجحـــا علـــى منعـــه، والـــذي يعتبـــر مصـــلحة خاصـــة، 

 متعلقة بالجثة وحدها، مقتصرة على حف  كرامتها، مع مراعاة حق عائلتها.

ــه مفســدة راجحــة  ــه لتحصــيله، ومــا في ــك أن مــا فيــه مصــلحة راجحــة يــؤمر ب ــان ذل وبي

 الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة.ينهى عنه لدفعه، كما أن المصلحة 

 .(274)يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام :قاعدة -

ــب  ــن الضــرر المترت ــد م ــريح أش ــام بالتش ــدم القي ــن ع ــة م ــق بالأم ــذي يلح فالضــرر ال

 على تشريح الجثة.

 .(275)الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة أو خاصة :قاعدة -ب

ــاء  ــا جـ ــب مـ ــرورة، حسـ ــه ضـ ــي تجعلـ ــة، التـ ــات العامـ ــن الحاجـ ــريح مـ ــر التشـ          يعتبـ

 في القاعدة.

 (276)ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: قاعدة -ج

ــذا الواجــب  ــتم ه ــد لا ي ــلاج، وق ــه الع ــى علي ــه ليبن ــم الطــب وتعليم ــو تعل ــا ه   فالواجــب هن

   إلا بالتشريح، فيكون التشريح وسيلة للقيام بهذا الواجب.

ــه،   ــؤدي إلي ــذي ي ــيء ال ــا يوجــب الش ــام، مم ــي الأحك ــدل ف ــة الع ــو إقام ــا أن الواجــب ه كم

 فيترتب على التشريح الجنائي، براءة متهم بريء، أو إثبات التهمة على مجرم أثيم. 

 وقد يقال: ألا يمكن الاكتفاء بتشريح جسم الحيوان عن تشريح جثة الإنسان؟ (3

 الغرض التعليمي للتشريح.والجواب أن ذلك لا يغني في تحقيق  

 

 

 
 .235و  219/ ص1، جالأربعة  المذاهب في  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد (273)
 .235/ص1ج،  الأربعة  المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية القواعدمن مجلة الأحكام العدلية، و 26المادة   (274)
 .288ص/1ج  ، الأربعة  المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية والقواعدمن مجلة الأحكام العدلية،   32المادة   (275)
 .891/ ص  2ج،  الأربعة  المذاهب في  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد (276)
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 رد المجيزين علإ المانعين:

 مما يرد به من أباحوا التشريح على مانعيه، قولهم:

ــائها،  ــة بأعضـ ــا، ولا مُثلـ ــاك لحرمتهـ ــا، ولا انتهـ ــة لكرامتهـ ــة إهانـ ــريح الجثـ ــي تشـ ــيس فـ       لـ

ــي  ــول النب ــن ق ــي الحــديث الشــريف، م ــا جــاء ف ــافي م كسيير ع ييم الميييت ككسييره " : ولا ين

        إذ إن الظـــاهر مـــن معنـــى هـــذا الحـــديث، أن للميـــت حرمـــة كحرمـــة الحـــي،  ،(277)"حييييا

ــرعي،  ــرض شـ ــر غـ ــك، لغيـ ــر ذلـ ــن، أو غيـ ــق بطـ ــم، أو شـ ــر عظـ ــه بكسـ ــدى عليـ ــلا يتعـ           فـ

ــة، أو  ــة ماسـ ــة، أو حاجـ ــلحة راجحـ ــاه أو مصـ ــذي نهـ ــار الـ ــاهر أن الحفـ ــن، والظـ ــد حسـ   قصـ

   عـــن كســـر العظـــم، كـــان يريـــد الكســـر دون وجـــود غـــرض شـــرعي، أو مصـــلحة  النبـــي 

ــا،  ــة فيه ــلحة راجح ــي لا مص ــال الت ــق بالأعم ــالنهي متعل ــه، ف ــة إلي ــة ماس ــك، ولا حاج ــي ذل ف

ة للميــت، والتــي تعتبــر لــذلك إهانــة بالميــت. وإذا كــان فــي التشــريح الــذي نناقشــه إهانــة واضــح 

 فلا يجوز، ولذلك فلهذا التشريح شروط نتناولها فيما يلي:

 شرو  إباحة التشريح:

إباحــة التشــريح مُحاطــة بعــدة شــروط، ومقيــدة بعــدة قيــود، ومنظمــة بعــدة ضــوابط 

 تماعها، تحقق أساس شرعية التشريح.  وأخلاقيات، يترتب على اج 

التشـــريح، وتتمثـــل فـــي الأغـــراض  وجـــود ضـــرورة تســـتوجب القيـــام بهـــذا  الشيير  الأول:   -

ــم بإباحــة التشــريح،  ــة الحك ــا    المشــروعة الســابق ذكرهــا، لأن الضــرورة هــي عل ــدور معه فت

   الــذي هــو الأصــل،    وجــودا وعــدما. ومتــى زالــت الضــرورة، عــاد المنــع إلــى التشــريح، 

 كما تقول القاعدة الفقهية.   ( 278) لأن ما جاز لعذر بطل بزواله 

ــة، الشيير  النيياني: - ــى المصــلحة المطلوب ــة للوصــول إل بحيــث تنعــدم  أن يكــون وســيلة متعين

 كل الوسائل المباحة في الأصل، والتي يمكن أن تقوم مقام التشريح.

 أن تكون منفعته محققة، أو مظنونة ظنا قويا.  الشر  النالث: -

 التحقق من موت الشخص الذي ستتم عملية التشريح على جثته.  الشر  الرابع: -

ــذا ــد ه ــاء، ويع ــرع بالأعض ــية التب ــي قض ــيما ف ــة، لاس ــة بالغ ــرط ذا أهمي ــون  الش ــين يك ح

ع ميتا موتا دماغيا، وهي مسألة سيتم التطرق إليها لاحقا.  المتبر ِّ

 
 . 827-826ص /  2ج   وزيادته،   الصغير   الجامع   صحيح   في   الألباني   صححه .  المكان   ذلك   يتنكب   هل   العظم   يجد   لحَفَّار ا   في   باب   ، الجنائز   كتاب   داوود،   أبي   سنن  (277)
 من مجلة الأحكام العدلية. 23المادة   (278)
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ــه الشييير  الخيييامس: - ــة أهلـ ــه، أو موافقـ ــريح جثتـ ــى تشـ ــه علـ ــل موتـ ــت قبـ ــة الميـ         موافقـ

 حياته.بعد مماته، إن لم يوجد ما يدل على موقفه منه قيد 

ف  ر  ــَ ــم يتُعَ ــة ل ــي حال ــائي، أو ف ــرض الجن ــريح للغ ــة التش ــي حال ــق ف ــرط لا يتحق ــذا الش وه

 على أهل الجثة.فيها  

يعــود اشــتراط موافقــة الأهــل إلــى تعلــق حقهــم بــه، فالوشــيجة العائليــة يجــب احترامهــا،  

 وعائلة الميت أقدر على تحديد موقفه من تشريح جثته لو طُلب منه رأيه قبل وفاته. 

ــا ولا ــب توافرهـ ــي يجـ ــروط التـ ــريح، الشـ ــت بالتشـ ــة الميـ ــي موافقـ ــوافر فـ ــترط أن يتـ      يشـ

 في الوصية، لأن الموافقة بالتشريح ليس تصرفا ناقلا للملكية.

ــادي.  ــار مـ ــل اعتبـ ــن كـ ــريح عـ ــى بالتشـ ــرد الرضـ ــوال أن يتجـ ــع الأحـ ــي جميـ ــب فـ ويجـ

أهــل الميــت بالمــال  حــلا للاعتبــارات الماديــة، فــلا يغُــرَىفالوشــائ  العائليــة لا تكــون م

 لموافقتهم على التشريح.

ــا،    الشييير  السيييادس:  - ــث بهـ ــدم العبـ ــريح، وعـ ــيه التشـ ــا لا يقتضـ ــة، فيمـ ــل بالجثـ ــدم التمثيـ         عـ

  ( 279) وبمــا أن الحاجــة أو الضــرورة هــي التــي تبــيح التشــريح، فــإن الضــرورات تقــدر بقــدرها 

ــدر الضـــرورة،   ــى قـ ــريح علـ ــي التشـ ــار فـ ــة، حيـــث يجـــب الاقتصـ ــدة الفقهيـ ــول القاعـ ــا تقـ          كمـ

ــبعض  ــرح ال ــك، يقت ــق ذل ــدة، ولتحقي ــه الفائ ــذي تحصــل ب ــدر ال ــى الق ــرض    ( 280) أي عل ــبة للغ بالنس

ــث  ــدد الجثـ ــى، أن تتعـ ــاب أولـ ــن بـ ــي، مـ ــك -التعليمـ ــن ذلـ ــريح،  -إن أمكـ ــراء التشـ ــتم إجـ          وأن يـ

 في كل واحدة منها، على عضو دون آخر، بحيث لا تتلف الجثة بذلك. 

ــا  الشيير  السييابع: - ــان حي ــارع للإنس ــريم الش ــاحترام، مصــداقا لتك ــة ب ل الجث ــَ يجــب أن تعُام

       أو ميتـــا، وألا يـــتم تجـــاوز الحـــدود التـــي يقتضـــيها تحقيـــق غـــرض مـــن الأغـــراض 

التـــي يجـــرى التشـــريح لأجلهـــا. ويؤيـــد ذلـــك أن الأصـــل يقتضـــي تجهيـــز الميـــت بكامـــل 

 أن يوارى التراب أيضا.العناية والاحترام حتى يوارى التراب، ثم احترامه بعد  

 وبعد عملية التشريح.   وأثناء ، قبل  ، واستحضار مراقبته  الله    يستوجب تقوى وهذا  

ــا  الشيير  النييامن: - ــا طبيعي ــا، دفن ــريح، ودفنه ــن التش ــاء م ــد الانته ــة بع ــزاء الجث ــع أج تجمي

لأن الأصـــل  كســـائر الجثـــث، وفـــق الآداب الشـــرعية، حفاظـــا علـــى كرامتهـــا وحرمتهـــا،

ــدفن رعايــة لمصــلحة مشــروعة، فيلــزم التعجــل بــه  ل ال ــ ِّ ــإذا أجُ هــو وجــوب دفــن المــوتى، ف

 فور تحقق هذه المصلحة. 

 
 .281/ ص1، جالأربعة  المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية القواعدمن مجلة الأحكام العدلية، و 22المادة   (279)
 .162والضوابط، ص الشيخ العلامة عبد الله كنون، في الكتاب الإفتاء: الأهمية   (280)
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 الرأي الراجح: 

ــا يمكـــن الاســـت  ــي ن مـــدى تأثيرهـ    ئناس بالعناصـــر التـــي أوردهـــا الفقهـــاء الأقـــدمون لتبـ

 في ترجيح جواز التشريح أو منعه. وأهم هذه العناصر:

ــيش  (1 ــان يعـ ــإن كـ ــادة؟ فـ ــتقر العـ ــي مسـ ــه فـ ــن أمـ ــن بطـ ــتخرج مـ ــد المسـ ــيش الولـ ــل يعـ           هـ

 ــ ــلا يبق ــادة ف ــتقر الع ــي مس ــيش ف ــان لا يع ــا، وإن ك ــر بطنه ــادة، بقُ ــتقر الع ــي مس ــا. ف    ر بطنه

 إذ لا ثمرة شرعية لهتك حرمتها.

ــذا العنصــر ــل ه ــال مث ــر-ويق ــكل آخ ــة -بش ــريح الجث ــان تش ــال: إن ك ــأن يق ــريح، ك ــي التش ف

 يؤدي إلى ما يحقق العلاج في مستقر العادة الطبية جاز، وإلا فلا.

فــإن أمكــن ذلــك فــلا يجــوز    هل يمكــن إخــراج الجنــين مــن بطــن أمــه بوســائل أخــرى غيــر الشــق؟  (2

 الشق حينئذ، وإن لم يمكن إخراجه إلا بوسيلة الشق، جاز، لتعينه لإنقاذ الجنين من الموت. 

ويقـــال مثـــل هـــذا أيضـــا فـــي التشـــريح، إن كانـــت هنـــاك وســـائل لتحقيـــق غـــرض التشـــريح،  

 فالتشريح حينئذ لا يجوز، وإن تعين التشريح لتحقيق الغرض المشروع منه جاز حينئذ. 

ــول إن ــن التوضــيح أق ــد م ــة،  ولمزي ــا تشــريح الجث ــي يحققه ــين المصــالح الت ــاً ب ــاك تفاوت هن

وهــذا التفــاوت يرجــع إلــى وجــود أو غيــاب وســائل أخــرى تحقــق الأغــراض المرجــوة مــن 

 التشريح، دون اللجوء إليه.

فيمـــا يخـــص التشـــريح للغرضـــين الجنـــائي والمرضـــي، لا توجـــد وســـائل أخـــرى تحقـــق 

ــذه الحا ــي ه ــريح ف ــل التش ــا يجع ــاذين الغرضــين، مم ــا أن المصــالح ه ــة ضــروريا، وعلم ل

م مــــن حيــــث درجتهــــا فــــي الاعتبــــار إلــــى ثلاثــــة أقســــام: مصــــالح ضــــرورية،       تقَُســــ 

، فـــإن التشـــريح فـــي الحالـــة المـــذكورة يحقـــق (281)ومصـــالح حاجيـــة، ومصـــالح تحســـينية

مصــلحة ضــرورية، فــي حــين أن التشــريح للغــرض التعليمــي يحقــق مصــلحة حاجيــة، 

ــائل  ــود وســ ــك لوجــ ــريح،وذلــ ــم لتشــ ــات علــ ــرض، كمؤلفــ ــذا الغــ ــق هــ ــرى تحقــ        أخــ

ــية  ــروحات نصـ ــة بشـ ــيحية المرفقـ ــومات التوضـ ــة، والرسـ ــة الحديثـ ــائل المعلوماتيـ والوسـ

    مفصـــلة ودقيقـــة، وغيرهـــا مـــن الوســـائل التـــي يعتمـــدها الأســـاتذة الأطبـــاء فـــي تـــدريس 

لجيــد مــن هــذا العلــم، هــذا العلــم لطلبــة الطــب؛ إلا أن هــذه الوســائل ليســت بالكافيــة للــتمكن ا

ــا  ــديل عنه ــي لا ب ــريح الت ــة للتش ــال التطبيقي ــي لاعم ــتوى التعليم ــس المس ــى نف ــى إل ولا ترق

ــي.  ــس العمران ــولاي إدري ــريف م ــتاذ الش ــك الأس ــى ذل ــار إل ــا أش ــاء، كم ــوين الأطب ــي تك ف

ة.  وهذا ما يجعل الحاجة إلى تشريح الجثة، حاجة مُلِّح 

 
 .149نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها، للأستاذ الدكتور محمد جميل بن مبارك، ص   (281)
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وفــق مــا جــاءت بــه  جــة تنــزل منزلــة الضــرورةوالســؤال المطــروح إذن هــو: هــل هــذه الحا

 الشريعة الإسلامية؟

ــذا التشــريح؟ وهــذا الســؤال هــو أول شــرط  ــام به ــاك فعــلا ضــرورة تســتوجب القي وهــل هن

 سبق من شروط إباحة التشريح.

       وللإجابــــة عنــــه، تجــــب معرفــــة شــــروط تحقــــق الضــــرورة مــــن الناحيــــة الشــــرعية، 

 وهي على الإجمال:

ــرورة لا ت  -"  ــو الضــ ــا تربــ ــذ بهــ ــن الأخــ ــة عــ ــلحة الناتجــ ــت المصــ ــر إلا إذا كانــ          عتبــ

علـــى المصـــلحة الناتجـــة عـــن الالتـــزام بـــالنص الأصـــلي، وإذا تســـاوت المصـــلحتان 

 فالمسألة حينئذ محل اجتهاد.

ــر؛  - ــلا تعتب ــرى ف ــرعية أخ ــدة ش ــق قاع ــرعية دون أن تواف ــدة ش ــت قاع الضــرورة إذا خالف

ــرعية ــت مصــلحة ش ــذ ليس ــا حينئ ــة لأنه ــة، والمصــلحة الوهمي ــي مصــلحة وهمي ــا ه ، وإنم

 شقيقة الهوى، وإن ادعى مدع أنها شرعية.

ــوع  - ــده دون الرجـ ــل وحـ ــى العقـ ــا إلـ ــل أمرهـ ــريعة لا يوكـ ــي الشـ ــرورة فـ ــة الضـ      نظريـ

 إلى مقاصد الشرع...

الضـــرورة إذا لـــم يـــنص علـــى عينهـــا، تعـــرض علـــى المقاصـــد الشـــرعية التـــي أبيحـــت   -

ــة   ــا، إذ نصــوص الضــرورة  لإزال ــا، ومــن أجــل المحافظــة عليه الضــرورة المنصــوص عليه

فــي الضــرورات الأخــرى    تهــدف إلــى مصــلحة المكلــف جلبــا أو إبقــاء، فينظــر المجتهــد 

  ثـــم يحكـــم    غيـــر المنصوصـــة، ويعرضـــها علـــى المعـــاني الموجـــودة فـــي تلـــك النصـــوص، 

المصـــلحة قائمـــة    لأن   علـــى ضـــوئها بتطبيـــق نظريـــة الضـــرورة عليهـــا أو عـــدم تطبيقهـــا؛ 

 ( 282) وما قام عليه الكلي يقوم عليه الجزئي تبعا"   على هذا أيضا، والضرورة جزء منها، 

ــل  ــد جمي ــدكتور محم ــتاذ ال ــة الأس ــيخ العلام ــا فضــيلة الش ــا أورده وضــوابط الضــرورة كم

 بن مبارك، هي:

 أن تكون متفقة مع مقاصد الشارع. -أ

 أن تكون محققة لا متوهمة. -ب

 إزالتها إلى ضرورة أكبر منها.ألا تؤدي   -ج

 ألا يترتب على إزالتها إلحاق مثلها بالغير. -د

 (283)أن تقدر بقدرها. -ه

 
 .152-151نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها، للأستاذ الدكتور محمد جميل بن مبارك، ص   (282)
 . 222، و 217، و 211، و 206، و 202، و 11جميل بن مبارك، ص   نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها، للأستاذ الدكتور محمد  (283)
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 إذا تعارض حق الجنين وحق الأم، فأيهما يقدم؟ (3

ــا، ــال حياته ــي ح ــا ف ــع به ــت تتمت ــي كان ــة الت ــع بالحرم ــة تتمت ــالأم الميت ــحبنا  ف ــإذا استص    ف

 هذا الحق فلا نتعرض لها بالشق.

   والجنــين لــه الحــق فــي أن يخــرج إلـــى الوجــود، ليتمتــع بالحيــاة التــي وهبــه الله إياهـــا، 

 ففي شق بطن أمه إنقاذ له من الموت، وإحياء لنفس نفُِّخَ فيها الروح.

  فــإذا رجحنــا حــق إحيــاء الــنفس علــى حــق صــيانة حرمــة الميــت، ســاغ لنــا أن نقــول 

 بجواز الشق.

ــارض  ــدة التعـ ــي قاعـ ــة، وهـ ــولية المعروفـ ــدة الأصـ ــى القاعـ ــر تتجلـ ــذا العنصـ ــي هـ وفـ

       والتــــرجيح، التــــي يمكــــن تنزيلهــــا فــــي مجــــال الحقــــوق، فــــإذا تعارضــــت الحقــــوق، 

 جمع بينها، جاز هذا الترجيح.وأمكن ترجيح بعضها على بعض، ولم يمكن ال

      وإعمـــال هـــذا العنصـــر فـــي مجـــال التشـــريح فـــي غايـــة الأهميـــة، فكـــل الـــذين يبحثـــون 

         فــــي التشــــريح جــــوازا أو منعــــا، لابــــد أن يراعــــوا معالجــــة التعــــارض بــــين الحقــــوق

 التي يمكن أن تتعارض في شأنه، وأهمها حق الجثة التي تتعرض للتشريح.

ــو  ــر هـ ــذا الأمـ ــلاف، وهـ ــبب الخـ ــه: "وسـ ــي قولـ ــي فـ ــه الرجراجـ ــه الفقيـ ــت إليـ ــذي لفـ  الـ

 معارضة الحقوق".

 وهنــاك مجــال آخــر تعــرض فيــه الفقهــاء لتعــارض الحقــوق، وهــو مجــال تــوارد حــق الله  

مَ حـــق العبـــد علـــى حـــق الله  د ِّ   ، وحـــق العبـــد، فقـــد ذكـــروا أن الحقـــين إذا تعارضـــا، قـــُ

ح  بحقه، وير  غب في استيفائه كاملا.لأن من شأن العبد أن يَشِّ

ــال،  ــتخراج الم ــت لاس ــن المي ــق بط ــواز ش ــولهم بج ــي ق ــاف ف ــه الأحن ــير إلي ــا يش ــذا م    وه

 .لأن المال من حق العبد، وحق العبد مقدم على حق الله  

ــدٍ  ــو معت ــالا، فه ــع م ــذي ابتل ــت ال ــو حــق المي ــين، وه ــين حق ــارض آخــر ب ــألة تع ــي المس وف

ــذر شــرعي، وحــق صــاح  ــه ع ــن ل ــم يك ــذلك إذا ل ــالوا إن حــق صــاحب الحــق ب ــال، ق ب الم

 الذي لم يصدر منه أي اعتداء، مقدم على حق المعتدي.

 وقد رأينا هذه الالتفاتة عند فقهاء الأحناف.
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ــبطن  (4 ــق الـ رَ شـ ــَ بـ ــوازي كِّ را يـ ــَ بـ ــرة كِّ ــق كبيـ ــن الشـ ــة مـ ــلحة المحققـ ــون المصـ ــل تكـ        هـ

رِّ  بـــَ فيجــوز شــقه؟ أو تكــون المصــلحة المحققــة محـــدودة الأثــر لا ترقــى إلــى مســتوى كِّ

 الإقدام على شق البطن؟

وإلـــى هـــذا العنصـــر يشـــير الفقهـــاء فـــي تمييـــزهم بـــين المـــال اليســـير يبتلعـــه الشـــخص 

ــلا يشــق بط ــوت، ف ــت فيم ــة المي ــاك حرم ــى انته ــدام عل غ الإق ِّ و  ــَ ــال لا تسُ ــة الم ــه، لأن تفاه ن

ــين المــال الكثيــر يبتلعــه فيمــوت، فيجــوز شــق بطنــه، ــه، وب ــك  بشــق بطن لاســيما إن كــان ذل

 المال لغيره، ولم يكن له مال يوفى منه حق غيره.

ويمكــن إعمــال هــذا العنصــر فــي مجــال التشــريح فــي عــدة صــور، منهــا التشــريح الجنــائي 

 ذا كان يؤدي إلى كشف حقائق كبيرة تؤد ى بسببها حقوق كثيرة.إ

 هل يجوز إتلاف جزء من الميت لضرورة استبقاء حي بأكمله؟ (5

فــإن جــاز ذلــك، جــاز إتــلاف جــزء مــن بطــن الميــت بشــقه لضــرورة اســتبقاء حيــاة الجنــين 

 الذي استقر فيه بعد موت أمه.

 ــ ــق ج ــواز ش ــافعية لج ــاقه الش ــذي س ــل ال ــو التعلي ــذا ه ــين وه ــتخراج الجن ــل لاس وف الحام

ــه اســـتبقاء لحـــي، بـــإتلاف جـــزء ــقه وإخـــراج الجنـــين منـ         الحـــي الـــذي فيـــه، لأن فـــي شـ

 من الميت، ونظيره عندهم أكل جزء من الميت لضرورة الجوع.

 هل رجاء حصول شيء ينزل منزلة تحققه؟ وهل المتوقع حصوله كالمحقق؟ (6

ــاة الج  ــت حي ــذا العنصــر، إذا كان ــى ه ــاء عل ــه وبن ــد إخراجــه بشــق بطــن أم ــين مرجــوة بع ن

 جاز شقه.

 هكذا قال الشافعية، فإن لم تكن حياته مرجوة، فعندهم قولان: بجواز الشق وعدمه.

ــا:  ــة فـــي صـــور متعـــددة، منهـ ــذا العنصـــر فـــي مجـــال التشـــريح عامـ        ويمكـــن إعمـــال هـ

ــات المتوقــع حصــوله مــن التشــريح مــن العــلاج، ومــن اكتشــاف أســباب الأمــراض وال أن  ، وفي

 هل يعتبر كالواقع فيجوز التشريح، أو لا يعتبر كالواقع فيمُنع؟
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ــت جــائز  ــواردة حــول هــذه العناصــر: أن شــق بطــن المي ــة ال وخلاصــة النقاشــات الفقهي

هِّ  ــِّ ــن مُب تلَِّع ــال م ــراج الم ــة، وإخ ــه الميت ــن أم ــن بط ــين م ــراج الجن ــا إخ ــابقين، وهم ــببين الس للس

ــع ضــوابط  ــن م ــت، لك ــةوهــو مي ــام تشــريح الجث ــي أحك ــا ف ــن إعماله ــود يمك ــك وقي ــان ذل    إذا ك

 لا يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية.

ومـــن هـــذه الضـــوابط، الموازنـــة بـــين المصـــلحة الناجمـــة عـــن القيـــام بالتشـــريح 

ــريح  ــل التش ــن فع ــة ع ــت المصــلحة الناجم ــو كان ــت، فل ــرام المي ــن احت ــة ع               والمصــلحة الناجم

ي ن المنــع، كمــا فــي حالــة الاســتغناء بوســائل تعليميــة أقــل مــن مصــلح     ة احتــرام الجثــة لَتعَــَ

 عن التعليم بوسيلة التشريح. فهل تغُ نِّي هذه الوسائل حقيقةً عن التشريح أو لا تغني عنه؟

رَف  ــ                         الجــــــواب عــــــن هــــــذا الســــــؤال يتوقــــــف علــــــى عــــــدة اعتبــــــارات تعُــــ

 من الممارسين للتشريح.

          مــا لــو كانــت المصــلحة الناجمــة عــن التشــريح أكبــر مــن مصــلحة منــع التشــريح، أ

 لكان التشريح مُباحا، كأن يتوقف تعيين الجاني على التشريح...

مـــن هـــذا كلـــه، يصـــح أن يقـــال: إن الأصـــل هـــو منـــع المســـاس بالجثـــة، لكـــن أبُـــيح 

ــيم ضــرورة أو  للضــرورة ــريح للتعل ــل التش ــالات، فه ــض الح ــي بع ــة ف ــل الحاج ــم ه ــة؟ ث حاج

ل منزلة الضرورة؟  هنا تنُزَ 

ــرورة،  ــة الضـ ــزل منزلـ ــي تنـ ــة التـ ــرورة، أو الحاجـ ــيم ضـ ــريح للتعلـ ــان التشـ ــإذا كـ     فـ

ــة  ــاقي القواعـــد الفقهيـ ــالح والمفاســـد، وإعمـــالا لبـ ــد التـــرجيح بـــين المصـ    فإنـــه إعمـــالا لقواعـ

م  الاســتدلال بهــا مــن قبــل القــائلين بــالجواز، مــع احت ــ رام الشــروط والقيــود والأخلاقيــات التــي تــَ

                 المنظمـــة لهـــذه العمليـــة، فـــإن التشـــريح فـــي هـــذه الحالـــة يجـــوز، أمـــا إذا كـــان غيـــر ذلـــك، 

  فإن الحكم حينئذ يكون بالمنع.
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 المبحث الناني: نقل الأعضاء وغرسها:

 مقدمة: 

ــر  ــة،يعتبــ ــة الحديثــ ــات الجراحيــ ــن العمليــ ــرية، مــ ــاء البشــ ــرس الأعضــ ــل وغــ          نقــ

، ظهــرت فــي العصــر الحــالي منــذ العقــود الأخيــرة، ولــم يكــن موجــودا ولا معروفــا فــي القــدم التــي 

بالصــورة التــي أصــبح معروفــا بهــا اليــوم، وهــذا مــا يجعلــه مــن النــوازل المســتحدثة والقضــايا 

ــة  ــاء والبـــاحثون المعاصـــرون، فـــي معرفـ ــاء والفقهـ ــد العلمـ ــرة، التـــي يجتهـ ــة المعاصـ الفقهيـ

ــام،  ــاوى والأحكـ ــن الفتـ ــة مـ ــدرت مجموعـ ــث صـ ــا. حيـ ــق بهـ ــي تتعلـ ــرعية التـ ــام الشـ       الأحكـ

ــات ــات وهيئـ ــراد ومجمعـ ــن أفـ ــالات،  مـ ــوث ومقـ ــا بحـ ــت فيهـ ــا كتبـ ــة، كمـ ــات علميـ ومؤسسـ

 اختلفــــت فيهــــا آراء أصــــحابها حــــول جــــواز نقــــل وغــــرس الأعضــــاء البشــــرية ومنعــــه، 

 وانقسموا في ذلك، بين مؤيد ومعارض.

ويرجـــع هـــذا الاخـــتلاف إلـــى صـــعوبة الموازنـــة بـــين القيـــود التـــي تفرضـــها كرامـــة 

لح العديــدة التــي تحققهــا عمليــة نقــل وغــرس الإنســان حيــا كــان أو ميتــا، وبــين الفوائــد والمصــا

   الأعضــاء، والتــي تتجلــى فــي نفــع وإنقــاذ أشــخاص مرضــى هــم فــي حاجــة ماســة إليهــا، 

 وهو ما يندرج تحت مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو حف  النفس.

-ســأذكرها اختصـــارا فيمـــا بعـــد-ولنقــل وغـــرس الأعضـــاء، أشــكال وصـــور مختلفـــة

علــى تنــاول قضـــيتين همــا: تعريفــات وتصــنيفات لاعضــاء ونقلهـــا  وســيتم الاقتصــار هنــا

 وغرسها، وبيان الموقف الفقهي من نقل وغرس الأعضاء.
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 (284)نقل وغرس الأعضاء: تعريفات وتصنيفات:   المطلب الأول: 

 التعريفات: أولا:

 غرس الأعضاء:نقل و (1

ــان أو   ــا ك ــه، حي ــول من ــرع أو منق ــن متب ــليم، م ــو استئصــال عضــو س ل   ه ــَ ــا، ووضــعه مَح ميت

 العضو التالف، للمُتلََق ِّي أو للمريض المنقول إليه، ليقوم مقامه، مُساهِّما في علاجه. 

 ويتم عبر المراحل التالية:

 المرحلة الأولى: عملية استئصال العضو السليم من المتبرع المنقول منه. -

ــو  - ــريض المنقـ ــن المـ ــالف مـ ــو التـ ــال العضـ ــة استئصـ ــة: عمليـ ــة الثانيـ ــه، المرحلـ  ل إليـ

 وتهيئة أطرافه.

أ لـــه،  -  المرحلــة الثالثــة: عمليـــة غــرس العضــو الســـليم المنقــول، فــي الموضـــع المُهَيــ 

 مَحَل  العضو التالف للمريض المتلقي المنقول إليه.

ع ) (2  (: Donateurou Donneurالمُتبََرِّ

خَذُ منه الأعضاء، حيا كان أو   ميتا.أو المنقول منه، وهو الشخص الذي تؤُ 

 (:Hôte( أو المُضيف )Receveurالمُتلَقَِّي ) (3

 أو المنقول إليه، وهو الشخص المريض الذي يتلقى العضو المراد غرسه.

قْعة )Greffeالطُّعْم ) (4  (:Greffon( أو الرُّ

 وهو العضو المراد غرسه، كاملا كان كالقلب والكلية، أو جزءا كالقرنية.

مَل هنــا كلمــة عضــو  أي  جــزء مــن أجــزاء جســم الإنســان، -معناهــا الــدقيقعكــس -وتشَــ 

 سواء كان أنسجة، أو خلايا كالدم والنخاع العظمي.

 موضع الطعم: (5

ــع ) - يُّ الموضـــ وِّ ــَ ــالف، Orthotopiqueســـ ــو التـــ ــان العضـــ ــس مكـــ ــو: نفـــ        ( وهـــ

 كغرس القلب والقرنية.

ع ) - ــُّ ــايِّرُ الت وَضــ ذ )Hétérotopiqueمُغــ ــِّ ــع Ectopique(، أو مُن تبَــ ــو: الموضــ ( وهــ

ة  ــ  قَفِّيـ رَة الحَر  ــي الحُفـــ  ــرس الكليـــة فـ ــر المعهـــود، كغـ ل   (Fosse iliaque)الغيـ مَحـــَ

 (.Les lombes ou la région lombaireموضعها الأصلي: القطََن )

 
 .211-204انظر الطبيب أدبه وفقهه، للدكتور زهير أحمد السباعي، والدكتور محمد علي البار، ص  (284)
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 (:Ischémieفترة نقص التروية ) (6

 وهما فترتان:

ــتطيع  -أ ــي يس ــة الت ــدة الزمني ــي الم ــة: وه ــة الدافئ ــص التروي ــرة نق ــل فت ــا عضــو تحم فيه

ــف،  ــل أن يتل ــليما قب ــا العضــو س ــى فيه ــي يبق ــرة الت ــة، أي الفت ــة الدموي ــاع التروي انقط

 وهي فترة تختلف من عضو لآخر.

ــن البقــاء   -ب  ــا عضــو م ــتمكن فيه ــي ي ــة الت ــدة الزمني ــي الم ــاردة: وه ــة الب ــص التروي ــرة نق فت

ــم،  ــن الجسـ ــاله مـ ــد استئصـ ــثل  بعـ ــول مـ ــعه فـــي محلـ ــده، وذلـــك بوضـ ــد تبريـ ــليما، بعـ         سـ

 وهذه الطريقة التي يتم بها الاحتفاظ بالأعضاء المراد غرسها لتبقى صالحة للغرس. 

 التصنيفات: ثانيا:

 تصنيفات أعضاء الجسم: -أ

 أعضاء فردية: كالقلب والكبد. -

 أعضاء مزدوجة: كالكليتين والرئتين. -

 أعضاء متجددة تلقائيا: كالدم والكبد. -

 أعضاء غير متجددة. -

 عليها الحياة: كالقلب والرئتين.أعضاء تتوقف   -

 أعضاء لا تتوقف عليها الحياة: كالجلد. -

ــية(،  - ــيض والخصـ ــلية )المبـ ــاء التناسـ ــات: كالأعضـ ــى المورثـ ــأثير علـ ــا تـ ــاء لهـ     أعضـ

 أو لها تأثير على شخصية الإنسان العامة: كالجهاز العصبي.

 أعضاء ليس لها تأثير على المورثات، ولا على الشخصية العامة. -

ــذها بالن  ــؤدي أخـ ــة، يـ ــاء فرديـ ــتم التبـــرع بأعضـ ترََطُ ألا يـ ــ  ــبة للشـــخص الحـــي، يشُـ     سـ

 أو مزدوجــة،   الشــخص المنقولــة منــه إلــى وفاتــه، بــل يــتم التبــرع بأعضــاء غيــر فرديــة، مــن 

دلَهَا، أو تلـــك التـــي يمكـــن تعويضـــها كالـــدم والنخـــاع  يَقـــوم البـــديل عنهـــا بالوظيفـــة بـــَ

ــرع، ــلامة المتب ــل س ــن أج ــه م ــذا كل ــد، وه ــي والجل ــه.  العظم ــاق الضــرر ب ــدم إلح   وع

ــة جيــدة، وذلــك لأجــل ســلامة المتلقــي  كمــا ينبغــي أن تكــون الأعضــاء ســليمة وفــي حال

 ونجاح العملية.

لمتبــرع ميتــا، فينبغــي احتــرام فتــرة نقــص الترويــة الدمويــة لكــل  أمــا فــي حالــة مــا إذا كــان ا 

 ليكون صالحا للغرس.   عضو لأجل الحفاظ على سلامة العضو، ومنع تلفه وفساده، 
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ــة   ــدوره نازلـ ــكل بـ ــذي يشـ ــا، والـ ــا دماغيـ ــت موتـ ــة الميـ ــي حالـ ــة، وهـ ــة خاصـ ــاك حالـ               هنـ

            مـــن النـــوازل، ســـيتم التطـــرق إليهـــا لاحقـــا، حيـــث تختلـــف فيـــه الآراء، ففـــي هـــذه الحالـــة،  

ــى   ــا تتلق ــليمة، لأنه ــى س ــا تبق ــت دماغي ــاد العضــو، لأن أعضــاء المي ــن فس ــوف م ــد خ لا يوج

ــدم، بمســاعدة أجهــزة الإنعــاش   ــب لل ــة، نتيجــة ضــخ القل ــدورة الدموي ــر ال ــة عب ــة الدموي التروي

مـــم زئبـــق لضـــغط الشـــرياني  100ن يبقـــى ضـــغط الـــدم فـــي حـــدود  والعقـــاقير، ويشـــترط أ 

 ( من أجل تروية جيدة. mmHg de TA systolique 100الانقباضي ) 

 تصنيفات الطُّع م: -ب

 يصنف الطعم إلى الأصناف الآتية:

 طعم يختلف حسب طبيعة ترويته الدموية: -

 طعم ذو تروية دموية مباشرة: كالقلب والكبد والكلية. •

 بحاجة إلى تروية مباشرة: كالجلد.طعم ليس   •

 (. بل وتتَ لَف إذا تخللته أوعية دموية كالقرنية طعم ليس بحاجة إطلاقا إلى أوعية دموية )  •

 طعم يختلف حسب علاقته بالجسم المُتلََق ِّي: -

ــيب ) • ــم ذاتــ ــع Autogreffeطعــ ــن موضــ ــه مــ ــتم نقلــ ــذي يــ ــم الــ ــو: الطعــ             ( وهــ

 الجسم، كقطعة جلد مثلا.إلى موضع آخر في نفس  

يب ) • وِّ الطعـــم الـــذي يـــتم نقلـــه مـــن أ  إلـــى أخيـــه التـــوأم  ( وهـــو: Isogreffeطعـــم إســـ 

ل   ــِّ ــكل    (، Les jumeaux identiques) المُتمَاث ــاك مش ــون هن ــة، لا يك ــذه الحال ــي ه وف

 لأن الجسم يعتبره جزءا منه.  (، Rejet immunologiqueالرفض المناعي ) 

يب )  • ــِّ يب ) Allogreffeطعـــم خَي فـ ــِّ ث لـ ( وهـــو: الطعـــم الـــذي يـــتم  Homogreffe( أو طعـــم مِّ

أو مــن حيــوان   إلــى إنســان،   نقلــه بــين كائنــات مختلفــة، لكــن مــن جــنس واحــد، أي مــن إنســان 

إلــى آخــر مــن نفــس النــوع. ويعُــد الأكثــر انتشــارا، ويشــكل مشــكل الــرفض المنــاعي الــذي  

 (. Les immunosuppresseurs)   للمناعة يَفرض إعطاء العقاقير الكابَِّتةَ  

ــي ) • ــم أجنبـــ يب )Xénogreffeطعـــ رَوِّ ــ  ــم غَيـــ ــو: Hétérogreffe( أو طعـــ ( وهـــ

ــين،  ــيلة مختلفـ ــنس وفصـ ــن جـ ــة، مـ ــات مختلفـ ــين كائنـ ــه بـ ــتم نقلـ ــذي يـ ــم الـ        الطعـ

 كنقل طعم من حيوان إلى إنسان، أو من حيوان لآخر من نوع مختلف.
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 تصنيف نقل وغرس الأعضاء:  -ج

 نستخلص من كل ما سبق، تصنيف نقل وغرس الأعضاء إلى ما يلي:

 النقل الذي يدخل ضمن موضوع التبرع بالأعضاء، وهو موضوع البحث: -

 نقل الأعضاء من إنسان حي إلى آخر. •

 نقل الأعضاء من إنسان ميت إلى آخر حي. •

 استحداثا، وتنقسم إلى:النقل من الأجنة: وهو من الحالات الأكثر   •

 حالة الأجنة التي تسقط تلقائيا.+  

 حالة الأجنة التي تسقط لسبب عوامل طبية أو جنائية.+  

 حالة الأجنة الناتجة عن التلقيح الصناعي.+  

ــدرج - ــن لا تن ــل وغــرس الأعضــاء، لك ــدخل ضــمن نق تحــت موضــوع  حــالات أخــرى ت

 التبرع بالأعضاء:

ــى  • ــان إلــ ــم إنســ ــن جســ ــو مــ ــل العضــ ــم،نقــ ــس الجســ ــن نفــ ــر مــ ــع آخــ                  موضــ

 وهو ما يسمى بالنقل الذاتي.

 (285)إعادة العضو المفصول بسبب حادثة أو مرض إلى موضعه الأصلي. •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ذكَر فاااي هاااذا التصااانيف، قضاااية نقااال العضاااو مااان حياااوان إلاااى إنساااان،        (285)           وتجااادر الإشاااارة إلاااى أن مااان القضاااايا التاااي يمكااان أن تاااُ

 ولا شك أنها قضية تحتاج إلى مزيد من البحث الطبي، وقد وَجَدت إشارات لدى الفقهاء لهذه المسألة.
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 الموقف الفقهي من نقل وغرس الأعضاء:   المطلب الناني: 

 تقديم:

ــي المجــال  ــرع بالأعضــاء، ف ــة موضــوع التب د ة وأهمي ــي، خاصــة الطــب نظــرا لِّجــِّ الطب

الجراحــي، وفــي المجــال الفقهــي، وفــي المجــال القــانوني، وكــذلك فــي المجــال الأخلاقــي، 

 اختلفت الآراء، وانقسمت بين مؤيد ومعارض.

وســأذكر هنــا موقــف الفقهــاء المعاصــرين مــن الحكــم الشــرعي للتبــرع بالأعضــاء، 

ــدم إمكـ ــ ــوع، لعـ ــذا الموضـ ــاول هـ ــدمين، تنـ ــاء الأقـ ــبق للفقهـ ــم يسـ ــث لـ ــك حيـ ــول ذلـ         ان حصـ

ــبعض  ــاولهم ل ــتجدة، كتن ــائل المس ــبيهة بالمس ــائل الش ــبعض المس ــاولهم ل ــم تن ــانهم، رغ ــي زم ف

   صـــور التصـــرف فـــي جســـم الآدمـــي، كمســـألة أكـــل الحـــي المضـــطر، مـــن جســـم الميـــت، 

وهــي أقــرب إلــى هــذا الموضــوع، بالنســبة للشــخص الميــت، أمــا بالنســبة لاحيــاء فهنــاك 

 مسألة الانتفاع بلبن المرضعات.

 :وغرس الأعضاء تشمل صورتين  وقضية نقل

 الصورة الأولى وهي نقل العضو من إنسان حي وغرسه في جسم إنسان آخر في حاجة إليه. 

ــي،  ــان حـ ــم إنسـ ــي جسـ ــه فـ ــت وغرسـ ــن الميـ ــو مـ ــل العضـ ــي نقـ ــة فهـ ــورة الثانيـ ــا الصـ         أمـ

ــر انتشــارا  ــا الأكث ــي كونه ــى ف ــى، تتجل ــرة خصوصــية تميزهــا عــن الأول ولهــذه الصــورة الأخي

 واستعمالا، وذلك نظرا لاسباب التالية: 

 توفير أعضاء عديدة، لمجموعة من المرضى في وقت واحد. -

ــاة  - ــا الحي ــي تتوقــف عليه ــرع الحــي )الأعضــاء الت ــوفير أعضــاء يســتحيل أخــذها مــن المتب ت

 (.والتي لا بديل لها

  عــدم وجــود خطــر علــى المتبــرع الميــت، مقارنــة مــع احتمــال وجــود خطــر مســتقبلي  -

 عند المتبرع الحي.

 ظهور مفهوم موت الدماغ، وانتشار استخدامه. )كما يأتي بحثه إن شاء الله( -

ســـأحاول بيـــان رأي المجيـــزين ورأي المـــانعين بخصـــوص مســـألة اقتطـــاع الأعضـــاء 

ــن جث  ــه أو م ــي حيات ــان ف ــم الإنس ــن جس ــأن الأصــل م ــدء ب ــذ الب ــليم من ــع التس ــه، م ــد موت ــه بع    ت

   أنـــه لا يجـــوز التصـــرف فـــي أعضـــاء الآدمـــي، لحرمتـــه ولكرامتـــه، لكـــن هـــل يجـــوز ذلـــك 

ــة  ــتتم الإجاب ــا س ــذا م ــروطه؟ ه ــوافرت ضــوابطه وش ــة إذا ت ــة، خاص ــد الضــرورة والحاج عن

 الآتيين.  الفرعينعنه في 
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 المانعون: الفرع الأول:

 منهم:و 

 (286)الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله فضيلة  -

 (287)فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -

 (288)فضيلة الشيخ برهان الدين السنبهلي -

 (289)فضيلة الشيخ الحاف  عبد الله بن الصديق -

ــا،  ــان أو ميتـ ــا كـ ــان حيـ ــم إنسـ ــن جسـ ــو مـ ــاع عضـ ــوز اقتطـ ــه لا يجـ ــولهم أنـ ــة قـ       وخلاصـ

 لغرسه في جسم إنسان آخر حي، رغم حاجته إليه.

   (290)الأدلة:

 ومجموع أدلتهم التي استدلوا بها:

ــد  (1 ــرع، لأن الجس ــع أو تب ــة أو بي ــواء بهب ــه، س ــي بدن ــان أن يتصــرف ف ــق للإنس ــيس  لا يح ل

ــك لله   ــو ملـ ــل هـ ــه، بـ ــا لـ ــه ملكـ رَ﴾ : ، لقولـ  َََ اِ۬نَنلَاَصَْ َِ تْ ََُ اِ۬لذلوَ ك   ََ ءْاِ۬يُتْلَ ََُ َُ
َ
        ، (291) ﴿أ

ــه، ــرع ب ــد أن يتب ــا يري ــا لم ــرع مالك ــون المتب ــرع أن يك ــن شــروط صــحة التب أو مفوضــا  فم

ــن  ــك م ــه ذل ــقل ــر لا يتحق ــو أم ــي، وه ــك الحقيق ــل المال ــه يتصــرف  قِّب ــة، لأن ــذه الحال ــي ه      ف

ــرف، ــن لا يملــك التص ــوك لــه، وم ــوك لله وغيــر ممل ــي شــيء ممل لا يملــك الإذن فيــه،   ف

 وهــو لا يملــك مــن الأعضــاء إلا منفعتهــا، فهــو مــؤتمن عليهــا، يجــب عليــه المحافظــة عليهــا، 

 لمال والأعضاء، فالمال متجدد بخلافها.  والتصدق عليها لا بها، مع الفارق بين ا

 
 .332-331انظر الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى، ص   (286)
    وأقااوال المااانعين للتاارجيح بينهاااا، يقااول إنااه متوقااف عااان إعطاااء الحكاام، مااع أناااه يمياال إلااى المنااع، وذلاااك بعااد ساارد أقااوال المجيااازين  (287)

 .341-338وبسبب ميله إلى المنع أدخلته في لائحة المانعين. انظر الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى، ص 
 أدرجتهُ ضمن القائلين بالمنع. وقد ذيُِّّل قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بالهند الذي سبقت الإشارة إليه، أن هذا الشيخ تحََفَّظ على القول بالجواز، ف  (288)
 .163انظر الإفتاء: الأهمية والضوابط، ص  (289)
       ، وعناااد الااادكتور الشااانقيطي،  192-191أدلاااة الماااانعين عناااد: الشااايخ عباااد الرحماااان النصااار الساااعدي، فاااي كتاباااه الفتااااوى الساااعدية، ص  انظااار أيضاااا   (290)

         المعاصااارة   القضاااايا )   المعاصااارة   القضاااايا   فقاااه   فاااي   الميسااارة   ، وفاااي الموساااوعة 370-357فاااي كتاباااه أحكاااام الجراحاااة الطبياااة والآثاااار المترتباااة عليهاااا، ص  

       محمااد   نعمااان   محمااد   للأسااتاذ   ، ( مقارنااة   دراسااة )   الفقهيااة   الاختلافااات   فااي   وأثرهااا   الطبيااة   العلااوم   وفااي مسااتجدات ،  475-472و   460-458، ص  ( الطبااي   الفقااه   فااي 

  ، 126-124وص   23-18، وعنااد الشاايخ عااارف علااي عااارف القااره داغااي، فااي كتابااه قضااايا فقهيااة فااي نقاال الأعضاااء البشاارية، ص  241-229، ص  البعااداني   علااي 

            الجزائاااري،   والتشاااريع   الإسااالامية   الشاااريعة   باااين   الأحيااااء   إلاااى   الأماااوات   مااان   البشااارية   الأعضااااء   وزرع   نقااال وعناااد الأساااتاذة بيبياااة بااان حاااافظ، فاااي مقالتهاااا  

 . 202-172، ص  الفقهية   وأحكامها   البشرية   الطبية   البنوك الدكتور إسماعيل مرحبا، في كتابه  وعند  ،  277-276، ص  44  عدد   الإنسانية،   العلوم   مجلة   من 
 من سورة يونس.  31الآية  من  (291)
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ءُاِ۬ :متعلــق ببــدن الإنســان، لقولــه  وهنــاك مــن يــرى أن حــق الله  اِ۬لذلهََْ  و  ماَِ۬  َقََْ ﴿نََََُ
نر ا﴾  ْ  ََ َعْ   َ َََ اِ۬إ لَاُِ۬ م قــد عضــوا كــاملا فــي بدنــه يرتفــع عنــه بمقــدار عجــزه فمــن يف، (292) نَنلَ 

سَْ اِ۬ :قــال ، عــدد مــن تكــاليف الشــريعة ََُ اِ۬﴿ل رَ   ََْ اِ۬ لََِ اِ۬نَلَاَِ۬عََلَ رَ   َََ اِ۬ح    ََْ اِ۬ لََِ عََلَ
﴾ رَ   َََ اِ۬ح ر     َََ اِ۬ لتْ اِ۬نَلَاَِ۬عََلَ رَ   َََ ت ، (293) ح ِّ ــو  ــه ويف فكيــف يفعــل الإنســان هــذا بنفســه وإرادت

 فالضرر لا يزال بمثله.  تكاليف مما خلق من أجلها ليوفرها لغيره بسبيل مظنون،

ــه،  (2 ــاق الأذى ب ــه، أو بإلح ــيء من ــإتلاف ش ــه ب ــي بدن ــرف ف ــان أن يتص ــق للإنس ــا لا يح   كم

ــة عنـــده لله  ــه أمانـ ــان الخطـــر، لأنـ ــي مظـ ــواطن التهلكـــة، أو فـ ــي مـ ــه فـ        ،أو بإلقائـ

ــول الله  لذ اِ۬ :لق  َ ي  ْ ََْ مناِْ۬ا سَي  ََ ة ﴾اِ۬آۥِ۬﴿نَلَاَِ۬   ْق َََ ــل ، (294) إ لَاِ۬ لُتهْ  َ ــن قت ــان ع ــى الإنس ــا نه كم

 :قولـــه مباشـــرة، أو بطريقــة غيـــر مباشــرة، فـــي  أو عـــن قتــل غيـــره، بطريقــةنفســه 

لذ اِ۬  َ وَ نف 
َ
مٓناِْ۬أ ل  اِ۬﴿نَلَاَِ۬عَقْاِ۬  يتم  اِ۬﴾اِ۬ٓۥ  لْذاِ۬جحَ   َ اِ۬كَمرَاِ۬ا   .(295) إ رُاِ۬ هَُ

ــه  ــلاك نفسـ ــعي لإهـ ــو سـ ــه هـ ــن بدنـ ــزء مـ ــان بجـ ــرع الإنسـ ــؤلاء أن تبـ ــر هـ ــد اعتبـ             فقـ

ــ   ــاء غيــره، ولف ــؤدي إليهــا، فــي ســبيل إحي ــا ي ــ  عــام، يشــمل كــل م ــة، لف ــي الآي التهلكــة ف

    المؤديـــة ر واقتطـــاع العضـــو مـــن الجســـد، المـــؤدي إلـــى إزالـــة منفعتـــه، يعـــد مـــن الأمـــو 

ــي  ــة بعـــدها، نهـ ــي الآيـ ــي الـــوارد فـ ــلاك، كمـــا أن النهـ ــى الهـ ــل الأنفـــس، إلـ            عـــن قتـ

ــا ــام أيضــ ــة إلــــى ، إذ يتنــــاول جميــ ــوهــــو نهــــي عــ ــباب المؤديــ ــنفس؛ع الأســ           قتــــل الــ

 فالعبرة بعموم اللف  لا بخصوص السبب.

ــة،  ــة موهومـ ــاة ظنيـ ــل حيـ ــن أجـ ــة مـ ــاة متيقنـ ــد  لحيـ ــو، تهديـ ــل العضـ ــة نقـ ــي عمليـ              وفـ

 أو إمداد بمصلحة مفوتة لمثلها، بل أعظم منها.

 

 

 

 

 

 
 من سورة الذاريات. 56الآية   (292)
 من سورة النور. 59الآية   (293)
 من سورة البقرة.  194الآية  من  (294)
 من سورة النساء. 29الآية   (295)
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             كـــل المســـلم علـــى المســـلم حـــرام، دمـــه ومالـــه وعرضـــه، كمـــا جـــاء فـــي حـــديث  (3

    لا تحاسيييدوا، ولا تناجشيييوا، ولا تباغضيييوا،قـــال:"  ، عـــن النبـــي أبـــي هريـــرة 

         ولا تيييييدابروا، ولا يبيييييع بعضيييييكم عليييييإ بييييييع بعيييييض، وكونيييييوا عبييييياد الله إخوانيييييا،

ــيرالمسييييلم أخييييو المسييييلم، لا ي لمييييه ولا يخذلييييه، ولا يحقييييره التقييييوى هاهنييييا         " ويشــ

      لشيير أن يحقيير أخيياه المسييلم، كييل المسييلمبحسييب امييرئ ميين ا إلــى صــدره ثــلاث مــرات "

، ففــي الحــديث حكــم صــريح بحرمــة (296)"علييإ المسييلم حييرام، دمييه، ومالييه، وعرضييه

ــدم، وغيــر ذلــك، حتــى لــو أباحــه صــاحبه لغيــره،  ــدم، الــذي يشــمل الــنفس، والعضــو، وال ال

 وبالأسباب التي جعلها الشارع وسيلة لإباحة التملكات. عكس المال الذي يباح بإباحة صاحبه،  

اِ۬مَن  :لقولــه  ،  حرمة الآدمــي ميتــا كحرمتــه حيــا (4 ٓ ا  ماِ۬اََ اََ ُْ اِ۬كَرُ ْْ اِ۬﴿نَلقَََ   ََۖ
َْ اِ۬للَّل لْذاِ۬ے  نَ ه  رَلََاِ۬نحََتَ َْ

﴾ يل    ََ ماِ۬عَفْض َََ ءْاَِ۬  َقْا ََُ ت   ُ ََ  َاِ۬ اِ۬كَل لْذاِ۬عََلَ  ََُ ْنَ ه  اِ۬نَفَض و   َََ  ِ ءَاِ۬ لطُي    ََ لذاُِ۬ نَ ه  ََْ اِ۬نَجَاَق ر  ََْ َح َْ .   (297) نَن

ــريم ــذا التك ــه، و  وه ــال حيات ــان ح ــه الإنس ــع ب ــالله يتمت ــه، ف ــد موت ــن  بع ــي أحس ــه ف خلق

ــه مخــالف ــي الأرض جميعــا، واقتطــاع العضــو من ــه مــا ف لهــذا التكــريم،  صــورة، وســخر ل

 سواء حال الحياة أو بعد الوفاة.

 رضــي الله عنهــاعــن كســر عظــم الميــت، كمــا جــاء فــي حــديث عائشــة  فقــد نهــى النبــي 

 .(298)"كَسْرُ عَْ مِ المَيتِِّ كَكَسْرِه حيا   قال:"  أن النبي  

ن أو ميتــا، وقياســا عليــه، يحــرم نقــل أي عضــو مــن إنســان لآخــر، ويجــب احترامــه حيــا كــا

التعــرض لــه بمــا يؤذيــه، أو يشــوه خلقتــه. والعبــثُ فــي أعضــائه، بقطــع وأخــذ  ويحــرم

ــر عظمـــه،  ــد مـــن كسـ ــك أبلـــ  وأشـ ــديث، لأن ذلـ ــي هـــذا الحـ ــا، يـــدخل فـ ــيء منهـ               شـ

 مته.إذ فيه استهتار بالآدمي، وامتهان لكرا

ــلم (5 ــا-الأصــل عصــمة دم المس ــبق آنف ــا س ــوز -كم ــلا يج ــه، ف ــة في ــه الثابت ــزاء بدن ــع أج بجمي

نِّيَ على نفسه أو على غيره.  للإنسان أن يَج 

 
 واحتقاره ودمه وعرضه وماله.صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله   (296)
 من سورة الإسراء. 70الآية   (297)
 . 827-826/ ص 2، باب في الحَفَّار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان. صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، ج كتاب الجنائز سنن أبي داوود،   (298)
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ــاء    (6 ــا جــ ــلمين، كمــ ــين المســ ــمة بــ ــة والعصــ ــي الحرمــ ــاواة فــ ــل، المســ ــا أن الأصــ                  كمــ

فـــلا تجـــوز الجـــرأة    ، ( 299) ..." دمييياؤهم   المسيييلمون تتكافيييأ فـــي الحـــديث النبـــوي الشـــريف:"  

 على انتهاك حرمة وعصمة أحد، من أجل نفع أحد مساو له في الحرمة والعصمة. 

ــة بالميــت، وهــي مــن الوصــايا التــي كــان يوصــي بهــا    مــا ســبق مــن نهــي النبــي   (7 عــن المثل

ره علــى جــيش أو ســرية، والتــي تعتبــر مــن آداب الحــروب والغــزوات، كمــا جــاء       مــن أمــ 

زُوا، :"فـــي قولـــه   دِروا، ولا تمَنُليييوا، ولا تقَْتلُيييوا وَلييييداً...   ...اغيييْ وا، ولا تغَيييْ     ( 300) " ولا تغَُليييُّ

 )ولا تمثلوا: أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان( 

 ( 301) " إنه نهإ عن النُّهْبةَ والمُنْلَة "    ، عن النبي  وكما جاء في حديث عبد الله بن يزيد  

ــان،  ــاء الإنســـ ــع أعضـــ ــديثين، أن قطـــ ــاذين الحـــ ــى هـــ ــا علـــ ــروا، قياســـ ــد اعتبـــ            وقـــ

 ة.لَ ث  وفصلها من موضعها مُ 

ــق الله، وهــو أمــر محــرم،  (8 ــر لخل ــل الأعضــاء تغيي ــي قطــع ونق ــال   ف رُاِ۬  :   ق     َََ لْذاِ۬فَ َي ب رَنُه   ََ ﴿نَلَأُٓ
يَْ  ءَاِ۬ ُْ اِ۬للَّل ءْاِ۬يُاُِ۬شَ    َُ ُُّ  سام  ﴾َ  ْقَاِ۬ هُ  اِ۬نَ ننم اِ۬ سَْْ اِ۬   َ اَِ۬ سْ  ْْ اِ۬فَقَ اِ۬للَّهُ  نر  ُ  ءاِ۬ر  َ  م اِ۬  . ( 302) اِ۬نَ

لا يجــوز نقــل الأعضــاء التــي لا يتوقــف علــى نقلهــا إنقــاذ حيــاة الآخــرين، لأن علــة الأصــل،   (9

ــى الاضــطرار،   ــا معن ــق فيه ــم لا يتحق ــن ث ــا، وم ــي نقله ــوفرة ف ــر مت ــاة، غي ــاذ الحي ــي إنق    وه

علــى نقلهــا إنقــاذ حيــاة الآخــرين، فهــو أمــر غيــر يقــين، بــل هــو  أمــا الأعضــاء التــي يتوقــف  

 على سبيل الظن، فقد يتحقق الإنقاذ، وقد لا يتحقق، كما تشَهد بذلك الكثير من الوقائع. 

ــه   (10 ــا ذهــب إلي ــة الاضــطرار، كم ــي حال ــى عــدم جــواز أكــل لحــم الآدمــي الميــت ف التخــري  عل

ــدمين،   ــاء المتق ــن الفقه ــر م ــرون تخ ــكثي ــانعون لا ي ــة ن   ري  فالم ــت، إباح ــن المي ــل الأعضــاء م   ق

علــى إباحــة أكــل المحرمــات فــي حــال الاضــطرار، لأن هــذا الأخيــر إنمــا أبُــيح لمــن فقــد الــزاد  

ــة الموجــودة   ــى الهــلاك، إضــافة إلــى أن مــن شــروط تطبيــق القيــاس، أن تكــون العل وأشــرف عل

       ر وهـــو الاضـــطرا -مُشـــاركة للعلـــة الموجـــودة فـــي الأصـــل -وهـــو نقـــل الأعضـــاء -فـــي الفـــرع 

ــات   ــل المحرم ــى أك ــم الأصــل  -إل ــة حك ــاس هــو تعدي ــي جنســها، لأن القي ــا ف ــا وإم ــي عينه ــا ف   إم

إلــى الفــرع بواســطة العلــة الجامعــة بــين الأصــل والفــرع، فــإن لــم تكــن علــة الفــرع مشــاركة لعلــة  

 الأصل، فلا تتم تعدية حكم الأصل إلى الفرع، والعلة منتفية هنا، وهي الاضطرار.  

 
 .1137/ ص 2في صحيح الجامع الصغير وزيادته، ج  . حسنه الألبانيدماؤهم  تتكافأ المسلمون  سنن ابن ماجة، كتاب الديات، باب (299)
صااااحيح مساااالم، كتاااااب الجهاااااد والسااااير، باااااب تااااأمير الإمااااام الأمااااراء علااااى البعااااوث، ووصاااايته إياااااهم بااااآداب الغاااازو وغيرهااااا.                (300)

 .والآذان  الأنوف  بقطع  القتلى  تشوهوا  لا  :" تمثلوا  ولا" ومعنى 
 ري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمَصْبورة والمُجَثَّمة.صحيح البخا (301)
 من سورة النساء.  118من الآية   (302)
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دليــل المجيــزين الــذين قــاموا بــالتخري  علــى جــواز شــق بطــن  يــردون وهــؤلاء المــانعون (11

لأن حيــاة  الحامــل الميتــة لإخــراج جنينهــا الحــي، إذ يعتبــرون أنــه تخــري  مــع الفــارق،

الجنــين منفصــلة عــن حيــاة أمــه، بخــلاف العضــو المنــزوع الــذي تتصــل حياتــه بحيــاة 

إخــراج الجنــين مــن مصــلحة المتبــرع، كمــا لــو أخــرج مــن بطنهــا وهــي حيــة، مــع مــا فــي 

ــه ــا يحــرم تركــه لمــا في ــد يكــون واجب ــه، وق ــه،  ومقصــد شــرعي مــأذون في مــن إهــدار لحيات

ــدما لا يكــون  ــى أهلهــا عن ــات إل ــرد الأمان ــذلك ل ــع مــالا، ف ــذي ابتل وأمــا شــق بطــن الميــت ال

 هناك سبيل سواه، وليس في ذلك نزع لعضو من أعضائه.

 ية:أدلة مستنبطة من قواعد الشريعة الإسلام (12

                     :، وهــــــي قاعـــــدة مـــــأخوذة مــــــن حـــــديث النبــــــي (303)"الضـــــرر يـــــزال" -أ

 (304)"لا ضررَ ولا ضِرار"  

ــه عضــو  عَ من ــِّ ــن قطُ ــة بم ــاك مضــرة لاحق ــألة أن هن ــذه المس ــي ه ــدة ف ــق القاع  وتطبي

 من الأعضاء.

بمثلهـــا، : أي إن مفســـدة الضـــرر لا ينبغـــي أن تـــزال (305)"الضـــرر لا يـــزال بمثلـــه " -ب

زال الضـــرر ــُ ــه إزالـــة ضـــرر بمثلـــه، أي يـ ــاء فيـ عـــن الشـــخص  والتبـــرع بالأعضـ

   المنقول إليه، بضرر آخر مثله يلحق الشخص المتبرع.

 وهي قاعدة متفرعة من القاعدة الأولى.

 (306)"جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها". -ج

ــه  ــالحه، ففيـ ــو علـــى مصـ ــرة تربـ ــد كثيـ ــو ففـــي التبـــرع مفاسـ ــافع العضـ تفويـــت لمنـ

 المنزوع، وقد يؤدي إلى الهلاك.

 (307)" ما جاز بيعه جازت هبته وما لا، فلا" -د

ــاء،  ــذه الأعضـ ــع هـ ــع بيـ ــاء، منـ ــرع بالأعضـ ــزو التبـ ــترََط، مجيـ ــدما اشـ ــه عنـ     أي أنـ

فقـــا لهـــذه القاعـــدة التـــي تـــدل علـــى أن مـــا لا يجـــوز بيعـــه لا تجـــوز هبتـــه،       فإنـــه وِّ

 الأعضاء الآدمية لا من حي لمثله، ولا من ميت لحي.  فإنه لا يجوز التبرع ب 

 
  السياسااة   فااي   وتطبيقاتهااا   الفقهيااة   والضااوابط   القواعااد ، وانظاار  42-41/ ص 1ماان مجلااة الأحكااام العدليااة، انظاار أيضااا الأشااباه والنظااائر، للساابكي، ج   20المااادة   (303)

  . 210وص   199  / ص 1، ج الزحيلي   مصطفى   محمد   للأستاذ   الأربعة،   المذاهب   في   وتطبيقاتها   الفقهية   القواعد ، و 124-111، ص صالح   عثمان   لفَوزي   الشرعية، 
 . 1250-1249/ ص  2سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، ج  (304)
           وتطبيقاتهااااا الفقهيااااة القواعااااد، و42-41/ ص1الأشااااباه والنظااااائر، للساااابكي، جماااان مجلااااة الأحكااااام العدليااااة، انظاااار أيضااااا  25المااااادة  (305)

 .215/ ص  1، جالأربعة  المذاهب في
  ، وانظاار أيضااا: 98وص   5، ص الدمشااقي   الساالمي   الساالام   عبااد   باان   العزيااز   عبااد   الاادين   عااز   محمااد   لأبااي   الأنااام،   مصااالح   فااي   الأحكااام   قواعااد   انظاار  (306)

 . 110-97، ص صالح  عثمان  لفَوزي   الشرعية،   السياسة  في   وتطبيقاتها   الفقهية   والضوابط   القواعد 
 .138/ ص 3، جالزركشي محمد الدين  لبدر  الفقهية،  القواعد  في  المنثور (307)
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 المجيزون: الفرع الناني:

ــت  ــة، تناولـ ــات فقهيـ ــات وهيئـ ــن مجمعـ ــدة مـ ــرارات عديـ ــوال، وقـ ــاوى، وأقـ  وَرَدتَ فتـ

 هذه القضية بعناية، مستحضرةً القواعد الشرعية، والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية.

ــث   ــلال البح ــ ، خ ــن المُلاح ــات  وم ــلاث فئ ــى ث ــمون إل ــزين ينقس والاستقصــاء، أن المجي

ــاول   ــى الحــي دون تن ــل العضــو مــن الحــي إل ــز نق ــاك مــن يجُي ــاول الموضــوع، فهن مــن حيــث تن

ــى الحــي دون دراســة الصــورة   ــت إل ــن المي ــل العضــو م ــز نق ــن يجُي ــاك م ــة، وهن الصــورة الثاني

 الفئات وآرائها: الأولى، وهناك فئة تناولت القضية بصورتيها، وهذا هو تفصيل هذه  

 (308)فتوى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربية -

 (309)بحث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية   -

ــر، - ــي الجزائـــ ــى فـــ ــلامي الأعلـــ ــس الإســـ ــة للمجلـــ ــاء التابعـــ ــة الإفتـــ ــوى لجنـــ                  فتـــ

 (310)م20/4/1972ه الموافق ل 6/3/1392بتاريخ  

ــاريخ  - ــمية، بتــــ ــة الهاشــــ ــة الأردنيــــ ــاء بالمملكــــ ــة الإفتــــ ــوى لجنــــ           ه 20/5/1397فتــــ

 (311)م18/5/1977الموافق ل 

ــم   - ــاء، رقــــ ــار العلمــــ ــة كبــــ ــرار هيئــــ ــرة، 62قــــ ــة عشــــ ــا الثالثــــ ــي دورتهــــ                     ، فــــ

 (312)ه25/10/1398المنعقدة بتاريخ  

  ( 313) ه 1402ذي القعدة   6-شوال   25، في الدورة العشرين، بتاريخ  99والقرار رقم 

 (314)م1981فتوى لجنة الفتوى في الأزهر الشريف سنة  -

   قــرار مجلــس المجمــع الفقهــي الإســلامي التــابع لرابطــة العــالم الإســلامي بمكــة المكرمــة،   -

ــاريخ )  ــد بت ــة، المنعق ــه الثامن ــي دورت ــاني   28ف ــع الث ــى  7-ربي ــادى الأول ــق ل  1405جم ه المواف

   ( 315) م( 1985يناير    28-19

 
 .165-164انظر الإفتاء: الأهمية والضوابط، ص  (308)
 .69-65/ ص  2، جإعداد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء  العلماء بالمملكة العربية السعودية، أبحاث هيئة كبار   (309)
 .118ص    ، الفقهية وأحكامها  البشرية  الطبية  البنوكنقلا عن الدكتور إسماعيل مرحبا، في كتابه   (310)
 .119ص    ، لفقهيةا وأحكامها  البشرية  الطبية  البنوكنقلا عن الدكتور إسماعيل مرحبا، في كتابه   (311)
 . 342-341بالطب وأحكام المرضى، ص  لمتعلقة  ، وانظر الفتاوى ا 131-130/ ص  4لمحمد بن حسين الجيزاني، ج   دراسة تأصيلية تطبيقية"، انظر فقه النوازل "  (312)
 .337-336انظر الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى، ص (313)
 .119ص    ، الفقهية وأحكامها  البشرية  الطبية  البنوكنقلا عن الدكتور إسماعيل مرحبا، في كتابه   (314)
، 78-77، انظااار أيضاااا مجلاااة المجماااع الفقهاااي الإسااالامي ص 158-157انظااار قااارارات المجماااع الفقهاااي الإسااالامي بمكاااة المكرماااة، ص (315)

 .134-132/ 4، جالجيزاني حسين  بن لمحمد  ، " تطبيقية  تأصيلية  دراسة"   النوازل  فقه  وانظر أيضا
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    ، فــــي دورتــــه الرابعــــة، 26قــــرار مجلــــس المجمــــع الفقهــــي الإســــلامي بجــــدة، رقــــم  -

 (316)م11/2/1988-6ه الموافق ل 23/6/1408-18المنعقدة بتاريخ:  

 (317)ه1410قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بالهند، بتاريخ جمادى الأولى   -

 (318)13271ورقم  10315فتاوى اللجنة الدائمة، الفتوى رقم  -

   ه 15/1/1400، بتــــاريخ 1323فتــــوى الشــــيخ جــــاد الحــــق علــــي جــــاد الحــــق، رقــــم  -

 (319)م5/12/1979ل الموافق  

 (320)رأي الدكتور أحمد شرف الدين -

 (321)رأي الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد -

 (322)رأي الأستاذ الدكتور محمد جميل -

 (323)رأي الشيخ عبد الرحمان النصر السعدي -

 (324)رأي الدكتور محمد المختار الشنقيطي -

 (325)لأستاذ محمد نعمان محمد علي البعدانيارأي  -

ــه يجـــوز أخـــذ   ــات وهـــذه الآراء، هـــي أنـ ــاوى وقـــرارات هـــذه المجمعـــات والهيئـ وخلاصـــة فتـ

عضو من جسم إنســان حــي أو ميــت، وغرســه فــي جســم إنســان آخــر فــي حاجــة إليــه، مــن أجــل علاجــه،  

 .  والمحافظة عليها ،  وظائف أعضاء جسمه من    لاستعادة وظيفة أساسية ، أو  لإنقاذ واستبقاء حياته 

جــزء مــن العضــو الــذي استؤصــل مــن جســم شــخص مــا لعلــة مرضــية،  كمــا يجــوز أخــذ  

 ( 326) لتوقع خطر عليه من بقائها، كأخذ قرنية عين إنسان استؤصلت لعلة مرضية. 

 ــ ــه مصــالح ومن ــل، في ــذا العم ــروا أن ه ــد ذك ــاج،وق ــريض المحت ــة للم ــرة وإعان  افع كثي

             ميتـــــا، وذلــــك لا يتنـــــافى مـــــع الكرامـــــة الإنســـــانية بالنســـــبة للمتبـــــرع، حيـــــا كـــــان أو 

 خاصة مع احترام بعض الشروط التي تراعى في القيام بهذه العمليات.

 
      ، " تطبيقياااة تأصااايلية دراساااة"  الناااوازل فقاااهوانظااار أيضاااا  ، 52-50انظااار قااارارات وتوصااايات مجماااع الفقاااه الإسااالامي الااادولي، ص  (316)

 .138-135/ ص  4، جالجيزاني حسين  بن لمحمد
 .145-144/ ص 4، جالجيزاني حسين  بن لمحمد  ، " تطبيقية  تأصيلية  دراسة"   النوازل  فقهانظر   (317)
 .302-299انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ص (318)
 .3713-3700/ ص  10الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج (319)
 .160-128انظر الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، للدكتور أحمد شرف الدين، ص  (320)
 .73-71/ ص  1للدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، ج  الجامع في فقه النوازل،  (321)
 .301-298انظر نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها، ص   (322)
 .198-190الفتاوى السعدية، للشيخ عبد الرحمان النصر السعدي، ص   (323)
 .391-389أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، للدكتور الشنقيطي، ص   (324)
 .244، ص  البعداني علي محمد نعمان محمد  للأستاذ  ، (مقارنة  دراسة)  الفقهية  الاختلافات في  وأثرها  الطبية  العلوم  جداتمست (325)
 .62، ومن قرار هيئة كبار العلماء رقم 26من قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بجدة رقم  (326)
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ــى مــن عمليــاتفصــعوبة الحكــم، تكم ــ ــة الأول ــي كــون العملي ــرع، وهــي اقتطــاع  ن ف التب

العضـــو، لا تقتضـــيه ضـــرورة صـــحية لـــدى المتبـــرع، بينمـــا العمليـــة الثانيـــة، وهـــي عمليـــة 

ــة  ــة العلاجيـ ــة أو الجراحيـ ــال الطبيـ ــي الأعمـ ــدرج فـ ــت تنـ ــا، مادامـ ــعوبة فيهـ ــرس، لا صـ الغـ

 المباحة شرعا، مع احترام الشروط اللازمة لذلك.

 شرو  جواز التبرع بالأعضاء وغرسها:

  وهــــي شــــروط يترتــــب علــــى اجتماعهــــا زوال المــــانع مــــن الانتفــــاع بالأعضــــاء، 

ــروط خاصــة  ــا، وش ــان حي ــروط خاصــة بصــاحب العضــو إذا ك ــام: ش ــة أقس ــى ثلاث ــم إل وتنقس

 بصاحب العضو إذا كان ميتا، وشروط مشتركة بينهما، وهي كالآتي:

 أولا: الشروط الخاصة بالحي المتبرع:

ــل الأهل (1 ــرع بكامــ ــع المتبــ ــى، أن يتمتــ ــه ورضــ ــا منــ ــاءه طوعــ ــي أعضــ ــة، وأن يعطــ         يــ

ــه،  ــق بشخصـــ ــا يتعلـــ ــاحب إرادة فيمـــ ــان، صـــ ــل إنســـ ــار. فكـــ ــراه أو إجبـــ                دون إكـــ

        وإن كانــــت هــــذه الإرادة مقيــــدة بعــــدم إهــــلاك نفســــه، كمــــا ســــيأتي تفصــــيله لاحقــــا، 

 والهدمى.حيث إن الشريعة الإسلامية، أوجبت إنقاذ الغرقى والحرقى  

ــة  (2 ــدة الفقهيـ ــرره القاعـ ــا تقـ ــب مـ ــك حسـ ــرورة، وذلـ ــدر الضـ ــى قـ ــذ علـ ــر الأخـ        أن يقتصـ

 .(327)التي تقول: إن "الضرورات تقدر بقدرها "

ــك ســلبا علــى صــحته، كنقــل عضــو  (3 ــق بــالمتبرع ضــرر أو هــلاك، وألا يــؤثر ذل ألا يلح

ــل عضــو لا يتجــدد تلقائي ــ ــه، أو نق ــى وفات ــؤدي إل ــاة، وي ــه الحي ــف علي ــه تتوق ــن ل ــم يك ا إن ل

ــيةً  ــةً أساس ه وظيف ــُ لُ زَوَال ــ ِّ ــلٍ يعُطَ ــه، أو نق ــدلا عن ــا ب ــان يؤديه ــي ك ــة الت ــؤدي الوظيف ــديل ي  ب

ــا  ــأخوذ فوات ــاع بالعضــو الم ــوات الانتف ــالات، بف ــذه الح ــي ه ــل الضــرر ف ــه، فيتمث ــي حيات ف

ــه،  ــور تبرعـ ــخص فـ ــاة الشـ ــل بوفـ ــا يتمثـ ــرع، كمـ ــاة المتبـ ــي حيـ ــل فـ ــى خلـ ــي إلـ          يفضـ

 ،(328)زيــل ضــررا بضــرر مثلــه، وهــو خــلاف قاعــدة "الضــرر لا يــزال بمثلــه"فكأنــه ي 

 . ( 330) " لا ضررَ ولا ضِرار :"    من حديث النبي نصا  المأخوذة    ( 329) وقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" 

 
 .281/ ص  1، جالأربعة  المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية القواعدمن مجلة الأحكام العدلية، و 22المادة   (327)
 . 215/ ص  1، ج الأربعة   المذاهب   في   وتطبيقاتها   الفقهية   القواعد ، و 42-41/ ص 1، للسبكي، ج الأشباه والنظائر و من مجلة الأحكام العدلية،    25المادة   (328)
  وتطبيقاتهاااا   الفقهياااة   والضاااوابط   القواعاااد ، وانظااار  42-41/ ص 1مااان مجلاااة الأحكاااام العدلياااة، والأشاااباه والنظاااائر، للسااابكي، ج   20و   19المادتاااان   (329)

    . 210وص   199/ ص 1، ج الأربعة   المذاهب  في   وتطبيقاتها   الفقهية   القواعد ، و 124-111، ص صالح  عثمان   لفَوزي   الشرعية،   السياسة  في 
 . 1250-1249في صحيح الجامع الصغير وزيادته، ص   الألباني ، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. صححه  ماجة سنن ابن  (330)
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            فالشــــرع يــــدعو المــــؤمن إلــــى أن يضــــحي بــــبعض مــــن حقوقــــه لإنقــــاذ المضــــطر، 

ــطر،  ــى المضـ ــد علـ ــرر العائـ ــن الضـ ــم مـ ــرر أعظـ ــه بضـ ــود عليـ ــك لا يعـ ــان ذلـ  إذا كـ

 فللتضحية المأذون بها حدود تتقيد بها.

ــه  ــك انســجام مــع قول ــي ذل لذ اِ۬ :وف  َ ي  ْ ََْ مناِْ۬ا سَي  ََ مٓ ﴾اِ۬آۥِ۬﴿نَلَاَِ۬   ْق ا   ََ حْو
َ
اِ۬نَأ ة  َََ  ، (331) إ لَاِ۬ لُتهْ  َ

لذ اِ۬: وقوله    َ وَ نف 
َ
مٓناِْ۬أ ل  اِ۬﴿نَلَاَِ۬عَقْاِ۬  يتم  ﴾اِ۬ٓۥ  لْذاِ۬جحَ   َ اِ۬كَمرَاِ۬ا   (332) إ رُاِ۬ هَُ

ولا شــك أن الطبيــب الجــراح، إذا قــام بهــذا النــوع مــن النقــل، يكــون مُعينــا علــى الإثــم، كمــا يكــون  

ــى   ــان عل ــدوان الإنس ــى ع ــا عل ــذه معين ــي ه ــا ورد ف ــا محــرم شــرعا، كم ــمه، وكلاهم ــة    جس الآي

ََٰ ر ا﴾  الكريمة:  ْْ اِ۬نَنلعْ  ثلْذ  اِ۬ لَ  اِ۬نَلَاَِ۬ عََمنَن مناِْ۬عََلَ اِ۬نَنلُتقْم   ا اِ۬ لَْۖ     ( 333)   ﴿نَ عََمنَن مناِْ۬عََلَ

 ثانيا: الشروط الخاصة بالميت المنقول منه العضو:

 التحقق من وفاة الشخص.   (1

ــذا  ــة ه ــر أهمي ــا وتظه ــي لا يجــوز اقتطاعه ــبة لاعضــاء الت ــرط، بصــفة خاصــة، بالنس الش

 عند المتبرع الحي، لتجنب إلحاق الضرر به.

ــة المــوت الــدماغي، الــذي يشــكل بــدوره  وهــو أمــر قــد يستشــكل فــي بعــض الحــالات، كحال

موضــوعا بــال  الأهميــة، والــذي ســيأتي التطــرق إليــه فيمــا بعــد، إذ يعــد مــن المســائل 

ــا، كــان أخــذ والنــوازل المســتجد ــا يعتبــر حي ــا إن الشــخص الميــت دماغي ــه إذا قلن ة؛ حيــث إن

هـــذه الأعضـــاء فـــي حكـــم قتلـــه، كأخـــذها فـــي حـــال حياتـــه الطبيعيـــة، وإذا قلنـــا إن هـــذا 

 الشخص يعتبر ميتا، انتفى الإشكال حينئذ.

أن يكـــون المتبـــرع مكلفـــا، وقـــد أذن بـــذلك حـــال حياتـــه، أو بموافقـــة عصـــبته بعـــد موتـــه  (2

 ــ ــب المي ــول بترتي ــوفى مجه ــان المت ــة، إن ك ــة العام ــلمين، أو النياب ــر المس ــي أم راث، أو ول

 الهوية أو لا ورثة له.

 

 

 

 
 من سورة البقرة.  194الآية  من  (331)
 من سورة النساء.  29الآية  من  (332)
 من سورة المائدة.  3من الآية   (333)
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 أن تترتب المصالح دون ضرر. (3

ــة وهــو حــي،  ــد العملي ــاء وبع ــرع أثن ــى المتب ــذي نخشــى حصــوله عل     صــحيح أن الضــرر ال

شــى وقوعــه علــى الجثــة، حيــث يمكــن اقتطــاع أعضــاء تتوقــف عليهــا  لــيس مثــيلا للــذي يخُ 

ــي،  ــخص الحـ ــل للشـ ــد يحصـ ــا قـ ــس مـ ــرر، عكـ ــاق ضـ ــثلا، دون إلحـ ــب مـ ــاة كالقلـ  الحيـ

 فالضرر هنا أقل ما يمكن أن يحصل هو هتك حرمة الجثة.

ــائه،  ثُ بأعضـــ ــَ ــلا يعُ بـــ ــاملا، فـــ ــا كـــ ــت احترامـــ ــرم الميـــ ــب، أن يحتـــ ــن الواجـــ                   فمـــ

ــدل  ــا يـ ــه، ومـ ــك كرامتـ ــى هتـ ــدل علـ ــا يـ ــه مـ ــي حقـ ــب فـ ــل، ولا يرتكـ داسُ بالأرجـ ــُ       ولا يـ

ــن  ــه العضــو ودف ــذ من ــذي أخ ــان ال ــق المك ــادة رت ــب إع ــا يج ــه. كم ــرام جثت ــدم احت ــى ع عل

 الجثة بعد الانتهاء من العملية، كما سبق أن رأينا في قضية التشريح.

    ، ورة، لأن مــا أبـــيح للضـــرورة يقــدر بقـــدرها فقـــط أن تــتم العمليـــة بقـــدر مــا تســـتدعيه الضـــر  (4

 .(334)كما تقول القاعدة الفقهية: " الضرورات تقدر بقدرها"

ــات،  ــد المم ــم بع ــض أعضــاء الجس ــتخدام بع ــى أن الإيصــاء باس ــه عل ــب التنبي ــذا ويج ه

ــك  ــو تملي ــذي ه ــا الشــرعي، ال ــي نطــاق الوصــية بمعناه ــدخل ف ــرع، لا ي ــرس والتب لغــرض الغ

بعــد المــوت، كــالأموال والمنــافع والتركــة، وجســم الإنســان لــيس تركــة، مضــاف إلــى مــا 

المعنــى اللغــوي للفــ  الوصــية، الــذي يعنــي العهــد  كنــه يــدخل فــي نطــاق العــرف الــرائ  ذيول

 إلى الغير في القيام بفعل شيء حال حياة الموصي أو بعد وفاته.

 إليه:ثالثا: الشروط المشتركة بين المنقول منه العضو وبين المنقول  

ــت الضــرورة   (1 ــى زال ــالجواز، ومت ــم ب ــة الحك ــي عل ــا، لأن الضــرورة ه ــام الضــرورة وتحققه قي

 كما تقول القاعدة الفقهية.   ( 335) والحاجة، بطََلَ حينئذ الجواز، لأن ما جاز لعذر بطل بزواله 

ــل  ــون النقـ ــق بكـ ــريض، وتتحقـ ــى المـ ــلاك علـ ــف أو الهـ ــوف التلـ ــق بخـ ــرورة تتحقـ     والضـ

 هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ المريض.

ــلاج  (2 ــة لعـ ــدة الممكنـ ــة الوحيـ ــيلة الطبيـ ــو، الوسـ ــرس العضـ ــاع وغـ ــة اقتطـ ــون عمليـ أن تكـ

ــاولات  ــل المح ــل ك ــد فش ــرعا، أو بع ــاح ش ــر مب ــديل آخ ــود ب ــريض المضــطر، دون وج الم

ــر الغــرس، فــي عــلاج المــريض ــالف  بالوســائل الأخــرى غي ــديل العضــو الت ــتم تب ــم ي ــإن ل ف

 بلخر سليم، سيتعرض صاحبه للهلاك.

 
 .  281/ ص  1، جالأربعة  المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية القواعدمن مجلة الأحكام العدلية، و 22المادة   (334)
 من مجلة الأحكام العدلية. 23المادة   (335)
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 ــ ل منزلــة هــذا الشــرط حالــة الفشــل الكلــويوق ز  يال  د تنُــَ الــذي يعُــالَُ  كــذلك بعمليــة الــد ِّ

ــدموي ) ــدم، Hémodialyseالـ ــفية الـ ــو (، أي تصـ ــاع العضـ ــة اقتطـ ــون عمليـ ــا لا تكـ فهنـ

ــيلة  ــدةالوسـ ــة الوحيـ ــديلهاالطبيـ ــن بـ ــريض  ، لكـ ــى المـ ــا علـ ــيلا وحرجـ ــا ثقـ ــكل عبئـ       يشُـ

ــد  ــا فوائ ــى، فله ــرس الكل ــة غ ــا عملي ــة، أم ــات الطبي ــى الإمكاني ــا وعل ــه أيض ــى محيط وعل

 تفوق بكثير تلك التي يقوم بها الديال الدموي.-إيرادها اختصارا  تُ ك  رَ تَ -عديدة

ــح أن ــذلك يصــ ــم يكــ ــ ولــ ــة، وإن لــ ــال إن زرع الكليــ ــلاج، يقــ ــدة للعــ ــيلة الوحيــ         ن الوســ

 لكنه الوسيلة المثلى التي تستدعيها حاجة المريض، وحاجة عائلته معا.

ــب   (3 ــون أغل ــا، أو أن يك ــرس محقق ــذ والغ ــي الأخ ــن عمليت ــل م ــاح ك ــون نج ــن  -أن يك ــى ظ عل

 من فشلها. -الطبيب 

 أن يتم التأكد من قبول الجسم المتلقي، للعضو المغروس فيه. (4

دُّ مشــكلة تحــول الجســم المســتقبِّ  ةُ رَ و  ث ــَفَ  لَ عليــه قهــرا، تعُــَ ل علــى العضــو الغريــب الــذي أدُ خــِّ

ــاعي  ــالرفض المنـ ــمى بـ ــا يسـ ــو مـ ــة، وهـ ــل العمليـ ــى فشـ ــؤدي إلـ ــم، ويـ ــول الطعـ      دون قبـ

ــة  ــات الكافي ــون بالاحتياط ــه، ويقوم ــب علي ــي التغل ــد ف ــارى الجه ــاء قص ــذل الأطب ــذي يب ال

ن مــن قبــول الجســم للعضــو ا لــدخيل عليــه، وذلــك بتقــديم علاجــات معينــة للجســم، التــي تمكــ ِّ

 (.Les immunosuppresseursتشَ مَل أدوية وعقاقير كابتة للمناعة )

فى   (5 ــ  ــريض يشُ ــه، وأن الم ــد نقل ــه بع ــيؤدي وظيفت ــب، أن العضــو س ــن الطبي ــى ظ ــب عل    أن يغل

 محترمة شرعا. من العلة، بإذن الله، وينجو من الهلاك إذا تم الغرس، وأن يتمتع بحياة  

ــربح  (6 ــدة عــن مجــال ال ــة بعي ــة نبيل ــالتبرع غاي ــى شــكل ثمــن، ف وَض مــالي عل ــتم أخــذ عــَ ألا ي

 وعن الأغراض المالية.

ل  اجتهـــاد، قضـــيةُ بـــذل المـــال مـــن المـــريض للحصـــول علـــى العضـــو  لكـــن تبقـــى، مَحـــَ

ــه،  ــى تبرعــ ــرع علــ ــريم المتبــ ــأة وتكــ ــية مكافــ ــرورة، أو قضــ ــد الضــ ــوب عنــ              المطلــ

ــه  ــف عن ــا، أو التخفي ــول يؤديه ــان العضــو المنق ــي ك ــة الت ــن المنفع ــه م ــا فات أو تعويضــه عم

 من آلام العملية التي أجراها.

 بيع لبن الآدمية.   عند تناولهم حكم وقد اختلف الفقهاء سابقا، في مسألة بيع أجزاء الآدمي،  

ــي لُ النظــر ف ــَ ــا  ويوُك ــررون توافره ــذين يق ــاء المختصــين، ال ــى الأطب ــذه الشــروط، إل ه

ــاء  ــيس لأحــد الإفت ــوافرة، فل ــر مت ــذه الشــروط غي ــت ه ــإن كان ــا. ف ــدم توافره ــتيفاءها، أو ع واس

 بجواز التصرف في أجزاء الآدميين لمجرد مصلحة متوهمة.
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 (336)أدلة الجواز:

 التبرع بالأعضاء، هو:مجموع الأدلة المستخلصة من أقوال الفقهاء على جواز  

مــن المقاصــد الكليــة للشــريعة، حفــ  الــنفس. والتبــرع بالأعضــاء يحقــق هــذا المقصــد،  (1

 حيث يحف  النفوس من الهلاك والمرض.

 قواعد مستنبطة من نصوص الشريعة ومقاصدها، منها: (2

 (337)"جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها" -أ

فــــإذا تعارضــــت المصــــالح والمفاســــد، والمنــــافع والمضــــار، فــــي قضــــية التبــــرع 

ــة،  ــالح الراجحــ ت المصــ ــَ ــد، اتُّبِّعــ ــى المفاســ ــالح علــ تِّ المصــ ــَ ــاء، ورَجَحــ      بالأعضــ

ؤُهــا، ت المفاســد، صــار درَ  فــي هــذه الحــال  فيكــون حكــم التبــرع هــو الجــواز، وإن رَجَحــَ

 متعينا، فيكون الحكم هو المنع والتحريم.

 يظهر أن مصالح التبرع بالأعضاء عظيمة، ومفاسده يسيرة. والذي

ــاة  ــاذ حي ــين لإنق ــد الضــرورة القصــوى إذا تع ــل وغــرس الأعضــاء يجــوز عن ــه فنق وعلي

 مريض دون إضرار بالسليم.

               ، (338)"إذا تعارضــــــت مصــــــلحتان تقــــــدم أعلــــــى المصــــــلحتين علــــــى أدناهمــــــا" -ب

 أي يؤخذ بأرجحهما.

ــي  ــر ح ــان آخ ــي إنس ــها ف ــي وغرس ــن ح ــاء م ــل الأعض ــية نق ــبة لقض ــالح بالنس فالمص

 تتلخص في مصلحتين:  

ــرع بــــه،  ــرض غرســــه، والتبــ ــاع العضــــو، بغــ ــى، هــــي اقتطــ ــلحة الأولــ        المصــ

    لشـــخص مـــريض، مضـــطر، بحاجـــة إليـــه، لأجـــل الانتفـــاع بـــه، والبـــرء مـــن علتـــه؛ 

 .أما المصلحة الثانية، فتكمن في احترام جسم الآدمي المتبرع

 فالمصلحة الأولى أعلى من المصلحة الثانية، فتقدم عليها.

 
ونقاالا عاان الاادكتور الشاانقيطي، فااي كتابااه  ،  463-460انظاار أيضااا أدلااة المجياازين نقاالا عاان الموسااوعة الميساارة فااي فقااه القضااايا المعاصاارة، ص   (336)

  ، ( مقارنااة   دراسااة )   الفقهيااة   الاختلافااات   فااي   وأثرهااا   الطبيااة   العلااوم   ، ونقاالا عاان مسااتجدات 381-371رتبااة عليهااا، ص  أحكااام الجراحااة الطبيااة والآثااار المت 

،  الفقهيااة   وأحكامهااا   البشاارية   الطبيااة   البنااوك الاادكتور إسااماعيل مرحبااا، فااي كتابااه  ، ونقاالا عاان  229-217، ص  البعااداني   علااي   محمااد   نعمااان   محمااد   للأسااتاذ 

 . 25-23الشيخ عارف علي عارف القره داغي، في كتابه قضايا فقهية في نقل الأعضاء البشرية، ص ، ونقلا عن  171-147ص  
 . 110-97، ص الشرعية   السياسة   في  وتطبيقاتها   الفقهية   والضوابط   القواعد   ، وانظر أيضا: 98وص   5/ ص 1، ج الأنام   مصالح   في   الأحكام   قواعد   انظر  (337)
 .60وص  5/ ص1ج،  الأنام  مصالح في  الأحكام  قواعد (338)
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ــي،  ــان حـ ــي إنسـ ــها فـ ــت وغرسـ ــن الميـ ــاء مـ ــل الأعضـ ــية نقـ ــص قضـ ــا يخـ ــا فيمـ   أمـ

 :فتتلخص في مصلحتين

هِّ مــن ســقمه، فينفــع نفســه،  ئــِّ مصــلحة الحــي، التــي تكمــن فــي انتفاعــه بــذلك العضــو، وبرُ 

ــين؛  ــة العـ ــرس قرنيـ ــل وغـ ــة نقـ ــي حالـ ــه، فـ ــد عدمـ ــار بعـ ــه، كالإبصـ ــة بـ ــع الأمـ         وينفـ

 الميت في حف  وصون كرامته بعدم المساس بجثته.  المصلحة الثانية، فهي مصلحة أما 

ــن ح  ــم م ــة الحــي أعظ ــون حرم ــرا لك ــار مصــلحة الأول ونظ ــتم إيث ــه ي ــت، فإن ــة المي رم

ــه  ــد موازنت ــاة، عن ــق بوســائل الحي ــاع المحق ــة بالانتف ــرجيح الأحقي ــك بت ــاني، وذل ــى الث عل

ــي،  ــلحة الحـ ــر، لأن مصـ ــذا الأخيـ ــرار بهـ ــه إضـ ــان فيـ ــومة، وإن كـ ــة المعصـ     بالآدميـ

 كما ذكرت، أولى بالرعاية من مصلحة الميت.

 .(339)ضررا بارتكاب أخفهما""إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما   -ج

فالمفاســد بالنســبة لمســألة نقــل الأعضــاء مــن حــي وغرســها فــي إنســان آخــر حــي 

 تتلخص في مفسدتين:  

ــي؛  ــك حرمــة جســم الآدم ــي هت ــي تكمــن ف ــى، هــي مفســدة الاقتطــاع، والت المفســدة الأول

ــو،  ــن العضــ ــريض مــ ــاع المــ ــت انتفــ ــي تفويــ ــى فــ ــة، فتتجلــ ــدة الثانيــ ــا المفســ              أمــ

 ومنع تقديم العلاج، المؤدي إلى إلحاق الضرر والهلاك.

ضـــو ويتضــح مـــن ذلــك، ارتكـــاب أخــف المفســـدتين أو الضــررين، وهـــو اقتطــاع الع

 لغرض غرسه.

    أمـــا بالنســـبة للصـــورة الثانيـــة مـــن القضـــية أي نقـــل الأعضـــاء مـــن الميـــت وغرســـها 

ــررا ــف ضـ ــت، أخـ ــة الميـ ــاك حرمـ ــرة انتهـ ــد أن مضـ ــي، فنجـ ــر حـ ــان آخـ ــي إنسـ           فـ

، مضــرة هــلاك الحــي بســبب علتــه، كمضــرة تــرك العيــون حتــى تفقــد حاســة البصــر مــن 

 لحي.وأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار با

       فمــــؤدى هــــذه القواعــــد الــــثلاث، هــــو ضــــرورة تحقيــــق أعلــــى المصــــلحتين، 

 وارتكاب أخف الضررين، وتكثير المصالح، وتقليل المفاسد.

 

 

 
 . 230/ ص 1، ج الأربعة   المذاهب   في   وتطبيقاتها   الفقهية   القواعد ، و 5ص /  1الأنام، ج   مصالح   في   الأحكام   وقواعد من مجلة الأحكام العدلية،    28المادة   (339)
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 وقــد تفطــن الفقهــاء لضــرورة إعمــال الموازنــة بــين المصــالح والمفاســد فــي المجــال الطبــي، 

إنمــا وضــع لــذلك،  لتجلــب أعظــم المصــالح، وتــدرأ أعظــم المفاســد، بنــاء علــى أن الطــب

ــاء  ــالتزام بق ــدفعون أعظــم المرضــين ب ــاء ي ــذلك الأطب ــد الســلام: "وك ــن عب ــول العــز ب يق

ــا،  ــوات أدناهمــ ــالون بفــ ــحتين ولا يبــ ــلامتين والصــ ــى الســ ــون أعلــ ــا، ويجلبــ أدناهمــ

ن الطــب كالشــرع وضــع لجلــب ويتوقفــون عنــد الحيــرة فــي التســاوي والتفــاوت؛ فــإ

ــدرء مفاســد المعاطــب والأســقام، ــة، ول ــن درؤه  مصــالح الســلامة والعافي ــا أمك ــدرء م ول

ــع  ــب الجمي ــع أو جل ــذر درء الجمي ــإن تع ــك. ف ــه مــن ذل ــن جلب ــا أمك ــب م ــك، ولجل مــن ذل

 فـــإن تســـاوت الرتـــب تخيـــر، وإن تفاوتـــت اســـتعمل التـــرجيح عنـــد عرفانـــه والتوقـــف 

ــذي وضــع ــذي وضــع الطــب، فــإن كــل واحــد منهمــا  عنــد الجهــل بــه. وال الشــرع هــو ال

 (340)موضوع لجلب مصالح العباد ودرء مفاسدهم"

 (341)"الضرر يزال" -د

ــرر  ــى الضـ ــريعة، ويتجلـ ــد الشـ ــن مقاصـ ــد مـ ــف، مقصـ ــن المكلـ ــرر عـ ــة الضـ        فإزالـ

 في هذه المسألة، في الأمراض والعلل، وتلف العضو المصاب.

 (342)"الأمر إذا ضاق اتسع" -ه

ــإذا  ــهفـ ــيع عليـ ــب التوسـ ــا، وجـ ــدر عليهـ ــي لا يقـ ــقة التـ ــتوى المشـ ــف مسـ ــ  المكلـ           بلـ

 في الحكم.

ــيع  ــي التوس ــقة، فينبغ ــن المش ــا م ــتوى عظيم ــ  مس ــد بل ــذه، ق ــألتنا ه ــي مس ــريض ف والم

 عليه في الحكم.

ــي  -و  ــب التيس ــقة تجل ــه، (343)"ر"المش ــت رخصــة في ــيء أوجب ــي ش ــقة ف ــرت المش ــإذا ظه ، ف

 بالسابقة.وهي قاعدة شبيهة  

 

 

 

 
 .6/ ص  1قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج (340)
،  الشااارعية   السياسااة   فااي   وتطبيقاتهااا   الفقهيااة   والضااوابط   القواعااد ، و 42-41/ ص 1والنظااائر، للسااابكي، ج ماان مجلااة الأحكااام العدليااة، والأشااباه    20المااادة   (341)

 .  210/ ص 1، ج الأربعة   المذاهب   في   وتطبيقاتها   الفقهية   القواعد ، و 124-111ص 
 .272/ ص  1ج  الأربعة،   المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية القواعدومن مجلة الأحكام العدلية،   18المادة   (342)
 .257/ ص  1، جالأربعة  المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية والقواعدمن مجلة الأحكام العدلية،   17المادة   (343)
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 (344)  "الضرورات تبيح المحظورات" -ز

ــاح الله  ــد أب ــه،  فق ــا لنفس ــات، حفظ ــورات والمحرم ــض المحظ ــاب بع للمضــطر ارتك

ــود داع  ــرك الواجــب لوج ــرم وت ــل المح ــز فع ــو يجي ــلاك، فه ــف واله ــن التل وصــيانتها م

ي، وهو يرفع عن المريض الحرج أيا كان مصدره.  مَرَضِّ

ةَاِ۬نَنرُلََاِ۬نَلَاِ۬  : وهــذه القاعــدة مؤصــلة مــن قولــه   اِ۬لذلتَْيْاَََِ۬ لذ   َ يْ َََ َِ رُلََاِ۬ ماِ۬حَََ اِ۬اِ۬﴿إ نُتَََ ْ  ََر  لَذاِ۬ لشَْ  حََْ
ُ اِ۬اََ   اِ۬ مآِ۬ لََ  مج اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اۦِ۬نََََُ اِ۬غَفََ  َ يََْ  ااِ۬إ رُاِ۬ هَُ َِ لَذاِ۬ اِ۬إ ثََْ لَٓ اِ۬نَلَاََِ۬ رَاِ۬فَََ ََ م اِ۬اَََ َ ْ رُاِ۬ضَََ ط  اُِ۬ضََْ ء  اِ۬للَّهُ  اِ۬فَتَََ   ْ ل بَََ

يلذ  ﴾اِ۬  ََ ه  ،  ( 345) اِ۬اِ۬جحُ ــِّ مَاِ۬اِ۬:  وقول  ِ م َََ اِ۬ط ََم اِ۬عََلَ  حَرُُ  ُ اِ۬ اِ۬إ لَُ َ مآِ۬ نحْ  َََ اُِ۬ اِ۬ے   ْ  ََ ج
َ
اِ۬أ ََ  اِ۬لَُٓ ََ   اِ۬﴿ق اِ۬اِ۬اۥِٓ۬يَطْعَت

ْ  َرَاِ۬فَإ نَُ  اِ۬ لَذاِ۬   محم اِْ۬نْاِ۬لحََْ ف  وَْ ُُ اِْ۬نْاِ۬رََُم اِ۬ يْاَِ۬ة  َُ مرَاِ۬  َ رْاِ۬يُ
َ
اِ۬أ اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اۥِ۬إ لَُٓ اِ۬للَّهُ    ْ ُ اِ۬ل بََ قم اِ۬ لَ  اِْ۬نْاِ۬ف وَْ ج جَْ  

اِ۬ا   اِ۬ اِ۬ناَِ۬اِ۬ۦ  ََ م اِ۬اََ َ ْ رُاِ۬ضََ ط  اُِ۬ضَْ ء  يلذ  ﴾اِ۬اِ۬لََاِ۬فَتََ مج اِ۬جحَُ  كَاِ۬غَفَ  إ رُاِ۬جَبَُ ه    ، ( 346)  َ رَاِ۬فََ مناِْ۬اِ۬  : وقولــِّ لَ   َ ﴿فَ
ََ اِ۬   اِ۬ َتَم اَاِ۬ لذاِ۬اَ  َ يَْ  اِ۬إ راِ۬ك  َِ اِ۬ اِ۬لذهُ  لذ  رَاِ۬اَ۪سَْ تُماِ۬ذ كَ  ا َ  اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اۦُِ۬   ُ م لذ اِ۬اِ۬ا119َُِ۬  ماِ۬لَََ  ماِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اۥِٓ۬نَََُ تَُ  ُ ل مناِْ۬ مك  لَاُِ۬ ََ

َ
أ

لذ اِ۬  َ َ يْ َِ ماِ۬حَرُلََاِ۬ ُُ لذاِ۬  َ اِ۬فَصَُ اِ۬لَ ْْ َ يْ  اِ۬نَقَ َِ اِ۬ اِ۬لذهُ  رَاِ۬اَ۪سْلذ  لذ اِ۬اِ۬اِ۬اۥِٓ۬ذ ك  جْع  ر  ماِ۬اَ۟ضْط  َُ ْ  ا﴾اِ۬اِ۬اِ۬اۥِٓ۬إ لَاُِ۬ ََ  .  ( 347)   إ 

ه   ــُ راُِ۬  :" وقولـ ط  ََْ اُِ۬ضَ ء  َََ ــام فـــي حـــق كـــل مضـــطر   "   فَتَ ــات  ،  لفـــ  عـ ــاح المحرمـ           فتبـ

عنــد الاضــطرار إليهــا، لأن المنهــي عنــه عنــد الاضــطرار يســقط عنــه حكــم التحــريم،  

ــه،   ــريم المنصــوص علي ــن التح ــتثناة م ــة الضــرورة مس ــون حال ــ   أي إ وتك ــف إذا بل ن المكل

ــرعا،   ــور شـ ــاب المحظـ ــي ارتكـ ــه فـ صَ لـ ــ ِّ ــطرار، رُخـ ــام الاضـ ــريض  و مقـ ــان المـ الإنسـ

حياتــه مهــددة بــالهلاك، فيــدخل  المحتــاج إلــى نقــل العضــو، يكــون فــي حكــم المضــطر، لأن  

ــه،   ــك العضــو إلي ــل ذل ــاح نق ــة الســابقة، فيب ــات الكريم ــي الآي ــوارد ف ــي عمــوم الاســتثناء ال ف

فـــالحكم الشـــرعي العـــام أو المطلـــق لا يجـــوز تخصيصـــه أو تقييـــده بـــدون نـــص خـــاص  

 يمنع التداوي بأجزاء الآدمي الحي أو الميت عند الضرورة. 

 . بالمحظور رخيص الشريعة للمتضرر بإزالة ضرره ولو  ، على ت وتدل هذه القواعد الأربع 

 .(348)"الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة أو خاصة" -ح

 وحاجة المريض إلى العلاج والشفاء، تنزل منزلة الضرورة.

 
 .276/ ص1، جالأربعة  المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية القواعدمن مجلة الأحكام العدلية، و 21المادة   (344)
 من سورة البقرة. 172الآية   (345)
 الأنعام.من سورة   146الآية   (346)
 من سورة الأنعام.  120و 119الآيتان   (347)
 .288ص /1ج  الأربعة،   المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية والقواعدمن مجلة الأحكام العدلية،   32المادة   (348)
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 (349)"الأمور بمقاصدها" -ط

ــهور: " ــديث المشــ ــن الحــ ــتخرجة مــ ــدة مســ ــي قاعــ          إنمييييا الأعمييييال بالنيييييات، وهــ

 .  (350)"وإنما لكل امرئ ما نوى

ــد، أي إن فعـــل المكلـــف   ــال معتبـــرة علـــى حســـب النيـــات والمقاصـ وهـــي تفيـــد أن الأعمـ

ــم جــزاء، ومؤاخــذة، وضــمانا، أو لا يتر  ــه يترتــب الحك ــى مقصــده، وعلي ــه إل ر في ــب،  ينُظــَ ت

ل نــا هــذه القاعــدة تبعــا ل        هــذا الحــديث النبــوي الشــريف علــى مســألتنا، فإننــا نجـــد  وإذا نزَ 

ــان القصــد،   ــإذا ك ــرع بالأعضــاء، ف ــن التب ــة والمقصــد م ــى الني ــي عل ــا، مبن ــم عليه أن الحك

       تحقيــــق المصــــالح المــــذكورة، مــــن إنقــــاذ للــــنفس، وتخفيــــف لالــــم، ودرء للمــــرض،  

ــرع بالأعضــاء   ــود، يجعــل التب ــو قصــد محم ــع للضــرر الأشــد بالضــرر الأخــف، فه ودف

ــك، كالاتجــار بالأعضــاء، أو إلحــاق الضــرر  عمــلا مشــروعا؛ أمــا إذا كــان القصــد غيــر   ذل

ــع،   ــو المن ــذ ه ــم حينئ ــإن الحك ــا، ف ــل به ــة، وتشــويهها والتمثي ــة الجث ــالمتبرع الحــي، أو إهان ب

 لأنه قصد مذموم، يجعل العمل غير مشروع. 

﴾ :الحـــرج مرفـــوع، كمـــا قـــال  (3 رَ اَ ءْاِ۬حَََ اََُِ۬  يََء  اِ۬للَّر   لْذاِ۬ے   َ يْ َََ َِ َ اِ۬ ماِ۬جَعَََ      ، (351) ﴿نََََُ

ــال  ــا قــ ﴾ :وكمــ  َ ََْ سََْ اِ۬لذلعْ  لذ   ََ ََ اِ۬اَ   ْ ََ اِ۬نَلَاَِ۬ي ر  ََ َ ََْ اِ۬لذلسْ سََْ لذ   ََ ََ اِ۬اَ  اِ۬لذهُ   ْ ََ                ، (352) ﴿اِ۬ي ر  ََ

ــال يفم  ﴾ : وقــ ع  َََ اِ۬ضََ ء   َََ مسََ قَاِ۬ لَ   ََ لْذ اِ۬نَ   ََ  َ ا َََ فَاََِِ۬   ََ رْاِ۬يُّشََفََ
َ
اِ۬أ اِ۬لذهُ   ْ ََ              ، (353) ﴿ي ر  ََ

َهْعََ اِ۬  :وقال    َ اِ۬ اِ۬لذهُ   ْ ماِ۬ي ر   َُ ءْاِ۬حَرََ ﴾﴿   ُ لذاِ۬  َ  (354)اَِِ۬ َيْ

فالـــدين جـــاء للتيســـير علـــى العبـــاد لا للتعســـير علـــيهم، والقـــول بجـــواز نقـــل الأعضـــاء 

ــه  ــا، في ــاع به ــل تيســيرالأوالانتف ــي النق ــاده، فف ــذي أراده الله بعب ــاد،  خــذ باليســر ال ــى العب عل

 ورحمة بالمرضى، وتخفيف لآلامهم.

ــروف  (4 ــن المعـ ــة، ومـ ــدقة جاريـ ــه صـ ــى أنـ ــه علـ ــر إليـ ــن النظـ ــاء يمكـ ــرع بالأعضـ           التبـ

، الشــريعة الإســلامية أن كــل معــروف صــدقة، والتبــرع بالأعضــاء مــن أعظــم المعــروف فــي 

 فيكون من أعلى وأفضل أنواع الصدقات.

ــل  ــا العم ــدوم به ــي ي ــة الت ــي الصــدقة الجاري ــه ف ــه يدخل ــرع ب ــاع بالعضــو المتب ودوام الانتف

 ولو مات صاحبها.  

 
 .54/ ص 1الأشباه والنظائر، للسبكي، ج (349)
 ى الله عليه وسلم.صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صل (350)
 من سورة الحج.  76الآية  من  (351)
 من سورة البقرة.  184من الآية   (352)
 من سورة النساء. 28الآية   (353)
 من سورة المائدة.  7الآية  من  (354)
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حــث الشــريعة الإســلامية علــى الإيثــار، وتبــرع الإنســان بعضــو مــن جســده لإنقــاذ حيــاة غيــره،   (5

إذا لــم يســتلزم هلاكــه، يعتبــر مــن بــاب الإيثــار، وهــو يــدخل فــي بــاب التعــاون، والتكافــل،  

ــر  ــطرين،  والتـ ــى المضـ ــاجين وإلـ ــى المحتـ ــان إلـ ــر، والإحسـ ــي البشـ ــين بنـ ــاطف بـ احم، والتعـ

 والتعبير عن أسمى معاني الأخوة الإيمانية، فهو من محامد الأخلاق وزكيات الأعمال. 

 وأدلة ذلك، كثيرة في القرآن والسنة، نذكر من بينها:

ــه  لذاِْ۬ :قول  ََ مرَاِ۬ا ه َََ مْاِ۬ك َََ لْذاِ۬نَل ه   ََ و نف 
َ
اِ۬أ ُ نرَاِ۬عََلَ مث ر   ََ ة  ﴾اِ۬﴿نَ  َََ ــا،  ،(355) َ صَمت والخصاصــة هن

ــى شــدة الحاجــة،  ــافع بمعن ــي غيرهــا مــن المن ــا ف ــر مــن تمثله ــدن، أكث ــي أجــزاء الب ــل ف تتمث

        قــــد امتــــدح الأنصــــار وأثنــــى علــــيهم، فــــي هــــذه الآيــــة،  الدنيويــــة. وإن كــــان الله 

أخــاه بعضــو لأنهــم آثــروا إخــوانهم علــى أنفســهم بالطعــام والشــراب والمــال، فــإن مــن آثــر 

 (356)أو جزئه، لإنقاذه من الهلاك، يمكن أن يدخل في هذا المقام.

ؤثِّر حــــ  نفســــه، وتقبــــُّ              ل المضــــرة اللاحقــــة بــــه،والإيثــــار يقــــوم علــــى إســــقاط المــــُ

 دون أن يؤدي إلى هلاكه وتلفه.

 الأحاديث الداعية إلى التضامن والإسعاف:  

 (357)"كالبنيان، يشَُدُّ بعضُه بعضاالمؤمنُ للمؤمنِ  :"  قول النبي  ك

ــه  هم وتييييراحمهم وتعييييا فهم، منييييل الجسييييد:" وقولــ وادِّ لُ المييييؤمنين فييييي تييييَ             مَنييييَ

 (358)"إذا اشتكإ منه عضو تداعإ له سائر الجسد بالسهر والحمإ

 (359)"من استطاع منكم أن ينَفَع أخاه فليفعل:"  وقوله  

ــه  لِمُهُ، ميين كييان فييي حاجيية أخيييه، المسييلمُ أخييو :" وقول المسييلم، لا ي لمييه ولا يسُييْ

رَبِ  ةً، فييرج الله عنييه بهييا كربيية ميين كييُ جَ عيين مسييلم كُرْبييَ ر  كييان الله فييي حاجتييه، وميين فييَ

 (360)"يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة

 وهل ثم كربة أشد من كربة الهلاك والموت، لولا نقل العضو المحتاج إليه؟

 

 
 من سورة الحشر.  9من الآية   (355)
، 219، ص البعااداني علااي محمااد نعمااان محمااد للأسااتاذ ، (مقارنااة دراسااة) الفقهيااة الاختلافااات فااي وأثرهااا الطبيااة العلااوم مسااتجداتينظاار  (356)

، 156للاادكتور إسااماعيل مرحبااا، ص  ، الفقهيااة وأحكامهااا البشاارية الطبيااة البنااوك، و461الموسااوعة الميساارة فااي فقااه القضااايا المعاصاارة، ص و

 .24-23قضايا فقهية في نقل الأعضاء البشرية، للشيخ عارف علي عارف القره داغي، صو
 مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم.صحيح   (357)
 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. (358)
 صحيح مسلم، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة. (359)
 لصلة والآداب، باب تحريم الظلم.صحيح مسلم، كتاب البر وا (360)
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 أمر الشارع بالتداوي، وحف  النفس، وإنقاذها من التهلكة. (6

لذ اِ۬  :قال   َ ي  ْ مناِْ۬ا سَيْ ة ﴾اِ۬آۥِ۬﴿نَلَاَِ۬   ْق  ََ  (361) إ لَاِ۬ لُتهْ  

     ومعنــى هــذه الآيــة عــام، يشــمل كــل إنقــاذ مــن تهلكــة، وتبــرع الإنســان لآخــر بعضــو 

 من أعضائه لإنقاذه يدخل في عموم هذه الآية الكريمة

يعم  ﴾ :وقال   حْيَماِ۬ لُِماَاِ۬جَت 
َ
سَنُتَمآِ۬أ ََ ءَاِْ۬حْي ملَماِ۬فَ َُ  (362)اِ۬﴿نَ

ــة، لأن  ــلحة اجتماعيـ ــ  مصـ ــا يحفـ ــان إنمـ ــاذ إنسـ ــوم بإنقـ ــن يقـ ــوعفمـ ــل النـ ــد يمثـ          الواحـ

ــوس  ــاء النف ــه، وإحي ــاء لنفس ــد إحي ــلاك يعُ ــى اله ف عل ــرِّ ــرع بعضــو لِّمُش ــه؛ والتب ــي جملت ف

 مطلب شرعي صرحت به هذه الآية الكريمة.

 "(363)لكل داء دواء، فإذا أُصيبَ دواءُ الداء برََأَ بإذن الله  :"  وقال النبي  

ــدواء والعــلاج بأخــذ  ــإذا تعــين ال الأعضــاء مــن إنســان، وغرســها فــي جســم إنســان آخــر، ف

 وحصلت المنفعة به، من غير ضرر يلحق بالمتبرع، فهو أمر مباح شرعا.

 التخري  على بعض المسائل الفقهية، منها:    (7

ــاء،  - ــت، وهــو أمــر أجــازه بعــض العلم ــي المي مســألة الأكــل اضــطرارا مــن جســم الآدم

الحــي مقدمــة علــى صــون كرامــة صــونا لحيــاة الحــي مــن المــوت جوعــا، وصــون حيــاة 

 الميت، إعمالا للقواعد السابق عرضها.

   عـــن طريــق التخـــري  -فــإذا جـــاز الأكــل مـــن جســم الآدمـــي الميــت ضـــرورة، جــاز

ــم ــى هــذا الحك ت -عل حــَ ــى رُج ِّ ــه، مت ــه لإنســان آخــر حــي، صــونا لحيات أخــذ بعضــه ونقل

 فائدته، ودفعا لضرر الأمراض وخطرها.

الآدمــي الميــت لجبــر عظــم الحــي إذا تعــين ذلــك، وعليــه  منهــا جــواز الانتفــاع بعظــم  و  -

 يقال: يجوز نقل الأعضاء الآدمية، كما يجوز تشريحها بجامع وجود الحاجة في كل. 

 ومنها جواز شق بطن الحامل الميتة لاستخراج جنينها الحي. -

ومنهــا جــواز شــق بطــن الميــت لاســتخراج جــوهرة الغيــر إذا ابتلعهــا الميــت، فــان يجــوز   -

 أعضاء الميت أولى وأحرى، لأن إنقاذ النفس أعظم حرمة من المال. نقل  

 

 
 من سورة البقرة.  194الآية  من  (361)
 من سورة المائدة.  34الآية  من  (362)
 صحيح مسلم، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. (363)
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 مناقشة أدلة المانعين:

 ، نذكر منها:(364)أدلة المانعين  زون أدلتهم بردودهم علىوقد عضد المجي 

ــي،  (1 ــة الآدمـ ــا لحرمـ ــد انتهاكـ ــانية، ولا يعـ ــة الإنسـ ــع الكرامـ ــاء مـ ــل الأعضـ ــافى نقـ   لا يتنـ

     عكــس مــا يــراه المــانعون دلــيلا علــى عــدم جــواز التبــرع بالأعضــاء، لأن ذلــك يمكــن

ــلاك؛  ــى اله ــا أدى إل ــرا ربم ــاع خط ــان الاقتط ــث ك ــب، حي ــم والط ــدم العل ــل تق ــل م قب   أن يس

قـــودان: الضـــرر مفقـــود، وانتهـــاك الحرمـــة مفقـــود، أمـــا فـــي هـــذا الـــزمن، فـــالأمران مف

 فيراعــى كــل وقــت بحســبه، فكــم مــن حكــم كــان تــدبيراً نافعــاً لبيئــة فــي زمــن معــين، 

 فأصـــبح بعـــد مـــدة مـــن الـــزمن لا يوصـــل إلـــى المقصـــود منـــه، أو يفضـــي إلـــى عكســـه، 

وعلــى هــذا أفتــى كثيــر مــن الفقهــاء فــي مختلــف المــذاهب الفقهيــة فــي كثيــر مــن المســائل، 

عكــس مــا أفتــى بــه أئمــة مــذاهبهم الأولــون، لأن كثيــرا مــن الفتــاوى تتغيــر بتغيــر الأزمــان ب 

ــى المنـــافع  ــع إلـ ــور التـــي ترجـ ــا الأمـ ــاع والتطـــورات، وخصوصـ ــوال والأوضـ والأحـ

ــذه الأمـــور.  ــالح والمفاســـد، ولتطـــور الطـــب أثـــر كبيـــر فـــي مثـــل هـ    والمضـــار، والمصـ

 .(365)ن كَرُ تغَيُّر الأحكام بتغير الأزمان"وهذا حسب القاعدة الفقهية التي تقول: "لا يُ 

ــرا لخلــق الله  (2 ــر عمليــة نقــل الأعضــاء تغيي ــي عنــه، كمــا جــاء  لا تعتب   الــذي هــو منه

ــه  ــي قول قَاِ۬ هُ  ﴾ :ف ََْ رُاَِ۬       َََ لْذاِ۬فَ َي ب رَنُه   ََ ــا ، (366) ﴿نَلَأُٓ ــو م ــه ه ــي عن ــر المنه لأن التغيي

كــان علــى وجــه العبــث، واتبــاع الشــهوات والرغبــات، دون وجــود حاجــة أو ضــرورة 

شــرعية تســتدعي ذلــك. وعلــى ســبيل المثــال، مــا كانــت تقــوم بــه الجاهليــة مــن تخريــق آذان 

ــك  ــو ذل ــد، ونح ــين والحس ــن الع ــيهم م ــك يحم ــنهم أن ذل ــادا م ــا، اعتق ــدع أنوفه ــام، وج الأنع

دات الفاســدة. وهــذا عكــس مــا فــي التبــرع بالأعضــاء، لأنــه مبنــي علــى وجــود مــن الاعتقــا

 الحاجة والضرورة الداعية إلى فعله. 

 

 

 

 

 
،  389-381وأحكااام الجراحاااة الطبياااة والآثاااار المترتباااة عليهاااا، للااادكتور الشااانقيطي، ص  ،  464-463انظاار الموساااوعة الميسااارة فاااي فقاااه القضاااايا المعاصااارة، ص   (364)

  البشاارية   الطبيااة   البنااوك ، و 229-217، ص  البعااداني   علااي   محمااد   نعمااان   محمااد   للأسااتاذ   ، ( مقارنااة   دراسااة )   الفقهيااة   الاختلافااات   فااي   وأثرهااا   الطبيااة   العلااوم   ومسااتجدات 

 . 23-19داغي، ص  القره  عارف علي عارف  للشيخ  في نقل الأعضاء البشرية،  فقهية  ، وقضايا  171-147ص    ، للدكتور إسماعيل مرحبا ،  الفقهية   وأحكامها 
 .353/ ص1من مجلة الأحكام العدلية، والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 39المادة   (365)
 من سورة النساء.  118الآية  من  (366)
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  :لــيس فــي التبــرع بالأعضــاء، إلقــاء بــالنفس إلــى التهلكــة، المنهــي عنــه فــي قولــه  (3

لذ اِ۬  َ ي  ْ ََْ مناِْ۬ا سَي  ََ ة ﴾اِ۬آۥِ۬﴿نَلَاَِ۬   ْق َََ ــل  ، (367) إ لَاِ۬ لُتهْ  َ ــه ولا قت ــنفس، المنهــي عن ــه   لل ــي قول  : ف

لذ اِ۬  َ َََ وََ نف 
َ
مٓناِْ۬أ  ََ اِ۬﴿نَلَاَِ۬عَقْاِ۬ لََ ــه ، (368) ﴾ٓۥ  ــه فــــي قولــ ــرر المنهــــي عنــ ــاق الضــ              :ولا إلحــ

رار "   رَرَ ولا ضييِ ــه ( 369) " لا ضييَ ــأخوذة من ــة الم ــي القاعــدة الفقهي  : "لا ضــرر ولا ضــرار"، نصــا   ، وف

ع، بــل إنــه مــن شــروط جــواز التبــرع، ألا يلحــق بــالمتبرع ضــرر،  دَ ذلــك مُنــِّ   وإن وُجــِّ

 وألا تكون حياته مهددة بالهلاك.

ــه احتمــال  ــل، أن ــرع بالفش ــد المتب ــة عن ــابة الكليــة المتبقي ــال إص ــال باحتم ــا يق ــاب عم ويجُ

ــع  ــد يق ــذي ق ــم ينقــل مــنهم شــيء؛ والضــرر ال ــذين ل وارد كــذلك عنــد جميــع البشــر، حتــى ال

ــي،  ــدة للمتلقــ ــرة المؤكــ ــالح الكثيــ ــب المصــ ــورا بجانــ ــتملا ومغمــ ــيطا ومحــ ــون بســ       يكــ

ــالمري  ــذي ســيلحق ب ــل، كــالهلاك والآلام. ويهــون أمــام الضــرر ال ــة النق ــم بعملي ــم يق ــو ل ض ل

ولــذلك فــإن احتمــالات    كمــا أن نتــائ  نقــل الأعضــاء قــد ثبتــت جــدواها بنســب نجــاح مرتفعــة. 

 الضرر موهومة، والمصالح المرجوة مظنونة، والمظنون راجح على المتوهم. 

             لا يــــدخل التبــــرع بالأعضــــاء فــــي انتهــــاك عصــــمة الــــدم ومســــاواة المســــلمين فيــــه، (4

ــة  ــه مجموع ــب علي ــددة، ويترت ــراف متع ــاق أط ــى اتف ــاء عل ــتم بن ــو ي ــه، فه ــداء في  إذ لا اعت

، المصــالح، وهــو أمــر قريــب مــن التبــرع بالمــال، والمــال فــي الإســلام لــه عصــمة كــذلك مــن 

   ولا يجـــوز الاعتـــداء عليـــه، ومـــن ذلـــك يجـــوز للإنســـان التصـــرف فيـــه بـــالتبرع وغيـــره 

 ج المال كله أو بعضه من ملك صاحبه.من التصرفات التي تخر

ؤذنَ للإنســان، عكــس مــا يــراه المــانعون، بالتصــرف فــي جســده بمــا فيــه خيــر ومصــلحة،  (5 يــُ

ــواب ــالأجر والثــ ــة، كــ ــالح عظيمــ ــر ومصــ ــه خيــ ــالتبرع فيــ ــه بــ ــيتبعه،  وإذنــ ــذي ســ             الــ

 لما اشتمل عليه ذلك الإذن من تفري  الكربات.

عــت يــد شــخص أو   أن يأخــذ الديــة    فإنــه يملــك   قلُِّعــت عينــه مــن قبــل شــخص آخــر، كمــا أنــه إذا قطُِّ

مـــن المعتـــدي أو أن يعفـــو عنـــه، والعفـــو هـــو تبـــرع بالديـــة، وملكيتـــه لأعضـــائه تعطيـــه حـــق  

 التصرف فيها، ومن التصرف التبرع بعضو منها لشخص آخر في حاجة لذلك العضو. 

 إضــافة إلــى أنــه لا شــيء علــى وجــه الأرض مملــوك للإنســان ملكــا حقيقيــا، لا جســده، 

 ، وهــذا أمــر مفــروغ منــه مــن حيــث العمــوم؛ مالــه، ولا أرضــه، ولا غيــر ذلــك، بــل كلــه لله  ولا 

 
 البقرة.من سورة    194الآية  من  (367)
 من سورة النساء.  29الآية  من  (368)
 . 1250-1249/ ص  2الصغير وزيادته، ج   الجامع . صححه الألباني في صحيح  باب من بنى في حقه ما يضر بجاره سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام،   (369)
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ــا وكــل شــؤون  ــي أنفســنا وأموالن ــع تصــرفنا ف ــة لا تتعــارض م ــذه الملكيــة الإلهي إلا أن ه

 ــ ــ  المصــالح المق ــا يحف ــا بم ــاع، حياتن ــتخلاف وانتف ــكَ اس ــا مل ــان يملِّكه ــرعا، فالإنس ررة ش

   والتبــرع بالأعضــاء مــن قبيــل الانتفــاع بهــا. ومــن جهــة أخــرى فإنــه إذا جــاز للإنســان 

أن يبــذل جســده كلــه لإنقــاذ الغرقــى والحرقــى والهــدمى، مــع كــل مــا قــد يترتــب علــى ذلــك 

ــوز أن ــه يج ــر، فإن ــاذ الغي ــه لإنق ــحيةً بنفس د تض ــِّ ــرر المُجاه ــن تض ــه لإنقــاذ  م ــذل بعض يب

حي بنفســه  مــريض محتــاج؛ وإذا كــان كــذلك جــاز لــه الإذن فيــه. ويشُــار إلــى أن المُضــَ

ــي أضــرار ليســت مقصــودة  ــاذ، فه دَ الإنق ــا قَصــَ ــا يصــيبه مــن ضــرر، وإنم ــر قاصــد لم غي

 لذاتها وإنما تحصل عَرَضا.

    وهنـــاك  وحـــده، وهنـــاك مـــن يـــرى أن الحـــق للعبـــد، فهنـــاك مـــن يـــرى أن الحـــق لله 

مــن يقــول باجتمــاع الحقــين، والأخــذ بــالحقين يختلــف بــاختلاف الأحــوال والتصــرفات؛ 

  ، ومـــا اجتمـــع فيـــه الحقـــان فـــإن إســـقاط العبـــد لحقـــه مشـــروط بعـــدم إســـقاط حـــق الله 

      هـــو الغايـــة مـــن خلـــق النـــاس، وهـــي العبـــادة، فلـــيس لـــه حـــق التصـــرف  وحـــق الله 

ــه ولا بمــا يخدشــها، لهــذا كــان مــن شــروط جــواز  ــة مــن خلق ــي الغاي ــه بمــا يضــر ف فــي بدن

ــذلك، ــد بـ ــرع وإذن العبـ ــول إذن الشـ ــه، حصـ ــائلين بـ ــد القـ ــرع عنـ ــون  التبـ ــد يكـ وإذن العبـ

برضــاه وموافقتــه شــريطة عــدم الإضــرار بــه، وإذن الشــرع يكــون برجحــان المصــالح 

ــاءً لحــق الله  ــى المفاســد إحي ــل الععل ــَ  حــق  الله ، ونق ــرع  ضــو يَحف ــى جســد المتب عل

 له أكثر مما يحفظه الامتناع عن التبرع.

ــريم،  (6 ــذا التك ــا له ــه انتهاك ــانعون أن في ــراه الم ــا ي ــس م ــت، عك ــريم  للمي ــل العضــو تك ــي نق ف

ــه  ــتدلالهم بقول اِ۬نَجاَِ۬ :باس ر  ََْ َح َْ اِ۬نَن   ََۖ
ََْ اِ۬للَّل لْذاِ۬ے  نَ ه  ََْ اِ۬مَنرَلََاِ۬نحََتَ  ٓ ا  َََ ماِ۬ا َََ ا ُْ اِ۬كَرُ ْْ َََ لذاِ۬﴿نَلقَ نَ ه  ََْ اِ۬اِ۬اَق

﴾ يل   ماِ۬عَفْضََ  ءْاَِ۬  َقْاَََ تََُ   ُ اِ۬كَلََ  َاِ۬ لْذاِ۬عََلَ  اِ۬نَفَضََُ ْنَ ه  و   َََ  ِ ءَاِ۬ لطُي  ويتجلــى التكــريم الــذي  ، (370) ََُ  

ــي   ــى ف ــك العضــو، يبق يا، لأن ذل ــ ِّ س ــا حِّ ــه تكريم ــي كون ــل الأعضــاء، ف ــي نق ــزون ف ــراه المجي ي

كمــا يتجلــى التكــريم أيضــا،    والتحلــل، جســد المتلقــي ينتفــع بــه، بــدل أن يكــون مصــيره التــراب  

 في كونه تكريما معنويا، لما فيه من الأجر والثواب للمتبرع، لإعانته أخاه المحتاج.  

 

 
 من سورة الإسراء. 70الآية   (370)
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لــيس فــي عمليــة اقتطــاع ونقــل الأعضــاء، التمثيــل المنهــي عنــه فــي الأحاديــث التــي اســتدل  (7

ــا ــع لاعضـ ــن قطـ ــة، مـ ــويه الجثـ ــو تشـ ــه هـ ــي عنـ ــل المنهـ ــانعون، لأن التمثيـ ــا المـ      ء، بهـ

وشـــق للبطـــون، وجـــدع لانـــوف، وصـــلم لـــحذان، وهـــو مـــا يقـــع أحيانـــا فـــي الحـــروب 

ــر،  ــرك لأي أثـ ــويه أو تـ ــرى دون تشـ ــل، فتجُـ ــل النقـ ــع لأجـ ــة القطـ ــا عمليـ ــارك، أمـ     والمعـ

ــع  ــس دواف ــد، عك ــل والحق ــفي، والغ ــة، والتش ــام، والنكاي ــي الانتق ــل ه ــع التمثي ــا أن دواف كم

ــاذ الن  ــي إنق ــل ف ــي تتمث ــرع الت ــوس مــن المــرض والهــلاك، إضــافة التب ــات  ف ــا عملي ــى أنه إل

 تجُرى في المستشفيات، مُحق ِّقة نجاحا كبيرا في المجال الطبي.  

      كمــــا اعتبــــر الــــبعض، أنــــه إذا ســــقط اعتبــــار مفســــدة التمثيــــل فــــي تشــــريح الجثــــة، 

 للمصالح الكثيرة، فان يسقط اعتبارها في مسألتنا هذه أولى وأحرى.

ة ظـــاهرة، مـــا دام هنـــاك لـــَ ث  العضـــو مـــن الميـــت انتهاكـــا لحرمـــة جثتـــه أو مُ لا يعـــد أخـــذ  (8

 احتــرام للشــروط وللضــوابط التــي يجــب مراعاتهــا، والتــي ترمــي إلــى احتــرام الجثــة، 

 قبل وأثناء وبعد القيام بعملية الاقتطاع.  

ــر  (9 ــون بكسـ ــاء لا يقومـ ــأن الأطبـ ــت، بـ ــم الميـ ــر عظـ ــديث كسـ ــتدلال بحـ ــن الاسـ ــاب عـ يجُـ

ــاع الأعضــاء المن  ــة، وضــمان انتف ــه شــرط لنجــاح العملي ــل إن ــا، ب ــل يحــافظون عليه ــة ب قول

 المنقول إليه به.  

يجُــاب عــن تخــري  المــانعين علــى عــدم إباحــة الفقهــاء الأقــدمين أكــل لحــم الآدمــي الميــت  (10

ــاء، ــين العلم ــاق ب ــل اتف ــت مح ــألة ليس ــذه المس ــأن ه ــة الاضــطرار، ب ــي حال ــوال  ف ــا أق ففيه

ــه مختلفــة عنــد المــذاهب الأربعــة  ــيلا ل ، ، لا داعــي للتفصــيل فيهــا، فمــن جعــل أقــوال المــانعين دل

 رُد  عليه بأقوال المجيزين.
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 أصحاب الرأي النالث: الفرع النالث:

هـــم بعـــض الفقهـــاء الـــذين يجيـــزون صـــورة مـــن صـــورتي هـــذه القضـــية، لكـــنهم يمنعـــون و 

 منهم:و الصورة الثانية،  

 :  (371)الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمان الجبرين  -

ع نقــل الأعضــاء مــن إنســان ميــت إلــى إنســان حــي، لكنــه اســتثنى مــن ذلــك مــا إذا كــان  مَنــَ

 .التي لا يضره فقدهاحيا عاقلا وتبرع بشيء من أعضائه 

 :  (372)الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد  -

ــال  بتفويــت  ــل مســبب لضــرر ب ــه يــرى أن هــذا النق ــى الحــي، لأن يمَنــع النقــل مــن الحــي إل

   أصـــل الانتفـــاع، وأن احتمـــال عـــدم وجـــود هـــذا الضـــرر، أمـــر  افتراضـــي غيـــر معلـــوم 

 في أبحاث الطب.

أمــا بالنســبة للنقــل مــن الميــت إلــى الحــي، فهــو يقســم رأيــه حســب مرتبــة المصــلحة 

    حســـينية أو حاجيـــة فهـــو يمنـــع النقـــل فـــي هـــذه الحالـــة، اللاحقـــة، إذا كانـــت المصـــلحة ت 

ــا  ــب ونحوهـ ــه كالقلـ ــي عليـ ــاة الحـ ــف حيـ ــرورية )أي تتوقـ ــلحة ضـ ــت المصـ ــا إذا كانـ     أمـ

ــل  ــذا آيـ ــه هـ ــالجواز، وقولـ ــذ بـ ــون حينئـ ــالحكم يكـ ــرورية( فـ ــاع الضـ ــول الانتفـ ــن أصـ       مـ

 في نهاية أمره إلى القائلين بالجواز.

 الترجيح: 

ــد الله  ــم عن ــي نظــري، والعل ــذي يتــرجح ف ، هــو القــول بجــواز التبــرع بالأعضــاء، ال

   ســـواء مـــن المتبـــرع الحـــي أو مـــن المتبـــرع الميـــت، مـــع ضـــرورة التقيـــد بالشـــروط، 

   .والالتزام بالضوابط، واحترام الأخلاقيات، المقررة شرعا

 
 .103-102/ ص  2ج  الجبرين،  الرحمان  عبد بن الله  عبد الدكتور  الشيخ  لفضيلة  الطبية،   المسائل  في  الشرعية  الفتاوىانظر   (371)
 .  60-54/ ص  2انظر فقه النوازل قضايا فقهية معاصرة، للدكتور بكر أبو زيد، ج (372)
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 : الإجهاض: المبحث النالث

 تقديم: 

دُّ قضــية الإجهــاض مــن النــو      ازل المُلِّحــة فــي هــذا العصــر، أكثــر مــن إلحاحهـــا تعُــَ

ــل  ــي يمث ــالات الت ــي الح ــا ف ــولا كم ــدو مقب ــدة، بعضــها يب ــباب عدي ــابقة، لأس ــي العصــور الس ف

فيهـــا الحمـــل خطـــورة كبيـــرة علـــى حيـــاة الأم، وبعضـــها لا يبـــدو مُقنعـــا كتلـــك التـــي تتعلـــق 

 الأخلاقي.بالمجال الاقتصادي، أو المجال الاجتماعي، أو المجال  

   وقد تحد ث الفقهاء منذ القديم عن مسألة الإجهاض في عدة مناسبات أهمها:

الإجهــاض التلقــائي الــذي يحــدث نتيجــة لإصــابة المــرأة، وفــي هــذا الإطــار يتحــدثون عــن النفــاس   (1

 واســتندوا رأة بشــيء لتسُــقط الحمــل، وعــن الواجــب فــي الجنــين إذا أسُــقِّطَ بضــرب، أو بســقي الم ــ

 ـــ ،وقـــع فـــي زمـــن النبـــي  فـــي ذلـــك إلـــى مـــا     أن رسيييول الله  : ن أبـــي هريـــرة فع
ر، فأصييياب بطنَهيييا   تْ إحيييداهما الأخيييرى بحَِجيييَ ذَيْل اقتتلتيييا، فرَمييَ قضييإ فيييي اميييرأتين مييين هيييُ

ة وهييي حامييل، فقتلييت ولييدَها الييذي فييي بطنهييا، فاختصييموا إلييإ النبييي       ، فقضييإ: أن دِيييَ
ت: مييا   ةٌ، فقييال وليييُّ المييرأة التييي غَرِمييَ ةٌ عبييدٌ أو أَمييَ ر  ،  كيييف أغييرم، يييا رسييول الله     فييي بطنهييا غييُ

لُّ ، فمنيييل ذليييك  ( 373) شيييرب ولا أكيييل، ولا نطيييق ولا اسيييتهل مييين لا         :   ، فقيييال النبيييي  ( 374) يطُيييَ
 .( 375) " إنما هذا من إخوان الكهان "  

ــاس   (2 ــك، كإحس ــى ذل ــا عل ــبب يحملهم ــين لس ــاء الجن ــي إلق ــا ف ــرأة أو زوجه ــب الم ــا أن ترغ ومنه

 تحمل النفقات. المرأة بعدم قدرتها على مواصلة الحمل، وكإحساس الزوج بعدم قدرته على  

 الرغبة في المُباعَدة بين الولادات. (3

 وهذه الأسباب كلها موجودة في عصرنا، مُضافَة إليها أسباب أخرى، لعل أهمها:

 حصول الحمل في بعض الحالات خارج الإطار الشرعي. (1

 معرفة الزوجين بتعرض الجنين لتشوهات خلقية يصعبُ عليهما تحمل تبَِّعاتها. (2

 ــ إثبــات التقريــر الطبــي (3 فــي حالــة بقــاء -د يــؤديأن المــرأة أو جنينهــا مُصــابة بمــرض ق

 إلى وفاتها ووفاة الجنين معا.-الحمل دون إجهاض

ؤَث ِّرا فــي الحكــم الفقهــي، جــوازا أو منعــا، ومنهــا مــا لا يــؤثر فيــه.    وهــذه الأســباب منهــا مــا يكــون مــُ

 الأسباب.ومن هنا نجد لدى الفقهاء تفاصيل في حكم الإجهاض تبَعَا لِّتفاوت هذه 

 
 استهل المولود: إذا صاح عند الولادة (373)
                   "  الطلاااااب بثاااااأره   تااااارك   إذا   هااااادر   ن فااااالا   دم   يقاااااال:   (، " 178/ ص  11أي "يهُااااادَر ويلغاااااى ولا يضااااامن" )شااااارح الناااااووي علاااااى مسااااالم، ج  (374)

رَ )مقاااييس اللغااة، ج 218/ ص  10لاباان حجاار، ج   )فااتح الباااري،  دِّ هُ: إذا أهُااْ لَّ دَمااُ لَّ أو أطُااِّ لَّ أو طااَ .  192. ومختااار الصااحاح ص  406/ ص  3(، ويقااال لغااة: طااُ

 (. 405/ ص 11" )لسان العرب، ج ديتَهُ  تقُْبَل  أوَ  بِّهِّ  يثُأْرَ   لاَ   أنَ  هُوَ :  وقيل (، " 406-405/ ص  11ولسان العرب، ج 
 ( 218/ ص  10  " )فتح الباري، لابن حجر، ج كلامهم   كلامه   لمشابهة   أي   الكهان   إخوان   من   هذا   إنما   "وقوله صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الكهانة.   (375)
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ــذه القضــية ــع ه ــل م ــه، أن التعام ــه علي ــي التنبي ــا ينبغ ــليم  ومم ــن التس ــق م يجــب أن ينطل

الحق               اكتسَـــبه هـــذا الجنـــين بمجـــرد كونـــه نطفـــةً مُســـتقرةً فـــي الـــرحم،  الـــذي فـــي الحيـــاة بـــِّ

ــل  ــب خــلال مراح ــان يكتس ــروع إنس ــع مش ــل م ــا نتعام ــذكر أنن ــة يجــب أن نت ــذه اللحظ ــذ ه فمن

مات الإنسانية التي تمَنَحُه "حقوق الإنسان".الحمل كُل     الس ِّ

رأة   ــُ ــو ج ــا ه ــل، إنم ــذه المراح ــن ه ــة م ــي أي مرحل ــاض ف ــى الإجه ــدام عل ــذلك فالإق ول

ٍ مــن حقـــوق الإنســان، ولعــل الفــرق الجـــوهري بــين الإنســان الجنــين والإنســـان    علــى حــق 

ــة الجنينيــة قــد رج مــن رحــم أمــه إلــى الوجــود، أنــه فــي المرحل تكــون عوامــل الجــرأة  الــذي خــَ

 عليه أوَفرََ من عوامل الجرأة على الإنسان الذي خرج إلى الوجود حيا.

ــق  ــي ح ــاغ ف تسَ ــي أن تسُ  ــلا ينبغ ــاس، ف ــة الن ــق عام ــي ح ــة ف ــذه التفرق ــغنا ه وإذا استس

بُّ علــى حمايــة حــق الإنســان فــي الحيــاة،  ــه ينصــَ الطبيــب والفقيــه، أمــا الطبيــبُ فــان كــل  عمل

       ن يكـــون عنصـــرَ اعتـــداء علـــى هـــذا الحـــق، وأمـــا الفقيـــه فإنـــه يســـتقي فـــلا يســـمح لنفســـه أ

حفــ  مــن الشــريعة التــي جــاءت مــن أجــل حفــ  الضــروريات الخمســة التــي منهــا، ضــروريُّ 

ه إلى الإخلال بهذا الضروري.  النفس، والإجهاضُ يَت جِّ

ــدا  ــدود ضــيقة ج ــي ح ــاض ف ــانَ الإجه ران إمك ــه يَحصــُ ــب والفقي ــل الطبي ــا يجع ــذا م ،  وه

مَعُ فيها بين الموازنة في الحقوق، والحفاظ على حق الحياة، وتحكيم معيار الضرورة.   يجُ 

ــوُّ  ــل تك ــدهُما مراح ــين، أح ــلال مطلب ــن خ ــث م ــذا المبح ــأتناول قضــايا ه ــين، وس ن الجن

 وثانيهما الحكم الفقهي للإجهاض.

 ن الجنين: مراحل تكوُّ   المطلب الأول: 

الفقهــاء يتحــدثون عــن الإجهــاض، مــع اخــتلاف الباعــث علــى هــذا المطلــب هــو أن 

ــذه  ــان ه ن بي ــُ ــذلك يَحس ــين؛ ول ــا الجن ــد فيه ــي يوج ــل الت ــاختلاف المراح ــه، ب ــا في ــم أحيان الحك

ة مــن التفاصــيل التــي يــذكرها الفقهــاء فــي هــذا المجــال،  المراحــل حتــى يكــون القــارئ علــى بَي ِّنــَ

 والتي سيجد عددا منها في المطلب الثاني.

ــط ــف المص ــذا وتختل ــوُّ ه ــل تك ــة بمراح ــابير المتعلق ــال لحات والتع ــي المج ــين، ف ن الجن

ــي عن  ــيالطب ــا ف ــة  ه ــة والعلق ــة النطف ــى مرحل ــاء المراحــل إل ــا يقســم الفقه المجــال الفقهــي، فبينم

ــة  ــث النبوي ــن الأحادي ــة وم ــن النصــوص القرآني ــا م ــة، انطلاق ــر المخلق ــة وغي والمضــغة المخلق

 ن الجنين عبر الأسابيع.  عن مراحل تكوُّ الواردة في الموضوع، تجد الأطباء يتحدثون  

ن الجنين.   ولذلك يتعين بيان المصطلحات الفقهية والمصطلحات الطبية الدالة على مراحل تكوُّ
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   المصطلحات الفقهية:

 وهي تلك التي أخذت من النصوص القرآنية والحديثية.

  النصوص القرآنية:

                         :الإنســــــان عبــــــر مراحــــــل وأطــــــوار، كمــــــا جــــــاء فــــــي قولــــــه  خلــــــق الله 

اِ۬نَقمَجن اِ۬ مرَاِ۬ه   لْذاِ۬لَاَِ۬ رَجْ   َ ماِ۬لَ ُُ لذ اِ۬ا13ِ۬﴿  َ اَِ۬  َقَ ْْ طْمَنجن  ﴾اِ۬آۥِ۬نَقَ
َ
 (376) أ

             وجــــاء ذكــــر هــــذه الأطــــوار والمراحــــل فــــي القــــرآن الكــــريم فــــي آيــــات عديــــدة، 

 أوجز من بعض.    هابعضينها، و ف إيجازا وتفصيلا فيما ب وتختل

نُ  اِ۬  :قال 
َ
اِ۬اِ۬ۥ﴿نَأ كَرَاِ۬نَنلَ نَٰ   ُِ اِ۬للَّ تْنِ  ااِ۬ا44َِ۬  َقَاِ۬ لُ نجَْْ   طْفَةٍاِ۬اِذَناِ۬ع   (377) ﴾45ُ ءاِ۬نُّ

 الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسير هاتين الآيتين:  وقد ذكر

ــي يُ  ــة التـ ــن النطفـ ــا مـ ــزوجين حظـ ــن الـ ــل مـ ــى أن لكـ ــارة إلـ ــى إشـ ــة الأولـ ــي الآيـ ــق فـ            خلـ

ــاد  ــة، وجــاءت هــذه الإشــارة لتصــحح الاعتق ــة، وللمــرأة نطف ــذكر نطف منهــا الإنســان، فتكــون لل

 السائد عند الناس قبل نزول القرآن الكريم، أن النطفة هي ماء الرجل دون المرأة.

 والمراد بالنطفة: الماء القليل المصبوب، وهي مشتقة من نطََفَ الماء أي قطََرَ 

 ن نطفة( تعني أن خلق الإنسان آت وناشئ بواسطة النطفة.والعبارة )م

ــا )تُ  ــَ م  أم د ر ن ــَ ــو تقُ ــر وه ــى آخ ــا معن راق، وله ــُ ذفَ، وت ــ  د فقَ، وتقُ ــُ ــا ت ــان، منه ــدة مع ــا ع     ى( فله

ــه  ــون مخلقـــة، كقولـ ــا أن تكـ ر لهـ د ِّ ــُ ةَاِ۬" :أي إذا قـ َََ شََُ قَ  ُ اِ۬   ْ َََ ةَاِ۬نضََ َََ شََُ قَ ُُّ
ــل  ،" وبنُـــي الفعـ

 فعها قوة طبيعية في الجسم غير ظاهرة.لمجهول لأن النطفة تدل

ق النســل يبتــدئ عنــد التقــاء النطفتــين، فــإذا أمُنيــت علــى نطفــة  لــُّ خَ والمعنــى العــام لحيتــين هــو أن تَ 

 ( 378) ذت في التخلق إذا لم يعقها عائق. المرأة، نطفة الرجل التي تدفقت إلى الرحم، أخ 

 (379)والمرأة "وقال الطبري:" خلق ذلك من نطفة إذا أمناه الرجل 

رَ.  اءُ إِّذاَ قطَـــــَ فَ ال مـــــَ ن  نطَـــــَ تقَب مـــــِّ اءُ ال قَلِّيـــــلُ، مُشـــــ  ةُ ال مـــــَ فـــــَ               وقـــــال القرطبـــــي:" وَالنُّط 

مِّ وَترَُاقُ" حِّ نى( تصَُبُّ فِّي الر   (380))تمُ 

 
 من سورة نوح.  14و 13الآيتان   (376)
 من سورة النجم.  45و 44الآيتان   (377)
 )بتصرف(.  147-145/ ص  27تفسير التحرير والتنوير، للطاهر ابن عاشور، ج (378)
 .548/ ص 22تفسير الطبري، ج (379)
 .118/ ص  17تفسير القرطبي، ج (380)
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وفــي ســورة الإنســان آيــة تبــين أن لكــل مــن الــزوجين حظــا مــن النطفــة التــي يخلــق منهــا  

مَ اِ۬  : الإنســان، وســميت بالنطفــة الأمشــاج، فــي قولــه   َََْ ُْ ةٍاِْ۬ ءاِ۬نُّطْفَََ ءَاََُِ۬  مسَََ  ماِ۬ لَ  ماَِ۬  َقْاَََ ََُ ﴿اِن
ََ  ن  ﴾ يراِ۬اصََ َ يعم ت  َََ اِ۬سَ    َََ ََ  اِ۬فَهَعَ ْنَ ــط،  ،  ( 381)   نيُْاَِ۬  يَ ــو الخلـ ــ  وهـ ــن المشـ ــتق مـ ــاج: مشـ                "وأمشـ

 ( 383) نطفة الرجل ونطفة المرأة.  من   المختلطة : هي  والنطفة الأمشاج ،  ( 382) أي نطفة مخلوطة" 

اِ۬ :ومــن الآيــات التــي تتحــدث عــن أطــوار الخلــق، قولــه  نِ   تََْ اِ۬ع  َ نِ   ءاََُُِ۬ اََُِ۬   ة  طْفَََ اِ۬ن  ك  لْذاِ۬يَََ َََ ﴿ْل
اِ۬ا36ِ۬ ة  َِ َقَََ مرَاِ۬ لُذاِ۬كَََ  ََ اِ۬ث م     قَاِ۬فَوَََ َََ ُ اِ۬ا37ِ۬فَشََ  رَاِ۬نَنلَ نَََٰ  كَََ ُِ اِ۬للَّ ََُ نجَْْ   اِ۬لذل   ََْ ا  ُ َ اِ۬ سَْ اِ۬ا38ِ۬فَهَعَََ َََ ل

َ
أ

رْاِ۬يُّحَْو يَاِ۬ لتَْمْل  ااِ۬
َ
اِ۬أ ُ جٍاِ۬عََلَ  ْ  (384) ﴾39ذَ ل كَاِ۬ا ََٰ 

 قال الطاهر بن عاشور:

 "والنطفة: القليل من الماء سمي بها ماء التناسل...  

ــا  ــاختلط بم ــاء ف ــان م ــد أن ك ــة بع ــار علق ــد... ص ــدم المنعق ــن ال ــغيرة م ــة الص ــة: القطع والعلق

ــا أن تصــير مضــغة  ــة... يعقبه ــا علق ــن مجموعه ــان م ــن البويضــات فك ــى م ــم الأنث ــرزه رح تف

 (385)إلى أن يتم خلق الجسد وتنفخ فيه الروح"

 نت هذه المراحل بالتفصيل، كسورة الح  وسورة المؤمنون وسورة غافر. وهناك سور تضم 

ءاِ۬  :قال   لُذاَُِ۬  رَنلََٰاِ۬ثَ  ءاِ۬ َ  لذاَُِ۬    َ نَ  ماَِ۬  َقَْ اِ۬فَإ نَُ  ِ َعَْ َْ ءَاِ۬  بَاَُِ۬   اِ۬جَ َْ لْذاِ۬ے  اَاِ۬  اِ۬إ راِ۬ك  ما  ماِ۬ لَُِ هََ ﴿يسََُيُّ
ةَاِ۬ شََُ قََ ُُّ بَةَاِ۬ ضَْ ُُّ ءاِ۬ لُذاَُِ۬  ةَاِ۬ثَ  َِ َقََ ءْاِ۬  ُ لُذاِ۬ ماِ۬نُّطْفَةَاِ۬ث  اََُِ۬ ملَ  اِ۬للَّلَجَحََْ اِ۬ے  رُّ لْذ اِ۬نَن قَ  اِ۬لَََ  َ ةَاِ۬لِ    ََ    شََُ قََ  ُ اِ۬   ْ نضَََ

اِ۬ مَف  ي  َََ اِ۬ ءْاِ۬يُّ ََُ لذاُِ۬  َ ا  ََ لْذ اِ۬نَُ ك  ُْ شََ 
َ
مٓناِْ۬أ  ََ ب   ْ َ لُذاِ۬لت   ََ اِ۬ث ل  ََْ ف لْذاِ۬ط   َ ر ج  لُذاِ۬ن شَََْ  ََ اِ۬ث وَََ    ُُّ َ اِ۬ جَََ

َ
اِ۬أ اِ۬يلَُ ممٓ  َََ مَْ

يْاِ۬ ََ اِ۬ل  ر  ت  اِ۬للَّلعْ  جذَْل 
َ
اِ۬أ اِ۬إ لَُ ءْاِ۬يُّرَرُّ ُُ لذاِ۬  َ ا  ُ إ ذَواِ۬نَ ْ اِ۬فََ َْ رَ اِ۬ لَرَْضَاِ۬لَمَُ  ئْم  اِ۬نَ ََ مَاِ۬شََ لَْ  ِ اِ۬  ْ اِ۬اعََْ ءير لَذاَُِ۬  لاَِ۬يعَْلََ

﴾ يجاَ اِ۬اهَ  اِ۬اَنْ ِۢ ُ ءاِ۬ك     نۢ َاَِ۬وْاِ۬
َ
َِ َيهَْماِ۬ لتَْممَٓاِ۬اَ۪لْتََُتْاِ۬نَجَبَوْاِ۬نَأ نَ لَِْماِ۬

َ
 (386) أ

 

 

 

 
 الآية الثانية من سورة الإنسان. (381)
 .373/ ص  29تفسير التحرير والتنوير، للطاهر ابن عاشور، ج (382)
 .91-88/ ص 24تفسير الطبري، ج (383)
 من سورة القيامة.  39-36الآيات   (384)
 .367/ ص  29تفسير التحرير والتنوير، للطاهر ابن عاشور، ج (385)
 من سورة الحج. 5الآية   (386)
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 فالنطفة سبق معناها، والعلقة كما قال الشيخ الطاهر بن عاشور: 

 . الدم الجامد اللي ِّن" القطعة من  

ضَ  مثله...    والمضغة: القطعة من اللحم بقدر ما يمُ 

ــه و  ــغة. قول ــورات المض ــن تط ــور م ــك تط ــة" صــفة "مضــغة". وذل ــر مخلق ــة وغي " مُخلق

ــى أطـــوار تَ  ــار إلـ ــَ أشـ ــر مخلقـــة، كُّ شـ ــا تكـــون غيـ ــا فـــي أول أمرهـ ــغة فإنهـ              ل تلـــك المضـ

ــم الأطــراف،  ــراد تشــكيل الوجــه ث ــة، والم ــون مخلق ــم تك ــة، ث لق ــا شــكل الخِّ ــر ظــاهر فيه أي غي

ذكر مثــل هــذين الوصــفين عنــد ذكــر النطفــة والعلقــة، إذ لــيس لهمــا مثــل هــذين   ولــذلك لــم يــُ

ــد جُ  ــت المضــغة الوصــفين بخــلاف المضــغة. وإذ ق ــلا الوصــفين    عل ــي ن أن ك ــق تع ــادئ الخل مــن مب

 لازمان للمضغة، فلا يستقيم تفسير من فس ر غير المخلقة بأنها التي لم يكمل خلقها فسقطت. 

 .والتخليق: صيغة تدل على تكرير الفعل، أي خلقا بعد خلق، أي شكلا بعد شكل

دم ذكــر المخلقــة علــى ذكــر غيــر المخلقــة علــى خــلاف الترتيــب فــي  ــُ لأن المخلقــة  ؛الوجــودوق

ــا  دخــلُ أَ  ــى أن تخليقه ــه عل ــدليل وتنبي ــال لل ــه إكم ــة لأن ــر المخلق ــده غي ــر بع ــي الاســتدلال، وذكُ ف

 .نشأ عن عدم. فكلا الحالين دليل على القدرة على الإنشاء وهو المقصود من الكلام

ــه  ــذلك عقــب بقول ــى إمك ــ ول ــيلا واضــحا عل ــين لكــم"، أي لنظهــر لكــم إذا تــأملتم، دل ان " لنب

 (387)الإحياء بعد الموت."

ــد  ــين: "مخلقــة وغيــر مخلقــة" لأن فهــم معناهــا يفي ــد هــاتين الكلمت وقــد وقــف علمــاء الســلف عن

 في موضوع تطور خلق الإنسان.

 ابن الجوزي خمسة أقوال عن السلف في معنى هاتين الكلمتين:وقد أورد 

    " أحـــدها: أن المخل قـــة: مـــا خُلـــق ســـوي اً، وغيـــر المخل قـــة: مـــا ألقتـــه الأرحـــام مـــن النطـــف، 

 وهو دم قبل أن يكون خَل قاً...  

ــامٍ،  اً لتمـ ــ  د حيـ ــَ ــذي يولـ ــو الـ ــه، وهـ ــنفخ الـــروح فيـ ــه بـ ــل خَل قـ ــا أكُمـ ــة: مـ ــاني: أن المخل قـ       والثـ

 الروح فيه...  وغير المخل قة: ما سقط غير حي  لم يكمل خلقه بنفخ  

رة...   رة، وغير المخل قة: غير مصو   والثالث: أن المخل قة: المصو 

ر  ِّ و  ــُ ــد ص ــارة ق ــة، وت ــة وعلق ــقط نطف ــارة يس ــقط، ت ــة: الس ــر المخل ق ــة وغي ــع: أن المخل ق والراب

ر كلُّه... ِّ  بعضه، وتارة قد صُو 

   (388)والخامس: أن المخل قة: التامة، وغير المخل قة: السقط."

 
 .199-197/ ص  17تفسير التحرير والتنوير، للطاهر ابن عاشور، ج (387)
 .223/ ص  3، لابن الجوزي، ج التفسير علم  في  المسير زاد (388)
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اِ۬اِ۬  : وجاء في سورة المؤمنون قولــه   ءاِ۬طَ  اَ لََٰ ةَاَُِ۬   ءاِ۬سَ  ءَاَُِ۬  مسََ  ماِ۬ لَ  اَِ۬ َ قْاََ ْْ اِ۬اِ۬اِ۬ا12ِ۬﴿نَلقَََ لُذاِ۬جَعَْ نََ    ثَ 
اِ۬اِ۬ َ  اَ ُُ نجاَِ۬ اِ۬قرَ  اِ۬ے  طْفَة  بَةَاِ۬اِ۬اِ۬ا13ِ۬ن  ضَْ ماِ۬ لتْ  اِ۬فَشَََ قْاََ بَة  ضَْ  ُ ةَاِ۬ ماِ۬ لعََْ قََ اِ۬فَشَََ قْاََ ة  َ قََ َِ ةَاِ۬ ماِ۬ لُِّطْفََ لُذاَِ۬ َ قْاََ ظَ تَم اِ۬اِ۬ث   ِ

َ  اِ۬اِ۬ اِ۬لذلخَْ   ق  حْوَء 
َ
اِ۬أ اِ۬ هُ  َِ َِ رَ اَِ۬ ْ قم اِ۬ َ رَ اِ۬فَاَِ۬ سْنَ    َْ م

َ
لُذاِ۬أ ظَ لَذاِ۬لحَْتم اِ۬ث  وَمْنمَاِ۬ لعْ  ََ  ( 389)   ﴾ا14ِ۬فَ

 هذه الآيات بما يلي:وفسر الطاهر بن عاشور  

             الســـــلالة: الشـــــيء المســـــلول، أي المنتـــــزع مـــــن شـــــيء آخـــــر، أي خلقنـــــاه منفصـــــلا 

 ا.ما من سلالة، فتكون السلالة على هذا مجموع ماء الذكر والأنثى المسلول من دمهوآتي 

 من سلالة من طين: أي من الأغذية التي أصلها من الأرض.

ــرحم،  ــي ال ــلالتان ف ــتلط الس ــث تخ ــق، حي ــر للخل ــور آخ ــين: ط ــرار مك ــي ق ــة ف ــاه نطف ــم جعلن ث

ــي  ــر فـ ف، أي تقطـ ــُ ــا تنطـ ــة لأنهـ ــذكر نطفـ ــلالة الـ ــميت سـ ــيوسـ ــرحم فـ ــة  الـ ــاة معروفـ          قنـ

ر  إذا ثبــت فــي مكانــه. والمكــين: الثابــت فــي المكــان  وهــو القــرار المكــين.     والقــرار: مصــدر قــَ

 فالمعنى: جعلنا السلالة في قرار مكين، أي وضعناها فيه حفظا لها.   ع من مكانه. قلَ بحيث لا يُ 

ــة: حــرف )ثــم( للترتيــب الرتبــي، أي ثــم صــُ  ــا النطفــة علق ير المــاء الســائل دمــا جامــدا ثــم خلقن

 فتغير بالكثافة وتبدل اللون من عوامل أودعها الله في الرحم.

ــن دم  ــوة م ــى امتصــاص الق ــدرة عل ــا الق ــذلك لأن له ــميت ك ــد، وس ــن دم عاق ــة م ــة: قطع والعلق

 الأم بسبب التصاقها بعروق في الرحم تدفع إليه قوة الدم.

 اللقمة التي تمض .والمضغة: القطعة الصغيرة من اللحم مقدار 

إلــى المضــغة يشــبه تعقيــب شــيء    الانتقــال مــن العلقــة أن    علــى   يــدل   العطــف بالفــاء   فخلقنا العلقــة مضــغة: 

 . طويلة كل طور مدة    كان مُك ثُ ، فتطورهما قريب، وإن  ان متقارب   الجامد   اللحم والدم إذ  من شيء،  

ــك  ــل تل ــام داخ ــا العظ ن ــا: أي كَو  ــا المضــغة عظام ــل فخلقن ــوين الهيك ــداء تك ــو ابت المضــغة، وه

 الإنساني من عظم ولحم.

 فكسونا العظام لحما: أي إن اللحم يكون كالكسوة للعظام.

ــاة  ــق الحي ــه خل ــم نشــأ في ــاة، ث ــه كــان دون حي ــق المــذكور قبل ــا آخــر: أي أن الخل ــم أنشــأناه خلق ث

 وهي حالة أخرى طرأت عليه، عبر عنها بالإنشاء.

 (390)الأطوار السبعة المذكورة في الآية صار المتخلق حيا.وإذا تمَ ت هذه 

 
 سورة المؤمنون.من   14-12الآيات   (389)
 . )بتصرف يسير(24-22/ ص  18تفسير التحرير والتنوير، للطاهر ابن عاشور، ج (390)
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ــال فــي قولــه  ــر الطبــري نظــرة دقيقــة إلــى الســلالة، فق ينٍ":  ونظ ن  طــِّ لالَةٍ مــِّ ن  ســُ " مــِّ

    أســـللناه منـــه، فالســـلالة: هـــي المســـتلة مـــن كـــل  تربـــة، ولـــذلك كـــان آدم خلـــق مـــن تربـــة "

 (391)ت من أديم الأرض"ذَ خِّ أُ 

ــرأة، ووصــفه  ــم الم ــن رح ــل م ــة الرج ــه نطف ت في ــتقر  ــث اس ــه:" حي ــين بأن ــرار المك ــر الق  وفس

 (392)بأنه مكين؛ لأنه مكن لذلك، وهُي ِّئَ له ليستقر  فيه إلى بلوغ أمره الذي جعله له قرارا"

 (393)."القطعة من اللحم"، والمضغة ب"القطعة من الدم"وفسر العلقة ب

رَ(  ــَ ا آخــ ــً أ نَاهُ خَل قــ ــَ م  أنَ شــ ــُ ــه: )ثــ ــل قولــ ــي تأويــ ــل فــ ــل التأويــ ــف أهــ ــال:" واختلــ ــم قــ                     ثــ

   ، وكــان قبــل ذلــك صــورة... إنســانا فيصــير حينئــذ  ؛  نفخــه الــروح فيــه :  خلقــا آخــر   إنشــاؤه إيــاه بعضــهم:    فقال 

الــولادة فــي الطفولــة وقــال آخــرون: إنشــاؤه خلقــا آخــر، تصــريفه إيــاه فــي الأحــوال بعــد 

ــدنيا... ــي ال ــاء ف ــوال الأحي ــن أح ــك م ــو ذل ، ونح ــن  ــعر والس ــات الش ــذاء، ونب ــة، والاغت  والكهول

ى شـــــــبابه...                                 وقـــــــال آخـــــــرون: بـــــــل عنـــــــى بإنشـــــــائه خلقـــــــا آخـــــــر: ســـــــو 

ــه  ــك أن ــه، وذل ــروح في ــخ ال ــذلك نف ــى ب ــال: عن ــن ق ــول م ــك بالصــواب ق ــي ذل ــوال ف ــى الأق وأول

بنفخ الــروح فيــه يتحــول خلقــا آخــر إنســانا، وكــان قبــل ذلــك بــالأحوال التــي وصــفه الله أنــه كــان 

ــة ومضــغة وعظــم ــة وعلق ــا، مــن نطف ــا  ،به ــاني كله ــك المع ل عــن تل ــه، يتحــو  ــروح في ــنفخ ال وب

ــا إنســانا،  ــق منه ــي خل ــة الت ــي الطين ــروح ف ــنفخ ال ــوه آدم ب ل أب ــا تحــو  ــى الإنســانية، كم ــى معن إل

 (394)طين الذي خلق منه."وخلقا آخر غير ال

ةَاِ۬  :وجاء في سورة غافر قوله   َِ َقََ ءْاِ۬ لُذاَُِ۬  ةَاِ۬ثَ  ءاِ۬نُّطْفََ لُذاَُِ۬  رَنلََٰاِ۬ثَ  ءاِ۬ َ  لذاَُِ۬   ِ ناَِ۬  َقَََ  مَاِ۬  ﴿ل 
ءاِ۬اِ۬ اَُِ۬  مَف  ي  اََِ۬ ءْاِ۬يُّ لذاَُُِ۬  َ ا ي م م  اِ۬نََُ  مناِْ۬شَ  منَ   َ َ لُذاِ۬لت  لْذاِ۬ثَ  ك  ُْ شَ 

َ
مٓناِْ۬أ َ ْ  بَ  لُذاِ۬لت  اِ۬ث  فْل  لْذاِ۬ط   َ لُذاِ۬ي شَْر ج  اِ۬ث  قَ َْ  

اِ۬اِ۬ مرَ  لَ  لْذاِ۬ عَْق   َ اِ۬نَلعََُ  وَ    ُُّ اِ۬ جَل 
َ
مٓناِْ۬أ ب    ْ َ ْ  اِ۬اِ۬ا67ِ۬نَلت  ِ ناِ۬يَ  مَاِ۬  ماِ۬اِ۬اِ۬ۦلَ  رن اِ۬فَإ نُتََ َُْ

َ
اِ۬أ ُ إ ذَناِ۬قَ َ  اِ۬فََ يَو   ت  نَ  

اَِ۬  اِ۬ مل  اِ۬اِ۬ۥيَق  مر    َ ءاِ۬فَيَ  (395) ﴾68ك 

 

 
 .14/ ص19تفسير الطبري، ج (391)
 نفس المصدر السابق (392)
 نفس المصدر السابق (393)
 .18-17/ ص  19نفس المصدر السابق، ج  (394)
 من سورة غافر.  68و 67الآيتان   (395)
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 النصوص الحدينية:

ــاب الله  ــي كتـ ــاء فـ ــا جـ ــرة لمـ ــارحة ومفسـ ــريفة شـ ــة الشـ ــث النبويـ ــأتي الأحاديـ   ، تـ

 الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.  وهي التي كان مصدرها النبي  

ــة  ــين بمراحــل، وهــي مرحل ــة الشــريفة، يمــر الجن ــي الأحاديــث النبوي وحســب مــا ورد ف

ــة ــة ،النطف ــة العلق ــم مرحل ــة المضــغة ،ث ــم مرحل ــم بع ــ ،ث ــروح، ث ــخ ال ــأتي نف ــل ي ــذه المراح   د ه

 كما جاء في النصوص القرآنية السابقة.

ــعود  ــن مس ــد الله ب ــن عب ــول الله  فع ــدثنا رس ــال: ح ــدوق،  ق ــادق المص ــو الص وه

      إن أحييدكم يجمييع خلقييه فييي بطيين أمييه أربعييين يومييا، ثييم يكييون علقيية منييل ذلييك،  قــال:"

 (396)... " الروحثم ينفخ فيه ، ...  ثم يكون مضغة منل ذلك

ر  بالنطفييية ثنِْتيييان قـــال: "  وعـــن حذيفـــة بـــن أســـيد الغفـــاري، أن النبـــي  إذا ميييَ

قَ سييمعهَا وبصييرَها وجلييدها ولحمهييا  رَها وخَلييَ ا، فصييو  ثَ الله إليهييا مَلَكييً وأربعييون ليلييةً، بعَييَ

ك ميييا شييياء، ويكتيييب المليييك، !وع امهيييا، ثيييم قيييال: ييييا رب ي رَبيييُّ رٌ أم أننيييإْ فيقَْضيييِ           أَذَكيييَ

هُ، فيقييول ربييك مييا شيياء ويكتييب الملييك، ثييم يقييول: يييا رب !يقييول: يييا رب ثييم رزقييه،  !أَجَلييُ

                 فيقضييييي ربييييك مييييا شيييياء، ويكتييييب الملييييك، ثييييم يخييييرج الملييييك بالصييييحيفة فييييي يييييده،

 (397)".فلا يزيد علإ ما أُمِر ولا ينقُص

     يييدخل الملييك علييإ النطفيية بعييد "قــال: وعــن حذيفــة بــن أســيد أيضــا، أن النبــي 

مييا تسييتقر فييي الييرحم بييأربعين، أو خمسيية وأربعييين ليليية، فيقييول: يييا رب أشييقي أو سييعيدْ 

   فيكتبيييان، فيقيييول: أي رب أذكييير أو أننيييإْ فيكتبيييان، ويكتيييب عمليييه وأثيييره وأجليييه ورزقيييه،

 (398)"ثم تطوى الصحف، فلا يزاد فيها ولا ينقص  

   ملكيييا، فيقيييول:وكيييل الله بيييالرحم   قـــال:" ، عـــن النبـــي وعـــن أنـــس بـــن مالـــك 

    أي رب نطفيييية، أي رب علقيييية، أي رب مضييييغة، فييييإذا أراد الله أن يقضييييي خلقهييييا، قييييال:

 ( 399) " ، فيكتب كذلك في بطن أمه الأجل   ، فما ، فما الرزق أي رب، أذكر أم أننإ، أشقي أم سعيد 

 
 كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة.صحيح البخاري،   (396)
 صحيح مسلم، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي، في بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمره، وشقاوته وسعادته. (397)
 صحيح مسلم، في الكتابين والبابين السابقين. (398)
 صحيح البخاري، كتاب القدر، باب في القدر. (399)
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           ذكــــرت هــــذه الروايــــات النطفــــة، ثــــم العلقــــة، ثــــم المضــــغة، ثــــم نفــــخ الــــروح، 

 وهو ترتيب يتفق مع ما جاء في القرآن الكريم.

ــه،  ــة برواياتـــ ــديث حذيفـــ ــعود وحـــ ــن مســـ ــد الله بـــ ــديث عبـــ ــى حـــ ــالن ظَرُ إلـــ                 فـــ

دي إلى أن ما وَرَدَ في الحديث النبوي في مراحل تكون الجنين، ل  ه معنيان بارزان.يهَ 

ــان  أحـــدهما: وهـــو المعنـــى الظـــاهري لحـــديث بـــن مســـعود، أن مراحـــل خلـــق الإنسـ

ن مرحلـــة النطفـــة تســـتغرق أربعـــين يومـــا،  منهـــا تســـتغرق أربعـــين يومـــا، أي إثـــلاث، كـــلب 

      ومرحلـــة العلقـــة تســـتغرق أربعـــين يومـــا، ومرحلـــة المضـــغة تســـتغرق أربعـــين يومـــا، 

 الروح.وبعد هذه المراحل تنُ فَخُ  

ن الجنــين تجتمــع كلُّهــا فــي أربعــين يومــا أو أكثــر منهــا بقليــل  وُّ ــَ وثانيهمــا: أن مراحــل تكَ

دَ فيهــــا تســــمية هــــذه المراحــــل الــــثلاث،  رِّ ــَ        )حســــب تعــــدد روايــــات الحــــديث( دون أن تــ

مَلَةٍ في هذه المدة. لهُا بصورة مُج  لَ مراحِّ تمَِّ  ووَرَدَ الحديث عن النطفة التي تتطور لِّتكَ 

ــث،  ــين الأحادي ــع ب ــنهم للجم ــة م ــي محاول اح الحــديث ف ر  ــُ ــد ش ــين عن ــذين المعني ونجــد ه

قَ حــــديث حذيفـــــة بــــن أســـــيد،  لُ حـــــديث عبــــد الله بـــــن مســــعود ليوُافـــــِّ ؤَو                 بحيــــث يــــُ

قَ حــــــديث عبــــــد الله بــــــن مســــــعود،  لُ حــــــديث حذيفــــــة بــــــن أســــــيد ليوُافــــــِّ ؤَو                         ويــــــُ

ل بعضــها بعضــا، ديــث النبوي ــوذلــك لأن الأحا لأنهــا تخــرج مــن مشــكاة واحــدة، ة الشــريفة يكَُمــ ِّ

 الذي لا ينطق عن الهوى.  وهو رسول الله  

ــلمين  ــاء المسـ ــض علمـ ــره بعـ ــا ذكـ ــيد مـ ــى تجسـ ــة إلـ ــاث الطبيـ ــل الأبحـ ــد تتوصـ         وقـ

، تكــاد تــرى وإن كانــت لا  مــن أن الأربعــين يومــا فــي مرحلــة النطفــة تتكــون فيهــا جميــع ســمات الإنســان،  

ا  ــة "العلقــة" يظهــر فيهــا تخطــيط الجســم البشــري ظهــورا مــ  ، وأن الأربعــين الثانيــة التــي هــي مرحل

ــة  ــي مرحلـ ــي هـ ــة التـ ــين الثالثـ رات، وأن الأربعـ ــ ِّ ــتعمال المكبـ ــد اسـ ــان عنـ ــر للعيـ ــد يظهـ وقـ

          "المضــــغة" يبتــــدئ فيهــــا تزايــــد التخليــــق شــــيئا فشــــيئا حتــــى تصــــير المضــــغة مخلقــــة، 

 تها تنفخ الروح في الجنين.وفي نهاي 

ــين المراحــل  زَ ب ــ  ــن مســعود مَي ــد الله ب ــأن حــديث عب ــين الحــديثين، ب ــا يمُكــن الجمــع ب كم

بُ فــي كــل مرحلــة، ففــي المرحلــة الأولــى تغَلــب طبيعــة النطفــة       الــثلاث، باعتبــار مــا يغَ لــِّ

ــبوع  ــي الأس ــى المضــغة ف ــث، ومعن ــبوع الثال ــد الأس ــا بع ــة فيه ــى العلق ــود معن ــع وج ــع، م الراب

ــدايات المضــغة،  ــع ب ــوق م د ة العل ــِّ ــار ش ــر باعتب ــة أكث ــى العلق ــى معن ــة يتجل ــة الثاني ــي المرحل وف

ح أكثر إلى نفخ الروح.  وفي المرحلة الثالثة يغلب معنى المضغة وإن بَدأََ الت شَكُّل يَت ضِّ
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ومـــن هـــؤلاء الفقهـــاء، ابـــن القـــيم الجوزيـــة الـــذي يـــرى أن التصـــوير يـــتم بالتـــدري ، 

ــل،  ــر مكتمــ ــي غيــ ــوير أولــ ــو تصــ ــى هــ ــين الأولــ ــد الأربعــ ــتم بعــ ــذي يــ ــوير الــ         فالتصــ

ــدهما  ــا تصــويران أح ــال:" هن ــل، ق ــو تصــوير مكتم ــروح ه ــخ ال ــل نف ــتم قب ــذي ي والتصــوير ال

ِّ صــَ تصــوير خفــي لا يظهــر وهــو تصــوير تقــديري كمــا تُ  جــر ن  الثــوب أو تَ  لُ صــ ِّ فَ حــين تُ  رُ و 

ــيُ  البــــاب مواضــــعَ  ــيل فــ ــا ويضــــع مواضــــع الفصــــل والوصــــل علَ القطــــع والتفصــ        م عليهــ

ــا التصــوير  ــذه الصــورة ينشــىء فيه ــل ه ــادة لا ســيما مث ــي م ــن يضــع صــورة ف ــل م ــذلك ك وك

ــي التخ  ــان ف ــاهد بالعي ــا يش ــدة كم ــة واح ــيء لا وهل ــد ش ــيئاً بع ــدري  ش ــى الت ــق عل ــق والتخلي لي

 الظاهر في البيضة.

ــب ــع مراتـ ــا أربـ ــارج،  ،فههنـ ــى الخـ ــرج إلـ ــم يخـ ــي لـ ــق علمـ ــوير وتخليـ ــدها تصـ    أحـ

ــس  ــه الحـ ــوير ينالـ ــة تصـ ــه، الثالثـ ــن إدراكـ ــس عـ ــز الحـ ــي يعجـ ــوير خفـ ــدأ تصـ ــة مبـ        الثانيـ

 إلا نفخ الروح.  هولكنه لم يتم بعد، الرابعة تمام التصوير الذي ليس بعد

ــوير  ــذا التصــ ــة وهــ ــة عينيــ ــر خارجيــ ــثلاث الأخــ ــة والــ ــى علميــ ــة الأولــ            فالمرتبــ

ً قــدر مقــادير الخلائــق تقــديراً عامــ   بعــد التصــوير نظيــر التقــدير بعــد التقــدير فــالرب      ا

 (400)قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة"

ــك م ــات أنَ للمل ــين هــذه الرواي ــاب آخــر:" الجمــع ب ــي كت ــال ف لازمــة ومراعــاة بحــال وق

النطفــة، وأنــه يقــول: يــا رب هــذه نطفــة، هــذه علقــة، هــذه مضــغة فــي أوقاتهــا. فكــل وقــت يقــول 

ــات:  ــي أوقـ ــرفه فـ ــا وبكـــلام الملـــك، فتصـ ــم بهـ ــو أعلـ ــأمر الله، وهـ ــه بـ ــارت إليـ ــا صـ ــه مـ      فيـ

 (401)أحدها حين يخلقها الله نطفة ثم ينقلها علقة، وهو أول أوقات علم الملك بأنه ولد"

 

 

 

 

 

 

 
 .348القرآن، لابن القيم الجوزية، ص  التبيان في أقسام   (400)
 .74طريق الهجرتين وباب السعادتين، لابن القيم الجوزية، ص  (401)
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 (402)المصطلحات الطبية في الموضوع:

ــائم بذاتــه، -باختصــار شــديد -ســأتناول  ــم ق ــم الأجنــة، فهــو عل   أطــوار تكــون الجنــين فــي عل

 . يشمل العديد من المعلومات والتفصيلات الدقيقة، مما يدل على عظمة الخالق 

                       وقبــــــل ذكــــــر أطــــــوار الخلــــــق، نشــــــير إلــــــى أنــــــه يــــــتم إعــــــداد نطفتــــــي 

الرجــل )الحيــوان المنــوي( والمــرأة )البويضــة( داخــل أجهزتهمــا التناســلية، عبــر مراحــل، 

ــاء  ــوغ، لتكــون مســتعدة للالتق ــد البل ــي رحــم أمــه، وتنتهــي عن ــين ف ــا والجن ــى خطواته ــدأ أول وتب

 سي، لتكون بداية مراحل تكون الجنين، وهي كالتالي:وللتلاقح بعد الاتصال الجن 

           بعــــد الالتقــــاء تــــتم مرحلــــة التلقــــيح المرحلييية الأوليييإ )مرحلييية البويضييية الملقحييية(: (1

ــوي  أو  ــوان المنـ ب الحيـ ــ ِّ ــث ي خَصـ ــالوب(، حيـ ــاة فـ ــرحم )قنـ ــاة الـ ــل قنـ ــيب، داخـ التخصـ

ــين لِّ  ــا النطفت ــد نوات ــيض، فتتح ــن المب ــرج م ــد أن تخ ــة بع ِّ كَ تُ البويض  ــو  ــة  ان ــة الملقح البويض

ــام  ــذ بالانقس ــدأ بعدئ ــي تب ــي الت ــان(، وه ــورة الإنس ــي س ــواردة ف ــاج ال ــة الأمش ــي )النطف وه

ــوت،  ــرة التـ ــة ثمـ ــون علـــى هيئـ ــي تتكـ ــا التـ ــن الخلايـ ــرة مـ ــة كبيـ ــول إلـــى مجموعـ    والتحـ

ة ) ــَ          (، لتتحــــول بعــــد نموهــــا وامــــتلاء جوفهــــا بســــائلMorulaفتســــمى حينئــــذ التوَُي تــ

 (.Blastulaرومي ة أو الأرَُي مَة )إلى الكرة الأَ 

ــةُ الأمشــاج فــي تحــرك دائــم وبطــيء  ون النطف وأثنــاء هــذه الانقســامات العديــدة المتتاليــة تكــ 

ــيح(  ــم التلقـ ــث تـ ــرحم حيـ ــاة الـ ــن قنـ ــي مـ ــث الوحشـ ــن الثلـ ــة )مـ ــاة الرحميـ ــل القنـ             داخـ

 إلى أن تصل إلى الرحم.

 وتستغرق هذه المرحلة حوالي أسبوع.

ق الكــــرة  (:Implantationالمرحليييية النانييييية )مرحليييية الانغييييراس  (2 ــَ بعــــد ذلــــك، تعَ لــ

ــرحم:  ــن ال ــوي م ــي للنصــف العل ــرحم )الجــدار الخلف ــرس وتنشــب بجــدار ال ة وتنغ ــ  الأرَومي

ــذي كــان مســتعدا لاســتقبال البويضــة  ــه، وال ــين واكتمال ــر صــلاحية لنمــو الجن ــة الأكث المنطق

ــه الدم ه وأوعيت ددَِّ ــو غــُ ــاد نم ــي ازدي ه، وف كِّ م  ــاد ســُ ــي ازدي ــى اســتعداده ف ــة الملقحــة، ويتجل وي

ــا،  ــيط بهــ ــي تحــ ــة التــ ــة الدمويــ ــاعدة الأوعيــ ــا بمســ ــل نموهــ ــددا( لتكمــ ــا وعــ        حجمــ

 وبمساعدة إفرازات غدد الرحم.

 

 

 
 يراجع للمزيد من التفاصيل:و  .382-365و  295-159خلق الإنسان بين الطب والقرآن، للدكتور محمد علي البار، ص  انظر   (402)

Dhem. édition anglaise par Antoine èmetion de la 3édition française, traduc èmeEmbryologie humaine, 2 
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 تتميز خلايا الكرة الأرَومي ة إلى طبقتين:

ــة:  - ــة خارجي ــطتها    طبق ــب بواس ــي تنش ــي الت ــة، ه ــة ومغذي ــة آكل ــا خارجي ــن خلاي ــة م مكون

ــؤ  ــاه، وتـ م خلايـ ــ  ــد قَضـ ــدار الـــرحم بعـ ــة بجـ ــتمده  العلقـ ــذي تسـ ــذاء الـ ــا الغـ ن مـــن خلالهـ          م ِّ

رَك أو البحيــرات الدمويــة التــي تحــيط بهــا. يكــون الــدم فــي أول الأمــر متخثــرا   مــن البــِّ

   )متجمـــدا( ثـــم يفقـــد بعـــد ذلـــك هـــذه الصـــفة، حيـــث يـــتم الاتصـــال فيمـــا بـــين البحيـــرات  

       وبعــــض الأوعيــــة الدمويــــة الرحميــــة فتكــــون دورة دمويــــة فيمــــا بــــين هــــذه الــــدماء،  

 ( مستقبلا. Placentaلتكون المشيمة )  وتعتبر هذه الدورة الدموية مؤشرا هاما 

لَويــــة  وتتمـــايز هـــذه الطبقـــة بـــدورها إلــــى: خلايـــا تســـمى الأرَومـــة الغاذيـــة المَخ 

Syncytiotrophoblastes) وإلـــــــى خلايـــــــا تســـــــمى الأرَومـــــــة الغاذيـــــــة ،)

 (. (Cytotrophoblastesالخَلَوية

 هي التي ستكون الجنين وأغشيته.  طبقة داخلية: -

يتكــون أولا اللـــوح الجنينـــي الــذي يشـــبه القـــرص المســـتدير ثــم يســـتطيل بعدئـــذ ليشـــبه  

ــم   ــدعى الأدَي ــة ت ــة خارجي ــين: ورق ــى ورقت ــي إل ــوح الجنين ــذا الل ــول ه ــم يتح ــرى، ث الكمث

 . (  (Endoderme(، وورقة داخلية تدعى الأدَيم الباطن (Ectodermeالظاهر 

 التلقيح(وتستغرق هذه المرحلة حوالي أسبوع )أسبوعين بعد  

بعــد ذلــك، يظهــر الشــريط الأولــي النــات  عــن تكــاثر خلايــا الورقــة أو الطبقــة الخارجيــة 

(Ectoderme ــورقتين ــو الـ ــه نحـ ــا تتجـ ــريط خلايـ ــذا الشـ ــت هـ ــن تحـ ــو مـ ــم تنمـ        (، ثـ

ــين ــة (Endodermeو  (Ectoderme) أو الطبقتــ ــة طبقــ ــا، مكونــ ــع بينهمــ ( وتتموضــ

ــم  ــدعى الأديـ ــطة تـ ــدة متوسـ ــط )جديـ ــوح  (،Mésodermeالمتوسـ ــذلك اللـ ــول بـ فيتحـ

 الجنيني ذو الطبقتين إلى لوح جنيني ذي ثلاث طبقات.  

 العصبي بإذن الله   الجلد والجهاز بعد    فيما منها   التي سيتكون : هي  Ectodermeطبقة  

 والجهاز التنفسي منها فيما بعد الجهاز الهضمي    التي سيتكون : هي  Endodermeطبقة  

ـة  ـولي  :  Mésoderme  طبقـ ـي ســيتكون منهــا فيمــا بعــد الجهــاز العظمــي والعضــلي والبـ هــي التـ

 التناسلي والقلب والأوعية الدموية. 

ويســـتمر هـــذا الشـــريط فـــي نشـــاطه إلـــى نهايـــة الأســـبوع الثالـــث عنـــدما يبـــدأ ظهـــور  

 ( وهي عبارة عن كتل بدنية. وهو بداية المرحلة الموالية. Somitesالجُسَي دات ) 

ــا أســبوعين وتســتغرق هــذ ــة بأكمله ــة الثالث ــة أســبوعا آخــر، لتكــون مــدة المرحل ه المرحل

 )ثلاثة أسابيع بعد التلقيح(.
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 تبــدأ فــي الأســبوع الرابــع )منــذ التلقــيح(،   (: Somitesالمرحليية النالنيية )مرحليية الجسيييدات   (3

ي دات )  ــوالى هــذه الجُســَ ــين، Somitesحيــث تت ــى كــل جانــب مــن محــور الجن ــي الظهــور عل  ( ف

فيــزداد عــددها شــيئا فشــيئا، وفــي هــذه الأثنــاء تتمــايز بعضــها، بحيــث لا تكــون جميــع 

ــواس  ــور الأقـ ــيدات ظهـ ــذه الجسـ ــور هـ ــحب ظهـ ــد. ويصـ ــتوى واحـ ــي مسـ ــيدات فـ الجسـ

 البلعومية نتيجة ظهور شقوق في الأديم الظاهر، وبروز نتوء في الأديم المتوسط.

ــذه ال ــي هـ ــين فـ ــي الجنـ ــا فـ ــرز مـ ــيدات أبـ ــذه الجسـ ــر هـ ــون، وتعتبـ ــا تتكـ ــة، فمنهـ          مرحلـ

شــيئا فشــيئا، أعضــاء وأجهــزة الجنــين )الأوليــة(، كمــا يمكــن معرفــة عمــر الجنــين بمعرفــة 

 عدد هذه الجسيدات.  

ق الأعضيييييييييياء  (4                   (: Organogenèseالمرحليييييييييية الرابعيييييييييية )مرحليييييييييية تخََلييييييييييُّ

               تبتــــدئ مــــن الأســــبوع الرابــــع وتنتهــــي فــــي الأســــبوع الثــــامن )منــــذ التلقــــيح(، 

وهــي أهــم مرحلــة فــي تكــوين الجنــين، وتكــون فــي أوج نشــاطها فــي الأســبوع الســادس الــذي  

 بالعوامل الخارجية.  يعد مرحلة حرجة بالنسبة لجينات الجنين لقابليتها الشديدة للتأثر 

ــت  ــي تكونـ ــيدات التـ ــى الجسـ ــولات علـ ــدة تحـ ــور عـ ــذلك بظهـ ــة كـ ــذه المرحلـ ــز هـ          تتميـ

فــي المرحلــة الثالثــة، فــي الأســبوع الخــامس إلــى الســابع )منــذ التلقــيح(، حيــث تظهــر 

 العظام، ثم العضلات التي ستكسو هذه العظام.  

ــلية  ــدة التناسـ ــى الغـ ــرف علـ ــان التعـ ــامن بإمكـ ــابع والثـ ــبوع السـ ــي الأسـ ــز فـ ــا تتميـ   كمـ

 )المبيض والخصية( ومنه على جنس الجنين.

ــرور ــد مـ ــة )بعـ ــذه المرحلـ ــدود هـ ــى حـ ــاء،  إلـ ــق الأعضـ ــاء تخلـ ــابيع وانتهـ ــة أسـ          ثمانيـ

           ( Embryon(403)وإن بــــــدت بشــــــكل أولــــــي( تكتمــــــل وتنتهــــــي مرحلــــــة الحميــــــل )

 ( والتي تبدأ من بداية الشهر الثالث وتنتهي بالولادة.Fœtusوتبدأ مرحلة الجنين )

ــوية المرحليييية الخامسيييية:  (5 ــات التســ ــر عمليــ ــاء تظهــ ــق الأعضــ ــد تخلــ ــديل،بعــ          والتعــ

ــتمر، ــكل مســ ــين بشــ ــى الجنــ ــرأ علــ ــاء تطــ ــدم وبنــ ــات هــ ــن عمليــ ــارة عــ ــي عبــ                 وهــ

رات فـــي الشـــكل، أو فـــي الوظيفـــة، أو فـــي زوال مجموعـــة      ففـــي كـــل لحظـــة تطـــرأ تغيـــُّ

وهــي عمليــات  مــن الخلايــا التــي أدت وظيفتهــا، أو فــي بنــاء مجموعــة أخــرى جديــدة؛

ــرا  ــهد كثيـ ــي تشـ ــة التـ ــا )المرحلـ ــان جنينـ ــذ أن كـ ــان منـ ــم الإنسـ ــاء جسـ ــي بنـ ــتمرة فـ         مسـ

 هذه التغيرات( إلى أن يصبح شيخا هرما.

 
فااي المعجاام الطبااي الموحااد )المعجاام الااذي اعتمدتااه فااي ترجمااة مصااطلحات البحااث( لاايس هااو الحمياال باال: جنااين    (embryon)ترجمااة  (403)

 (.fœtusأو مُضغة )ثمرة الحمل حتى الأسبوع الثامن(، وآثرت استعمال مصطلح الحميل للتفريق بينه وبين الجنين )
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 المصطلحات الفقهية وما يماثلها من مصطلحات  بية:

بعــد دراســة مــا تــوفر مــن مراجــع فقهيــة وطبيــة، يمكــن الخــروج بخلاصــة لمصــطلحات  

ون مــن نتــائ  عــرض   ن الجنــين، وقــد يكــُ فــي المجــالين الطبــي والفقهــي وردت فــي مراحــل تكــوُّ

    هـــذه المصـــطلحات، تحقيـــق التقريـــب بـــين مـــا نجـــده عنـــد الفقهـــاء ومـــا نجـــده عنـــد الأطبـــاء،  

ؤَد اه أن اني مـــن معنيـــي الحـــديث وهـــذا التقريـــب أقـــرب إلـــى المعنـــى الثـ ــ ن    ، ومـــُ وُّ مراحـــل تكَـــَ

                 الجنـــــين )النطفـــــة والعلقـــــة والمضـــــغة( تجتمـــــع كلُّهـــــا فـــــي الأربعـــــين يومـــــا الأولـــــى.  

ــة  يات المراحــل مــع مَســافاتِّها الزمني م  قُ مُســَ ــُ ذَ مــن هــذه التفســيرات بالضــرورة تواف خــَ ،  دون أن يؤُ 

فبينمـــا نجـــد المحـــدثين والفقهـــاء يقســـمون المراحـــل إلـــى: مرحلـــة النطفـــة، ومرحلـــة العلقـــة،  

دثُُ للجنـــين        ومرحلـــة المضـــغة، ومرحلـــة العظـــام واللحـــم، نجـــد عنـــد الأطبـــاء تحديـــد مـــا يَحـــ 

 كُل  أسبوع ابتداء من الأسبوع الأول إلى آخر أسبوع له في بطن أمه. وهي هكذا: 

 :(404)لة النطفةالمرحلة الأولإ: مرح (1

 تطلق النطفة على ثلاث حالات:

 نطفة الرجل: وهو الحيوان المنوي الموجود في المني مع حيوانات منوية أخرى  

 نطفة المرأة: وهي البويضة التي يفرزها المبيض

ــرأة،  ــة المــ ــل ونطفــ ــة الرجــ ــن نطفــ ــة، مــ ــة المختلطــ ــي النطفــ ــاج: وهــ ــة الأمشــ             النطفــ

 أي بعد التلاقح بين الحيوان المنوي والبويضة، وتسمى أيضا بالبويضة المُلَق حة.  

ــة،  ــة الملقحـ ــة البويضـ ــى مرحلـ ــة، علـ ــم الأجنـ ــي علـ ــق، فـ ــة فتنطبـ ــة النطفـ ــا مرحلـ        أمـ

ــن لح  ــدأ مـ ــي تبـ ــة التـ ــي المرحلـ ــة( وهـ ــوي والبويضـ ــوان المنـ ــين الحيـ ــيح )بـ ــة التلقـ          ظـ

ن الأرَُي مَة، وتستمر حوالي أسبوع.  إلى تكوُّ

 

 

 

 

 

 
ة" النطفااة لغااة:  (404) ة والنُّطْفااَ نَ  الْقلَِّياالُ : والنُّطَافااَ اءِّ  مااِّ يَ : وَقِّياالَ ... الْمااَ اءُ  هااِّ افِّي،  الْمااَ رَ،  أوَ قاالَّ  الصااَّ عُ  كَثااُ ف وَالْجَمااْ اءُ  والنُّطفااة...ونِّطَاف نطُااَ ،  مااَ لِّ جااُ  الرَّ

 .313/ ص 1، ومختار الصحاح، ج440/ ص 5، انظر أيضا مقاييس اللغة، ج(335 ص/  9ج  العرب،   لسان)  " نطَُف  وَالْجَمْعُ 
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 المرحلة النانية: مرحلة العلقة: (2

ــراس ) ــة الانغــــــ ــى مرحلــــــ ــة علــــــ ــذه المرحلــــــ ــق هــــــ                 ( Implantationتنطبــــــ

 (.Implantation endométriale)انغراس ببِّطانة الرحم: 

ــالرحم،  ــاج( بــ ــة الأمشــ ة )النطفــ ــَ ق الأرَُي مــ ــُّ ــذ تعََلــ ــدئ منــ ــي تبتــ ــة التــ ــي المرحلــ          وهــ

ــة أو  ــل البدنيــ ــور الكتــ ــد ظهــ ــي عنــ ي دات ) وتنتهــ ــَ ــوالي (Somitesالجُســ ــتمر حــ ، وتســ

 أسبوعين )ثلاثة أسابيع بعد التلقيح(.

ويعلــق، وهــو مــا تفعلــه العلقــة كــذلك، ويطُلــق )لغــة( لفــ  العلقــة أساســا علــى كــل مــا ينشــب 

ــر  ــدم المتخث ــة بال ــة مُحاط ــون العلق ــه. وتك ــرس في ــرحم وتنغ ــة ال ــي بِّطان ــق ف إذ تنشــب وتعل

ــي  ــدم المح ــل ال ــع تكت ــة م ــوع )العلق ــل المجم ــك يجع ــا، وذل ــل جهاته ــن ك ــد( م ــا( )الجام ط به

ــالعين المجــردة )إذ إ رى ب ــُ ــا لا ي ــالعين المجــردة، فحجمه ــرى ب ــة وحــدها لا ت ــدى ن العلق يتع

رى  ــُ ــي ، فهــو مــا ي ــدم الغل ــة بال ــذي جعــل المفســرين يفســرون العلق ربــع ميليمتــر(، الأمــر ال

 (405)بالعين المجردة.

ــون البويضــة  ــة، بك ــم الأجن ــي عل ر ف ــ ِّ ــة، فسُ ــذه المرحل ــى ه ــة عل ــم العلق ــا أن إطــلاق اس كم

 الملقحة تمر بعدة تعلقات:

 طة الخملات الدقيقةالتعلق الأول: تعلق البويضة الملقحة بجدار الرحم بواس

 التعلق الثاني: تعلق بالخلايا الخارجية الآكلة  

 التعلق الثالث: تعلق بالخملات المشيمية

 التعلق الرابع: تعلق بين الجنين الحقيقي وبين الغشاء المشيمي بواسطة المعلاق

 المرحلة النالنة: مرحلة المضغة: (3

ــدو فيهــا الجنــين  ــة الجســيدات، إذ يب ــاق علــى مرحل ــغة تمــام الانطب ــق مرحلــة المض تنطب

وكــأن أســنانا انغــرزت فيــه ومضــغته ولاكتــه، كمــا عبــر عنــه اللغويــون فــي التعريــف 

ــي تمضــ ،  ــة الت ــدار اللقم ــم مق ــن اللح ــة الصــغيرة م ــدو كالقطع ــا يب ــوي للمضــغة، كم  اللغ

 حي الذي سبقت الإشارة إليه. كما عبر عنه المفسرون في التعريف الاصطلا

 فهذه الجسيدات المصحوبة بالشقوق والنتوءات هي التي تعطي الجنين شكل المضغة. 

ــبوع  ــوالي أسـ ــتغرق حـ ــيح، وتسـ ــذ التلقـ ــع منـ ــبوع الرابـ ــي الأسـ ــة فـ ــذه المرحلـ ــدأ هـ       وتبـ

       )فيمــــا بــــين اليــــوم العشــــرين والحــــادي والعشــــرين، مــــع بدايــــة ظهــــور الجســــيدات، 

 والتي تكتمل فيما بين الثلاثين والخامس والثلاثين(.  

 
 .203قرآن، للدكتور محمد علي البار، ص  انظر خلق الإنسان بين الطب وال (405)
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 :  (406)المرحلة الرابعة: مرحلة الع ام واللحم (4

ق الأعضـــــاءتنطبـــــق هـــــذه المرحلـــــة علـــــى           (، (Organogenèse مرحلـــــة تخََلـــــُّ

ــيح(،  ــذ التلقـ ــامن )منـ ــبوع الثـ ــي الأسـ ــي فـ ــامس وتنتهـ ــبوع الخـ ــن الأسـ ــدئ مـ ــي تبتـ      والتـ

ــادس، ــبوع الس ــي الأس ــاطها ف ــي أوج نش ــون ف ــين، وتك ــوين الجن ــي تك ــة ف ــم مرحل ــي أه  وه

ــديث: ــذا الحـــ ــي هـــ ــه فـــ ــار إليـــ ــين المشـــ ــاني والأربعـــ ــوم الثـــ ــل اليـــ ــذي يقابـــ                         والـــ

ر  بالنطفيية "  قَ سييمعهَا إذا مييَ رَها وخَلييَ ا، فصييو  ثَ الله إليهييا مَلَكييً ثنِْتييان وأربعييون ليلييةً، بعَييَ

ك !وبصييرَها وجلييدها ولحمهييا وع امهييا، ثييم قييال: يييا رب ي رَبييُّ رٌ أم أننييإْ فيقَْضييِ    أَذَكييَ

 (407)"ما شاء، ويكتب الملك ...

ــابع  ــى السـ ــامس إلـ ــبوع الخـ ــن الأسـ ــم: مـ ــام واللحـ ــةَ العظـ ــةُ مرحلـ ــذه المرحلـ ــمل هـ      وتشـ

ــام.  ــذه العظ ــو ه ــي ستكس ــم( الت ــم العضــلات )اللح ــام، ث ــر العظ ــث تظه ــيح(، حي ــذ التلق )من

ــه  ــي قول ــا جــاء ف ــا كم لُذاِ۬ :تمام  ََ ََم اِ۬ث لَذاِ۬لحَْت  َََ مْنمَاِ۬ لعْ ظ َََ و ََ ََم اِ۬فَ ظَ ت  ِ بَةَاِ۬ ََْ ض ماِ۬ لتْ  َََ ﴿فَشََ َقْا
اَِ۬  ْقم اِ۬ َ رَ ﴾ سْنَ    َْ م

َ
 وكما جاء في الحديث كذلك.، (408) أ

ــذه  ــمل ه ــا تش ــلية كم ــدة التناس ــى الغ ــالتعرف عل ــين، ب ــنس الجن ــور ج ــةَ ظه ــة مرحل المرحل

ــي ــك فـ ــية( وذلـ ــيض والخصـ ــامن،  )المبـ ــبوع الثـ ــة الأسـ ــابع وبدايـ ــبوع السـ ــة الأسـ   نهايـ

 المشار إليه كذلك في الحديث.

ــة الطــين والنطفــة والعلقــة جــاءت معطوفــة ب )ثــم(، بينمــا جــاء العطــف   ونشــير إلــى أن مرحل

         ، والعظـــام واللحـــم بالفـــاء، لأن هـــذه الأخيـــرة متداخلـــة جـــدا فيمـــا بينهـــا بـــين المضـــغة  

ــة  ــي التفصــيلات الفقهي ــا ف ــا رأين ــة(، وكم ــم الأجن ــة )عل ــي التفصــيلات العلمي ــبق ف ــا س كم

ــة(.  ــم الأجنـ ــي علـ ــاف فـ ــة الاكتشـ ــر حديثـ ــور تعتبـ ــوا لأمـ ــذين تفطنـ ــرين الـ ــد المفسـ        )عنـ

 ة، مع الاتفاق المنسجم بينهما.مما يدل على وجود دقة لغوية وعلمي 

 وتتطابق هذه الحقيقة العلمية مع الحقيقة القرآنية مع التفسير النبوي.

 

 

 

 

 
 آثاارت تساامية هااذه المرحلااة مرحلااة العظااام واللحاام لأماارين، أحاادهما ورود الكلمتااين فااي سااورة المؤمنااون وفااي حااديث حذيفااة باان أساايد الغفاااري،  (406)

 والثاني اختصار العنوان الدال على المصطلح.
 الآدمي، في بطن أمه، وكتابة رزقه وأجلم وعمره، وشقاوته وسعادته.صحيح مسلم، كتاب القدر، باب كيفية الخلق   (407)
 من سورة المؤمنون.  14الآية   من (408)
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 كما فسرها بعض المفسرين: مرحلة نفخ الروح مرحلة الخلق الآخر أو (5

لـــي لاعضـــاء، هـــو الاســـتعداد لمرحلـــة نفـــخ الـــروح،  ن الأو  مـــا سيحصـــل بعـــد انتهـــاء التكـــوُّ 

ابتــداء مــن الشــهر الثالــث إلــى الشــهر الرابــع، وفــي هــذه المرحلــة يســتمر فيهــا نمــو الجنــين    ويكــون 

  الآخــر الخلــق  بنمو جميــع أعضــائه التــي ظهــرت فــي المراحــل الســابقة، لينتقــل بعــد ذلــك إلــى مرحلــة  

اِ۬   : المذكورة في قوله   اِ۬ هُ  َِ َِ رَ اَِ۬  ْقم اِ۬ َ رَ اِ۬فَاَِ۬ سْنَ    َْ م
َ
لُذاِ۬أ َ  ﴾﴿ث  اِ۬لذلخَْ   ق  حْوَء 

َ
 ( 409)   أ

ــق  ــة الخل ــابقة ومرحل ــل الس ــك المراح ــين تل ــف ب ــم( للعط ــتعمال )ث ــة اس ــرة ثاني ــ  م ونلاح

ــر ــة. ،الآخ ــة طويل ــدة زمني ــود م ــروح. و  لوج ــنفخ ال ــل ب ــذه المراح ج ه ــو  ــوم وتت ــن المعل    م

ــا إلا القليـــــل،  ــم عنهـــ ــة التـــــي لا نعلـــ ــه أن الـــــروح مـــــن الأمـــــور الغيبيـــ       :لقولـــ

﴾ يل   اِ۬إ لَاُِ۬قَ َ  لذ  لَْ ءَاِ۬ لعْ  مآِ۬ ن  سَاِ۬ لذاَُِ۬   اِ۬نَََُ اِ۬جَبّ   ر  ءَاَُِْْ۬ اَُِ۬  نه  اِ۬للَّلَرُّ   
اِ۬قَ  نه ا اِ۬للَّلرُّ ء  َِ . (410)  ﴿نَتوََْتَل منكََاِ۬

ــا و  ــالحواس. إلا أن له ــا ب ــتطاع إدراكه ــر المُس ــن غي ــي م ــارات الت ــارات، كأم ــات وأم علام

 خروجها من الجسد )لحظة الوفاة(.

ــة،  ــم الأجنـ ــي علـ ــق، فـ ــروح ينطبـ ــخ الـ ــار أن نفـ ــي البـ ــد علـ ــدكتور محمـ ــر الـ ــد ذكـ          وقـ

ه بالحبـــل الســـري، كِّ ســـ  علـــى ظهـــور الحركـــات الإراديـــة، كمـــص ِّ الجنـــين لأصـــابعه، ومَ 

ــِّ لُّ قَ وتَ  ــريم صــلوات الله ب ــول الك ــول:" والرس ــرحم، فيق ــي ال ــنفخ ه ف ــى ي ــا مت ــه يوضــح لن  علي

الــروح فــي الجنــين، فيقــول إن ذلــك إنمــا يكــون بعــد مــروره فــي مراحــل وأطــوار مختلفــة، 

ــص  ــث: يمـ ــهر الثالـ ــة الشـ ــي نهايـ ــة فـ ــات إراديـ ــين حركـ ــي الجنـ ــدأ فـ ــة أولا... وتبـ النطفـ

ــام  ــرحم، ينـ ــي الـ ــب فـ ــة، يتقلـ ــر الحركـ ــبح كثيـ ــري، ويصـ ــل السـ ــك بالحبـ ــابعه، يمسـ أصـ

ــوات ــمع الأصــ ــود الإرادة، ويصــــحو، يســ ــدل علــــى وجــ ــة لتــ ــات الإراديــ ... إن الحركــ

 (411)والإرادة مرتبطة بالروح، والروح من أمر ربي"

ــة  ــه حرك ــان في ــل ك ــه ه ــروح في ــخ ال ــل نف ــين قب ــل الجن ــإن قي ــة:" ف ــيم الجوزي ــن ق ــول اب ويق

وإحســاس أم لا قيــل كــان فيــه حركــة النمــو والاغتــذاء كالنبــات ولــم تكــن حركــة نمــوه 

ــه  ــة واغتذائ ــى حرك ــه إل ــيته وإرادت ــة حس ــروح انضــمت حرك ــه ال ــت في ــا نفخ ــالإرادة فلم ب

 (412)نموه واغتذائه"

 

 
 من سورة المؤمنون.  14من الآية   (409)
 من سورة الإسراء. 85الآية   (410)
 .360-352خلق الإنسان بين الطب والقرآن، للدكتور محمد علي البار، ص   (411)
 .351، لابن قيم الجوزية، ص التبيان في أقسام القرآن (412)
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ــين،  ــون الجنـ ــل تكـ ــة بمراحـ ــابير المتعلقـ ــطلحات والتعـ ــي المصـ ــا فـ ــاك اختلافـ ــح أن هنـ     يتضـ

ــي، ــي والطب ــالين الفقه ــي المج ــا.  ف ــائق بينهم ــق الحق ــود تواف ــم وج ــائ   رغ ــن نت ون م ــُ ــد يك وق

 عنــد الفقهــاء ومــا نجــده عنــد الأطبــاء،   المصــطلحات، تحقيــق التقريــب بــين مــا نجــده عــرض هــذه  

 والتقريب كالآتي:

 الأسبوع الأول منذ التلقيح = مرحلة البويضة الملقحة  مرحلة النطفة: -

 ( Implantationالأسبوعين الثاني والثالث = تشمل مرحلة الانغراس )   مرحلة العلقة:  -

ــفيحتين  غي  ذي الصـ ــ  ص المُضـ ر  ــُ ــم أو القـ ــائي الأدَيـ ــين الثُّنـ ــين أو الجنـ ــين ذي الطبقتـ ــة الجنـ  ومرحلـ

(Disque embryonnaire bilaminaire ou didermique) 

ــة   ــات أو ومرحلـ ــثلاث طبقـ ــين ذي الـ غي   الثُّلا   الجنـ ــ  ص المُضـ ر  ــُ ــم أو القـ ــي الأدَيـ ــات ثـ ــي الطبقـ  الثُّلاثـ

(Disque embryonnaire trilaminaire ou tridermique) 

 ( Somitesوتمايز الجسيدات ) : الأسبوع الرابع = مرحلة تكون  مرحلة المضغة  -

ق  مرحلييية الع يييام واللحيييم  - ــُّ ــة تخََلـ ــامن = مرحلـ ــى الأســـبوع الثـ الأعضـــاء  : مـــن الأســـبوع الخـــامس إلـ

 (Organogenèse  ،)والتي تكون في أوج نشاطها في الأسبوع السادس 

 وتشمل مرحلة العظام واللحم: الأسابيع الخامس والسادس والسابع 

 . الثامن كما تشمل مرحلة التعرف على جنس الجنين: نهاية الأسبوع السابع وبداية الأسبوع  

ــاء،  ــق الأعضـ ــاء تخلـ ــابيع وانتهـ ــة أسـ ــرور ثمانيـ ــد مـ ــة )بعـ ــذه المرحلـ ــدود هـ ــى حـ          إلـ

ــل ) ــة الحميــــ ــي مرحلــــ ــل وتنتهــــ ــي( تكتمــــ ــكل أولــــ ــدت بشــــ                ( Embryonوإن بــــ

 والتي تبدأ من بداية الشهر الثالث وتنتهي بالولادة. (  Fœtusوتبدأ مرحلة الجنين )

ــة الييروحمرحليية الخلييق الآخيير أو مرحليية نفييخ  - ــم الأجن ــي عل ــث ف ــهر الثال ــاره  : الش )باعتب

عنــد الفقهــاء،  يطــابق ظهــور الحركــات الإراديــة(، والشــهر الرابــع )مائــة وعشــرون يومــا( 

ــات ــهر الاختلافـ ــد شـ ــث يعـ ــهر الثالـ ــون الشـ ــف بكـ ــتلاف الطفيـ ــذا الاخـ ر هـ ــ  ــد يفُسـ           وقـ

          الأطفــــال، بـــين الأجنـــة، فمـــن المعلـــوم أن نمـــو الأجنــــة يختلـــف كمـــا يختلـــف نمـــو 

نا فعـــلا أن نفـــخ الـــروح،  ل م       فهـــي تســـتكمل نموهـــا مـــع وجـــود تفـــاوت بينهـــا. )هـــذا إن ســـَ

 في علم الأجنة، يكون في الشهر الثالث، فهو اجتهاد طبي في تقدير لحظة نفخ الروح(. 
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ــين  ــة، وب ــة والحديثي ــين ظــواهر النصــوص القرآني ــة ب ــد المقارن ــد نَخــرُج بع ــة، ق ــابير الطبي التع

 بالملاحظات الآتية:

أن ظـــواهر النصــوص الشـــرعية فيهــا إطــلاقُ أوصـــاف علــى حالـــة  الملاح يية الأولييإ: -

ــة:  ــنة النبويـ ــريم والسـ ــرآن الكـ ــي القـ ــد فـ ــه، فنجـ ــو فيـ ــذي هـ ور الـ ــ  بَ الطـ ــَ ــين حَسـ       الجنـ

 ــ م، النطفــة والنطفــة الأمشــاج والعلقــة والمضــغة المخلقــة وغيــر المخلقــة والعظــام واللح

ــرعية  ــات الشـ ــضِّ الكلمـ ــانيَ بعـ نُ معـ زِّ ــَ تـ ها يَخ  ــُ ــابيرَ بعضـ ــاء تعـ ــدى الأطبـ ــد لـ ــا نجـ بينمـ

 (.Implantationالمذكورة، كمرحلة العلقة مثلا التي يَقرُبُ من معناها: )

ــل  الملاح يية النانييية: - ــى ثــلاث قب مت المراحــل إل ــة الشــريفة قســ  أن بعــض الأحاديــث النبوي

لعلقـــة والمضـــغة، كـــل مرحلـــة تســـتغرق أربعـــين نفـــخ الـــروح، وهـــي مرحلـــة النطفـــة وا

ــا  ــة الأربعــين يوم ــي مرحل ــا ف مَلهَ ــد الله بــن مســعود، وبعضــها أجَ  ــا فــي حــديث عب يومــا، كم

ــد  ــد ات جهــت نحــو التحدي ــة فق ــا الأبحــاث الطبي ــن أســيد، أم ــة ب ــي حــديث حذيف ــا ف ــى كم الأول

 .(413)بالأسابيع

ــذا الموضــوع  الملاح يية النالنيية: - ــي ه ــرعية ف ــة والمصــطلحات الش ــابير الطبي ــين التع أن ب

              بعــــض الاخــــتلاف علــــى مســــتوى التعبيــــر وأحيانــــا علــــى مســــتوى المضــــمون،

ــة  ــرعية والطبيـ ــائق الشـ ــاح الحقـ تِّيضـ س  ــد لاِّ ــن الجُهـ ــد مـ د ل مزيـ ــَ ــث لبـ دفَع الباحـ ــَ ــا يـ       ممـ

ن إلا أن تتَلَاقى في نهاية المَ  كِّ  طاف.التي لا يمُ 

 وقد نستنت  من هذا الاختلاف ما يلي:

 أن الحقائق العلمية الواردة في الحديث تحتاج إلى مزيد من تدقيق النظر. (1

ضَ   (2 رِّ ــ  نُ أن يعَ ــِّ ك ــة، ويمُ  ــائق الطبي ــع الحق ــارض م ــديث لا تتع ــي الح ــواردة ف ــة ال ــائق العلمي أن الحق

 علمية في الطب. للباحث غُموض  في فهم الحقائق العلمية في الحديث أو الحقائق ال 

ــتند (3 ــذلك تس ــاس، ول ــوم الن ــا لعم ــى تقريره ــة عل ــلامية مبني ــائق الإس ــاهدة  أن الحق ــى المش عل

 البصرية المجردة وعلى الإدراك بمختلف الحواس.  

 

 

 

 
انطلاقاااااا مااااان التحدياااااد بالأساااااابيع، تاااااأتي تحديااااادات أخااااارى كالتحدياااااد بالأشاااااهر: مااااان الشاااااهر الأول إلاااااى الشاااااهر التاساااااع                         (413)

 .(en trois trimestres)يعُتمد على التحديد بالأسابيع أكثر من التحديد بالأشهر( وكالتحديد الثلاثي للأشهر )
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 أن الأحاديـــث الـــواردة يجـــب فهمهـــا علـــى ظاهرهـــا وعلـــى مقتضـــى الإدراك بـــالحواس.  (4

قِّطَ علــى هيئــة علقــة،  ــ  رَ بالمُشــاهدة مــا أسُ لَ الإجهــاض مــثلا بعــد الأربعــين يومــا لظََهــَ  فلــو حَصــَ

ــة.  ــديث حذيف ــي ح ــا ف ــض صــفات المضــغة كم ــا بع رَت فيه ــَ ــر لظََه ــه المجه ل ِّطَ علي ــُ ــو س  فل

  ابــن مســعود، ية الجنــين فــي الأربعــين الثالثــة بالمضــغة كمــا فــي حــديث  كمــا أنــه لا مــانع مــن تســم 

رى بــالعين المجــردة كقطعــة لحــم كمــا فــي المعنــى اللغــوي، رغــم أن المضــغة  لأنــه يــُ

ــق حــديث  ــا يواف ــو م ــى، وه ــين الأول ــي الأربع ــع أي ف ــى الأســبوع الراب ــق عل ــا تنطب مجهري

 حذيفة. وبهذا يمكن الجمع بين الحديثين وبين ما جاء في الطب.

ــين مـ ــ ــا بـ ــر أحيانـ ــذي يظهـ ــافي الـ عُ التنـ ــ  ــن رَفـ ــة يمكـ ــور الأربعـ ــذه الأمـ ــب وبهـ ــه الطـ        ا يقولـ

 وبين ظواهر الأحاديث النبوية الشريفة.

ــوجز ــان الم ــذا البي ــد ه ــين،  وبع ــون الجن ــوار تك ــي لأط ــوي والطب ــي واللغ ــاول الفقه         للتن

ــاول،  ــة التنــ ــطلحات وطريقــ ــتلاف المصــ ــم اخــ ــا، رغــ ــاء بينهــ ــاط الالتقــ ــان نقــ ــع بيــ           مــ

 القدامى والمعاصرين من الإجهاض.سيكون الحديث عن موقف الفقهاء 

 الموقف الفقهي من الإجهاض:   المطلب الناني: 

ــم  ــين تـ ــين حـ ــا الجنـ ــل إليهـ ــي وصـ ــة التـ ــاختلاف المرحلـ ــاض بـ ــم الإجهـ ــف حكـ يختلـ

ل  ــ ِّ ــن يفَُص ــاك م ــده. وهن ــتم بع ــا أن ي ــروح، وإم ــخ ال ــل نف ــاض قب ــتم الإجه ــا أن ي ــقاطه، فإم    إس

تم خــلال الأربعــين يومــا الأولــى وإمــا أن يــتمَ فــي حكــم الإجهــاض قبــل نفــخ الــروح، فإمــا أن ي ــ

 بعدها، أي قبل تخََلُّق الجنين أو بعده.  

 موقف الفقهاء المتقدمين من المذاهب الأربعة من الإجهاض:  الفرع الأول:

 الإجهاض في المرحلة الأولإ: قبل نفخ الروح:

نجــد عنــد عــرض نصــوص الفقهــاء فــي هــذا الموضــوع، عبــارات يختلــف بعضــها 

ــة  ــات حــول الإباحــة والتحــريم، فمــنهم مــن يقســم هــذه المرحل عــن بعــض، وتفصــيلات واختلاف

ــقاط  ــة الإس ــل، ومرحل ــى الحم ــا عل ــين يوم ــل مضــي أربع ــقاط قب ــة الإس ــرحلتين، مرحل ــى م إل

                ل حكــــم الإجهــــاض بعــــد مضــــي هــــذه المــــدة وقبــــل نفــــخ الــــروح، ومــــنهم مــــن يتنــــاو 

 في هذه المرحلة بصفة عامة.
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 المذهب المالكي: 

م  خــلال الأربعــين يومــا الأولــى  ع جمهــورُ المالكيــة الإجهــاضَ مطلقــا، ســواء تــَ نــَ   يمَ 

م  بعــدها، فهــم يعتبرونــه فــي المرحلــة الأولــى محرمــا، وفــي المرحلــة الثانيــة أشــد تحريمــا.  أو تــَ

 التحريم يقوى فيما يقرب من زمن النفخ.مما يدل على أن 

ــدردير:"  ــيخ الـ ــال الشـ ــوزقـ ــراج ولا يجـ ِّ  إخـ ي  ــِّ نِّ الال مَنـ ِّ و  ــَ ــرحممُتكَـ ــي الـ ــل فـ ــو قبـ  ولـ

مَاعًا" فيه الروحنفُِّخَت    وإذا،  الأربعين يوما  (414)حَرُمَ إج 

ــي:" ــال القراف بضََ  وإذا وق ــَ ــرحمق ي   ال ــِّ ــوزال مَن ــلا يج ضُ  ف رُّ ــَ ــهالت ع دُّ ل ــَ ــك، وَأشَ ــن ذل   م

مَاعًا"  نفس  قتل فإنه لروحا  إذا نفخ فيه  وأشد منه  تخََل قَ، إذا  (415)إِّج 

 المذهب الحنفي:

ــيح  ــول  يبـ ــولين: قـ ــذهبهم قـ ــي مـ ــة أن فـ ــاء الحنفيـ ــوص فقهـ ــلال نصـ ــن خـ ــين مـ يتبـ

 (416)الإجهاض قبل نفخ الروح وقول يمنعه.

ــا،  ــين، الأول الجــــواز مطلقــ ــه بمعنيــ ــاف يطُلِّقونــ ــإن الأحنــ ــالجواز فــ ــا القــــول بــ          أمــ

ــان  ــواء ك ــا، س ــرين يوم ــة وعش ــل مائ ــه، أي قب ــروح في ــخ ال ــل نف ــين قب ــقاط الجن ــوز إس أي يج

ــل  ــى هــذا الكــائن قب ب  عل ــى أن الإســقاط انصــَ الإســقاط بعــذر أو بغيــر عــذر، ووجــه هــذا المعن

ــي  ــه وصــف الآدم ــق علي ــدما أن يطل ــدين:" وبع ــان ال ــال بره ــي، ق ــة الآدم ــم يكتســب حرم أي ل

ــد مضــي  ــك بع ــك: إن أرادت ذل ــا ذل ــاح له ــل يب ــاء ه ــا إذا أرادت الإلق ــى رحمه ــاء إل وصــل الم

ــى غلبــة  ــا عل ــر هن ــه اعتب ــة؛ فإن ــير قاتل ــك؛ لأنهــا تص ــا ذل ــيس له ــروح، فل ــه ال ــنفخ في ــدة ي م

ــا ــد الانفصــال، وإن أرادت الإلق ــا بع ــا كم ــل له ــلا يح ــاهر، ف ــه الظ ــنفخ في ــدة ي ــل مضــي م ء قب

الــروح؛ اختلــف المشــايخ فيــه؛ قــال بعضــهم: يحــل لهــا ذلــك؛ لأن قبــل مضــي المــدة التــي يــنفخ 

 (418)سواء."  (417)فيه الروح لا حكم لها، فهذا والعزل

ــبن الأم  ــع لـ ــثلا أن ينقطـ ــذار مـ ــذر، ومـــن الأعـ ــد بالعـ ــواز المقيـ ــاني، الجـ    والمعنـــى الثـ

 .(419)ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه بعد ظهور الحمل، وليس لأب الولد

 
 .267-266/ ص  2الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل، ج (414)
 .419/ ص 4الذخيرة للقرافي، ج (415)
 . 374/ ص 5لأبي المعالي برهان الدين، ج النعماني    الفقه   في   البرهاني   المحيط ، وانظر أيضا  176/ ص 3انظر حاشية ابن عابدين، ج  (416)
 هو النزع بعد الإيلاج، للإنزال خارج الفرج. وهو وسيلة من وسائل منع الحمل، ومن أقدمها. (Coït interrompuالعزل ) (417)
 .374/ ص  5لأبي المعالي برهان الدين، ج  النعماني  الفقه  في  البرهاني  المحيط (418)
 هي المُرضع.   الظئر . و 374/ ص 5برهان الدين، ج   لمعالي لأبي ا   لنعماني ا   الفقه   في   البرهاني   المحيط أيضا  ، وانظر  176/ ص  3، ج عابدين   ن اب حاشية  انظر   (419)
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ــاض،  ــي الإجهـ ــاهلون فـ ــذين يتسـ ــام الـ ــةَ أمـ دُّ الذريعـ ــُ ــذر يَسـ ــد بالعـ ــذا التقييـ ــل هـ ولعـ

ــاة،  ــن الحي ــان م ــروع إنس ــان مش ــى حرم ــداما عل دُّ إق ــَ ــل يعُ ــذا العم ــأن ه ــعرون ب ــم يش   ويجعله

ــذلك تنبغــي المبال غــة فــي الاحتيــاط وقــد يكــون لهــذا الإنســان أثــر قــوي فــي مُجريــات الحيــاة، فل

حتــى عنــد القــائلين بــالجواز. وهــو تقييــد ينبغــي استحضــاره إلــى جانــب مــا رأينــا عنــد المالكيــة 

 من الصرامة أثناء التعامل مع هذه القضية.

   وتجـــدرُ الإشـــارة إلـــى أن بعـــض الأحنـــاف خلطـــوا بـــين التخلـــق وبـــين نفـــخ الـــروح، 

لَ ابــن عابــدين علــى أن يعلــق علــى قــول صــاحب النهــر  مــع أن بينهمــا فرقــا واضــحا، ممــا حَمــَ

ــك  ــن يكــون ذل ــه شــيء ول ــق من ــم يتخل ــا ل ــاح م ــاح الإســقاط بعــد الحمــل؟ نعــم يب ــه "هــل يب   بقول

 لـــه "وهـــذا يقتضـــي أنهـــم أرادوا بـــالتخليق نفـــخ الـــروح، إلا بعـــد مائـــة وعشـــرين يومـــا"، بقو 

 (420)وإلا فهو غلط، لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة"

    قــع ت بعــدما  النطفــةأمــا القــول بــالمنع، فــإن بعــض الفقهــاء اســتدلوا علــى ذلــك بــأن 

 ــ ــرحم، مللهُـ ــي الـ  ــ افـ ــون لهـ ــاة، فيكـ ــرم،  االحيـ ــيد الحـ ــة صـ ــي بيضـ ــا فـ ــاة كمـ ــم الحيـ            حكـ

ــيد. ــل الص ــه أص نَه، لأن مِّ ــَ ــيد ض ــيض الص ــر ب ــو كس م ل ــرِّ ــث إن المُح ــزاء  (421)حي ــمان ج فالض

قِّط الجنين يلحقه الإثم إذا لم يكن له عذر.    يلحق كاسر بيض الصيد في الحرام، فمُس 

 ـــ        زل، وهــــو جــــائز، والإســــقاط، والفــــرق الجــــوهري عنــــد هــــذا الفريــــق، بــــين العـ

ــرام ــو حـ للوهـ ــَ ــرق المـ ــو الفـ ــا، ، هـ ــم عزلهـ ــرحم إذا تـ ــي الـ ــتقرارها فـ ــل اسـ ــة قبـ           ي، فالنطفـ

 لا يكــون مللهــا الحيــاة، ولا تبتــدئ مرحلــة صــنع الحيــاة الــذي يتطــور حتــى يصــل إلــى نفــخ الــروح، 

              إلا بعــــد وصــــول النطفــــة إلــــى الــــرحم، وهــــو وصــــول يتوقــــف علــــى فعــــل الإنســــان؛ 

ــروح،  ــإذا تركــت فســينفخ فيهــا ال ــإن مللهــا الحيــاة، ف ــة بعــد اســتقرارها فــي الــرحم، ف أمــا النطف

ــاض  ــى الإجه م عل دِّ ــ  ــإن المُق ــروح ف ــا ال ــخ فيه ــل الإنســان، وإذا نف ــى فع ــك عل ــف ذل دون أن يتوق

 (422)حينئذ يعد قاتلا حسبما صرح به الأحناف  

 

 

 

 
 .176/ ص  3حاشية ابن عابدين، ج (420)
 . 374/ ص 5لأبي المعالي برهان الدين، ج النعماني    الفقه   في   البرهاني   المحيط ، وانظر أيضا  176/ ص 3حاشية ابن عابدين، ج انظر   (421)
 .374/ ص  5المعالي برهان الدين، جلأبي  النعماني    الفقه  في  البرهاني  المحيطانظر   (422)
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حلـــة نفـــخ الـــروح بـــنفخ  يلُاحـــ  أن بعـــض الأحنـــاف، لـــم يعبـــروا فـــي الجـــواز فـــي مر و 

الــروح، بــل عبــروا عنــه باســتبانة الخلــق، كمــا جــاء فــي فتــاوى أهــل ســمرقند:" إذا أرادت إســقاط  

الولــد فلهــا ذلــك إذا لــم يســتبن شــيء مــن خلقــه؛ لأن مــا لا يســتبين شــيء مــن خلقــه لا يكــون ولــداً"  

ــدها اله ــ لاك،  وفــي نــص آخــر: "امــرأة مرضــعة ظهــر بهــا حبــل وانقطــع لبنهــا، وتخــاف علــى ول

ــد؟   ــقاط الول ــي إس ــال  ف ــا أن تع ــاح له ــل يب ــر، ه ــتأجر الظئ ــى يس ــعة حت ــد س ــذا الول ــيس لأب ه ول

 ( 423) قالوا: يباح ما دام نطفة، أو علقة، أو مضغة لم يخلق له عضو؛ لأنه ليس بلدمي." 

ــة  ــاني "نطف ــه"، والث ــن خلق ــيء م ــتبن ش ــم يس ــران، الأول " ل ــاذين النصــين تعبي ــي ه فف

ــوم  ــن المعل ــق، وم ــة التخل ــا يقُصــد بمرحل ــو م ــه عضــو"، وه ــق ل ــم يخل ــة أو مضــغة ل    أو علق

 أن التخلق يبدأ منذ مضي حوالي أربعين يوما من الحمل.

   قيــد بمرحلــة فهــل المقصــود بــالجواز المعبــر عنــه فــي هــاذين النصــين، الجــواز الم

ــاض  ــواز الإجهـ ــو جـ ــود هـ ــدها؟ أو المقصـ ــا بعـ ــون محرمـ ــا، ليكـ ــين يومـ ــل الأربعـ ــا قبـ         مـ

ــبما ســـبق فـــي تعليـــق ابـــن عابـــدين علـــى صـــاحب النهـــر:           قبـــل مرحلـــة نفـــخ الـــروح، حسـ

 هو نفخ الروح.-عند القائلين به في هذا المذهب-أن المراد بالتخليق  

ــض نصــوص ال ــة بع ــلال دراس ــن خ ــة وم ــذهب الحنفي ــين أن م ــذهب، يتب ــي الم ــاء ف فقه

ــك؛  ــاح شــرعا إلا لعــذر يقتضــي ذل ــه لا يب ــى أن ــروح ينتهــي إل ــخ ال فــي حكــم الإجهــاض قبــل نف

 وإن كانت بعض كتبهم صرحت بإطلاق الإباحة.

 المذهب الشافعي:

    اختلــف أصــحاب هــذا المــذهب فــي حكــم إســقاط مــا فــي الــرحم قبــل نفــخ الــروح، 

 ما سبق عند الأحناف.  بين مُجيز ومانع، ك

ــه:" ــة المحــب الطبــري فــي قول ــد عبــر عــن هــذا الاخــتلاف فــي هــذه المرحل ــف  وق اختل

قط والــوأد،  أهــل العلــم فــي النطفــة قبــل تمــام الأربعــين علــى قــولين، قيــل: لا يثبــت لهــا حكــم الســ ِّ

ــي  ــتقرار ف ــد الاس ــا بع ــي إخراجه ــبب ف ــادها ولا التس ــاح إفس ــة ولا يب ــا حرم ــل: له ــرحم، وقي ال

 (424)بخلاف العزل، فإنه قبل حصولها فيه."

 

 
 .374/ ص  5لأبي المعالي برهان الدين، جالنعماني    الفقه  في  البرهاني  المحيط (423)
 .442/ ص  8ج  المنهاج،  شرح إلى  المحتاج  نهايةنقلا عن شمس الدين الرملي، في   (424)
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وعبــر بعضــهم بمــرحلتين وهمــا مرحلــة النطفــة ومرحلــة العلقــة، كالزركشــي الــذي 

ــي:  ــال الكرابيس ــلاء: ق ــض الفض ــاليق بع ــي تع ــال:" وف ــافعية فق ــض الش ــن بع ــواز ع ــل الج نق

ــدها، ــا بكــر بــن أبــي ســعيد الفراتــي عــن رجــل ســقى جاريتــه شــرابا لتســقط ول ــال:  ســألت أب  فق

 "(425)ما دامت نطفة أو علقة فواسع له ذلك إن شاء الله  

ــة  ــاء النطفـ ــى إلقـ ــبب إلـ ــواز التسـ ــي جـ ــوا فـ ــه: "واختلفـ ــي قولـ ــا فـ ــالبجيرمي أيضـ      وكـ

 (426)بعد استقرارها في الرحم، فقال أبو إسحاق المروزي: يجوز إلقاء النطفة والعلقة."

ــد  ــنح والـ ــواز بمـ ــد الجـ ــهم تقييـ ــدى بعضـ ــد لـ ــه علـــى الإجهـــاض، ونجـ الجنـــين موافقتـ

وكـــأنهم يراعـــون حـــق الأب فـــي اســـتبقاء الجنـــين، لأنـــه مـــن نســـبه، فـــإن لـــم تصـــدر منـــه 

الموافقــة، فحكــم الإجهــاض هــو التحــريم، ففــي حاشــية الشــربيني:" وأمــا إلقــاء مــا فــي الــرحم، 

 (427)فإن كان بعد نفخ الروح فحرام، أو قبله جاز بإذن والده، وإلا حرم"

        المــــذهب أن الإجهــــاض جــــائز قبــــل نفــــخ الــــروح ومحــــرم بعــــده.  والــــراجح فــــي

 (428)والمعتمد أنه لا يحرم إلا بعد نفخ الروح فيه"  ففي حاشية البجيرمي على الخطيب:"

ذهبــوا إلــى تحــريم الإجهــاض مطلقــا، مــنهم الإمــام    بــارزين،   شــافعية ونجــد فــي اتجــاه المنــع،  

ــذي   ــي ال ــال: الغزال ــيس هــذا كالإجهــاض  ق ــوأد " ول ــه  وال ــى موجــود حاصــل، ول ــة عل ــك جناي ، لأن ذل

أيضــاً مراتــب، وأول مراتــب الوجــود أن تقــع النطفــة فــي الــرحم، وتخــتلط بمــاء المــرأة، وتســتعد لقبــول  

، وإن نفــخ فيــه الــروح  أفحــش ةً، كانــت الجنايــة  ، فــإن صــارت مضــغةً وعلق ــوإفســاد ذلــك جنايــة الحيــاة،  

 .  ( 429) " حياً   الانفصال ، ومنتهى التفاحش في الجناية بعد  الجناية تفاحشاً ، ازدادت  الخلقة واستوت  

 

 

 

 

 

 
 .442/ ص  8ج  المنهاج،  شرح إلى  المحتاج  نهايةنقلا عن شمس الدين الرملي، في   (425)
 .360/ ص  3حاشية البجيرمي على الخطيب، ج (426)
 .92/ ص  4، ج، لزكريا الأنصاريالوردية  البهجة شرح في  البهية الغررحاشية العلامة الشربيني، على كتاب   (427)
 .360  ص/ 3ج  الخطيب،  على  البجيرمي  حاشية (428)
 .51/ ص  2إحياء علوم الدين، للإمام الغزالي، ج (429)
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 وكلام الغزالي ينتهي في محصله إلى ما ذهب إليه المالكية.

ومــنهم الحــاف  بــن حجــر الــذي قــال:" اختلفــوا فــي التســبب لإســقاط مــا لــم يصــل لحــد نفــخ  

  الــروح فيــه وهــو مائــة وعشــرون يومــا والــذي يتجــه، وفاقــا لابــن العمــاد وغيــره، الحرمــة"  

ــه   ــاة بوج ــأ للحي ــم يتهي ــاد ل ــه محــض جم ــال نزول ــي ح ــأن المن ــزل "ب ــين الع ــك وب ــين ذل قَ ب ر  ــَ وف

حم وأخــذه فــي مبــادئ التخلــق ويعــرف ذلــك بالأمــارات"، واســتنت   بخلافــه بعــد اســتقراره فــي الــر 

 . ( 430) البجيرمي من قول ابن حجر " وأخذه في مبادئ التخلق" أنه يفيد عدم الحرمة قبل ذلك 

 المذهب الحنبلي:

حوا  ر  ــد صــَ ــة، فق ــين نطف ــون الجن ــة ك ــي مرحل ــاض ف ــواز الإجه ــى ج ــة إل ــب الحنابل ذه

، (431)المــرداوي: "يجــوز شــرب دواء لإســقاط نطفــة "بــالجواز فــي هــذه المرحلــة كمــا قــال 

       كمـــا تحـــدثوا عـــن الجـــواز فـــي المراحـــل التـــي تســـتغرق مـــا قبـــل نفـــخ الـــروح، كمـــا نقلـــوا 

 (432)عن ابن عقيل في الفنون " أنه يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح"

 ــ ــذر أو بالضـ ــة بالعـ ــدوا الإباحـ ــاض دون أن يقيـ ــاحوا الإجهـ ــم أبـ ــ  أنهـ  رورة والمُلاحـ

 كما عند الحنفية.

ــك  ــي ذل ــا صــرح ف ــا، كم ــريم مطلق ــى التح ــك إل ــي ذل ــذهب ف ــوزي ي ــن الج ــر أن اب    غي

فــي كتــاب أحكــام النســاء قــائلا:" لمــا كــان موضــوع النكــاح لطلــب الولــد، ولــيس مــن كــل المــاء 

ــراد  ــة لم ــقاطه مخالَف دُ إس ــُّ ــاح، فتعم ــن النك ــود م ــد حصــل المقص ن فق ــو  ــإذا تك ــد، ف ــون الول يك

ــة ــر، الحكمـ ــم كبيـ ــه إثـ ــان فيـ ــخ الـــروح كـ ــل نفـ ــل، قبـ ــك فـــي أول الحمـ ــان ذلـ ــه إن كـ         ، إلا أنـ

ٍ إلى الكمال، وسارٍ إلى التمام، إلا أنه أقل إثما من الذي نفخ فيه الروح"  (433)لأنه مترق 

 الإجهاض في المرحلة النانية، بعد نفخ الروح:

 الإجهاض مطلقا في هذه المرحلة.أجمع الفقهاء في مختلف المذاهب، على تحريم  

 
 .47/ ص  4حاشية البجيرمي على الخطيب، ج (430)
 .386/ ص 1، للمرداوي، جالخلاف من  الراجح معرفة في  الإنصاف (431)
 .386/ ص 1، للمرداوي، جالخلاف من  الراجح معرفة في  نصافالإ (432)
 .306أحكام النساء، لابن الجوزي، ص   (433)
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 موقف الفقهاء المعاصرين من الإجهاض: الفرع الناني:

ــذا الموضــوع،  ــة بخصــوص ه ــات فقهي ــات وهيئ ــن مجمع ــدة م ــرارات عدي ــاوى وق صــدرت فت

 نذكر أهمها:

، فييي دورتييه التاسييعة والعشييرين المنعقييدة 140قييرار مجلييس هيأيية كبييار العلميياء، رقييم  -

 (434)ه: 20/6/1407-9بتاريخ:  

 لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي، وفي حدود ضيقة جدا. "   (1

ــي إســقاطه مصــلحة  (2 ــدة الأربعــين وكــان ف ــي الطــور الأول وهــي م ــان الحمــل ف إذا ك

 جاز إسقاطه.-ضرر متوقع  شرعية أو دفع 

   أمــا إســقاطه فــي هــذه المــدة خشــية المشــقة فــي تربيــة الأولاد أو خوفــا مــن العجــز 

ــزوجين  ــدى ال ــا ل ــاء بم ــتقبلهم أو اكتف ــل مس ــن أج ــيمهم أو م ــتهم وتعل ــاليف معيش ــن تك ع

 فغير جائز.-من الأولاد  

ــة:  (3 ــة موثوق ــة طبي ــرر لجن ــى تق ــغة، حت ــة أو مض ــان علق ــل إذا ك ــقاط الحم ــوز إس  لا يج

جــاز -أن اســتمراره خطــر علــى ســلامة أمــه، بــأن يخشــى عليهــا الهــلاك مــن اســتمراره 

 إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار.

قــرر جمــع بعــد الطــور الثالــث وبعــد إكمــال أربعــة أشــهر للحمــل لا يحــل إســقاطه حتــى ي  (4

ــا،  ــبب موته ــه يس ــن أم ــي بط ــين ف ــاء الجن ــوقين أن بق ــاء المتخصصــين الموث ــن الأطب م

 وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته.

ــررين،  ــم الضـ ــا لأعظـ ــروط؛ دفعـ ــذه الشـ ــقاطه بهـ ــى إسـ ــدام علـ ــص الإقـ ــا رخـ     وإنمـ

 وجلبا لعظمى المصلحتين.

 في هذا الأمر."  والمجلس إذ يقرر ما سبق يوصي بتقوى الله والتثبت

 

 

 

 

 
 .285-283الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى، ص   (434)
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قيييرار مجليييس المجميييع الفقهيييي الإسيييلامي بمكييية المكرمييية فيييي دورتيييه النانيييية عشيييرة،  -

 (435) م:17/2/1990-10ه الموافق ل 1410/ 22/7-15المنعقدة بتاريخ  

ــ  مائــة وعشــرين يومــا، لا يجــوز إســقاطه، ولــو كــان التشــخيص  -"  إذا كــان الحمــل قــد بل

الخلقـــة: إلا إذا ثبـــت بتقريـــر لجنـــة طبيـــة، مـــن الأطبـــاء الثقـــات الطبـــي يفيـــد أنـــه مشـــوه 

ــقاطه،  ــوز إس ــذ يج ــاة الأم، فعندئ ــى حي ــد عل ــر مؤك ــه خط ــل، في ــاء الحم المختصــين، أن بق

 سواء كان مشوها أم لا، دفعا لأعظم الضررين.

    قبـــل مـــرور مائـــة وعشـــرين يومـــا علـــى الحمـــل، إذا ثبـــت وتأكـــد بتقريـــر لجنـــة طبيـــة  -

ــاء  ــن الأطبـ ــاتمـ ــين الثقـ ــائل -المختصـ ــالأجهزة والوسـ ــة، بـ ــى الفحـــوص التقنيـ ــاء علـ وبنـ

  أن الجنــين مشــوه تشــويها خطيــرا، غيــر قابــل للعــلاج، وأنــه إذا بقــي وولــد -المختبريــة

ــاء  ــذ يجــوز إســقاطه بن ــه، فعندئ ــى أهل ــه وعل ــه ســيئة، وآلامــا علي فــي موعــده، ســتكون حيات

ــي ا ــك: يوص ــرر ذل ــس إذ يق ــدين، والمجل ــب الوال ــى طل ــوى الله، عل ــدين، بتق ــاء والوال لأطب

 والتثبت في هذا الأمر."

،  ( 438) 14268، ورقيييم  ( 437) 12946، ورقيييم  ( 436) 6908فتييياوى اللجنييية الدائمييية، الفتيييوى رقيييم   -

      ،  ( 442) 19140، ورقييييييييم  ( 441) 17073، ورقييييييييم  ( 440) 15963ورقييييييييم    ( 439) 15961ورقييييييييم  

 خلاصة إجاباتها هي أنه: 

        لا يجـــوز إســـقاط الجنـــين بعـــد نفـــخ الـــروح فيـــه، حتـــى لـــو كـــان مشـــوها تشـــوها خلقيـــا 

 لا يتوافق مع الحياة، إلا في حالة ما إذا كان هذا الحمل يهدد حياة الأم.

ــاة،  ــع الحي ــق م ــرض لا يتواف ــرد إصــابته بم ــروح بمج ــخ ال ــل نف ــقاطه قب ــوز إس ــا لا يج كم

 (443)18309حسبما جاء في الفتوى رقم  

 

 

 
 .277قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، ص   (435)
 .292انظر الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى، ص   (436)
 .280-279انظر الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى، ص   (437)
 .298-297انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ص  (438)
 .298-297الطب وأحكام المرضى، ص  انظر الفتاوى المتعلقة ب (439)
 .279-277انظر الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى، ص   (440)
 .297-296انظر الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى، ص   (441)
 .294-293انظر الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى، ص   (442)
 .296-429انظر الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى، ص   (443)
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 المناقشة:

يتضـــح أن الموقـــف الشـــرعي مـــن الإجهـــاض ينبنـــي علـــى مبـــدأ حرمـــة الـــنفس 

 وعصمتها بصفة عامة، وعلى مبدأ حرمة الجنين وعصمته بصفة خاصة.

     أمـــا المبـــدأ الأول الـــذي ينبنـــي عليـــه الحكـــم فهـــو أن قتـــل الـــنفس بغيـــر حـــق محـــرم 

ــلامي ــدين الإســ ــي الــ ــواء ، فــ ــتلاســ ــان قــ ــه أم كــ ــان لنفســ ــل الإنســ ــان قتــ ــره،  أ كــ                لغيــ

لذ اِ۬ :لقولــــــه   َ وََََََ نف 
َ
مٓناِْ۬أ اِ۬﴿نَلَاَِ۬عَقْاِ۬ لَََََ  يتَََََم  ﴾اِ۬ٓۥ  لْذاِ۬جحَ   َََََ مرَاِ۬اَ  اِ۬كََََََ                   ، (444) إ رُاِ۬ هَُ

اِ۬إ لَاُِ۬ا ملحَْق   ﴾  :ولقوله   اِ۬حَرُلََاِ۬ هُ  ل مناِْ۬لذلُِفَْ اِ۬ ل    ، (445)اِ۬﴿نَلَاَِ۬عَقْاِ۬ 

نَُ  اِ۬  : وقولــه  
َ
يََ اِ۬أ وم  َ ُْ اِ۬إ  ٓ اِ۬ااَ  اِ۬ذَ ل كَ اِ۬كَاَِ۬يْاَماِ۬عََلَ  ءَاِْ۬جْ    ُ مرَاِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اۥِ۬﴿ ٍ اِْ۬نْاِ۬فَوََ اِ۬نَفَْ   ْ يراِ۬ا بََ َ َ اِ۬نَفْوَم ءاِ۬قَاََِ۬ ََُ

يعم  ﴾اِ۬ حْيَماِ۬ لُِماَاِ۬جَت 
َ
سَنُتَمآِ۬أ ََ ءَاِْ۬حْي ملَماِ۬فَ َُ يعم  اِ۬نَ سَنُتَماِ۬قَاََِ۬ اِ۬ لُِماَاِ۬جَت  ََ اِ۬فَ اِ۬للَّلَرَْض   ( 446) اِ۬اِ۬ے 

ممْ اِ۬ :ظــاهرة الــوأد وقتــل الأولاد، فــي قولــه  كمــا اســتنكر ْ اِ۬ۥ﴿وَإِذَناِ۬ لتَََْ ا8ِ۬سََ    َوْاِ۬اِ۬رَ
وْاِ۬ اِ۬  َََ اِ۬ذَنََۢبَاِ۬ق  سَ     ََ لْذاِ۬ :وقولــه ، (447) ﴾9ا ه  رْا ق  َََ اِ۬ن ء  اِ۬نحََُْ لَََٰقاَ ُْ يَةَاِ۬إ  لْذاَِ۬ ََْْ ك  َْ نْ ََ

َ
مٓناِْ۬أ  ََ ل ﴿نَلَاَِ۬عَقْاِ۬ 

لذ اِ۬ اِ۬وَإِيمُك  طَْتم اِ۬كَ   ن  ﴾اِ۬ٓۥ  لْذاِ۬كَمرَاِ۬    (448) إ رُاِ۬قَاِْ۬ َه 

ــذي  ــر ال ــريم، الأم ــرآن الك ــي الق ــرد صــريحا ف ــم ي ــاض ل ــل إلا أن موضــوع الإجه جع

ــخ الـــروح،  ــل نفـ ــا قبـ ــة مـ ــي مرحلـ ــة فـ ــاء، خاصـ ــين الفقهـ ــه واردا بـ ــم فيـ ــتلاف الحكـ             اخـ

ــل  ــين نفســا بشــرية ليشــملها تحــريم القت ــا الجن ــي يصــبح فيه ــوا حــول أي الأطــوار الت ــد اختلف فق

ــروح فيــه فقــد أجمعــوا علــى تحريمــه مطلقــا،  ــوارد فــي القــرآن الكــريم، أمــا بعــد نفــخ ال       ال

 شرعية، حيث يعتبر نفسا في هذه المرحلة، والنفس يحرم قتلها بغير حق.  إلا لضرورة

    فعلــى هــذا الأســاس نجــد الاخــتلاف حــول الحكــم فــي الإجهــاض قبــل نفــخ الــروح 

ــا،  ــارة إليهــ ــبقت الإشــ ــي ســ ــيل التــ ــابير والتفاصــ ــي التعــ ــتلاف فــ ــع اخــ ــين، مــ ــي الجنــ        فــ

 ومحصل دراسة هذا الاختلاف أن الفقهاء فيه على ثلاث فئات:

 
 من سورة النساء.  29من الآية   (444)
 من سورة الإسراء. 33من سورة الأنعام، ومن الآية    152من الآية   (445)
 من سورة المائدة.  34من الآية   (446)
 من سورة التكوير. 9و 8الآيتان   (447)
 من سورة الإسراء. 31الآية   (448)
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ــن هــلاك  الفأيية الأولييإ: ــل م ــاة الحام ــاذ حي ــي إنق ــا، إلا للضــرورة، وه ــاض مطلق تحــرم الإجه

ــين  ــة ب ــريم متفاوت ــة التح ــت أن درج ــددها. وبين ــر يه ــم أو خط ــون الإث ــع ك ــرى، م ــة وأخ مرحل

يلحـــق فـــي جميـــع المراحـــل. والتـــي يمثلهـــا المـــذهب المـــالكي، وابـــن رجـــب مـــن الحنابلـــة، 

 بن حجر من الشافعية.اوالإمام الغزالي والحاف   

لا تبــيح الإجهــاض إلا لعــذر يقتضــي ذلــك، كــأن ينقطــع لــبن الأم بعــد ظهــور حمــل   الفأيية النانييية:

 به الظئر، ويخاف هلاكه. والتي يمثلها جمهور الأحناف.   آخر، وليس لأب الولد ما يستأجر 

ــذر.  الفأييية النالنييية: ــة بالعـ ــد الإباحـ ــروح، دون تقييـ ــخ الـ ــل نفـ ــا قبـ ــاض مطلقـ ــيح الإجهـ      تبـ

 والتي يمثلها جمهور الحنابلة، وجمهور الشافعية، وبعض الأحناف.

ــد أجمــع الفقهــاء      المعاصــرين كالقــدامى أمــا الإجهــاض بعــد نفــخ الــروح فــي الجنــين، فق

ــا،  ــدد حياته ــه يه ــي بطــن أم ــين ف ــاء الجن ــون بق ــي: أن يك ــة واحــدة، وه ــي حال ــه إلا ف ــى منع عل

 ويفضي إلى موتها بعد تقرير أهل الخبرة لذلك.

ــة ال ــو حرم ــي فه ــم الفقه ــه الحك ــي علي ــذي ينبن ــاني ال ــدأ الث ــا المب ــمته، وأم ــين وعص        جن

 ولهذه الحرمة عدة تجليات من بينها:

 إباحة الفطر للحامل في شهر رمضان خشية على جنينها وعلى صحتها على حد سواء.  -

 الواجب في الجنين إذا أسُقِّطَ بضرب، أو بسقي المرأة بشيء لتسُقط الحمل )الكفارة والغرة(.  -

 حين وضع حملها وإرضاع ولدها وفطامه. تأجيل إقامة الحدود على المرأة الحامل إلى   -

 حجز نصيبه من التركة، إن مات مورثه، حتى يخرج إلى الوجود. -

 منع أمه من الزواج، بعد الطلاق من والده أو بعد موته، حتى تلده، حفاظا على النسب.  -

 وإذ يصــعب الحســم فـــي هــذه القضـــية لعلاقتهــا بالحيـــاة الإنســانية، فـــيمكن مــع ذلـــك

ــول بحصــر جــواز  ــيصالق ــين  الإجهــاض، وتقل ــا ب عُ فيه ــَ م ــي حــدود ضــيقة جــدا، يجُ  مســاحته ف

 حق الحياة، وتحكيم معيار الضرورة، كما سبق.الموازنة في الحقوق، والحفاظ على  

مــوا الإجهــاض مطلقــا،  ــذا كــان المالكيــة أكثــر تشــددا فــي هــذا الأمــر، بحيــث حر     له

ــي منحــى  إلا  ــوا شــدة التحــريم ف ــا ازدادت مــدة الحمــل، ي إ تصــاعدي، أ للضــرورة، وجعل ــه كلم  ن

 إيــاه،   كــون الإنســان يتمتــع بعــدة حقــوق وهبهــا الله  د التحــريم شــدة؛ وهــذا الأمــر راجــع إلــى  ازدا 

 حقوقــه، ولعــل أعظــم حقــوق الإنســان هــي الحيــاة. فحــق الجنــين فــي الحيــاة يعتبــر أعظــم 

  مكتملا يتمتع بالحياة.ازدادت حظوظه ليكون إنسانا وكلما مرت مدة الحمل،  
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 المبحث الرابع:  

 نزع أجهزة الإنعا  عن الميت دماغيا، وعن الميؤوس من علاجه:

 تقديم: 

ــه،   أُ إليـ ــَ ــزة لا يلُ جـ ــزع الأجهـ ــن نـ ــديث عـ ــية، لأن الحـ ــذه القضـ ــوان لهـ ــذا العنـ ــرت هـ         آثـ

ــون   ــا فيك ــا حقيقي ــدماغ موت ــوت ال دُّ م ــَ ــل يعُ ــدماغ، فه ــوت ال ــق م ــد تحق ــرين، إلا بع ــر الكثي ــي نظ ف

ــطر الأول   ــن الشـ ــود مـ ــو المقصـ ــذا هـ ــت؟ وهـ ــن الميـ ــزة عـ ــزع الأجهـ ــن نـ ــذ عـ ــديث عندئـ          الحـ

هــذه القضــية، وأمــا الشــطر الثــاني فيتنــاول حــالتين: الحالــة الأولــى: حالــة مــريض حــي    عنــوان مــن  

ــه  ــي حالــة    لا يتصــرف   لكن ــة: وه ــة الثاني ــن علاجــه، والحال ــا م ــمى ميؤوس    تصــرف الأحيــاء، فيس

ــدا،   ــة ج ــأمراض مؤلم ــة مُصــاب ب ــي حال ــا، وه ــنهم فيه ــاش بي ــود نق ــع وج ــلمين م ــر المس ــد غي   عن

قَنُ صاحبه بمادة تنُ هي حياته، وهو ما يطلق عليه القتل الرحيم.   ويكون ميؤوسا من علاجه، فَيحُ 

ضُ    تعريف الموت، ما هو؟ وما هي أماراته عند الفقهاء وعند الأطباء؟وهذا يَف رِّ

 تعريف الموت وأماراته عند الفقهاء والأ باء:   المطلب الأول: 

 تعريف الموت: الفرع الأول:

 لغة: 

 (449)مفارقة الحياة، وبعضهم يعبر: بضد أو خلاف الحياة -أ

 (450)أصلهُ مَوَت  أي ذهاب القوة من الشيء -ب

 (451)و"الموتُ": السُّكونُ. وكل ما سَكَنَ، فقد  مات، وهو على المَثلَ" -ج

 (452)و"المَواتُ" بالفتح ما لا روحَ فيه -د

 فالموت مفارقة الحياة، ويطلق على كل ما سكن، وذهبت قوته، وليس فيه روح.  

 

 
 .301/ ص 1، ومختار الصحاح، ج283/ ص  5، ومعجم مقاييس اللغة، ج891ص   2المعجم الوسيط، ج (449)

دُّ : ومَيِّّت    مَيْت   فهو ويَميتُ، ويَماتُ  يَمُوتُ   "ماتَ  ، وماتَ  ضِّ     بعدُ،  يَمُتْ  لم الذي : والمائِّتُ  والمَيِّّتُ ماتَ،  الذي: مُخَفَّفةَ   المَيْتُ،  أو  وبلَِّيَ،  ونامَ،  سَكَنَ، :  حَيَّ
 . 160القاموس المحيط، ص   " أمَْوات  : معج
 .283/ ص 5معجم مقاييس اللغة، ج (450)
 .92/ ص 2لسان العرب، ج (451)
 301/ ص  1مختار الصحاح، ج (452)
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 لمعنى اللغوي.، وهو معنى قريب من ا(453)مفارقة الروح الجسد اصطلاحا:

ــدم   ــال فيـــه:" المـــوت لـــيس بعـ ــه الله تعريـــف أدَقَُّ للمـــوت قـ ــام القرطبـــي رحمـ وللإمـ

ق الــــروح بالبــــدن ومفارقتــــه،  ــُّ ــا هــــو انقطــــاع تعََلــ ــض ولا فنــــاء صــــرف، وإنمــ           محــ

 .(454)وحَي لوُلَة  بينهما، وتبََدُّلُ حالٍ وانتقال  من دار إلى دار. والحياة عكس ذلك "

ى دينــي، وهــو أن المــوت لــيس نهايــة للإنســان، بــل إنمــا ينتقــل  وفــي كلامــه إشــارة إلــى معن ــ

 به من دار العمل إلى دار الجزاء على العمل، وهذه إضافة شرعية إلى معنى الموت لغة. 

ــوم،  ــه النـ ــترك معـ ــد يشـ ــلاق، قـ ــد الإطـ ــدن، عنـ ــروح بالبـ ــق الـ ــاع تعلـ ــى انقطـ      ومعنـ

الانقطــاع، يكــون ظــاهرا وباطنــا، مقارنــة مــع النــوم وهــو مــا انتبــه إليــه العلمــاء فقــالوا إن هــذا 

 (455)الذي يكون فيه انقطاع تعلق الروح بالبدن عن ظاهره فقط

ــم: " ،وممـــن زاد هـــذا المعنـــى إيضـــاحا، القرطبـــي النـــوم والمـــوت إذ قـــال فـــي المفهـ

    :يجمعهمــا انقطــاع تعلــق الــروح بالبــدن، وذلــك قــد يكــون ظــاهرا وهــو النــوم، ولــذا قيــل

ــو  ــوم أخـ ــازا النـ ــون مجـ ــوم يكـ ــى النـ ــوت علـ ــإطلاق المـ ــو المـــوت، فـ ــا وهـ ــوت، وباطنـ  ؛المـ

   (456)لاشتراكهما في انقطاع تعلق الروح بالبدن".

ــل هــذا الاشــتراك الــذي تنبــه لــهو  ــاء هــو مــا ورد فــي الحــديث الــذي رواه  أص العلم

ــن  ــة ب ــان، حذيف ــال: اليم  "باسييمك أمييوت وأحيييا" إذا أوى إلييإ فراشييه، قييال: كييان النبييي ق

   .(457)"الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور  "وإذا قام قال:

ــا مشــتركان مــن وجــه،  ــوم والمــوت، فهم ــين الن ــا ب ــا دقيق ــاك فارق ويفُهــم مــن هــذا أن هن

ان ذاك البيــان ومفترقــان مــن أوجــه، وتلــك الفــروق هــي التــي اجتهــد العلمــاء فــي بيانهــا، وقــد ك ــ

زا لحقيقة الموت. ولذلك سأذكر بعضا من وجوه الافتراق التي جاءت في أقوالهم.  مُبرِّ

قــال أبــو إســحاق الزجــاج:" الــنفس التــي تفــارق الإنســان عنــد النــوم هــي التــي للتمييــز، 

ــوم  ــنفس، وســمي الن ــا الت ــزول معه ــي ي ــاة، وهــي الت ــي للحي ــد المــوت هــي الت ــه عن ــي تفارق والت

 (458)ول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيها"موتا لأنه يز

 
 .212/ ص  1، للخطيب الشربيني، جالمنهاج  ألفاظ معاني معرفة  إلى  المحتاج مغني، و422/ ص 1تفسير الطبري ج (453)
 .206/ ص  18وج  377/ ص  7تفسير القرطبي، ج (454)
  شاارح   القاادير   فاايض ، و 284/ ص  22، لباادر الاادين العينااي، ج  البخاااري   صااحيح   شاارح   القاااري   عماادة ، و 67/ ص  2فااتح الباااري لاباان حجاار، ج انظاار   (455)

 . 256/ ص  9، ج المباركفورى   الرحمن   عبد   لمحمد   الترمذي،   جامع  بشرح   الأحوذي   تحفة ، و 242/ ص 2، ج المناوي   الرؤوف   لعبد   الصغير،   الجامع 
 .114/ ص  11الباري لابن حجر، جفتح   (456)
 صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا نام. (457)
 .114/ ص  11فتح الباري لابن حجر، ج (458)
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وقـــال الطيبـــي: "ويحتمـــل أن يكـــون المـــراد بـــالموت هنـــا الســـكون كمـــا قـــالوا ماتـــت 

ــه  ــكون حركت ــى إرادة س ــائم بمعن ــى الن ــوت عل ــق الم ــون أطل ــل أن يك ــكنت فيحتم ــريح أي س ال

ي  ﴾  :لقوله  ا مناِْ۬ف   َ اِ۬لذََْ اِ۬ل ََوْ لذ   َ ِ ناِ۬جَعََ اِ۬لَ مَاِ۬    (459) ﴿ل 

ــرم  ــؤال واله ــذل والس ــالفقر وال ــاقة ك ــوال الش ــوت لاح ــتعار الم ــد يس ــال أيضــا:" وق وق

 (460)والمعصية والجهل"

ــة  ــين العلاق ــة تب ــة قرآني ــاك آي ــان، هن ــن اليم ــة ب ــذي رواه حذيف ــديث ال ــى الح ــافة إل  إض

ماِ۬ :بــين النــوم والمــوت، قــال  مْ  هَََ َُ َ اِ۬ َ اِ۬حََ  مَفُياِ۬ لَنَفََ  اِ۬يَاَََِ۬ مااِ۬﴿للَّهُ  هَََ  ُ اَم َُ اِ۬ وْاِ۬ے  لْذاِ۬عَتََ  َََ اِ۬ل نَنلََ  
واَِ۬ كَاِ۬لَأَََٓ   َ اِ۬ذَ ل اِ۬اِرُاِ۬ے  وََ     ُُّ َ اِ۬ جََ

َ
اِ۬أ ُ اِ۬إ لَُ ر  اِ۬لذلَ  َْ متَْاِ۬نَ  رسَْ    ماِ۬ لتََْ َِ َيهََْ اِ۬ اِ۬قَ َ   اِ۬لذلَ   ك  اِ۬فَي تْوَ 

﴾ نرَ  ر  َُ  (461)اِ۬ل  قَمْ اِ۬يَاَِ۬فَ

ــة،  ــذه الآيـ ــير هـ ــاء تفسـ ــور أثنـ ــن عاشـ ــاهر بـ ــال الطـ ــوت:قـ ــوم والمـ ــين النـ ــا بـ           مُفرقـ

ــرى،  ــي الأخ ــذي ف ــاير التصــرف ال ــة تصــرف يغ ــل حال ــي ك ــم ف ــان، ث ــان عجيبت ــا حالت "لأنهم

 ففــي حالــة المــوت ســلب الحيــاة عــن الجســم، وبقــاء الجســم كالجمــاد، ومَنــع  مــن أن تعــود إليــه الحيــاة، 

       وفــي حالــة النــوم ســلب بعــض الحيــاة عــن الجســم حتــى يكــون كالميــت ومــا هــو بميــت، 

 (462)ثم منح الحياة أن تعود إليه دوَالَي ك إلى أن يأتي إب ان سلبها عنه سلبا مستمرا"

ــوت،  ــن المـــ ــزه عـــ ــو تمييـــ ــوم هـــ ــن النـــ ــلام عـــ ــراد الكـــ ــن إيـــ ــرض مـــ                 والغـــ

 ومعرفة ما يتميز به الموت.

     ن الألوســـي أن للمـــوت تعريفـــا آخـــر غيـــر انقطـــاع تعلـــق الـــروح بالبـــدن، فقـــال:وبـــي  

ــَ  ــه ع ــاء أن ــارات العلم ــل عب ــه رَ "وج ــب من ــوان ... وقري ــة الحي ــاد بني ــاة أو فس ــب الحي    ض يعق

ــا،  ــي آلته ــي ه ــة الت ــرارة الغريزي ــاء الح ــوى لانطف ــل الق ــه تعط ــل: إن ــض الأفاض ــه بع ــا قال    م

ــر الطبيعــي،  ــو الغي ــو المــوت الطبيعــي، وإلا فه ــة فه ــة الغريزي ــاء الرطوب ــك لانطف ــان ذل ــإن ك ف

 ( 463) " إياه   مفارقتها المخصوص و   التعلق   بالبدن والناس لا يعرفون من الموت إلا انقطاع تعلق الروح  

 

 
 من سورة يونس.  67من الآية   (459)
 .114 ص/  11ج  حجر،   لابن  ، الباري  فتح (460)
 من سورة الزمر. 39الآية   (461)
 .26/ ص  24عاشور، ج تفسير التحرير والتنوير، للطاهر بن   (462)
 .44/ ص 9، جالألوسي  الحسيني  الدين  لشهاب  المثاني،   والسبع  العظيم القرآن  تفسير في  المعاني روح (463)
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دُّ  فُ ولا تتوقــف، وفــي القــرآن الكــريم ويعُــَ  المــوت مــن الســنن الكونيــة التــي لا تتَخَلــ 

لٍ،  كٍ مُوَكــ  ل  حــي لابــد مــن قــبض روحــه عنــد اســتيفاء أجلــه، بواســطة مَلــَ آيــات تــدل علــى أن كــُ

اِ۬اِ۬  : كما في قوله   لُذاِ۬إ لَ  لْذاِ۬ث   َ َ اِ۬ا  ك   ِ ناِ۬ن  اِ۬للَّ اِ۬لذلتَْمتْ  لَك  ُُ لذاِ۬  َ ي  مرَ ﴾اِ۬﴿ق ْ اِ۬يَاَِ۬مَف   لْذاِ۬  رجَْع   َ  . ( 464)   جَب  

إذا كانــت الــروح تمــوت، أو إنمــا يمــوت البــدن  وقــد اختلــف الفقهــاء فــي مســألة مــا

ــألةَ  ــد تنـــاول المسـ لَ فـــي موضـــوع الـــروح،  الإمـــامُ  وحـــده، وقـ ــ  ــيم رحمـــه الله وفَصـ ابـــن القـ

صَ لــــه كتابــــا، وقــــال مُجيبــــا عــــن هــــذه المســــألة بعــــد طــــرح الآراء المختلفــــة:                 وخَصــــ 

يـــد  إِّن أرُِّ ا، فـــَ ن هـــَ وَ مفارقتهـــا لأجســـادها وخروجهـــا مِّ وس هـــُ ال مـــوت النُّفـــُ وَاب أنَ يقُـــَ "وَالصـــ 

ضــا  ا تعــدم وتضــمحل وَتصــير عــدما مَح  ــد أنَ هــَ ي ت، وَإِّن أرُِّ و  ــة ال مــَ يَ ذائق ــِّ ذاَ ال قــدر فهَ بموتهــا هــَ

يَ بَاقِّيَة بعد   تِّبَار بل هِّ ع   .(465)خلقهَا فِّي نعيم أوَ فِّي عَذاَب"فهي لَا تمَُوت بِّهَذاَ الاِّ

وهــذا مــا ذهــب إليــه كــذلك الطــاهر بــن عاشــور حيــث قــال:" فــإن الــذي يوصــف 

 (466)بالموت هو الذات لا الروح، وأن توفيها سَلب الأرواح عنها"

 أمارات الموت عند الفقهاء: الفرع الناني:

ــة الشــريفة تع  ــي الســنة النبوي ــرآن الكــريم ولا ف ــي الق د ف رِّ ــَ ــم ي ــا  ل ريــف صــريح للمــوت، وإنم

وَردت إشــارات عامــة عنــه، وقــد حــاول الفقهــاء تعريــف المــوت بــذكر بعــض العلامــات التــي تــدل  

   عليــه بنــاء علــى المعــارف التــي كانــت ســائدة فــي زمــانهم، تجســيدا لمفهــوم مفارقــة الــروح الجســد،  

ــه الله:"  ــة رحم ــن قدام ــال الشــيخ اب رُ    ق ــ  تبََهَ أمَ ــ  " وَإِّن  اش تِّ و  ــَ ارَاتِّ ال م ــَ ورِّ أمَ ــُ رَ بِّظُه ــِّ تبُ ، اعُ  تِّ ــ ِّ ،  ( 467) ال مَي

 وذلك يعود لكون الروح من الأمور الغيبية التي من غير المُستطاع إدراكها بالحواس. 

اِ۬إ لَُاِ۬ : قال   لْلذ  ءَاِ۬ لعْ    ُ مآِ۬ ن  ساِ۬ لذاِ۬ َُ اِ۬نَ اِ۬جَبّ   ر  ُْ ءَاِْ۬  ُ اِ۬ نه  اِ۬للَّلرُّ   
اِ۬ق  نه ا اِ۬للَّلرُّ ء  َِ ﴾اِ۬اِ۬اِ۬﴿نَتوََْتَل منكََاِ۬  . ( 468)   قَ  يل  

 

 

 

 
 من سورة السجدة. 11الآية   (464)
 .34/ ص  1الروح لابن القيم، ج (465)
 .24/ ص  24تفسير التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، ج  (466)
 .337/ ص  2قدامة، جالمغني، لابن  (467)
 من سورة الإسراء. 85الآية   (468)
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 (469)والعلامات التي ذكروها هي:

 انقطاع الن فسَ -أ

 إحداد وشخوص البصر -ب

 استرخاء وسقوط القدمين وعدم انتصابهما -ج

 انفصال الكفين، أو انخلاع الكف من الذراع، أو انفراج زَن ديَ اليدين -د

د غ:  -ه د غَين )الصُّ  (Tempe= Partie temporaleانخساف الصُّ

 الشفتينانفراج  -و 

 امتداد جلدة الوجه -ز

 برودة الجسم -ح

ــاد ــه الفسـ ع إليـ رِّ ــ  ــا يسُـ ــروح وأول مـ ــه الـ ــرُج منـ ــا تخَـ ــر مـ ــين آخـ ــل إن العـ                ، (470)وقيـ

ــت  ــذلك ينبغــي إغمــاض عينــي الميــت، كمــا جــاء فــي الحــديث النبــوي الشــريف عــن أم ســلمة قال   :ل

ق   دخييييل رسييييول الله "  رُ  (471)علييييإ أبييييي سييييلمةَ وقييييد شييييَ هُ. ثييييم قييييال:بصَييييَ              هُ. فأَغْمَضييييَ

 .(472)"إن الروح إذا قُبضَِ تبَعِهَُ البصرُ...  "

تها ورغـــم تعـــارف  ح  ومـــن الواضـــح أن هـــذه العلامـــات فـــي نظـــر الطـــب، رغـــم صـــِّ

  الأطبــاء عليهــا أيضــا منــذ القــدم وحتـــى الوقــت الحاضــر، ليســت بالكافيــة لتأكيــد المـــوت، 

ــاض  ــم يَتغَ ــر ل ــذا الأم ــه؛ وه ــة في ــا لا رجع ــون انقطاع ترط أن يك ــ  ــن فسَ يشُ ــاع ال ــى إن انقط حت

احتمـــال وقـــوع الخطـــأ فـــي تشـــخيص الوفـــاة، ممـــا جعلهـــم عنـــه الفقهـــاء، فقـــد تنََب هـــوا إلـــى 

ــة  ــا، لمعرفـ ــخص مـ ــاة شـ ــم بوفـ ــل الحكـ ــرص قبـ ــل الحـ ــون كـ أنَ ون ويحرصـ ــَ ون ويَتـ ر  ــَ          يَتحَـ

ــوت  ــم بم ــأخير الحك ــون ت ــه، فيك ــى علي ــو مغم ــا، أو ه ــا حقيقي ــا موت ــخص مَي ِّت ــان الش ــا إذا ك م

 الشخص وتأخير تجهيزه ودفنه حتى يتيقن موته.  

 

 
       رساااالة   علاااى   الااادواني   والفواكاااه ،  98/ ص  2وروضاااة الطاااالبين وعمااادة المفتاااين، للإماااام الناااووي، ج ،  337/ ص  2المغناااي، لابااان قداماااة، ج   انظااار:  (469)

  ، 15/ ص  3الشااافعي، ليحيااى أبااو الحسااين العمرانااي، ج   الإمااام   مااذهب   فااي   ، والبيااان 283/ ص  1القيروانااي، لشااهاب الاادين النفااراوي الأزهااري، ج   زيااد   أبااي   اباان 
               الخاااالاف،    ماااان   الااااراجح   معرفااااة   فااااي   ، والإنصاااااف 148/ ص  1، ج البنتنااااي   الجاااااوي   نااااووي   عماااار   باااان   لمحمااااد   المبتاااادئين،   إرشاااااد   فااااي   الاااازين   ونهايااااة 

          ،  564الساااانة، لمحمااااد باااان إبااااراهيم التااااويجري، ص  و   القاااارآن   ضااااوء   فااااي   الإساااالامي   الفقااااه   ، ومختصاااار 467/ ص  2الاااادين الماااارداوي، ج   لعاااالاء 

 . 723/ ص  2التويجري، ج   إبراهيم   بن  الإسلامي، لمحمد   الفقه   وموسوعة 
 .4/ ص3الماوردي، ج علي  الحسن  لأبي  المزني،   مختصر شرح  وهو  الشافعي  الإمام  مذهب فقه  في  الكبير  الحاوي (470)
 (181/ ص 10)لسان العرب، ج  انْفتَحََ   ... أيَِّ   طرْفهُ  إِّليَْهِّ  يرتدُّ   لاَ   شَيْء   إِّلَى  وَنظََرَ   شخَص:  شَقوُق ا  الميِّّت  بصََرُ   شَقَّ  (471)
 صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حُضر. (472)
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يــلَ دقــال  بُّ تعَ جِّ ــِّ ــإذا موتــه إذا بــان الميــت فــنالإمــام الشــافعي رحمــه الله:" وَأحُ كَلَ  ف ــ  أشَ

اةَ ح  ــَ نَ ت الأ  ــ  بَب ــىأحَ  ــي نيَ  ت ــهم تب ــان، و وت ــتا إن ك ــا لمي  ــ غريق أنَ ِّي ب ــ  ت الت ــ  بَب وَل ى  هأحَ  ــُ ا ي ــَ د رِّ م ــَ   بِّق

هِّ،  رِّ ن  حَفــ  هِّ  وإن كــانمــِّ تأَ نىَ بــِّ ت أنَ  يسُــ  بَبــ  عوُقًا أحَ  رُهُ،  حتــىمَصــ  افَ تغََيــُّ َ   وإنيخُــَ  ذلــكبَلــَ

ــومين ــه أو  يـ ــة لأنـ هُ  ثلاثـ ــُ ذ هَبُ عَق لـ ــَ عقَُ فَيـ ــ  لَ يصُـ ــُ جـ ي أنَ  الر  ــِّ ــمبَلغََنـ ــقُ  ثـ ــومينيفُِّيـ ــد اليـ         ، بعـ

ا    كــان   وكــذلك لــو   وما أشبه ذلــك  عــً ا    أو   مــن حــرب فزَِّ عــً بعٍُ أوَ  فزَِّ ا   أو كــان   يــر ذلــك غ ســَ يــً ، مــن جبــل   مُترََد ِّ

ــات ــلا وإذا م ــت ف ى  المي ــَ ف ــوتتخَ  ــات الم ــه إن علام ــاء ب ُ  ش ــإن اللَّ  ت   ف ــَ ــبعضخَفِّي ــى ال   عل

فَ   لم " علىتخَ   (473)ال كُل ِّ

ــه الله:"  ــووي رحم ــام الن ــال الإم ــون    وق ــل أن يك ــة، واحتم ــه عل ــون ب ــأن لا يك ــك ب ــإن ش ف

 ( 474) غيره، أخر إلى اليقين بتغيير الرائحة أو غيره." به سكتة، أو ظهرت أمارات فزع أو 

رُ ا   وإن   وقــال الشــيخ ابــن قدامــة رحمــه الله:"  تبََهَ أمَــ  رَ  لميــت اشــ  ،  لمــوت ا   أمــارات   بظهــور ، اعتبُــِّ

ه ،  مـــن اســـترخاء رجليـــه  دةَِّ    وامتـــداد ،  وميـــل أنفـــه ،  وانفصـــال كَف يـــ  لـــ  .   وانخســـاف   وجهـــه، جِّ د غَي هِّ     صـــُ

ــات ــأة وإن م ــا، كالمصــعوق فج ــرب أو خائف ــن ح ــبع، م رَد ى  أو  أو س ــَ ــلت ــن جب رَ م ــِّ ــه ، انُ تظُ ب

 (475)."موتهُيتُيََق نَ    حتى،  لعلاماتا هذه

ــتنادا  ــا، اسـ ــخص مـ ــوت شـ ــم بمـ ــهولة الحكـ ــن سـ ــالرغم مـ ــه بـ ــذا أنـ ــن هـ ــح مـ           يتضـ

د رَك انط ــُ ــا ي ــالفطرة كم د رَك ب ــُ ــارات، إذ ي ــن أم ــديم م ــن ق ــاس م ــه الن ــارف علي ــا تع ــى م ــا إل  لاق

ــا،  ــد يستشــكل أحيان ــر ق ــذا الأم ــإن ه ــت؛ ف ــن المي ــز الحــي م ــة واضــحة تمي ــات معين ــن علام م

ــاء ــم أحي ــخاص وه ــن أش ــى دف ــؤدي إل ــذي ي ــوت، وال ــدقيق للم ــر ال ــخيص غي ــتم التش ــث ي  !حي

 وبفضــل تقــدم الطــب أصــبحت هــذه الإشــكالات ضــئيلة، هــذا وقــد ظهــرت أمــارات جديــدة للمــوت، 

ــعها المخ  ــة وضـ بَ مبنيـــة علـــى أســـس علميـ ــ  ة حَسـ ــ  ــذكر أن الأئمـ ــدير بالـ ــن الجـ ــون، ومـ تصـ

ــدة خاصــة حــين  ــاهيم الجدي ــذه المف ــى ه ــى الإشــارة إل ب اقين إل ــَ ــانوا س ــد ك النصــوص الســابقة، ق

ــل،  ــى الك فَ عل ــ  ــم تخَ ــبعض، ل ــى ال ــوت عل ــات الم ــت علام ــه إن خفي ــافعي أن ــام الش ي ن الإم ــَ   ب

ــاء وذووي الاختصــاص  ــى الأطب ــود إل ــا تع ــل" هن ــال. ولا شــك أن "الك ــي المج ــذكر ف ــل ال وأه

مرَ﴾  :قال  لْذاِ۬لَاَِ۬ عَْ َت  ااِ۬  اِ۬إ راِ۬ك  كْر    ِ لَْ اِ۬ 
َ
مٓناِْ۬أ   .(476) ﴿فَوَْتَل 

 فما هي أمارات الموت عند الأطباء؟ هذا ما سيجيب عنه:

 
 .315/ ص 1الأم، للإمام الشافعي، ج (473)
 .98/ ص 2روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام النووي، ج (474)
 .337/ ص  2المغني، لابن قدامة، ج (475)
 من سورة النحل. 43الآية   (476)
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 أمارات الموت عند الأ باء: الفرع النالث:

 mort réelleLa :(477)الموت الحقيقي 

  ( Les signes négatifs de la vieمضــادة للحيــاة ) هــو عبــارة عــن حــدوث علامــات  

 وهي: 

ــا تامـــا   ــة أو إحســـاس، توقفـ ــدورة الدمويـــة، وأي حركـ ــنفس، والقلـــب، والـ ــف التـ        توقـ

 لا رجعة فيه. 

       هــــذه الخاصــــية الأخيــــرة هــــي التــــي تجعــــل تشــــخيص المــــوت تشخيصــــا دقيقــــا، 

 ـــ مؤقتـــا، وقـــد يكــون هـــذا التوقـــف نفس توقفــا حيــث توجـــد حــالات يتوقـــف فيهـــا القلــب والت

 بسبب مرض أو حادث.    لغرض طبي، وقد يكونمن طرف الطاقم الطبي    مقصودا

ــع ضــرورة اســتمرار  ــوح، م ــب المفت ــات القل ــاء عملي ــل أثن ــب عــن العم ــاف القل ــتم إيق في

ــدم بــين بقيــة أعضــاء الجســم، كمــا يــتم إيقــاف  الــدورة الدمويــة بواســطة جهــاز يقــوم بتوزيــع ال

 ــ ــنفس الطبيعــ ة )التــ ــَ ــطة المُنَف ِّســ ــه بواســ ــطناعيا بــ ــرَ اصــ ــتبدال آخــ      ( Ventilateurي واســ

 خلال إجراء العمليات، وأثناء عملية التخدير العام.

ــب  ــف القلـ ــبة لتوقـ ــا بالنسـ ــب، أمـ ــرف الطبيـ ــن طـ د مـ ــ  ــاف المُتعَمَـ ــبة للإيقـ ــذا بالنسـ هـ

ــي بواســطة  ــدخل طب ــق ت ــا عــن طري ــترجاع عمله ــيمكن اس ــر مــرض أو حــادث، ف ــرئتين إث وال

     الإنعـــاش القلبـــي الرئـــوي؛ إلا أن هنـــاك حـــالات لا يـــتم فيهـــا إعـــادة التـــنفس الطبيعـــي، 

 اة المريض.والتي تستدعي إبقاء المنفسة طوال حي 

     لـــذلك لا يجـــوز الحكـــم بوفـــاة شـــخص مـــا بمجـــرد توقـــف قلبـــه ورئتيـــه عـــن العمـــل، 

 ، مــا لــم يــتم التأكــد مــن فشــل وســائل الإنعــاش فــي مســاعدتهما علــى اســتئناف عملهمــا الاعتيــادي 

ــه  ــا أشــار إلي ــذا م ــا؛ وه ــاة يقين ــا وقعــت الوف ــة، وإنم ــيس مجــرد ســكتة مؤقت ــف ل ــذا التوق وأن ه

ــدم ــد مــن الفقهــاء الأق ــاة خاصــة عن ــأني وعــدم الاســتعجال فــي الحكــم بالوف ــد دعــوتهم للت ون عن

ــب  ــكتة عارضــة للقل ــال س ــل، فاحتم ــن جب ــردي م ــزوع أو المت ــأة كالمصــعوق أو المف ــات فج م

ر حتى تتيقن وفاتهكان واردا عندهم، فينُتظر حتى تظهر عليه أم  .ارات الموت، ويأُخَ 

 

 
 ، وانظر190-186انظر الطبيب أدبه وفقهه، للدكتور زهير أحمد السباعي والدكتور محمد علي البار، ص   (477)

 Médecin et mort : certificat de décès et levée de corps, chapitre 15, page 229-232. 
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 علامات توقف القلب والدورة الدموية: (1

 هناك علامات لتوقف القلب والدورة الدموية، أهمها:

 عدم سماع دقات القلب بواسطة السماعة الطبية. -أ

يَان )  -ب  ر  ــد الشــ ِّ ــبض عن ــاء جــس الن ــي الشــرايين أثن ي  ) Artèreتوقــف النــبض ف رِّ ــُ (  Radiale( الكُع ب

ي  )  ي  ) Huméraleأو العَضُدِّ د غِّ  (. Carotide( أو السُّبَاتِّي ) Temporale( أو الصُّ

ــك،  -ج ــوبها ش ــي يش ــالات الت ــض الح ــي بع ــا ف أُ إليه ــَ ــيطة يلُ ج ــرى بس ــات أخ ــاك علام هن

 وهي علامات تدل على توقف الدورة الدموية، منها:

 عدم احتقان الأصبع عند ربطه. -

 توقف الدم بعد سيلانه قليلا عند قطع أحد الشرايين السطحية. -

ــد تبقــى ظــاهرة فــي مكانهــا ولا تن  - تشــر ولا يمكــن عنــد حقــن مــادة ملونــة تحــت الجل

ية )  (.Les membranes muqueusesرؤيتها على الأغشية المُخَاطِّ

 عند تسليط ضوء قوي على الثنايا الجلدية الرقيقة الموجودة بين الأصابع تبقى معتمة.  -

 علامات توقف التنفس: (2

 توقف حركة الصدر والبطن. -أ

 عدم سماع أصوات التنفس بالسماعة الطبية. -ب

 قطعة من القطن عند وضعها أمام الأنف.عدم تحرك ريشة أو   -ج

 عند وضع مرآة نظيفة أمام فم أو أنف الجثة، لا يتكثف بخار الماء. -د

 عدم تحرك سطح ماء في كوب، عند وضعه على الصدر أو البطن. -ه

 ــ رَ حــدوث المــوت؛ وهنــاك علام و  ات أخــرى وهــذه العلامــات تظهــر فــي الغالــب فــَ

ــى تظهــر بعــد بضــع  ضــي عل دُ بهــا حُصــول المــوت، وهــذه العلامــات ســاعات تمَ  ــ  المــوت يَتأَكَ

 بالعلامات الثابتة، وهي:  (478)هي التي عَب رَ عنها بعض الباحثين الأطباء

ــاف،  ة، والجفـــ ــ  يـــ م ِّ ة الر ِّ ــَ قـــ ر  ، والزُّ يُّ ــ ِّ مَلُ الجُثـــ ــ  ــاء العضـــــلات، والصـــ        البـــــرودة، وارتخـــ

 والت فَسُّخ الرمي.

 
(478) 232.-: certificat de décès et levée de corps, chapitre 15, page 229 Médecin et mort 

(، La mort constante( والتي أدخلها تحت عنوان الموت الثابت ) Les signes positifs de la mortوهذه العلامات سماها العلامات الإيجابية للموت ) 

 (.La mort réelle( وهي التي أدخلها تحت عنوان الموت الحقيقي ) Les signes négatifs de la vieمُقابل العلامات السلبية للحياة ) 
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ــذه العلامــات تعتبــر العلامــا د صــحة المــوت، كمــا تحــدد ه ت الســريرية الوحيــدة التــي تؤَُكــ ِّ

 :ساعة الوفاة

 البرودة (1

 ارتخاء العضلات (2

 الجفاف (3

ة ) (4 ة أو الزرقييية الجُنيِّييي  يييي  مِّ ة الرِّ رْقيييَ ــروج  (:Lividité cadavériqueالزُّ ــن خـ ــت  عـ تنـ

ــدم ــا الـ ــبح عليهـ ــي يصـ ــة التـ ــي الحالـ ــة )وهـ ــراء التالفـ ــات الحمـ ــما والكريـ ــيط البلاسـ        خلـ

بعـــــد الوفـــــاة نتيجـــــة توقـــــف الـــــدورة الدمويـــــة( مـــــن الأوردة ذات أغشـــــية نَفـــــوذة 

(Perméables وتموضـــعه فـــي المنـــاطق الســـفلية مـــن الجثـــة بســـبب اتســـاع الأوعيـــة ،)

دم، نتيجـــة الجاذبيـــة الأرضـــية، ممـــا يعطـــي الجثـــة لونـــا الدمويـــة الســـفلية وامتلائهـــا بالـ ــ

ــر ــة، -أزرق أو أحمـــ ــا الجثـــ ئُ عليهـــ ــِّ ــي تتَ كـــ ــاطق التـــ ــدا المنـــ ــا عـــ ــجي، مـــ                     بنفســـ

 أي الأجزاء الملاصقة لارض.

يُّ أو الصيييييمل الميييييوتيُّ )  (5 مَلُ الجُنيييييِّ ــة    (: Rigidité cadavériqueالصييييي  بُّس الجثـــ ــَ        أي تيَـــ

ل بَة )  وهــذا الصــمل نــات  عــن تفــاعلات كيماويــة تحــدث داخــل العضــلات،  (؛  Rigideالتــي تصــير صــُ

ين  وزِّ ـــُ ينـ فات الأدَِّ ـــي فسُــــ  ـــنقص نســــبة ثلُاثـ ـــث تـ   ،(Triphosphate d'adénosine: ATP)   حيـ

ــوجين )  ين أو الميـــــــ وزِّ ــُ يـــــــ د الم  ــ ِّ ــول مُوَلـــــــ                   ( Myosinogène ou Myogèneويتحـــــــ

وزين )  يــــــــُ تِّين ) Myosineإلــــــــى الم                           (،  Actine(، والــــــــذي يبقــــــــى مرتبطــــــــا بــــــــالأكَ 

ن هُلامَة غير سَحُوبَة )   العضلية. ( داخل الخلية  Gel inextensibleمما يؤدي إلى تكوُّ

ــزاء   ــة أج ــى بقي ــدريجيا إل ــر ت ــم ينتش ــفلي، ث ــك الس ــين وعضــلات الف ــي الجفنت ــبس ف ــدأ التي ويب

ــل   ــذع، والأرجـــــ ــذراعين، والجـــــ ــدر، والـــــ ــق، والصـــــ ــه، والعنـــــ ــم: الوجـــــ                    الجســـــ

ـذراعان  ـي وضــعية    )الـ ي فـ ـرجلان  و   flexion  En  الث نــ  ـداد  الـ ـي وضــعية الامتـ      (، En extensionفـ

 .بالاختفاء بنفس الترتيب الذي بدأ به ثم يبدأ  

 لذلك ينبغي شرعا قفل العين بعد الوفاة، وشد الفك السفلي إلى أعلى عند التكفين.

ــريع  ــن تس ــن م ــي تمك ــة، والت ــل خاصــة بالجث ــة، وعوام ــل خارجي ــأثر بعوام ــبس يت ــذا التي ه

 أو تبطيء هذه العملية.  
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خ الرميييييي ) (6 ك والت فَسيييييُّ ــل  (:Décomposition et Putréfactionالت فَكيييييُّ ــو تحلـــ هـــ

ــة  ــواد الكيماويـ ــات والمـ ــأثير الأنزيمـ ــة )تـ ــة بالجثـ ــواهر خاصـ ــبب ظـ ــم بسـ ــجة الجسـ أنسـ

ومي  ــُ ثـ ــت الجُر  ــأثير الن بِّيـ ــاة وتـ ــاء الوفـ ــرز أثنـ ــي تفـ ــرى التـ (، Flore bactérienneالأخـ

ــة، ــل المناخيــ ــات والعوامــ ــدان والميكروبــ ــرات والديــ ــة كالحشــ ــل خارجيــ ــذا عوامــ        وكــ

 تعفنا يؤدي إلى امتصاص جميع الأنسجة المتحللة.  مما يسبب

ة  نِّيــــ  ة الخضــــراء" البطَ  دُّ "البقُ عــــَ ــَ أول علامــــة  (Tache verte" abdominale")وتعُــ

  تــدلُ علــى الــتعفن، لأن هــذه المنطقــة مــن الجســم غنيــة بميكروبــات الــتعفن، ثــم ينتشــر 

ــي  دُّد البطَنــ ــَ ــر الت مــ ــا يظهــ ــم؛ كمــ ــة الجســ ــى بقيــ ــدريجيا إلــ ــر تــ ــون الأخضــ ــذا اللــ هــ

(Distension abdominale ،النـــــات  عـــــن غـــــازات ناتجـــــة عـــــن هـــــذا الـــــتعفن )       

 (.Phlyctènes cutanéesوكذا نفُاطات جلدية )

ــدورة  ــه ال ت  إلي ــَ ــة نتيجــة مــا آل ــة الدموي ــى مســار الأوعي ــون أســود عل ــى ظهــور ل إضــافة إل

 (.Circulation posthumeالدموية بعد الوفاة: دوََران تالٍ للموت )

 يتسبب التعفن كذلك في سهولة تساقط الشعر والأظافر.

 علامات أخرى: (7

بُّن الرميييي: - ع أو الت صيييَ مُّ ــة،  الت شيييَ ــدة طويلـ ــاء لمـ ــي المـ ــة فـ ــود الجثـ ــة وجـ ــي حالـ           فـ

 لا يحدث تعفن، بل تتجمد الأجزاء الدهنية من الجسم.

ــاف  التحييول إلييإ مومييياء )التحنيييط الطبيعييي(: - ــان ج ــي مك ــة ف ــود الجث ــة وج ــي حال ف

 شديد الحرارة مثل الصحراء.

ــل،  ــدة مراح ــى ع ــدريجيا عل ــد ت ــزو الجس ــوت يغ ــبق، يتضــح أن الم ــا س ــى م ــاء عل وبن

ــائق  ــد بضــع دق ــدماغ بع ــا ال ــوت خلاي ــم تم ــنفس، ث ــب والت ــف القل ــز بتوق ــى تتمي ــة الأول  المرحل

   مـــن توقـــف دخـــول الـــدم المحمـــل بالأكســـجين للـــدماغ، ثـــم تـــأتي المرحلـــة الأخيـــرة للمـــوت 

ــي تبــدأ فيهــا خلايــا وأنســجة الجســم بــا     لموت تــدريجيا، ويختلــف هــذا مــن عضــو لآخــرالت

 إلى أن تموت جميع خلايا وأنسجة الجسم، وهذا ما يسمى بالموت الخلوي.
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 (، تعريف وتشخيص:  mort cérébraleLaالموت الدماغي )   المطلب الناني: 

 تعريف الموت الدماغي:  الفرع الأول:

أول الأمــر، وهــو المعيــار  معيــار المــوت الــذي ســبق ذكــره هــو المعيــار الــذي كــان ســائدا  

التقليــدي، حيــث لــم يكــن للمــوت معيــار ســوى توقــف القلــب والتــنفس، إلا أن هــذا المعيــار لــم يعــد  

ــد ظهــر مــع تطــور   ــه الطــب الحــديث، حيــث أصــبح للمــوت مفهــوم جدي ــق مــع مــا توصــل إلي يتف

 الطب عامة، وتقدم أجهزة ووسائل الإنعاش خاصة، وهو مفهوم الموت الدماغي. 

 موت الدماغ؟ وكيف يتم تشخيصه؟فما هو  

تتســبب حادثــة ســير، أو مــرض فــي إصــابة علــى مســتوى الــدماغ، والــذي يحتــوي 

 علــى مراكــز التــنفس، والــتحكم فــي القلــب والــدورة الدمويــة )خاصــة علــى مســتوى جــذع الــدماغ(، 

 لات، وهو مــا يــؤدي فــي غالــب الأحيــان إلــى الوفــاة، ممــا يســتدعي تــدخلا طبيــا لمحاولــة إنقــاذ هــذه الحــا 

ــة؛  ــدورة الدموي ــرئتين وال ــب وال ــى اســتمرار عمــل القل ــأجهزة الإنعــاش التــي تســاعد عل  بالاســتعانة ب

 إلا أن هنــاك حــالات يكــون فيهــا عمــل القلــب والــرئتين مســتمرا تحــت أجهــزة الإنعــاش رغــم مــوت الــدماغ، 

 غير أن عمل الرئتين والقلب بعد موت الدماغ يكون عملا مؤقتا مرهونا ببقاء الأجهزة.

 تحديد علامات موت الدماغ: الفرع الناني:

حــــددت لجنــــة آدهــــوك، اللجنــــة الخاصــــة الممثلــــة للمدرســــة الأمريكيــــة لجامعــــة 

ــنة  ــارد، سـ ــة 1968هارفـ ــدماغ، أو الغيبوبـ ــوت الـ ــة مـ ــن معرفـ ــن مـ ــي تمُكـ ــات التـ    م، العلامـ

الغيبوبـــة التـــي لا رجعـــة فيهـــا بعـــد دراســـتها للموضـــوع، فـــذكرت علامـــات تصُـــاحب هـــذه 

 (479)(، وهي: profondComaالعمَيقة )

 عدم استقبال أي مُنَب ِّهات، وعدم الاستجابة لها -أ

(Non récéptivité et non réponse aux différents stimuli) 

ــائق؛  -ب ــلاث دقــــ ــدة ثــــ ــة لمــــ ــاف المنفســــ ــد إيقــــ ــائي، أو بعــــ ــنفس تلقــــ ــاب تــــ                             غيــــ

 أو غياب الحركة )تلقائية أو بعد منبهات(.  

 ويتم هذا الأمر بعد ساعة على الأقل من معاينة وملاحظة المريض.

 .(Les réflexes)غياب أي مُن عكََسات   -ج
 

(479)N6(88 -ble coma, JAMA 1968, 205: 85Harvard Medical School: A definition of irreversiThe  Ad Hoc Committee of 
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ة   -د  رَبِّيـــــ  ط كَه  ط ح مُخَطـــــ  (،  Electro-encéphalogramme "EEG" plat)   الـــــدماغ مُســـــَ

د علامــات   ــ ِّ ــان يؤَُك ــيس ضــروريا، وإن ك ــي المخطــط؛ وهــو مخطــط ل ــاب أيَ  نشــاط ف أي غي

ــدماغ بعلامــات ســريرية،   ــان عــدم عمــل ال ــا بي كنن ــة عــدم وجــوده يمُ  ــدماغ؛ وفــي حال مــوت ال

      ركـــود الـــدم داخـــل الأوعيـــة الدمويـــة لشـــبكية العـــين،    أو بغيـــاب دورة دمويـــة تتَجلـــى فـــي 

 أو في توقف عمل القلب. 

ــدماغ  ــوت الـ ــخيص مـ ــية لتشـ ــوات الأساسـ ــيل الخطـ ــار تفصـ ــي البـ ــدكتور علـ ــولى الـ ــد تـ        وقـ

 ، وهي:(480)في أربع خطوات أساسية

 بقة:الشروط المُس -أ

 غيبوبة عميقة لا يتنفس معها الشخص إلا بواسطة المنفسة. -

         . اولا التخفيــــف منهــ ــ الا يمكــــن معالجتهــ ــ معرفــــة أســــباب هــــذه الغيبوبــــة، والتــــي -

 من أهم هذه الأسباب ما يلي:

ــرأس نتيجــة حــوادث الســير،   • ــى مســتوى ال ــة عل ــى الرضــوض العنيف ــة إل    الإصــابات المؤدي

ــلب(،  ــيء صـ ــه بشـ ــرأس فيـ ــرتطم الـ ــالٍ يـ ــان عـ ــن مكـ رَد ي مـ ــ  ــغل، أو التـ ــوادث الشـ         أو حـ

 من الأسباب(.   50%)تمَُثل  

 من الأسباب(. 30%نزيف داخلي في الدماغ )تمَُثل   •

 من الأسباب(. 20%أمراض تصيب الدماغ، كالأورام والالتهابات )تمَُثل   •

 حالات نادرة: الشنق، والتوقف المفاجئ للقلب والتنفس. •

 التأكد من غياب سبب من أسباب الغيبوبة المؤقتة: -ب

ــالَ   ــأن تعُ ــك ب ــدماغ أو بجذعــه، وذل ــم بال ــل دائ ــى خل ــؤدي إل ــل أن ت ــع هــذه الأســباب قب جمي

 ومن هذه الأسباب المؤقتة للغيبوبة:

مَة - ِّ  الكحول والمخدرات والعقاقير المُنَو 

 (Hypothermieانخفاض حرارة الجسم ) -

 الفشل الكلوي أو فشل الكبد -

ط سكر الدم )Hypoglycémieنَق ص سكر الدم ) -  (Hyperglycémie( أو فرَ 

م   - ــُّ ددَ الصـ ــُ ــابات الغـ ة )إصـ ــ  ــدة الد رَقِّيـ ة Glande thyroide، كالغـ ــ  يـ رِّ ــدة الكُظ  (، والغـ

(Glande surrénale( ي ة  (Glande pituitaire(، والغدة الن خامِّ

رَل( )  - ل )واحده: كَه   (Electrolytesاضطراب الكَهارِّ
 

 )بتصرف(، وانظر أيضا197-193انظر الطبيب أدبه وفقهه، ص  (480)

Pallice C: ABC of Brain Stem Death, Articles from B.M.J, B.M.J-London, 1982, 285: 1641-1644. 
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 الفحص السريري: -ج

 التالية:والذي يبين العلامات  

 غياب المنعكسات. -

ــاب التــنفس بعــد إيقــاف المنفســة لمــدة عشــر دقــائق، والــذي يعنــي توقــف مركــز  - غي

ــدم  ــي ال ــون ف ــيد الكرب ــاني أوكس ــاع ث ــم ارتف ــل رغ ــن العم ــدماغ ع ــذع ال ــي ج ــنفس ف   الت

 إلى الحد الذي ينَُب ِّه مراكز التنفس.

ل فريــق آخــر  ب ــَمــع ضــرورة إعــادة الفحــص بعــد بضــع ســاعات مــن الفحــص الأول مــن قِّ 

 من الأطباء، والذي لا ينبغي أن ينتمي إليه من له صلة مباشرة بغرس الأعضاء. 

 فحوصات تأكيدية: -د

رَبِّي ة الدماغ مُسَط ح )  -  . Electro-encéphalogramme "EEG" plat)مُخَط ط كَه 

 غياب دورة دموية بالدماغ )بتصوير شرايين الدماغ أو بفحص المواد المشعة(. -

ــا  ــدماغ وهن ــين مــوت ال ــرق ب ــداني، وهــي قضــية الف ــد مــن البحــث المي ــى مزي ــاج إل قضــية تحت

 وموت المخ، ولعل فرصا تتاح فيما بعد لبحثها.
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 من موت الدماغ:   موقف الفقهاء   لب النالث: المط 

 تقديم:

ــار حولهــا  ــر، فقــد ث ــذا العص ــتجدة فــي ه ــم النــوازل المس ــن أه ــذه النازلــة م ــر ه تعتب

ــؤتمرات  ــدة م ــا ع ــن أجله ــت م م ــرة، ونظُ ِّ ــات الكبي ــدالات المستفيضــة، والخلاف ــن الج ــد م العدي

د مها واشــــترك فيهــــا           ونــــدوات، عُرضــــت فيهــــا مختلــــف الأبحــــاث والعــــروض، التــــي قــــَ

 الوصول إلى حكم متفق عليه.كل من الفقهاء والأطباء، بغُية  

ــلامية،  ــدول الإس ــي ال ــا، ف ــا زال قائم ــالخلاف م ــازال مُس تعصــيا، ف ــر م ــذا الأم إلا أن ه

وكــذا فــي الــدول غيــر الإســلامية، إذ لا يــزال هنــاك خــلاف فــي القــوانين الطبيــة الدوليــة حــول 

ــز أنظمتُ  ــا، فتجُي ــا حقيقي ــدماغ موت ــوت ال ــر م ــاك دول تعتب ــة؛ فهن ــذه النازل ــحب ه ــا س ــزة ه أجه

الإنعــاش عــن المــريض، أو أخــذ الأعضــاء مــن جســمه باعتبــاره ميتــا لغرســها فــي جســم 

ــا،  ــي نظره ــا، فالشــخص ف ــا حقيقي ــدماغ موت ــوت ال ــر م ــاك دول لا تعتب ــان آخــر حــي، وهن إنس

فــي هــذه الحالــة، مــا زال حيــا، فــلا تجيــز ســحب الأجهــزة عنــه، ولا أخــذ الأعضــاء مــن جســمه 

اصــة تلــك الأعضــاء التــي تتوقــف عليهــا الحيــاة كالقلــب لغرســها فــي جســم إنســان آخــر حــي، خ 

 والرئتين، وتعَتبر هاتان العمليتان إجراما في حق هذا الشخص.

ــوت صــاحبه أو لا،  ــم بم ــدماغ يوجــب الحك ــوت ال ــان م ــا إذا ك ــة م ــة معرف ــا أن أهمي كم

ن فــي مُباشــرة تطبيــق الأحكــام المترتبــة عــن المــوت أو لا، خاصــة فــي الــدول الإســلامية،  تكمــُ

وهــي: تجهيــز الميــت )مــن تغســيله، وتكفينــه، والصــلاة عليــه، ودفنــه(، وابتــداء العــدة فــي حــق 

 المتوفى عنها، وتقسيم التركة، وتنفيذ الوصايا، وحلول الديون، ومباحث القتل...

ــو كــان القلــب  فهــل يعتبــر مــوت الــدماغ موتــا شــرعيا تترتــب عليــه آثــاره الشــرعية، ول

ل حينئــذ نــزعُ أجهــزة الإنعــاش وأخــذُ أعضــائه  مــا زال ينــبض والتــنفس لــم يتوقــف، ويَحــِّ

 بصفته ميتا؟ أم لا يحل ذلك كله إلا بعد توقف القلب والتنفس؟

 ــ ــت دماغي ــوت الشــخص المي ــم بم ــي الحك ــاء المعاصــرون ف ــف الفقه ــولين، اختل ــى ق ا إل

 .أتناولهما في ثلاثة فروع
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 موت الدماغ لا يوجب الحكم بموت صاحبه:  الفرع الأول:

المعاصــرين، إمــا فتــاوى فرديــة، وإمــا فتــاوى صــادرة    وهــو مــا أفتــى بــه طائفــة مــن العلمــاء 

 من بعض اللجان، والمجالس، والهيئات، والمجامع الفقهية، ومن نماذج هذه الفتاوى:  

ــالم  - ــة الع ــابع لرابط ــلامي الت ــي الإس ــع الفقه ــس المجم ــرار مجل ــةق ــة المكرم ــلامي بمك             الإس

 ( 481) م 1987أكتوبر    21-17ه/  1408صفر   28-24العاشرة المنعقدة بتاريخ    في دورته 

ــم  - ــعودية، رقـ ــاء السـ ــار العلمـ ــة كبـ ــرار هيئـ ــين 181قـ ــة والأربعـ ــا الخامسـ ــي دورتهـ ، فـ

 (482)ه12/4/1417-3المنعقدة بتاريخ  

       ه، فـــــي الـــــدورة التاســـــعة والأربعـــــين 6/4/1419، بتـــــاريخ 190والقـــــرار رقـــــم 

 (483)ه2/4/1419المنعقدة بتاريخ  

 (484)لجنة الإفتاء والبحوث الشرعية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية  -

ــدورة   - ــي ال ــة التابعــة لمجمــع البحــوث الإســلامية ف ــة البحــوث الفقهي ــرار لجن ــة والعشــرين ق  الثامن

  (485)م16/6/1992المنعقدة برئاسة شيخ الأزهر بتاريخ  

    ه 15/1/1400، بتــــاريخ 1323فتــــوى الشــــيخ جــــاد الحــــق علــــي جــــاد الحــــق، رقــــم  -

 (486)م5/12/1979الموافق ل 

 (487)رأي الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد -

 (488)رأي الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد -

 (489)الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطيرأي  -

 (490)الفقيه العلامة محمد بن محمد التاويلرأي  -

 (491)رأي الباحثة رقية أسعد صالح عرار -

 (492)رأي الباحث عايد بن معافى بن جمعان الجدعاني -

 
   ، " تطبيقياااة تأصااايلية دراساااة"  الناااوازل فقاااه وانظااار أيضاااا ، 215-214انظااار قااارارات المجماااع الفقهاااي الإسااالامي بمكاااة المكرماااة، ص  (481)

 .118-117/ ص  4ج  ، الجيزاني حسين  بن لمحمد
 .120/ ص  4، ج" تطبيقية  تأصيلية  دراسة"   النوازل  فقهانظر   (482)
 .327-325الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى، ص   (483)
 . 321/ ص  2يتية، ج الكو   الإسلامية   والشؤون   الأوقاف   ، لوزارة الشرعية   والبحوث   الإفتاء   قطاع   عن   الصادرة   الشرعية   الفتاوى  مجموعة انظر   (484)
 .127، ص  الفقهية وأحكامها  البشرية  الطبية  البنوكالدكتور إسماعيل مرحبا، في كتابه  نقلا عن  (485)
 .3713-3712/ ص  10الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج (486)
 .236-231/ ص  2انظر فقه النوازل قضايا فقهية معاصرة، للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، ج (487)
 .33/ ص  1الجامع في فقه النوازل، للدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، ج (488)
 .354-352، ص  الشنقيطي  المختار محمد بن  محمد للدكتور  عليها،   المترتبة  والآثار  الطبية  الجراحة  أحكام (489)
 .42-40زراعة الأعضاء من خلال المنظور الشرعي، للفقيه العلامة محمد بن محمد التاويل، ص  (490)
 .26-25انظر أحكام التصرف بالجثة في الفقه الإسلامي، للباحثة رقية أسعد صالح عرار، ص   (491)
 .66-61، ص  الجدعاني جمعان  بن معافى بن  عايدل  ودراسة،  جمعا  الجنائز،   كتاب  في  المستجدات (492)
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ــي ــرأي ه ــذا ال ــه أصــحاب ه ــاء ب ــا ج ــه لا وخلاصــة م ــوت  أن ــم بم ــرعا الحك ــوز ش يج

 ــالإنســان    ترتـــب عليــه أحكامــه الشـــرعية بمجــرد تقريــر الأطبـــاء أنــه مــات دماغيـــا، اً ت موت

 حتــى يعلــم أنــه مــات موتــا لا شــبهة فيــه يتوقــف معــه التــنفس ونــبض القلــب توقفــا تامــا لا رجعــة فيــه، 

 مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقينا.

 (493) :أدلة المنع

 ومجموع الأدلة التي استخلصتها من مجموع أقوالهم هي:

 أدلة من القرآن الكريم: (1

هَ ََم  اِ۬ :قــال  َِ ماِ۬ ََ اِ۬ اَََ ءَاِ۬  من مناََُِْ۬  اِ۬كَََ اِ۬نَنلََرُق يلذ  ف  هََْ ََ حَ بَاِ۬ لْ تََْ
َ
رُاِ۬أ

َ
اِذَاِْ۬نَ اِ۬ا9ِ۬﴿ْلَْاِ۬حَوََ  ْوَاِ۬أ

نَكاَِ۬ ءاِ۬رُ  ماَُِ۬  مآِ۬مَن  اََ مل مناِْ۬جَبُاََ اِ۬فَقََ ف  هَْ ََ اِ۬إ لَاِ۬ لْ اِْ۬يَة  ْن  اِ۬اِ۬ لفْ  ماِ۬جشَََ نََ ر  ُْ ءَاِْ۬ ماَُِ۬  َ اِ۬لََِ تْ   ِ اِ۬نَلََ ة  ا10ِ۬اِ۬جحَْتََ
رن اِ۬ َْ َََ ا َ اِِ۬  ََ اِ۬س ف  ََْ ه ََ اِ۬للَّلْ لْذاِ۬ے   ََ اِ۬مَنذَنن ه ُ بْاَماِ۬عََلَ َ َََ اِ۬ا11ِ۬فَآ ْ بَْ    ََ اِ۬لذلحْ ُّ 

َ
لَذاِ۬أ َََ َعْل لْذاِ۬لِ  نَ ه  ََْ لُذاِ۬اعََل  ََ ث

ْن  اِ۬ َُ َ
مٓناِْ۬أ ََ ل  اِ۬ل تَماِ۬ حْص۪  

َ
 (494) ﴾12أ

لذاِْ۬"   وقوله  أيقظناهم.أي "  اعََلْنَ ه 

د الإحســاس والشــعور لا يعتبــر وحــده دلــيلا كافيــا  وتــدل هــذه الآيــات الكريمــة أن مجــرد فَقــ 

للحكـــم بمـــوت الإنســـان؛ لأن أصـــحاب الكهـــف، رغـــم فقـــدهم الإحســـاس والشـــعور، لـــم 

يعُتبــروا أمواتــا، رغــم طــول الفتــرة الزمنيــة التــي مضــت علــيهم، ولهــذا فــإن مــوت الــدماغ 

 لا يعَُدُّ كافيا للحكم بالموت.-عور والإحساسالذي يزول فيه الش-وحده

 أدلة مستنبطة من القواعد الفقهية: (2

 (495)قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" -أ

ــو ميــــت ــل هــ ــككنا هــ ــريض، وشــ ــاة المــ ــو حيــ ــين هــ ــألة، اليقــ ــذه المســ                 ؟ فــــي هــ

   ؟ لأن قلبه ينبض.أم هو حي  لأن دماغه ميت؛

 حتى نجد يقينا مثله يوجب علينا الحكم بموته.   الحكم بحياته، وهذا اليقين يوجب علينا  

 .الذي هو عالموتعلا يزول بالشك  الذي هو عالحياةعولذلك فاليقين  

 
،  350-346ص    عليهااا   المترتبااة   والآثااار   الطبيااة   الجراحااة   أحكااام الشاانقيطي فااي كتابااه    المختااار   محمااد   باان   محمااد   الاادكتور   انظاار أيضااا أدلااة المااانعين عنااد  (493)

  علااي   محمااد   نعمااان   محمااد   وعنااد الأسااتاذ ،  108، هااامش ص  البشاارية   الأعضاااء   نقاال   فااي   فقهيااة   قضااايا   كتابااه   فااي   داغااي،   القااره   عااارف   علااي   عااارف   الشاايخ عنااد  و 

 . 1021-1014، ص  ( مقارنة   دراسة )   الفقهية   في الاختلافات   وأثرها   الطبية   العلوم   البعداني في مستجدات 
 من سورة الكهف.  12-9الآيات   (494)
 .96/ ص  1من مجلة الأحكام العدلية، والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 4المادة   (495)
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 (496)قاعدة "الأصل بقاء ما كان على ما كان" -ب

ــا  ــدم خروجهـ ــه وعـ ــاء روحـ ــاة، وبقـ ــان الحيـ ــي الإنسـ ــل فـ ــألة، الأصـ ــذه المسـ       فـــي هـ

 من جسده، لذلك نبُ قي على هذا الأصل ونعتبره، حتى يجُزم بزواله

 وتطبيقا للقاعدتين معا، نقول إن الأصل حياة الشخص، فلا يعدل عنه إلا بيقين.

 الاستصحاب: (3

 الشرع المعتبرة، إلا إذا قام دليل  على خلافه. ويعُد هذا الدليل من أدلة

         ووجهـــه فـــي مســـألتنا، أن الحالـــة التـــي كـــان عليهـــا المـــريض قبـــل مـــوت دماغـــه،

ــه،  ــم بحياتــ ــم، أي الحكــ ــذا الحكــ ــحب هــ ــا، فنستصــ ــا فيهــ ــاره حيــ ــى اعتبــ ــق  علــ               مُت فــ

 إلى هذه الحالة المُختلَف فيها، ونقول عندئذ إنه حي.

 :النظر (4

 :يحـــاف  الشـــرع علـــى البنيـــة الإنســـانية بجميـــع مقوماتهـــا، ومـــن أصـــوله المطهـــرة -أ

ــةُ  ــم  المحافظـ ــك أن الحكـ ــنفس؛ ولا شـ ــ  الـ ــا حفـ ــة، ومنهـ ــروريات الخمسـ ــى الضـ علـ

ــالعكس،  ــس بـ ــنفس. والعكـ ــ   للـ ــه حفـ ــا، فيـ ــة حيـ ــذه الحالـ ــي هـ ــريض فـ ــار المـ باعتبـ

 خصوصا مع احتمال الخطأ في تشخيص موت الدماغ.

يعتبــر المــوت ســببا شــرعيا لعــدة أحكــام متعلقــة بالميــت، ومــن القواعــد الأصــولية  -ب 

ــهُل  ــرا ظــاهرا يس ــون أم ــن الضــروري أن يك ــه م ــة أن ــي الســبب والعل ــا ف ــق عليه المتف

معرفتـــه والاطـــلاع عليـــه مـــن طـــرف العامـــة، لأن الســـبب أو العلـــة علامـــة تعـــرف 

ــف، لا  ــهار وتعري ــي أداة إش ــه، فه ــف ب ــالحكم المكل ــف ب ــة، المكل ــون خفي ــن أن تك يمك

درك   لأنها لا تفيــد حينئــذ، والملاحــ  فــي أمــارات المــوت التــي ذكرهــا الفقهــاء أنهــا ظــواهر تُــ

       ومــوت الــدماغ أمــر خفــي،    بالمشــاهدة والحــس، ويشــترك فــي معرفتهــا عمــوم النــاس، 

لــم يتعــرف الطــب عليــه إلا حــديثا، ويحتــاج لمعرفتــه إلــى تشــخيص دقيــق وفحــص متكــرر،  

 تعليق أحكام الوفاة عليه لغموضه وخفائه. فلا يمكن  

ــوغ  -ج ــذلك لا يس ــك، فك ــود الش ــب لوج ــكوت القل ــرد س ــاة بمج ــلان الوف ــوغ إع ــا لا يس كم

 إعلان الوفاة بمجرد موت الدماغ لاستمرار التنفس ونبض القلب.

 

 

 
 .129/ ص  1من مجلة الأحكام العدلية، والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 5المادة   (496)
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رُ عــن حقيقــة الوفــاة، بــل هــو علامــة مــن علاماتــه  -د ــ ِّ كمــا أن مجــرد توقــف القلــب لا يعَُب

 مات الأخرى، حيث يمكن أن تستمر الحياة بواسطة الإنعاش.إلى جانب العلا

ر عــن حقيقــة الوفــاة، بــل هــو أمــارة مــن أماراتــه،   كذلك الأمــر بالنســبة لمــوت الــدماغ، فهــو لا يعَُبــ ِّ

 حيث إن هناك حالات ووقائع تدل على استمرار حياة شخص قد مات دماغه.

ــد،  ــروح للجسـ ــة الـ ــه مفارقـ ــوت بكونـ ــاء للمـ ــف الفقهـ ــى تعريـ ــر إلـ ــذا الأمـ ــود هـ    ويعـ

وعجــز الأعضــاء عــن خدمــة الــروح والانفعــال لهــا، أي لا يبقــى جــزء فــي جســد 

 الإنسان مشتبكة به الروح، فتنعدم جميع أمارات الحياة.

ــا بتوقــف الحيــاة فــي بعــض أجزائــه، بــل  ا يعتبــر كــذلك شــرعلا فالإنســان لا يعتبــر ميت

ــب لا و  ــه كليــة، فــلا تبقــى فيــه حيــاة مــا،  لوفــاة إلا بعــدآثــار اعليــه تترت      تحقــق موت

 لأن الموت زوال الحياة.

ــرئتين فــي مــوت الــدماغ، ما   وهــذا الأمــر غيــر متــوفر   ( دامــت هنــاك أعضــاء )كالقلــب وال

ــتدبار  ــة اس ــيس إلا مرحل ــدماغ ل ــوت ال ــروح؛ فم ــل لل ــت تنفع ــا زال ــة وم ــت حي ــا زال م

ــاة و  ــم  ســيرالالحي ــه حك ــة ل ــذه الحال ــي ه ــو المــوت، والشــخص ف ــيس ه ــوت ول ــى الم إل

الأحيــاء، حتــى يــتم انفصــال الــروح عــن بدنــه انفصــالا تامــا، بتوقــف دقــات قلبــه 

 طبيعيا أو صناعيا، بحيث لا يبقى جهاز من أجهزة الجسم فيه صفة حياتية.

 القياس: (5

ــع نخاعــه أو   -أ  ــن قطُ ل، فم ــِّ ــوذ المَقات ــى منف ــاز عل ز لأحــد  لا يجــوز الإجه ــم يَجــُ ــر دماغــه ل نثُ

نــزع كليتــه أو قلبــه قبــل توقــف قلبــه توقفــا تامــا، وإلا عوقــب علــى ذلــك، وقياســا علــى ذلــك،  

 فإنه لا يجوز نزع عضو من أعضاء من مات دماغه قبل موت قلبه وأعضائه. 

 لا يجوز قطع عضو من أعضاء الذبيحة أو سلخها قبل موتها وبرودة جسدها. -ب

ــيخ  ــول الش ــالكييق ــحاق الم ــن إس ــل ب ــع  خلي لخ  أو قطَ ــَ ــرة، وس ــدور حف ــح ب ه ذب رِّ ــُ  : "وك

دُ إبانَةِّ رَأسٍ"  (497)قبل الموت...وتعَمَُّ

ــي:" ــدين الرمل ــمس ال ــيخ ش ــول الش عِّ  ويق
ــ  ادةَُ ال قطَ ــَ ي الًا وَزِّ ــَ هَا ح ــِّ ةُ رَأ س ــَ هُ إبَان ــَ رَهُ ل ــ  وَيكُ

ن هَا وَ  وٍ مِّ عُ عُض  رُ ال عنُقُِّ وَقطَ  رُجَ رُوحُهَا"وَكَس  يكُهَا وَنَق لهَُا حَت ى تخَ  رِّ  (498)تحَ 

 

 

 
 .79-78، ص  المالكي  إسحاق  بن  خليل  الشيخ  للعلامة  عنه،  الله رضي  أنس بن مالك  الإمام  الهجرة دار  إمام فقه  في  خليل  مختصر (497)
 .118/ ص 8، لشمس الدين الرملي، جالمنهاج شرح  إلى  المحتاج  نهاية (498)
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 والأصل في ذلك:

ــي  ــول النبـ إن الله كتيييب الإحسيييان عليييإ كيييل شييييء، فيييإذا قتليييتم فأحسييينوا   :"قـ

 (499)"ح ذبيحتهرِ أحدكم شفرته، وليُ  د  حِ يُ القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولْ 

ــه  ــا في ــا لم ــل موته ــائها قب ــع أعض ــلخها وقط ــن س ــي ع ــة تتضــمن النه ــة الذبيح    وإراح

 من تعذيب وإيلام.

هَقَ"وقول عمر   نَ فسَُ حَت ى تزُ  لوُا الأ   (500):" لَا تعَُج ِّ

ــه،  ــوت دماغـ ــرد مـ ــان بمجـ ــاء إنسـ ــذ أعضـ ــوز أخـ ــه لا يجـ ــك فإنـ ــى ذلـ ــا علـ        وقياسـ

 وقبل توقف قلبه وتنفسه.

 الاستدلال بنصوص الفقهاء الأقدمين: (6

ــنفس فهـــو حـــي،  - ــا دام المـــريض يتـ ــنفس دليـــل علـــى الحيـــاة، فمـ ــاء أن التـ رَ الفقهـ ــَ     ذكَـ

 رغم موت دماغه.

ــان - ــوت إنسـ ــم بمـ ــتم الحكـ ــى ألا يـ ــنهم علـ ــا مـ صـ ر  ــوت، حِّ ــارات للمـ ــاء أمـ ــر الفقهـ         ذكـ

 إلا بعد فقدان جسمه للحياة.

أني أثنـــاء تشـــخيص مـــوت الشـــخص عنـــد كمـــا نصـــوا علـــى ضـــرورة  ي والتـــ  ر ِّ الت حـــَ

مــوت الــدماغ حالــة  ؛ وحالــةه، كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــكالاشــتباه، حتــى يتــيقن موت ــ

ــا ــكوك فيه ــه، مش ــر لون ــم يتغي ــة، ول ــل التغذي ــم يقب ــا، والجس ــب نابض ــاء القل ــرا لبق ، نظ

ــب عــن النــبض بالك ــى يتوقــف القل ــة حت ــي هــذه الحال ــذلك وجــب الانتظــار ف ــة للحكــم ل لي

 بعدئذ بموت الشخص.

وهــذا دليــل علــى حــرص الفقهــاء علــى حيــاة الإنســان التــي يترتــب علــى الحكــم بزوالهــا 

 أحكام شرعية كثيرة.

 

 

 

 

 
 الذبح والقتل وتحديد الشفرة.صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان   (499)
 .401/ ص  9المغني، لابن قدامة، ج (500)
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 (501)الرد علإ أصحاب القول المخالف:

 رد هؤلاء المانعون على من خالفوهم بأدلة، أهمها:

ذكـــره أصــحاب القـــول الأصــل فــي الإنســـان أنــه حـــي حتــى يتـــيقن خــلاف ذلـــك، ومــا  (1

ــائع  ــض الوق ــود بع ــرا لوج ــن(، نظ ــة الظ ــين )غلب ــم اليق ــي حك ــين، ولا ف ــيس بيق ــالف ل المخ

 والحالات يقرر فيها موت الدماغ، ويحكم بوفاة الشخص، ثم تستمر الحياة.

ــدماغ  (2 ــوت ال ــان م ــو ك ــالتهم، فل ــى ح ــاش بعضــهم عل ــخ، وع ــدون م ــال ب ــود أطف ــت وج ثب

 (502)ء لحظة بدون المخ.موجبا للحكم بالوفاة، لما عاش هؤلا

 احتمال وجود أخطاء في تشخيص موت الدماغ، فهذا المعيار ليس حاسما دائما. (3

احتمــال تســرع الأطبــاء فــي الحكــم بوفــاة الشــخص قبــل وفاتــه حقيقــةً، لتحقيــق نصــر علمــي  (4

                  فــــي نقــــل وغــــرس الأعضــــاء، أو لشــــبهة وجــــود اتفــــاق مــــع الفريــــق الطبــــي، 

ــود ــثلا(. أو وجـ ــة مـ ــرف الورثـ ــن طـ ــارجي )مـ ــغط خـ ــبهات  ضـ ــذه الشـ ــدفع هـ ــا لـ       وتفاديـ

يــق الطبــي يــق الطبــي الــذي يعلــن الوفــاة غيــر الفرأن يكــون الفربعــض الفقهــاء فقــد اشــترط 

 الذي يجري عمليات النقل، سَد اً لهذه الذريعة.

ــدول  (5 ــن ال ــر م ــي كثي ــدماغ ف ــوت ال ــخيص م ــف وتش ــي تعري ــل الاختصــاص ف ــتلاف أه اخ

 القائلة به، فلا يكون قول بعضهم حجة على الآخر.

   فــإنهم فــي الوقــت  هنــاك إشــكال فــي المفهــوم الشــرعي للمــوت لــدى العديــد مــن الأطبــاء،   (6

ــي الجــزم بخــروج   ــارون ف ــإنهم يحت ــدماغ مــوت للإنســان، ف ــوت ال ــأن م ــه ب ــذي يجزمــون في ال

ــروح   ــروج ال ــو خ ــوت ه ــرعي للم ــوم الش ــا أن المفه ــدماغ، وبم ــوت ال ــد بم ــن الجس ــروح م   ال

 من الجسد فإننا لا نحكم به إلا لمن جزمنا بخروج روحه يقينا بظهور العلامات الحسية. 

ــليم بع (7 ــدم التسـ ــها عـ ــا زال بعضـ ــه مـ ــدماغ، لأنـ ــوت الـ ــة مـ ــي حالـ ــاء فـ ــل الأعضـ ــز كـ جـ

ــل  ــا، دليـــ ــي ذكروهـــ ــة الاضـــــطرارية التـــ ــرئتين؛ والحركـــ ــب والـــ ــتجيب، كالقلـــ            يســـ

ــاء،  ــك الأعضـ ــاد تلـ ــى فسـ ــل علـ ــاء، دليـ ــاقي الأعضـ ــل بـ ــروح، وتعطـ ــود الـ ــى وجـ           علـ

 مفارقتها للجسد. ت دليلا علىأو ضعف الروح، وليس

 
  الأعضاااء   نقاال   فااي   فقهيااة   قضااايا   كتابااه   فااي   داغااي،   القااره   عااارف   علااي   عااارف   الشاايخ نقاالا عاان    انظاار أيضااا مؤاخااذات أصااحاب الاارأي المخااالف  (501)

  علااي   محمااد   نعمااان   محمااد   للأسااتاذ   ، ( مقارنااة   دراسااة )   قهيااة الف   الاختلافااات   فااي   وأثرهااا   الطبيااة   العلااوم   ونقاالا عاان مسااتجدات ،  107-106، ص  البشاارية 

 . 59-58ص   الجدعاني،  جمعان  بن  معافى  بن   ودراسة، لعايد  جمعا   الجنائز،   كتاب  في   المستجدات ، ونقلا عن 1014-1008، ص البعداني 
 سبقت الإشارة إلى أن الفرق بين موت الدماغ وموت المخ يحتاج إلى مزيد بحث. (502)
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ــه،  (8 ــي حياتـ ــكوك فـ ــود مشـ ــم إن المولـ ــا، ثـ ــف فيهـ ــود مختلـ ــتهلال المولـ ــدم اسـ ــألة عـ       مسـ

 بخلاف مسألتنا، فالأصل حياة المريض، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بيقين.  وهذا  

ــدليل  (9 ــالف ال ــول يخ ــان، ق ــخ الإنس ــي م ــن ف ــانية تكم ــذات الإنس ــي أن ال ــالظن ف ــول ب إن الق

مآِ۬  :لقولــه  الشرعي عــن الــروح،   اِ۬نَََُ اِ۬جَبّ   ر  ءَاَُِْْ۬ اَُِ۬  نه  اِ۬للَّلَرُّ   
اِ۬قَ  نه ا اِ۬للَّلَرُّ ء  َتَل منكََاََِِ۬ ﴿نَتوََْ

﴾ يل    ََ اِ۬إ لَاُِ۬قَ  لذ  ََْ ل ءَاِ۬ لعْ    ََ ََاِ۬ لذاُِ۬ ــتأثر الله أي إ، (503)  ن  س ــي اس ــور الت ــن الأم ــه م ــا،  ن  بعلمه

ــديث  ــي ح ــازب  وف ــن ع ــراء ب ــي    الب ــه النب ــر في ــذي ذك ــؤمن    ال ــروج روح الم صــفة خ

                 عنـــد بيـــان كيفيـــة خـــروج روح الكـــافر: فيـــه  وهـــو حـــديث طويـــل قـــال  وروح الكـــافر،  

ــي جســده..."  قُ ف ر  ــَ ــع أعضــاء الجســد،    ، ( 504) " ...فتفُ ــي جمي ــرق ف ــروح تتف ــى أن ال ــدل عل ــا ي مم

العلــم عــن الــروح،  كمــا أن هــذا القــول يخــالف مقتضــى كــلام أهــل    وهــم يقولــون إنهــا فــي المــخ؛  

"جســم مخــالف بالماهيــة لهــذا الجســم المحســوس، وهــو جســم نــورانى علــوي    حيــث إنــه عنــدهم: 

خفيف حــي متحــرك، ينفــذ فــي جــوهر الأعضــاء، ويســري فيهــا ســريان المــاء فــي الــورد، وســريان  

 ، فكيف يأتي من يقول بأنها تكمن في المخ؟ ( 505) الدهن في الزيتون، والنار في الفحم" 

أن المــدة التــي يتوقــف فيهــا القلــب مــا بــين ثلاثــة أو أربعــة أيــام  ذكــره المخــالفون مــنمــا  (10

ج ِّ  ــُ ــدة س ــزة، وأن أقصــى م ــرده وجــودرغــم اســتمرار الأجه ــا، ي ــة عشــر يوم ــدة  لت أربع ع

ــول  ــرة أط ــدماغي لفت ــالموت ال ــالاتهم ب صــت ح ــاة مرضــى شُخ ِّ ــا حي ــتمرت فيه ــالات اس ح

 مما ذكروا، مما يدل على عدم صحة قولهم.

ــن خمــس ســنوات،  (11 ــل م ــال أق ــى الأطف ق عل ــ  ــه ولا يطَُب ــدماغي لا يؤُخــذ ب ــوت ال ــار الم معي

وذلــك لقــدرتهم علــى اســتعادة وظــائف المــخ أكثــر مــن غيــرهم، ممــا يــدل علــى عــدم صــحة 

 الاعتماد على الموت الدماغي في إثبات الوفاة.

 

 

 

 

 
 سورة الإسراء.من  85الآية   (503)
 .  346-344/ ص  1. صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، ج501/ص   30( ج 18534مسند الإمام أحمد، ) (504)
 .179-178الروح، لابن القيم، ص   (505)
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 موت الدماغ يوجب الحكم بموت صاحبه:  الفرع الناني:

 :والفتوى الآتيةالقراران  وبه صدر

قييرار المن ميية الإسييلامية للعلييوم الطبييية التييي عقييدت نييدوة بعنييوان الحييياة الإنسييانية:  -

ه الموافيييييق ل 24/4/1405بيييييدايتها ونهايتهيييييا فيييييي المفهيييييوم الإسيييييلامي، بتييييياريخ 

 حيث جاء في جزء من نصه ما يلي:  ،(506)م بالكويت15/1/1985

ــة مســتيقنة هــي مــوت جــذع المــخ  ــى مرحل ــذي يصــل إل ــاة،    " الإنســان ال ــد اســتدبر الحي يعتبــر ق

ــه بعــض أحكــام المــوت، قياســا  ــارق معــروف -وأصــبح صــالحا لأن تجــرى علي ــا  -مــع ف ــى م عل

ــذي وصــل حركــة المــذبوح. أمــا تطبيــق بقيــة أحكــام المــوت   ورد فــي الفقــه خاصــاً بالمصــاب ال

       حتــــى تتوقــــف الأجهــــزة الرئيســــية؛    عليــــه فقــــد اتجــــه الفقهــــاء الحاضــــرون إلــــى تأجيلــــه 

ل وما يؤجل من الأحكام" ال وتوصي    ( 507) ندوة بأن تجرى دراسة تفصيلية أخرى لتحديد ما يعج 

 ( 3/ 5:  17)رقيييم    قييرار مجلييس المجمييع الفقهييي الإسيييلامي بالمملكيية الأردنييية الهاشييمية )عمييان(  -

 ، ( 508) م 1986أكتيييوبر    16-11ه/  1407صيييفر    13-8فيييي دورتيييه النالنييية المنعقيييدة بتييياريخ  

م  تأجييييل قيييرار مجليييس المجميييع الفقهيييي الإسيييلامي بجيييدة فيييي دورتيييه النانيييية  بعيييدما تيييَ

       ،(509)م1985دجنبيييييير  28-22ه/ 1406ربيييييييع النيييييياني  16-10المنعقييييييدة بتيييييياريخ 

 حيث جاء في جزء من نصه ما يلي:

  " يعتبــر شــرعا أن الشــخص قــد مــات وتترتــب جميــع الأحكــام المقــررة شــرعا للوفــاة 

 عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:

 إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. (1

ــاء  (2 ــم الأطبـ ــا، وحكـ ــه تعطـــلا نهائيـ ــائف دماغـ ــع وظـ ــيون إذا تعطلـــت جميـ الاختصاصـ

 الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل."

 م، 2010/ 9/ 24ه الموافيييق ل  1431/ 9/ 14فتيييوى مجميييع الخر يييوم بشيييأن الميييوت اليييدماغي بتييياريخ   -

ــاء والفقهــاء   ــدماغي نــوقش باستفاضــة شــديدة مــن جانــب الأطب والتــي نصــها:" موضــوع المــوت ال

ــر  ــرأي ال ــودان، وال ــارج الس ــل وخ ــر  داخ ــدماغي يعتب ــوت ال ــو أن الم ــاء ه ــور العلم ــد جمه اجح عن

 ( 510) موتا، وتجري على المتوفى أحكام الموت... بالشروط المحكمة المتفق عليها بين العلماء" 

 
 .109-107ص   /4ج  ، " تطبيقية  تأصيلية  دراسة"   النوازل  فقه  انظر (506)
 .109المصدر السابق ص   (507)
 .31وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ص قرارات   (508)
 .19قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ص  (509)
 . 1008، ص البعداني  علي  محمد  نعمان  محمد   للأستاذ   ، ( مقارنة   دراسة )   الفقهية   الاختلافات  في   وأثرها   الطبية   العلوم   نقلا عن مستجدات  (510)
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ونضــيف إلــى هــذه الفتــاوى، آراء بعــض الفقهــاء والبــاحثين الــذين أفــردوا هــذا الموضــوع 

 عندهم، وهو الجواز.بالبحث، فقد اجتهدوا في اختيار القول الراجح 

 :(511)ومجموع الأدلة التي استدلوا بها هي

  وانقطــاع تصــرفها الفقهــاء مــن أن التعريــف الشــرعي للمــوت هــو مفارقــة الــروح الجســد،    ه مــا ذكــر  (1

 . خدمتها والانفعال لهاعن    الجسد والأعضاء   وعجز ،  طاعتها   الجسد عن   عنه بخروج 

جســـم مخـــالف بالماهيـــة لهـــذا الجســـم  "   : نـــه ابـــن القـــيم رحمـــه الله عـــن الـــروح إ يقـــول الإمـــام  

المحســوس، وهــو جســم نــورانى علــوي خفيــف حــي متحــرك، ينفــذ فــي جــوهر الأعضــاء،  

      ويســري فيهــا ســريان المــاء فــي الــورد، وســريان الــدهن فــي الزيتــون، والنــار فــي الفحــم،  

ــا   ــار الفائضــة عليه ــول الآث ــذه الأعضــاء صــالحة لقب ــت ه ــا دام ــف    فم ــم اللطي ــذا الجس ــن ه   ،  م

ــة   ــن الحــس والحرك ــار م ــذه الآث ــا ه ــذه الأعضــاء، وأفاده ــابكا له ــف مش ــك الجســم اللطي ــي ذل بق

ــت   ــا وخرجـ ــة عليهـ ــلاط الغليظـ ــتيلاء الأخـ ــب اسـ ــاء بسـ ــذه الأعضـ ــدت هـ ــة، وإذا فسـ      الإراديـ

 ( 512) عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح" 

ــن  ــه الله ع ــي رحم ــام الغزال ــول الإم ــا للجســد، انقطــاع ويق ــى مفارقته ــروح أيضــا:" ومعن ال

ــروح  ــاء آلات الـ ــإن الأعضـ ــا، فـ ــن طاعتهـ ــد عـ ــروج الجسـ ــد، بخـ ــن الجسـ ــرفها عـ تصـ

وتعلـــم حقيقـــة  تســـتعملها، حتـــى أنهـــا لتـــبطش باليـــد، وتســـمع بـــالأذن، وتبصـــر بـــالعين،

ــها... ــياء... بنفس ــاد  الأش ــزمن بفس ــالموت يضــاهي تعطــل أعضــاء ال ــد ب ــا تعطــل الجس وإنم

مــزاج يقــع فيــه وبشــدة تقــع فــي الأعصــاب تمنــع نفــوذ الــروح فيهــا فتكــون الــروح العالمــة 

ــا بعضــها والمــوت  ــد استعصــى عليه ــبعض الأعضــاء وق ــة مســتعملة ل ــة باقي ــة المدرك العاقل

ي المســـتعملة عبـــارة عـــن استعصـــاء الأعضـــاء كلهـــا وكـــل الأعضـــاء آلات والـــروح هـ ــ

ــه  ــة ل ــون آل ــدن عــن أن يك ــدن وخــروج الب ــن الب ــوت انقطــاع تصــرفه ع ــى الم ــا... ومعن له

ــة  ــة مطلق ــالموت زمان ــتعملة ف ــة مس ــون آل ــن أن تك ــد ع ــروج الي ــة خ ــى الزمان ــا أن معن   كم

 (513)في الأعضاء كلها "

 

 

 
،  352-350ص    عليهااا   المترتبااة   والآثااار   الطبيااة   الجراحااة   الشاانقيطي فااي كتابااه أحكااام   المختااار   محمااد   باان   محمااد   الاادكتور   انظاار أيضااا أدلااة المجياازين عنااد  (511)

 . 1014-1008، ص  ( مقارنة   دراسة )   الفقهية   الاختلافات   في   وأثرها   الطبية   العلوم   البعداني، في كتابه مستجدات  علي   محمد  نعمان  محمد   وعند الأستاذ 
 .179-178القيم، ص  الروح، لابن   (512)
 .494-493/ ص  4إحياء علوم الدين، للإمام الغزالي، ج (513)
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التعريفـــات فاســـتدل المجيـــزون بتعريفـــات الفقهـــاء للـــروح والمـــوت، واعتبـــروا أن هـــذه 

والحركـــة  متحققـــة فـــي مـــوت الـــدماغ، حيـــث لا تســـتجيب الأعضـــاء لتصـــرفات الـــروح،

الموجــودة أحيانــا إنمــا هــي حركــة اضــطرارية لا علاقــة لهــا بــالروح وليســت ناشــئة عنهــا، 

 فروح الإنسان مرتبطة بالدماغ وجودا وعدما.

ــو  (2 ــرروا أن الم ــذين ق ــرة، وال ــل الاختصــاص والخب ــاء أه ــي تصــديق الأطب ــدماغي ينبغ ت ال

هــو التلــف الكامــل والنهــائي للــدماغ والــذي لا رجعــة فيــه، أو مــوت للمراكــز الحيويــة 

ــة فــإن الإنســان يعــد ميتــا ــإذا ماتــت هــذه المنطق ــدماغ، ف لأن الأعضــاء  الواقعــة فــي جــذع ال

 الأخرى حتما إلى الموت.

ــل،  (3 ــاذ المَقات ــى نف ــا إل ــات التفات ــائل الجناي ــي مس ــان ف ــوت الإنس ــاء بم م الفقه ــَ روا    حَك ــ  ــي عب والت

ــك   ــى تل ــى شــخص وصــل إل ــى الجــاني عل ــوا القصــاص عل ــم يوجب ــذبوح، ول ــة الم ــه بحرك عن

ــم   ــا، وأن الحك ــارهم له ــدم اعتب ــى ع ــدل عل ــا ي ــة الاضــطرارية، مم ــود الحرك ــع وج ــة، م الحال

ــي رحمـــه الله:" والحيـــاة المُســـتقِّرة   ــا، قـــال الإمـــام الزركشـ دا بانتفائهـ ــالموت لـــيس مقيـــ           بـ

 ( 514) تكون الروح في الجسد، ومعها الحركة الاختيارية دون الاضطرارية" هي أن  

ــل  ــه إلا مث ــق في ــم يب ــن ل ــين م ــاة مســتقرة، وب ــه حي ــن في ــى م ــة عل ــين الجناي ــاء ب ــرق الفقه يف

ــري  ــي يج ــالأول ح ــار، ف ــة اختي ــق وحرك ــه إبصــار ونط ــق في ــم يب ــأن ل ــذبوح، ب ــة الم حرك

ــة،عنــد عليــه حكــم الأحيــاء، أمــا الثــاني فهــو فــي حكــم الميــت  أوهــو غيــر  الحنفيــة والحنابل

 الشـــافعية، ولـــو ضـــربه شـــخص آخـــر ضـــربة أفعصـــته فـــي الحـــال، فالقاتـــلميـــت عنـــد 

إن لـــم يكـــن  الأول، ويكـــون علـــى الثـــاني التعزيـــر للإســـاءة، وقـــد لا يكـــون ثمـــة تعزيـــر

ــة  ــلا يعامــل معامل ــك ف ــبض وأعضــاءه تتحــرك، ومــع ذل ــه ين الغــرض الانتهــاك، مــع أن قلب

ــم ــي، ولا يحكـ ــة  الحـ ــاوزه لنقطـ ــا، بتجـ ــوت يقينـ ــى المـ ــائر إلـ ــه سـ ــي، لأنـ ــم الحـ ــه بحكـ لـ

 اللاعودة، ولم يبق من حياته ما يعتد به.

ــدل   (4 ــا يـ ــددا، ممـ ــا محـ ــه تعريفـ ــنة يعـــرف المـــوت وعلاماتـ ــي القـــرآن أو السـ ــد نـــص فـ          لا يوجـ

 البشرية. أن الشارع قد تركها بحكمته للاجتهاد والخبرة القابلة للتطور مع تطور المعرفة  

 

 
 .105/ ص 2المنثور في القواعد الفقهية، للإمام الزركشي، ج (514)
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ل   (5 تهَِّ ــ  ــم يَس ــود إذا ل ــالكي أن المول ــذهب الم ــرى الم ــو  (515)ي ــرث، ول ، (516)أو عطــس تحــرك لا ي

ــود ــم أن المول ــع العل ــاء-)م ــاع العلم ــرث -بإجم ــا واســتهل، ولا ي ث إن خــرج حي ور  ــُ ث وي ــرِّ ي

ــا(  ــرج ميت ــارة إن خ ــد أم ــدماغ لا يع ــيم ال ــتجابة لتنظ ــا اس ــل إرادي ــن الفع ــم يك ــا ل ــه فم وعلي

 حياة، وهذا واقع فيمن مات دماغه، فيأخذ حكمه.

ــدماغ إلا (6 ــوت الـ ــي مـ ــوافرة فـ ــاء متـ ــا الفقهـ ــي ذكرهـ ــوت التـ ــارات المـ ــب،  أمـ ــف القلـ     توقـ

 وهو شرط لم يتناوله أحد من الفقهاء الأقدمين.

 (517):ذات المانعينالرد علإ مؤاخ

 من الحج  التي رد بها المجيزون على المانعين، ما يلي:

ــب (1 ــدم الط ــا تق ــدماغ، وكلم ــوت ال ــخيص م ــي تش ــأ ف ــل الخط ــار، ب ــي المعي ــيس ف ــأ ل     الخط

 فإن احتمال الخطأ في التشخيص يقل أكثر.

 تطبيق المعيار.   في   الخلل ، بل  في المعيار   وجود خلل لا يعني    أثناء التشخيص وجود شبهات   (2

ــدماغ، لا يـــدل (3 ــوى الـ ــد سـ ــاء الجسـ ــره مـــن أعضـ ــبض أو غيـ ــب ينـ ــود قلـ ــرد وجـ          مجـ

ــة  ــام هــذه الأعضــاء بخلاياهــا الحي ــك لإمكــان قي ــروح أو عــدم وجودهــا، وذل ــى وجــود ال عل

     مــع وجــود الــروح ومــع غيابهــا، أي إن بقــاء عضــو مــن الأعضــاء علــى قيــد الحيـــاة، 

ــب  ــف القل ــدأ بتوق ــث يب ــدريجيا، حي ــوت ت ــم يم ــاحبه، لأن الجس ــوت ص ــع م ــارض م لا يتع

ــيئا بهيئـ ــ ــيئا فشـ ــجة شـ ــوت الأنسـ ــم تمـ ــنفس، ثـ ــرى ، والتـ ــو الأخـ ــدة تلـ ــة الواحـ      ة تدريجيـ

ــة  ــدة معينـ ــة لمـ ــاء حيـ ــالموت الخلـــوي، أي تبقـــى بعـــض الأعضـ ــه بـ ــا يعبـــر عنـ       وهـــو مـ

بعــد الوفــاة، وهــذا مــا يعبــر عنــه الفقهــاء بلثــار الحــرارة الغريزيــة التــي تبقــى عقــب مفارقــة 

الفقهــاء أيضــا العلامــات الحســية التــي ذكرهــا و الــروح البــدن، ثــم لا تلبــث أن تنطفــئ، 

 للدلالة على الموت اجتهادية، بل بعضها محل نظر عند الأطباء.

يَبنــي المــانعون اســتدلالهم بالآيــة التــي تتحــدث عــن أصــحاب الكهــف، علــى أن مــوت الــدماغ هــو فقــد   (4

الشــعور والإحســاس، وهــذا أمــر لــم يقــل بــه أحــد قــط، وإنمــا هــو تعطــل المراكــز العصــبية الحيويــة،  

ــي إعــادة حي ــ ــه لا أمــل ف ــا حصــل  وأن ــاء. وم ــت تشــخيص مــوت دماغــه حســب رأي الأطب اة مــن ثب

 ولا من الموت، وهو كرامة لهم.   وليس فيه شيء من الإغماء،   لأصحاب الكهف هو نوم طبيعي 

 
 أي لم يصرخ بعد الولادة (515)
 .260-259، ص  الغرناطي  الكلبي  جزي لابن  الفقهية،   القوانين، و65/ ص  5انظر تفسير القرطبي، ج (516)
وانظاار مؤاخااذات الاارأي المخااالف  ،  107-106، ص  داغااي   القااره   عااارف   علااي   عااارف   البشاارية للشاايخ   الأعضاااء   نقاال   فااي   فقهيااة   قضااايا انظاار أيضااا   (517)

 . 1021-1015، ص  البعداني   علي  محمد  نعمان  محمد   للأستاذ   ، ( مقارنة   دراسة )   الفقهية   الاختلافات   في   وأثرها   الطبية   العلوم   نقلا عن مستجدات 
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ــا  (5 ــت علمي ــين هــو الثاب ــزول بالشــك" أن اليق ــين لا ي ــة "اليق ــاقش الاســتدلال بالقاعــدة الفقهي ينُ

الحيــاة، وبــأن العلامــات الظــاهرة للمــوت لــدى بــأن ميــت الــدماغ لــم يعــد لــه أمــل فــي بقــاء 

ــة  ــاء مــن وســائل تشخيصــية أكثــر دق ــدى الأطب ــة، بخــلاف مــا ل ــة، ليســت بيقيني الفقهــاء ظني

 من العلامات الظنية.

 الدماغي.  قال بالموت حف  النفس معتبر في حال حياتها، ومن مات دماغه لم يعد نفسا عند من   (6

 (518) المتوقفون في المسألة: الفرع النالث:

ــوت و  ــخيص الم ــي تش ــايير أدق ف ــد أي المع ــن تحدي ــوا م ــم يتمكن ــرأي ل ــذا ال أصــحاب ه

ــونهم  ل ــى المختصــين فــي المجــال، ويحَُم ِّ رَون أن هــذه القضــية تعــود إل ــَ وأيهمــا يأُخــذ بــه، فهــم ي

 كامل المسؤولية ديانة وقضاء.

د دوا مبــادئ شــرعية يجــب ا ــإنهم حــَ لرجــوع إليهــا عنــد تشــخيص المــوت ورغــم ذلــك، ف

 :هم يقتربون بها من المانعين، ومنهاو 

 لا يجوز الحكم على شخص ما بالموت ما دامت فيه حياة، مهما كانت ضئيلة.   -

مــن أن جميــع  لا يجــوز إصــدار هــذا الحكــم إلا بعــد التأكــد، بمــا لا يــدع مجــالا للشــك، -

 وسائل الإنعاش الممكنة قد عجزت عن المساعدة في استمرار الحياة.

   وبهـــذا يتبـــين أن أي شـــخص يعلـــم وجـــود حيـــاة فـــي شـــخص أو أمـــل فـــي اســـتمرار 

هــذه الحيــاة بعــد الإنعــاش، ويتخطــى ذلــك كلــه، وينقــل عضــوا منــه، فإنــه فــي هــذه الحالــة يعتبــر 

 جانيا، وإذا أد ى النقل إلى الوفاة فإنه يعتبر قاتلا.

 لدماغي، هي:الأسئلة التي ينبغي طرحها بعد دراسة موقف الفقهاء من الموت ا

 هل تنسحب على الميت دماغيا أحكام الميت حقيقةً، والتي سبق ذكرها؟   (1

      مـــا حكـــم نـــزع عضـــو منـــه، كالأعضـــاء التـــي تتوقـــف عليهـــا الحيـــاة كالقلـــب ونحـــوه،  (2

 قبل نزع أجهزة الإنعاش عنه، بغية غرسها في مريض محتاج إليه؟

 ما حكم نزع أجهزة الإنعاش عنه؟ (3

 هي التي سأحاول الإجابة عنها في المطلب الموالي. هذه الأسئلة

 

 
 .109-108، ص  داغي  القره عارف  علي عارف  لشيخلالبشرية    الأعضاء  نقل في  فقهية  قضايا (518)
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 الموقف الفقهي من نزع أجهزة الإنعا  عن الميت دماغيا:   المطلب الرابع: 

 تقديم:

 هناك ثلاث حالات قد يكون عليها المريض تحت جهاز الإنعاش:

ــا  الحالييية الأوليييإ: ــى حالتهـ ــنفس إلـ ــب والتـ ــات القلـ ــودة نبضـ ــاش، وعـ ــزة الإنعـ ــة أجهـ نجاعـ

 الطبيعية، فيقرر الطبيب حينئذ رفع أجهزة الإنعاش، لتحقق السلامة.

ــنفس،  الحاليييية النانييييية: ــب وللتــ ــام للقلــ ــف التــ ــاش، والتوقــ ــزة الإنعــ ــة أجهــ ــدم نجاعــ           عــ

 فيقرر الطبيب حينئذ رفع أجهزة الإنعاش، لتحقق الوفاة.

ــزة  الحالييية النالنييية: ــاعدة أجهـ ــنفس بمسـ ــب والتـ ــات القلـ ــتمرار نبضـ ــع اسـ ــدماغ مـ ــوت الـ مـ

ــاش  ــزة الإنع ــه أجه عــت عن ــا، وإذا نزُِّ ــوت الشــخص دماغي ــذ م ــب حينئ ــرر الطبي ــاش، فيق الإنع

 توقفت نبضات قلبه وتنفسه.

ــزة،  ــزع الأجه ــي ن ــلاف ف ــد خ ــة، لا يوج ــى والثاني ــالتين الأول ــي الح ــه ف ــه أن ــك في ــا لا ش ومم

 سلامة المريض في الأولى، ولتحقق وفاته في الثانية.لتحقق  

 الحالة الثالثة.  ومحل الخلاف إنما هو 

 فهل يجوز نزع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا؟

 أو بعبارة أدق: متى يجوز شرعا رفع أجهزة الإنعاش المركبة على المريض؟  
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 دماغيا:جواز نزع أجهزة الإنعا  عن الميت القائلون ب

 :ات التي صدرت بجواز النزعومن القرار

قـــرار المنظمـــة الإســـلامية للعلـــوم الطبيـــة التـــي عقـــدت نـــدوة بعنـــوان الحيـــاة الإنســـانية:  -

                   ه 24/4/1405بـــــــــدايتها ونهايتهـــــــــا فـــــــــي المفهـــــــــوم الإســـــــــلامي، بتـــــــــاريخ 

 (519)م بالكويت15/1/1985الموافق ل 

ــع   - ــس المجم ــرار مجل ــان( ق ــة الهاشــمية )عم ــة الأردني ــي الإســلامي بالمملك ــم    الفقه (  3/ 5:  17)رق

ــاريخ  ــدة بتـ ــة المنعقـ ــه الثالثـ ــفر  13-8فـــي دورتـ ــوبر  16-11ه/ 1407صـ ،  ( 520) م1986أكتـ

ــة  ــه الثانيـ ــدة فـــي دورتـ م  تأجيـــل قـــرار مجلـــس المجمـــع الفقهـــي الإســـلامي بجـ ــَ  بعـــدما تـ

 (521)م1985دجنبر   28-22ه/ 1406ربيع الثاني  16-10المنعقدة بتاريخ  

ــة   - ــة المكرمـ ــلامي بمكـ ــالم الإسـ ــة العـ ــابع لرابطـ ــلامي التـ ــي الإسـ ــع الفقهـ ــس المجمـ ــرار مجلـ               قـ

 ( 522) م 1987أكتوبر   21-17ه/  1408صفر   28-24المنعقدة بتاريخ  في دورته العاشرة 

 ومن فتاوى جواز النزع:

ــم  - ــق، رقــــ ــاد الحــــ ــي جــــ ــق علــــ ــاد الحــــ ــيخ جــــ ــيلة الشــــ ــوى فضــــ                         ،1323فتــــ

 (523)م5/12/1979ه الموافق ل 15/1/1400بتاريخ  

 (524)رأي الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد -

 (525)عبد الله بن حميدرأي الدكتور صالح بن  -

       أنـــه إذا تعطلـــت جميـــع وظـــائف دمـــاغ المـــريض تعطـــلا نهائيـــا  وخلاصـــة مـــا جـــاؤوا بـــه:

ــه ــة فيـ ــان (526)لا رجعـ ــب والرئتـ ــان القلـ ــه، وإن كـ ــاش عنـ ــزة الإنعـ ــع أجهـ ــذ رفـ ــاز حينئـ         ، جـ

ــا  ــدماغ موت ــوت ال ــار م ــض النظــر عــن اعتب ــزة. وبغ ــذه الأجه ــطة ه ــلان بواس ــزالان يعم ــا ي م

شــرعيا أم لا. فمــن لا يعتبــر مــوت الــدماغ موتــا شــرعيا، يــرى أنــه لا يحُكــم بالوفــاة التــي 

 تترتب عليها الأحكام الشرعية بمجرد رفع الأجهزة، بل بيقين مفارقة الروح الجسد.

 
 .109-107ص   /4ج  ، " تطبيقية  تأصيلية  دراسة"   النوازل  فقه  انظر (519)
 .31قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ص  (520)
 .19قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ص  (521)
   ، " تطبيقياااة تأصااايلية دراساااة"  الناااوازل فقاااه وانظااار أيضاااا ، 215-214قااارارات المجماااع الفقهاااي الإسااالامي بمكاااة المكرماااة، ص انظااار  (522)

 .118-117/ ص  4ج  ، الجيزاني حسين  بن لمحمد
 .3713-3712/ ص  10الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج (523)
 .236-231/ ص  2للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، جانظر فقه النوازل قضايا فقهية معاصرة،   (524)
 .33/ ص  1الجامع في فقه النوازل، للدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، ج (525)
فاااي المفهاااوم الإسااالامي،             المنظماااة الإسااالامية للعلاااوم الطبياااة التاااي عقااادت نااادوة بعناااوان الحيااااة الإنساااانية: بااادايتها ونهايتهاااا ترقااار (526)

 أنه إذا تحقق موت جذع المخ بتقرير لجنة طبية مختصة جاز حينئذ إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعية.
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 (527)الأدلة:

يجــوز رفــع الأجهــزة عــن الميــت دماغيــا، لأن هــذه الأجهــزة لا تعيــد للحيــاة الإنســانية  (1

 عية بعد أن تم فقدها بموت الدماغ.مقوماتها الطبي 

ــف إجــراء (2 ــا يوق ــريض، وإنم ــفاء الم ــه ش ــا يرجــى من ــف علاج ــا لا يوق ــل  ولأن رفعه لا طائ

 من ورائه في مريض محتضر.

مــوت الــدماغ يعنــي توقفــا فوريــا للقلــب وللــرئتين عــن عملهمــا، وإبقــاء هــذا العمــل بواســطة  (3

بواســطة هــذه الأجهــزة، ولــيس فعــلا ذاتيــا أجهــزة الإنعــاش إنمــا هــو أمــر آلــي صــناعي يــتم 

ــا، ــتئنافها لعملهـ ــاء واسـ ــذه الأعضـ ــاش هـ ــة انتعـ ــاء نتيجـ ــزة  جـ ــاء الأجهـ ــإن إبقـ ــذلك فـ         لـ

 في هذه الحالة عبث لا فائدة منه.

 ْ نزع أجهزة الإنعا  عن الميؤوس من علاجه هل يجوز

ــاوى تتضــمن جــواز نــزع أجهــزة الإنعــاش عــن الميــؤوس مــن  علاجــه، صــدرت قــرارات وفت

 منها:

ــم  - ــعودية، رقــــ ــاء الســــ ــار العلمــــ ــة كبــــ ــرار هيئــــ ــاريخ 190قــــ                  ه، 6/4/1419، بتــــ

 (528)ه2/4/1419في دورتها التاسعة والأربعين المنعقدة بتاريخ  

ــعودية،  - ــة الســ ــة العربيــ ــاء بالمملكــ ــة والإفتــ ــوث العلميــ ــة للبحــ ــة الدائمــ ــاوى اللجنــ        فتــ

 ( 531) ( 6619، والفتوى رقم ) ( 530) ( 12762، والفتوى رقم ) ( 529) ( 15964الفتوى رقم ) 

 (532)فتوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -

علاجهــا،  الميــؤوس مــنوخلاصــة رأيهــم أنــه يجــوز نــزع أجهــزة الإنعــاش عــن الحــالات 

 والتي لا يرُجى برُؤها.

  

 
 . 108، ص البشرية   الأعضاء  نقل  في   فقهية   قضايا   كتابه  في   داغي،  القره   عارف  علي  عارف   الشيخ انظر أيضا أدلة المجيزين نقلا عن   (527)
 .327-325الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى، ص   (528)
 .320-319الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى، ص   (529)
 .321-320الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى، ص   (530)
 .325ة بالطب وأحكام المرضى، ص  الفتاوى المتعلق (531)
 .319-316، انظر أيضا ص  316-315الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى، ص   (532)
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 المبحث الخامس: حكم عمليات التجميل الجراحية وغير الجراحية:

 مقدمة: 

إن مـــن روائـــع الإعجـــاز فـــي الشـــريعة الإســـلامية، ومـــن آيـــات عمومهـــا وصـــلاحها 

لكــل زمــان ومكــان، أنهــا لــم تــدع مجــالا مــن مجــالات الحيــاة الإنســانية إلا كــان لهــا فيــه 

ــل،  ــق بالتجميـ ــا يتعلـ ــوابطه، مـ ــددت ضـ ــه، وحـ ــا منـ ــت موقفهـ ــا بينـ ــين مـ ــن بـ ــف، ومـ      موقـ

ديهم، وحمايــة لهــم مــن الانحــراف بارتكــاب رعايــة منهــا لمصــلحة النــاس، وتحقيــق التــوازن ل ــ

 المحرم، وحفظا لهم من الوقوع في المحظور الشرعي.

ــد فطــر الله  ــد اتســعت  فق ــه، وق ــع إلي ــه والتطل ــق ب ــال والتعل ــى حــب الجم ــوس عل النف

ــة،  ــات التجميلي ــا يســمى بالعملي ــر م ــذا العصــر وتنوعــت، وظه ــي ه ــة ف ــال والزين ــائل الجم وس

 تحسينيا.  سواء منها ما كان حاجيا أو 

ــأثرت ــال تـــ ــة الجمـــ ــالمؤثرات الثقافيـــــة، -مـــــع مـــــرور الـــــزمن-كمـــــا أن قيمـــ         بـــ

والعوامـــل الاجتماعيـــة، والقـــوى الإعلاميـــة، ونقُلـــت دلالتهـــا الأصـــلية إلـــى دلالات فرعيـــة، 

 وأصبح استعمالها في سياقات غير السياق الذي وضعت له أول الأمر.  

 ــ ــد بــدا لــي أن دراســة هــذا الموضــوع ذات ج دوى علميــة وعمليــة، فهــو فــي غايــة  وق

الأهميـــة والحيويـــة فـــي هـــذا العصـــر، فهـــو مـــن المجـــالات المتجـــددة باســـتمرار، فمـــا زالـــت  

ــة صــوره   ــدوات والمــؤتمرات، ولا يمكــن لبحــث أن يحــيط بكاف ــذا الن ــدفق بشــأنه، وك الأبحــاث تت

ــأن قضــية هــذا المبحــث قضــية شاســعة، ولهــا فــروع وجزئيــات مت  عــددة،  وأشــكاله، وإذا ســلمنا ب

ــرعي لنوازلهــا، مــع التأصــيل لهــا بوضــع ضــوابط   ــإن ذلــك يــدفعنا للبحــث عــن الحكــم الش ف

وقواعـــد تكـــون أساســـا لتنـــاول مـــا يســـتجد مـــن صـــور هـــذه العمليـــات، والتـــي نصـــت عليهـــا  

 الشريعة الإسلامية أو التي استنبطها الفقهاء من النصوص الشرعية في هذا المجال.  

          وتعــــد الجراحـــــة التجميليــــة مـــــن القضــــايا الطبيـــــة التــــي تتطـــــور باســـــتمرار، 

لُّ بالأخلاق أو بالدين.  ولذلك تحتاج إلى ضوابط شرعية تحَميها من الوقوع فيما يخُِّ

ــران، أحـــدهما   ــران كبيـ ــيتداعى أمامنـــا أمـ ــة" فسـ ــارة "الجراحـــة التجميليـ ــذنا عبـ وإذا أخـ

ــل، ولا   ــة، وثانيهمــا التجمي ــائزة شــرعا بضــوابطها المعروفــة، كمــا لا  الجراح شــك أن الجراحــة ج

شــك أن التجميــل جــائز شــرعا بضــوابطه، ولكــن عنــدما يقتــرن الأمــران ويقُــال: الجراحــة التجميليــة  

 فذلك يتطلب بذل جهد كبير للوصول إلى ما يجوز من هذه الجراحة التجميلية وما لا يجوز. 
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ة الإنســان،  أمــا التجميــل فــي حــد ذاتــه فالأصــل فيــه الجــواز  ، لأن معنــاه تجديــد جمــال بِّن يــَ

لــه، كمــا قــال   ولا شــك أن الله   كَاِ۬ : قــد خلــق الإنســان وجم  اِ۬ا رَبَ   َِ رُ ماِ۬ضََ اََُِ۬ ء  مسََ  ماِ۬ لَ  هََ ﴿يسََُيُّ
اِ۬ ر  لذ  ََ لكََاِ۬ا6ِ۬ لْ ُْ ِ ناَِ۬  َقَكَاِ۬فَوَم    كَاِ۬فَعَ ماِ۬شَممَٓاِ۬جَكُ َكَ اِ۬ا7ِ۬للَّ ُُ مجَةاَِ۬ اِ۬ت     

َ
اِ۬أ ٓ  (533) ﴾8ے 

ــمه  ــة بجس ــل بالعناي ــر جمي ــر بمظه ــأن يظه ــلم ب ــة يوصــي المس ــلام بصــورة عام والإس

 وبثيابه وبالمحيط الذي يتحرك فيه...

وأمــا الجراحــة التجميليــة فهــي التــي اخــتلط فيهــا المبــاح بــالممنوع، أمــا المبــاح فيــدخل فيــه  

 التجميل.   أمران، أحدهما: التجميل الذي يكون معه إزالة الأذى الذي يشعر به من يلجأ إلى 

      وقـــد ورد فـــي الســـنة النبويـــة مـــا يـــدل علـــى مشـــروعية هـــذا النـــوع مـــن التجميـــل، 

ــن أســعد"  ــو داوود عــن عرفجــة ب ــد روى أب قطييع أنفييه يييوم الكييلاب، فاتخييذ أنفييا ميين وَرِق، فق

 (534)، فاتخذ أنفا من ذهب"فأنتن عليه، فأمره النبي 

غيــر، وإباحتــه مُقيــدة بعــدم تغييــر خلــق الله،  والثــاني: التجميــل الــذي يقُصــد بــه التجميــل لا  

 وتأصيل هذا القيد ما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة التي سيتم التطرق إليها لاحقا. 

ل قــة التــي خلــق   وأمــا الممنــوع فهــو الــذي يبــال  النــاس فــي التفــنن فيــه إلــى حــد تغييــر الخِّ

 جميل عن صورته قبل التجميل. عليها الإنسان، بحيث لا تكاد تمُيز صورة الإنسان بعد الت 

                  وتفاصـــــيل هـــــذه القضـــــية هـــــي التـــــي ســـــأتطرق إليهـــــا فـــــي هـــــذا المبحـــــث، 

 من خلال مطالب ثلاثة:

 

 

 
 من سورة الانفطار. 8-6الآيات   (533)
 .552/ ص 2سنن أبي داوود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب. حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داوود، ج (534)
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 مبادئ وقواعد عامة ينبني عليها حكم العمليات التجميلية:    المطلب الأول: 

 قيمة الجمال في الإسلام:  الفرع الأول:

كـــل شـــيء فأحســـن خلقـــه، وخلـــق الإنســـان علـــى أحســـن صـــورة،    لقـــد خلـــق الله  

ــال  ــا ق ــويم، كم ــن تق ــي أحس ــه ف م  مَ﴾ : وجعل ََْ اِ۬عَق ء  َََ حْو
َ
اِ۬أ ٓ ءَاِ۬ے   َََ مس ماِ۬ لَ  َََ اَِ۬  َقْا ْْ َََ   ، (535) ﴿لقَ

اِ۬ :وقــال  ر  لذ  كَاِ۬ لََََْ اِ۬ا رَبََ   َِ رُ ماِ۬ضَََ اَََُِ۬ ء  مسَََ  ماِ۬ لَ  هَََ م    كَاِ۬ا6ِ۬﴿يسََُيُّ كَاِ۬فَوَََ ِ ناَِ۬  َقَََ لكََاِ۬للَّ ُْ ا7ِ۬فَعَََ
ماِ۬شَممَٓاِ۬جَكُ َكَ اِ۬ ُُ مجَةاَِ۬ اِ۬ت     

َ
اِ۬أ ٓ  (536) ﴾8ے 

وتســـوية الله لخلـــق الإنســـان، تـــتم، وهـــو فـــي بطـــن أمـــه، وذلـــك بتزويـــده بـــالجوارح 

والأعضـــاء مـــن اليـــدين، والـــرجلين، والعينـــين، وغيرهـــا، ومعنـــى التعـــديل: جعلـــه معتـــدلا، 

 (537)مستوي الخلق مقوما غير متفاوت

ــال الشــيخ  ــديل وتحســين الصــورة ق ــق والتســوية والتع ــإن الخل ــن عاشــور:" ف الطــاهر ب

ــه... ــم علي ــالمخلوق، وهــي نع ــق ب ــدار مقصــود، والتســوية:  مــن الرف ــى مق ــق: الإيجــاد عل والخل

 جعــل الشــيء ســويا، أي قويمــا ســليما، ومــن التســوية جعــل قــواه ومنافعــه الذاتيــة متعادلــة 

ــث ــا بحي ــا بوظائفه ــار قيامه ــي آث ــة ف ــر متفاوت ــل بعضــها غي ــة  إذا اخت ــى البقي ــل إل ــرق الخل تط

ــة  ــه، فالتســوية جامع ــم في ــزاج أو أل ــي الإدراك أو الإحســاس أو نشــأ انحــراف الم ــص ف فنشــأ نق

ــرجلين،  ــدين، وال ــل تناســب الي ــدن مث ــين أجــزاء الب ــديل: التناســب ب ــى العظــيم. والتع ــذا المعن له

 (538)في مجموعها"والعينين، وصورة الوجه، فلا تفاوت بين متزاوجها، ولا بشاعة 

 

 

 

 

 

 
 الآية الرابعة من سورة التين. (535)
 من سورة الانفطار. 8-6الآيات   (536)
 .246/ ص 19، وتفسير القرطبي، ج269/ ص 24انظر تفسير الطبري، ج (537)
 .176-175/ ص  30التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، ج (538)
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ووفـــق هـــذه الآيـــات فالجســـم الإنســـاني يعـــد آيـــة فـــي الجمـــال، مـــن حيـــث انتصـــاب  

ــى جمــال التصــميم،  ــدال مشــيته، وتناســق أعضــائه، ممــا يــدل عل ــاع رأســه، واعت ــه، وارتف قامت

ودقــة التناســق، وروعــة الهندســة الربانيــة، وبهــا يقــف الإنســان علــى بعــض مــا يفهــم مــن قولــه 

: ﴾لْذ مَجَك   ََ ءَاِ۬تَََ َََ لْذاِ۬فَسَحْوَََ مُجَك  َََ ــم"، (539) ﴿نتََََ ــن خلقكـــ ــم فأحســـ            ، (540)أي "وخلقكـــ

إدمــاج امتنــان علــى النــاس بــأنهم  ، قــال الشــيخ الطــاهر بــن عاشــور:"(541)"فــي أحســن صــورة"

مع مــا خلقــوا عليــه مــن ملابســة الحــق علــى وجــه الإجمــال وذلــك مــن الكمــال وهــو مــا اقتضــته 

الحكمــة الإلهيــة فقــد خلقــوا فــي أحســـن تقــويم إذ كانــت صــورة الإنســان مســتوفية الحســـن 

ــاع بهــا مــا يناكــد محا ــة فيــه لا يعتورهــا مــن فظاعــة بعــض أجزائهــا ونقصــان الانتف ســن متماثل

ــي  ــن مشـ ــان مـ ــر والحيتـ ــدواب والطيـ ــن الـ ــوان مـ ــن الحيـ ــن أحاسـ ــلاف محاسـ ــائرها بخـ       سـ

علــى أربــع مــع انتكــاس الــرأس غالبــا، أو زحــف، أو نقــز فــي المشــي فــي الــبعض. ولا تعتــور 

الإنســـان نقـــائص فـــي صـــورته إلا مـــن عـــوارضَ تعـــرض فـــي مـــدة تكوينـــه مـــن صـــدمات 

ة أو مــن عــوارضَ تعــرض لــه فــي مــدة حياتــه لبطــون الأمهــات، أو علــل تحــل بهــن، أو بالأجن ــ

ــوير الإنســــان.  ــل تصــ ــك مــــن أصــ ــد ذلــ ــلا يعــ ــن الصــــور. فــ ــض محاســ ــوه بعــ                  فتشــ

 (542)على أن ذلك مع ندرته لا يعد فظاعة ولكنه نقص نسبي في المحاسن."

ــاوت  ــي، وإن تف ــودة لحدم ــة المعه ــى الخلق ــا دام عل ــة حســنة، م ــوق خلق فكــل إنســان مخل

ــين ــن بـ ــره،  الحسـ ــي غيـ ــا أوتـ ــر ممـ ــن أكثـ ــال والحسـ ــن الجمـ ــي مـ ــن أوتـ ــنهم مـ ــاس، فمـ      النـ

ــه   كجمــال ســيدنا يوســف   ــذي أكبرتــه النســوة وقطعــن أيــديهن حينمــا رأينــه مــن شــدة جمال ، ال

يْاََ  اِ۬  :كما قــال  
َ
ماِ۬جأَ اِ۬فَ َتَُ ءُ  يهْ  ََ َِ ْ اِ۬ ر  اُِ۬ َْ و  نََ  اِ۬اِ۬آۥِ۬﴿نَقمَلََ كََْْۖ

َ
َ اِ۬اِ۬ۥأ ءَاِ۬حََ  ءُاِ۬نَق  َْ يَه   ْ يَْ

َ
ءَاِ۬أ نَقَطُعَْ

اِ۬كَر  لذ  ﴾ لَك  َُ ََ َ واِ۬إ لَاُِ۬ ََ َ ناِ۬بشََّن اِ۬اِرْاِ۬ ماِ۬ َُ اِ۬  (543) ه  

 

 

 
 من سورة غافر.  64من الآية   (539)
 .410/ ص 21تفسير الطبري، ج (540)
 .328/ ص  15ي، جتفسير القرطب (541)
 .265/ ص  28التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، ج(542)
 من سورة يوسف.  31من الآية   (543)
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م﴾  :  فيهــا الله قــال  إن الإسلام ديــن الفطــرة التــي   َِ َيهََْ ماَاِ۬ رَاِ۬ لَُِ اِ۬فَطََ اِ۬للَّلَ   رَتَاِ۬ هُ  ، (544)  ﴿ف طَْ

ــر الله  ــد فطـ ــه،  فقـ ــع إليـ ــه والتطلـ ــق بـ ــه والتعلـ ــل إليـ ــال والميـ ــب الجمـ ــى حـ ــوس علـ    النفـ

ويظهـــر ذلـــك جليـــا فـــي تأكيـــد النصـــوص الشـــرعية، قرآنـــا وســـنة، علـــى عنايتهـــا بالجمـــال 

باعتبـــاره قيمـــة أساســـية، ســـواء كـــان جمـــال الخَلـــق والخُلـــق، أوجمـــال الظـــاهر والبـــاطن، 

ــبس والم ــرب والمل ــل والمش ــق بالمأك ــاهر يتعل ــال الظ ــه: فجم ــيش في ــذي يع ــيط ال ــب والمح رك

ــي  ــن النبـ ــعود، عـ ــن مسـ ــد الله بـ ــن عبـ ــاءاتها، فعـ ــرق وفضـ ــا والطـ ــال:  البيـــوت وأفنيتهـ      قـ

بُّ  لَ يحُـــِّ جـــُ رٍ" قـــال رجـــل: إن الر  بـــ  ةٍ مـــن كِّ الُ ذرَ  ث قـــ  ه مِّ ةَ مـــن كـــان فـــي قلبـــِّ د خُلُ الجَنـــ         "لا يـــَ

هُ  ــُ ناً ونعَ ل ــَ هُ حَس ــُ ب ونَ ثوَ  ــُ ــال: "أن يكَ نَةً، ق ــَ الَ  حَس بُّ الجَمييَ ، إنِ  الله جَمِيييلٌ يحُييِ ِّ ق  ــَ رُ الح ــَ رُ بطَ ــ  ب ، الكِّ

" طُ الن اسِّ  (545)وغَم 

ــة خــص الله  ــاهر فزين ــال الظ ــا الجم ــه:" وأم ــال الظــاهري بقول ــيم الجم ــن الق ــرف اب ويع

                  فيهــــا: بهــــا بعــــض الصــــور عــــن بعــــض وهــــي مــــن زيــــادة الخلــــق التــــي قــــال الله 

ممٓ  ﴾ َْ َ ماِ۬ت َُ اِ۬ ق 
اِ۬للَّلشََْ ْ اِ۬ے   ْ  (547)قالوا هو الصوت الحسن والصورة الحسنة" (546) ﴿يَ   

ــاع مــنه  الله  ــي اتب ــاطن فيكــون ف ــوس مــن الشــرك أمــا جمــال الب ــي تطهيــر النف ، وف

ــارم  ــي بمكـ ــه، والتحلـ ــريك لـ ــده لا شـ ــادة لله وحـ ــي إخـــلاص العبـ ــفات، وفـ ــائم الصـ ــن ذمـ ومـ

ــد الله  ــر عن ــل النظ ــو مح ــالحة. وه ــال الص ــام بالأعم ــلاق، والقي ــرة، الأخ ــي هري ــن أب ، فع

ــول الله  ــال رســ ــال: قــ            إلييييإ صييييوركم وأمييييوالكم، ولكيييين ين يييير إن الله لا ين يييير :"قــ

 (548)"إلإ قلوبكم وأعمالكم

 

 

 

 

 

 

 
 من سورة الروم.  29من الآية   (544)
 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه. )بطر الحق: هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا، وغمط الناس: معناه احتقارهم( (545)
 لآية الأولى من سورة فاطر.من ا (546)
 .222-221، ص الجوزية  قيم  لابن  المشتاقين،   ونزهة  المحبين  روضة (547)
 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. (548)
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 وقد وردت آيات كثيرة تتحدث عن التزين منها:  

مٓ اِ۬إ نَُ  اِ۬  :قوله   ف  مناِْ۬نَلَاَِ۬س سَْْ  بَ  مناِْ۬نَنيَْ لَ  اِ۬نَك  َْ ه  وَْ َُ اِ۬ اِ۬كَ     َْ اَ  ِ لْذاِ۬  َ اَِ۬ نناِْ۬ا  ََِ اِ۬مَنرَلََاِ۬ َ    ٓ ا  ََ  ََ اِ۬ۥ﴿
﴾  َ ف   ََْ سْ اِ۬لذلتْ  بُّ  ََ ــه ، (549) لَاَِ۬ي ح مر   اِ۬ :وقول َََ رََ اِ۬ل ع   ََْ  

َ
اِ۬أ ٓ   ََ اِ۬للَّل ةَاِ۬ هُ  َََ رُلََاِ۬ا  ا َََ ءْاِ۬ح َََ ْ اُِ۬  ََ اِ۬ۦ﴿ق

ة ااِ۬ ََ تََ مْلََاِ۬ لقْ  ة اِ۬يََ ماَِ۬ مل صََ نيَْ  ْ اِ۬للَّرُّ م  اِ۬للَّلحَْيََ مناِْ۬ے  اَ  َُ يَءَاِ۬مَن اِ۬ل ي  َ ْ اِ۬س  اْق ااِ۬قَ  ءَاِ۬ لَر   اَُِ۬  َِ و  ََٰ ل كَاِ۬نَنلطُي   اِ۬كََ
فاَِ۬ مرَ ﴾ن  اِ۬ل قَمْ اِ۬يعَْ َت  ََ و  اِ۬لذلََ  (550) ص    

قـــال الألوســـي:" واســـتدل بالآيـــة علـــى أن الأصـــل فـــي المطـــاعم والملابـــس وأنـــواع 

 (551)التجملات: الإباحة لأن الاستفهام في )مَن( لإنكار تحريمها على أبل  وجه"

ــة الصــحية  ــارة، والعناي ــل، والطه ــى التجم ــريفة تحــث عل ــة ش ــث نبوي ــا وردت أحادي كم

ــور  ــرز ص ــن أب ــاب؛ وم ــنان، وبالثي ــعرَ، وبالأس ــر، وبالش ــة والمظه ــام بالهيئ ــم، والاهتم بالجس

       قــال: العنايــة التــي وردت فــي الســنة، خصــال الفطــرة، فعــن أبــي هريــرة، عــن النبــي 

        الختييييان، والاسييييتحداد، وتقليييييم الأتفييييار،-أو خمييييس ميييين الفطييييرة-الفطييييرة خمييييس" 

 (552)"ونتف الإبط، وقص الشارب

ــة ــي الســنة النبوي ــد ورد ف ــا، فق ــن موضــوع بحثن ــرب م ــا يق ــا فيم ــا ســبق-أم ــدل -كم ــا ي م

ــن أســعد"  ــل، فعــن عرفجــة ب ــوع مــن التجمي ــى مشــروعية هــذا الن قطييع أنفييه يييوم الكييلاب، عل

 (553)، فاتخذ أنفا من ذهب"لنبي  فاتخذ أنفا من وَرِق، فأنتن عليه، فأمره ا

 

 

 
 من سورة الأعراف. 29الآية   (549)
 من سورة الأعراف. 30الآية   (550)
 .351/ ص  4ج  الألوسي  الدين  لشهاب  المثاني،   والسبع  العظيم القرآن  تفسير في  المعاني روح (551)
 صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة. (552)
 .552/ ص 2سنن أبي داوود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب. حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داوود، ج (553)
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م وعلل تحريمه الفرع الناني:  (554):التجميل المُحَر 

جـــاء تحـــريم بعـــض مظـــاهر التجميـــل فـــي النصـــوص الشـــرعية، وقـــد جـــاء مقرونـــا 

ــوص،  ــذه النصــ ــن هــ ــاء مــ ــتنبطها الفقهــ ــي اســ ــل التــ ــذه العلــ ل هــ ــَ ه. ومُجمــ ــِّ ل تــ ــان عِّ              ببيــ

 والتي كانت سببا في تحريم بعض مظاهر التجميل، ما يلي:

 :تغيير خلق الله   (1

ــريم، إذ  ــل التح ــم عل ــة أه ــذه العل ــد ه ــا، تع ــا مطلق ــق الله تحريم ــر خل ــريعة تغيي ــت الش حرم

 وبه عُل ِّل تحريم بعض صور التجميل بما فيها من تغيير خلق الله.

 :ومن أبرز النصوص الواردة في هذه العلة، ما يلي

را عــن قِّيــل الشــيطان الــرجيم الــذي أقســم علــى أمــو  قولــه  -أ بــِّ َ رُاِ۬ :رمُخ   ََ  شَُ
ملَاِ۬ةََ َََ ﴿نَق

اِ۬ َِ مر  َََ  ِ ءْاِ۬ نضََم اََُِ۬  فْر  ُُ ي م اِ۬ ءُاِ۬مَنذَنرَاِ۬ا117ِ۬نصَََ   َ اِ۬   يَََ لْذاِ۬فَ َي  رَنُه  لْذاِ۬نَلَأََُٓ  اُه  ا  سَََ َُ لْذاِ۬نَلَأُ ُ اُه  نَلَأُضََ 
اِ۬للَّهُ اِ۬ نر  ءاِ۬ر  م اََُِ۬   يَْ  ءَاِ۬نََََ   اِ۬للَّلََُْ ءْاِ۬يُاُِ۬شَََ    قَاِ۬ هُ  اِ۬نََََُ رُاَِ۬  ََْ لْذاِ۬فَ َي بَََ     رَنُه  اِ۬نَلَأََُٓ  لذ  اِ۬ لَنَعََْ  ْْ اِ۬فَقَََ

سْْاَِ۬ اِ۬   َ ُُّ  سام  اَِ۬ سْ   (555) ﴾118ننم اِ۬

 الطبري مفسرا هذه الآية: قال

: ولأصـــد ن النصـــيب المفـــروض الـــذي أتخـــذه مـــن عبـــادك عـــن محجـــة ولأضيييلنهم"

 الهدى إلى الضلال، ومن الإسلام إلى الكفر

ــن هم ولأمنيييينهم عـــن طاعتـــك -بمـــا أجعـــل فـــي نفوســـهم مـــن الأمـــاني-: يقـــول: لأزيغـ

 والشرك بكوتوحيدك، إلى طاعتي  

ــادك، : ولآمييرنهم فليبييتكن آذان الأنعييام ــن عب ــي م ــروض ل ــرن النصــيبَ المف ــول: ولآم  يق

ــداد ــان والأنـ ــن الأوثـ ــرك مـ ــادة غيـ ــه،  بعبـ ــوا لـ ــوا ويحللـ مـ ــه، ويحر ِّ كوا لـ ــُ ــى يَن سـ حتـ

ع،  ــ  ك: القطَــ ــ  ــوني ويخالفونــــك. والبَتــ ــم، فيتبعــ ــرعته لهــ ــذي شــ ــرَ الــ         ويشــــرعوا غيــ

يرة.وهو في هذا الموضع: قطع أذ يرة ليعلم أنها بَحِّ  ن البَحِّ

 فيستجيبون له، ويعملون بها طاعةً له... وإنما أراد بذلك الخبيثُ أنه يدعوهم إلى البحيرة،  

 
،                    88-68، ص الفاااااوزان محماااااد بااااان صاااااالح للااااادكتور مفصااااالة،  فقهياااااة ودراساااااة طباااااي عااااارض التجميلياااااة الجراحاااااةانظااااار  (554)

 .14-6، ص الجبير محمد  بن الله عبد  بن  هاني  للدكتور  ، التجميلية  للعمليات  الشرعية  الضوابطوانظر  
 من سورة النساء.  118و 117الآيتان   (555)
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 ِ قَ اللَّ  رُن  خَلييْ رَن هُمْ فلَيَغُيَييِّ ــه: وَلآمييُ ــى قول ــي معن ــل ف ــل التأوي ــف أه ــر: اختل ــو جعف ــال أب : ق

 "فليغيرن خلق الله"

 ذلك: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله من البهائم، بإخصائهم إياها... فقال بعضهم: معنى  

 وقال آخرون: معنى ذلك: ولآمرنهم فليغيرن دينَ الله...

 "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله" بالوشم... وقال آخرون: معنى ذلك:

ــال:  ــن قـ ــولُ مـ ــك، قـ ــل ذلـ ــي تأويـ ــواب فـ ــوال بالصـ ــى الأقـ ــر: وأولـ ــو جعفـ ــال أبـ قـ

ــاه:"ولآمرنهم فليغ ــة الأخـــرى معنـ ــال: ديـــن الله. وذلـــك لدلالـــة الآيـ يـــرن خلـــق الله"، قـ

ــه: ــي قول ــاه، وه ــك معن ــى أن ذل يَ اِ۬ عل  ْ ََْ ماِ۬لَاَِ۬عَ  َََ َِ َيهْ ماَاِ۬ ََُ رَاِ۬ لِ َََ اِ۬فَط   ََ اِ۬للَّل رَتَاِ۬ هُ  ََْ ﴿ف ط
﴾ اِ۬لذلقَْي  لذ  يء  اِ۬ذَ ل كَاِ۬ ر   اِ۬للَّهُ   ق 

 (556)اِ۬ل شََ ْ

ــا  ــل مـ ــل كـ ــل فـــي ذلـــك فعـ ــاه، دخـ ــان ذلـــك معنـ اءِّ وإذا كـ ــَ صـ ــن خِّ ــه: مـ             نهـــى الله عنـ

ه، وغيــر ذلــك مــن المعاصــي، مــا لا  رِّ  يجــوز خصــاؤه، ووشــم مــا نهــى عــن وشــمه وَوشــ 

ودخــل فيــه تــرك كــل ِّ مــا أمــر الله بــه. لأن الشــيطان لا شــك أنــه يــدعو إلــى جميــع 

ــروضَ  ــيبَه المفـ ــره نصـ ــى أمـ ــذلك معنـ ــه. فـ ــع طاعتـ ــن جميـ ــى عـ ــي الله وينهـ        معاصـ

 (557)، بتغيير ما خلق الله من دينه"من عباد الله 

ــال رســول الله   -ب  مات،      :" حــديث عبــد الله بــن مســعود قــال، ق مات والمُسْتوَْشييِ لعيين الله الواشييِ

صات، والمُتفََلِّجات للحُسْنِ المُغَيرِّات خلق الله  (558)"وال نامِصات والمُتنََمِّ

لعييين الله الواصيييلة والمستوصيييلة،  " قـــال: ، عـــن النبـــي وحـــديث أبـــي هريـــرة 

 (559)"  والواشمة والمستوشمة

ــدم، الوشييمو  ل ة حتــى يســيل ال ســَ ــد الوجــه أو غيــره مــن البــدن، بــإبرة أو بمِّ : أن يغــرز جل

ــره أو يخضــر.  ــزرق أث ــداد، في ــل أو م ــورة أو ني ــل أو ن ــك الموضــع بكح ــى ذل ــم يحش ث

م.    (560)والمستوشمة: المفعول بها طلبا منها.والواشمة فاعلة الوشم أي التي تشَِّ

 
 سورة الروم.من   29من الآية   (556)
 .222-213/ ص  9تفسير الطبري، ج (557)
  . خلق الله ، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجات، والمغيرات  اللباس والزينة صحيح مسلم، كتاب   (558)
 صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الوصل في الشعر. (559)
. )هاااذا الأخيااار أشاااار    106/ ص 14، وشااارح الناااووي علاااى مسااالم، ج189 ص/ 5ج الأثيااار،  لابااان والأثااار،  الحاااديث غرياااب فاااي النهاياااة (560)

 ، 63-62 ص/ 22ج العيناااي،  الااادين لبااادر البخااااري،  صاااحيح شااارح القاااار  وعمااادةإلاااى أن التحاااريم يشااامل المااارأة والرجااال علاااى حاااد ساااواء(، 
 حديث: كتاب الترجل، باب في صلة الشعر.وينظر كذلك شرح أبي داوود في سننه بعد روايته لل
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ــا  ــا، النامصيييية أمــ ــعر مــــن وجههــ ــالتي تنتــــف الشــ ــا بــ فهــ ــن عر  ــاء مــ ــن الفقهــ      فمــ

     ، ومـــنهم مـــن قـــال، كـــأبي داوود، (561)والمتنمصـــة بـــالتي تـــأمر مـــن يفعـــل بهـــا ذلـــك"

ب  ــِّ ــةُ الحاجـ ن قشُُ النامصـ ــَ ــاجبين، فتـ ــعر الحـ ــة شـ ــتص بإزالـ ــاص يخـ ــويته إن الن ِّمـ لتسـ

 (562)ولترقيقه، والمتنمصة بال مَع مُولُ بِّهَا رغبة منها

د مــا بــين الأســنان: ،  الفرجــة اللطيفــة بــين الأســنان الفلييج:  و  ر    والمتفلجــات: مفلجــات الأســنان بِّبــَ

 ( 563) الثنايا والرباعيات بالمبرد، ويقال له أيضا الوَش ر، ومنه لعن الواشرة والمستوشرة. 

ره بــــه زوراً، والمستوصــــلة: الواصييييلةو        : التــــي تصــــل شــــعرها بشــــعر آخــــر تكُثــــ ِّ

 (564)التي تطلب أن يفعل بها ذلك.

ــل  ــى الفاعـ ــل، علـ ــي  وللوصـ ــنمص وللتفلـ ــم وللـ ــريم للوشـ ــديثين تحـ ــاذين الحـ ــي هـ   ففـ

ــذه  ــي ه ــر:" وف ــن حج ــال اب ــريم، ق ــذا التح ــى ه ــل عل ــن دلي ــه. واللع ــول ب ــى المفع وعل

ــال  ــن ق ــة لم ــث حج ــل الأحادي ــى الفاع ــنمص عل ــم وال ــعر والوش ــي الش يحــرم الوصــل ف

ــن  ــة اللع ــه لأن دلال ــى التنزي ــه عل ــي في ــل النه ــن حم ــى م ــة عل ــي حج ــه وه ــول ب والمفع

   (565)" على التحريم من أقوى الدلالات بل عند بعضهم أنه من علامات الكبيرة

ــه  ــن بقولــ ــذا اللعــ لَ هــ ــ ِّ رات خلييييق الله : "وعُلــ ِ ــة، و"المُغَيييييّ ــفة لازمــ ــي: "صــ           هــ

 (566)لمن يصنع الوشم والنمص والفل  وكذا الوصل على إحدى الروايات"

ــه ــا قولـ ــاه "،المتفلجيييات للحسييين " وأمـ ــر فمعنـ ــن حجـ ــال ابـ ــا قـ ــة كمـ         "أن المذمومـ

 (567)فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلا جاز"،  من فعلت ذلك لأجل الحسن

إشــارة إلــى أن الحــرام هــو المفعــول لطلــب  وكما قال النــووي:" يفعلــن ذلــك طلبــا للحســن وفيــه  

 ( 568) الحُس ن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس والله أعلم" 

ل، والجائز ما كان لعلاج أو عيب ونحوه.  م هو فعل ذلك لطلب الحُسن والتجمُّ  أي أن المُحر 

 
 . 106  ص /  14ج   مساالم،   النااوويي علااى   وشاارح ،  377/ ص 10، وفااتح الباااري لاباان حجاار، ج 191  ص /  5ج   الأثياار،   لاباان   والأثاار،   الحااديث   غريااب   فااي   النهايااة  (561)

 ، البخاااري   صااحيح   شاارح   القااار    وعماادة (،  يسااتحب   باال   إزالتهااا   عليهااا   يحاارم   فاالا   شااارب   أو   لحيااة   للماارأة   نباات   إذا   مااا   النماااص   هااذا الأخياار ماان   اسااتثنى ) 

 .63  ص/  22ج  العيني،   الدين  لبدر
 بها"   المعمول :  والمتنمصة   ترقه،  حتى   الحاجب   تنقش   التي :  الشعر:" والنامصة   صلة  في  باب   الترجل،   كتاب في سننه،    ونص أبي داوود  (562)
 .62/ ص  22، جالعيني  الدين  لبدر  البخاري،   صحيح شرح القار   عمدة، و107-106 ص/  14ج  مسلم،   على  النووي شرح (563)
 شااارح القاااار  وعمااادة، 103/ ص 14وشااارح الناااووي علاااى مسااالم، ج، 192/ ص 5، لابااان الأثيااار، جوالأثااار الحاااديث غرياااب فاااي النهاياااة (564)

، 273/ ص 5، جالمنااااوي الااارؤوف عبااادل الصاااغير،  الجاااامع شااارح القااادير فااايض، و226/ ص 19ج ، العيناااي الااادين لبااادر البخااااري،  صاااحيح

 وينظر كذلك شرح أبي داوود في سننه بعد روايته للحديث: كتاب الترجل، باب في صلة الشعر.
 .377  ص/  10ج حجر،   لابن  الباري  فتح (565)
 .373/ ص  10فتح الباري لابن حجر، ج (566)
 .373-372/ ص  10فتح الباري لابن حجر، ج (567)
 .107 ص/  14ج  مسلم،   على  النووي شرح (568)
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د )للحســن( علــى وجهــين، الأول أنــه يتعلــق   م القَيــ   فقــط بــالتفلي  )المتفلجــات للحســن(، ويمُكــن فهَــ 

ــي (. ــنمص والتفلـ ــم والـ ــال )الوشـ ــن أفعـ ــر مـ ــا ذكُـ ــل مـ ــى كـ ــود إلـ ــه يعـ ــاني أنـ           والثـ

ــو كــان للمعالجــة   ــلام فيــه للتعليــل احتــرازا عمــا ل ــه: )للحســن( ال ــدين العينــي:" قول ــدر ال يقــول ب

 ( 569) ." ل المذكورة كلها الأفعا ومثلها، وهو يتعلق بالأخير، ويحُتمل أن يكون متنازعا فيه بين  

الَ:"  اسٍ، الــذي قــَ نِّ عَبــ  لَةُ،      وقــد وَرَدَ هــذا المعنــى فــي حــديث ابــ  لَةُ، وَالْمُسْتوَْصييِ تِ الْوَاصييِ لُعِنييَ

صَةُ، وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمُسْتوَْشِمَةُ، مِنْ غَيْرِ دَاء    (570)"وَالن امِصَةُ، وَالْمُتنََمِّ

ــه أن مــن  ــال ابــن حجــر:" ويســتفاد من ــداوت ق ــه بــل ت صــنعت الوشــم عــن غيــر قصــد ل

   (571)مثلا فنشأ عنه الوشم لا تدخل في الزجر"

 ضوابط تغيير خلق الله:

    يلُاحــَ  أن النهــي عــن تغييــر خلــق الله الــوارد فــي الآيــة الســابقة، جــاء نهيــا عامــا؛ 

       إلا أن هــــذا النهــــي لــــيس علــــى إطلاقــــه كمــــا أشــــار إلــــى ذلــــك بعــــض الفقهــــاء، 

 وذلك لاسباب التالية:  قد دخله التخصيص،  فالعموم

ــا، - ــي آذانهــ ــنم فــ م الغــ ــ  ــام، كوَســ ــض الأحكــ ــق الله بعــ ــر خلــ ــن تغييــ تثَ نى مــ ــ           يسُــ

 (572)وإشعار الهدي، ووَس م الإبل والدواب بالنار في أعناقها وأفخاذها

ــي الظــــاهر، - ــر خلــــق الله فــ ــن تغييــ ــع أنهــــا مــ ــرفات جــــائزة مــ ــاك تصــ             هنــ

 كخصال الفطرة، وكبعض العقوبات الشرعية كالحدود.

د الــوارد فــي الحــديث الســابق )للحُســن(، وفــي روايــة ابــن عبــاس )مــن غيــر داء(،  - ــ   القَي

لقــة معهــودة ــي خِّ ب الحُســن ف ــان لِّطَلــَ م مــا ك ــق المحــر  ــدل علــى أن تغييــر الخل     ، ي

 أما إذا كان لعلاج أو عيب جاز حينئذ.

 

 

 

 

 
 .63  ص/  22ج  العيني،   الدين  لبدر  البخاري،   صحيح شرح القار   عمدة (569)
 . 76  ص   والحرام،   الحلال   أحاديث  تخريج  في   المرام  غاية   كتابه  في   الألباني   صححه سنن أبي داوود، كتاب الترجل، باب في صلة الشعر.   (570)
 .376  ص/  10ج حجر،   لابن  الباري  فتح (571)
وإشاااعار الهااادي: أن يجااارح الحياااوان المُهااادى فاااي صااافحة سااانامه حتاااى يسااايل الااادم، وأصااال الإشاااعار العلاماااة.     الوسااام: التاااأثير باااالكي،  (572)

 )نشير إلى أن هذه الطرق لا تعذيب فيها لهذه الدواب(
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 ومن أهم ضوابط التغيير:

ــر معهــودة - ــة غي لق ــي خِّ ــر ف لقصــد عــلاج الأمــراض والإصــابات،  (573)أن يكــون التغيي

ــرار  ــا أضـ ــأ عنهـ ــي ينشـ ــة التـ ــة أو الطارئـ ــوهات والعيـــوب الخَل قيـ أو إصـــلاح التشـ

 جسدية ونفسية. )كما في بعض صور عمليات التجميل التقويمية(

ــات   - ــي بعــض صــور عملي ــا ف ــادة الحُســن )كم ــى زي ــر لمجــرد الحصــول عل ألا يكــون التغيي

ــينية(. أو   ــل التحسـ ــذا  التجميـ ــي هـ ــدخل فـ ــي لا تـ ــلاج، والتـ ــع العـ ــر دافـ ــرى غيـ ــدوافع أخـ لـ

 الموضوع: كالتعذيب، بفقء الأعين، وقطع الآذان، وكالتنكر فرارا من الجهات الأمنية 

ألا يكـــون التغييـــر دائمـــا وباقيـــاً علـــى الجســـم، بحيـــث يمكـــث أثـــره مـــدة طويلـــة،  -

ــي لا  ــإن النهـ ــى، فـ ــره ولا يبقـ ــدوم أثـ ــا لا يـ ــا مـ ــي ؛ أمـ ــم والتفلـ ــا. كالوشـ      يتناولهمـ

 )كما في بعض الإجراءات التجميلية التي لا يطول أثرها(  

ويمكــن جمــع هــذه الضــوابط فــي ضــابط واحــد، وهــو: ألا يكــون التغييــر دائمــا فــي خلقــة 

 معهودة طلبا للتزين وزيادة للحُسن.  

 الغ  والتدليس: (2

ــة،  ــاء للحقيقـ ــداع، وإخفـ ــدليس، وخـ ــش، وتـ ــل غـ ــات التجميـ ــي عمليـ ــلاف فـ ــاهر بخـ وتظـ

 الواقع، كالتظاهر بالجمال وبصغر السن.

 ومما يدل على حرمة ذلك ما يلي:

 (574)"من غشنا فليس مناعن الغش فقال: "    نهى رسول الله   -أ

ــة،  ــر الخلقـ ــاحب لتغييـ ــل المصـ دُّ التجميـ ــَ ــش، ويعُـ ــور الغـ ــع صـ ــي جميـ ــمل النهـ  ويشـ

 صورة من صور الغش والخداع.

ــن شــعر،  -ب  ة م ــ  ــا وأخــرج كُب ــة فخطَبَن ــة المدين م معاوي دِّ ــَ ــال: ق ــن المســيب، ق عــن ســعيد ب

 ( 575) " بلغه فسماه الزور   ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود إن رسول الله    فقال:" 

ــة" ــذب والباطـــــل والتهمـــ ــمي شـــــاهد الـــــزور، (576)والـــــزور:" الكـــ           ، "ومنـــــه ســـ

ل زورا لأنه كذب وتغيير خلق الله    وسمى النبي    "(577)الوَص 

 
 الخلقة المعهودة هي الخلقة المعتادة التي جرت السنة الكونية بمثلها. (573)
 صلى الله تعالى عليه وسلم " من غشنا فليس منا"، وأول الحديث: " من حمل علينا السلاح فليس منا" صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي   (574)
   . الله   خلق   والمغيرات   ، المتفلجات و   والمتنمصة،   والنامصة   والمستوشمة،   لواشمة وا   والمستوصلة،   الواصلة   فعل   تحريم   باب صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة،   (575)

 ( 65/ ص 16، جالعيني الدين لبدر  البخاري،  صحيح شرح القار  عمدةالغزل، ومعناها في الحديث قصة من شعر )والكبة من 
 .318/ ص 2، جالأثير  لابن  والأثر،   الحديث  غريب في  النهاية (576)
 .66/ ص  22عمدة القار  شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني، ج (577)
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ــابقة،  -ج ــث الســـ ــذكورة فـــــي الأحاديـــ ــتفل ، المـــ ــنمص والـــ ــل والـــ ــم والوصـــ           الوشـــ

ــن  ــر م ــة، والإيهــام  مظه ــاء الحقيق ــدليس وإخف ــال وبصــغر الســن، مظــاهر الغــش والت  بالجم

 الخلق.  إضافة إلى تغيير

ــارا  ــي الســن إظه ــا ف ــن قاربته ــك العجــوز وم ــل ذل ــي المتفلجــات: "وتفع ــووي ف ــال الن ق

ــات  ــون للبنـ ــنان تكـ ــين الأسـ ــة بـ ــة اللطيفـ ــذه الفرجـ ــنان لأن هـ ــن الأسـ ــغر وحسـ للصـ

ــالمبرد ــإذا عجــزت المــرأة كبــرت ســنها وتوحشــت فتبردهــا ب ــة  الصــغار ف لتصــير لطيف

ــنة  ــا صــغيرةحس ــوهم كونه ــرة ، المنظــر وت ــن الواش ــه لع ــر ومن ــه أيضــا الوش ــال ل ويق

ــث  ــذه الأحاديـ ــا لهـ ــول بهـ ــة والمفعـ ــى الفاعلـ ــرام علـ ــل حـ ــذا الفعـ ــرة، وهـ    والمستوشـ

 (578)ولأنه تزوير ولأنه تدليس " ولأنه تغيير لخلق الله  

 الإسراف والتبذير: (3

ــريعة  ــلتان ذميمتـــان جـــاءت الشـ ــريم الإســـراف والتبـــذير خصـ ــا، ويشـــمل التحـ بتحريمهمـ

 الإسراف في التجميل وغيره من صور الإسراف.

مٓ اِ۬ :قــال  ف  مناِْ۬نَلَاَِ۬س سََْْ   ََ ب مناِْ۬نَنيَْ  ََ ل اِ۬نَك  َْ ه  وََْ َُ اِ۬ اِ۬كََ     َْ ََ ا  ِ لْذاِ۬  َ اَِ۬ َََ نناِْ۬ا  ِ اِ۬مَنرَلََاِ۬ ََ    ٓ ا  َََ   ََ ﴿
َ  ﴾اِ۬اِ۬ۥإ نُ  اِ۬ ف  سَْْ  اِ۬لذلتْ  بُّ يَءَاِ۬اِ۬  :  الله   وقــال،  (579)  لَاَِ۬ي حَ   ِ نناِْ۬﴿نَن   ٰ قَْ لْذاِ۬ي  ََ ف مناِْ۬نَل لْذاِ۬ت سَْْ  ََ مناِْ۬ل نفَقَ 

َ
إ ذَواِ۬أ

ََم  ﴾ كَاِ۬قَمَنُ  ََ اِ۬ذَ ل َ ْ َََ مرَاِ۬ا َََ ــال ،(580) نَك ََُ  اِ۬ : وق اِ۬حَق   ٰ رْ  ََ اِ۬ذَناِ۬ لقْ ءَاِ۬اِ۬ۥ﴿نَمَنت  ََْ َ اِ۬نَنن  َ ََْ و نَنلتْ 
يرن  اِ۬   ََْ جْاِ۬عَ     َََ اِ۬نَلَاَِ۬ع   ي ي   اِ۬ا26ِ۬ لوََُ يَْ  ء  ََُ مرَاِ۬ لْ َََ ََ ط   ااِ۬نَك ََُ ََٰ رَاِ۬ لْ ََْ من مٓناِْ۬إ   َََ ج  ءَاِ۬ك    َََ اِرُاِ۬ لتْ  

مجن  اِ۬اِ۬ۦل رَب    اِ۬  (581) ﴾27كَف 

الإنفــاق والإســراف فــي معنــاه العــام: هــو الإفــراط فــي الشــيء وتجــاوز الحــد الــذي يقتضــيه 

 (582)بحسب حال المنفِّق وحال المنفقَ عليه

 (583)والتبذير هو الإسراف في الإنفاق في غير حق

 
 107-106 ص/  14ج  مسلم،   على  النووي شرح (578)
 من سورة الأعراف 29الآية   (579)
 من سورة الفرقان 67الآية   (580)
 من سورة الإسراء  27و 26الآيتان   (581)
 .272  ص/ 7ج  الطبري،   تفسير،  71/ ص  19التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، ج (582)
 . 81/ ص 15، للطاهر بن عاشور، ج ، والتحرير والتنوير 247/ ص 10، وتفسير القرطبي، ج 429-428/ ص 17تفسير الطبري، ج  (583)
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وإذا دلـــت هـــذه النصـــوص علـــى تحـــريم الإســـراف فـــي الإنفـــاق وفـــي الملـــبس والمأكـــل 

 والمشرب، فإنها تدل من باب أولى على حرمة الإسراف في مجال التجميل.  

ــاده ا ــك لأن "الإســراف إذا اعت ــيل المرغوبــات، وذل ــع فــي تحص ــه علــى التوس لمــرء حمل

 .(584)فيرتكب لذلك مذمات كثيرة، وينتقل من ملذة إلى ملذة فلا يقف عند حد"

ــذل  ــة ب ــب إجــراء الجراحــات التجميلي ــى هــذه الأمــور، إذ يتطل ــع شــاهد عل ولا شــك أن الواق

      الكثيــر مـــن المـــال، كمـــا تجـــد طالـــب هــذه العمليـــات معتـــادا علـــى هـــذا الأمـــر، فيطمـــع 

ــك  ــون ذل ــد أن يك ــلا يبع ــة وضــرورة، ف ــك لحاج ــن ذل ــم يك ــا. وإذا ل ــد منه ــراء المزي ــي إج  ف

 من الإسراف المحرم.

 الضرر: (4

ــد   ــة(؛ ق ــة التجميلي ــات الجراحي ــل ضــرر يلحــق الجســم )خاصــة العملي ــات التجمي  ينشــأ عــن عملي

وقــد جــاء الشــرع بــالنهي عــن الضــرر، وبــالأمر بإزالتــه بعــد وقوعــه، كمــا فــي القاعــدة الفقهيــة:  

 ( 586) " لا ضررَ ولا ضِرار : "  ، وهي قاعدة مأخوذة من حديث النبي  ( 585) "الضرر يزال" 

ــة  ــى الموازنـ ــي علـ ــذي ينبنـ ــاص، الـ ــا الخـ ــا حكمهـ ــرورة فلهـ ــالات الضـ ــبة لحـ ــا بالنسـ       أمـ

 بين المنافع والمضار، وبين المصالح والمفاسد، في حال التعارض بينها.

 

 

 

 

 

 
 .123/ ص  8التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، ج (584)
  السياسااة   فااي   وتطبيقاتهااا   الفقهيااة   والضااوابط   القواعااد ، وانظاار  42-41/ ص 1ماان مجلااة الأحكااام العدليااة، انظاار أيضااا الأشااباه والنظااائر، للساابكي، ج   20المااادة   (585)

 .  210وص   199/ ص 1، ج الزحيلي   مصطفى   محمد   للأستاذ   الأربعة،   المذاهب   في   وتطبيقاتها   الفقهية   القواعد ، و 124-111، ص صالح   عثمان   لفَوزي   الشرعية، 
 . 1250-1249/ ص  2سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، ج  (586)
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 ( 587) حكم العمليات التجميلية:   المطلب الناني: 

ــا  ــة، وتخصصــ ــة الطبيــ ــكال الجراحــ ــن أشــ ــكلا مــ ــة شــ ــة التجميليــ ــد الجراحــ             تعــ

مـــن تخصصـــاتها المتعـــددة، لـــذا فحكمهـــا الشـــرعي منبثـــق مـــن الحكـــم الشـــرعي للجراحـــة 

الطبيــة بصــفة عامــة، فــإذا لــم يجــز إجــراء الجراحــة الطبيــة لــم يجــز إجــراء الجراحــة التجميليــة 

 ــ ــواز إج ــرر ج ــا إذا تق ــى، أم ــاب أول ــن ب ــة أَ م ــفة عام ــة بص ــة الجراحي ــَ م  راء العملي ــذ  نَ ك بعدئ

 دراسة ما تختص به الجراحة التجميلية من أحكام شرعية.

 ويختلف الحكم الشرعي باختلاف نوع العمليات التجميلية.

ــا، فبالنسيييييبة للعملييييييات العلاجيييييية التقويميييييية ــا لمـــــرض مـــ                 ، والتـــــي تتضـــــمن علاجـــ

ــواع  ــل أن ــروط تشــمل ك ــدها بش ــن قي ــنهم م ــا، وم ــاء إجراءه ــاز العلم ــد أج ــا، فق أو للحاجــة إليه

ــل  ــين والتجميـ ــق بالتحسـ ــا يتعلـ ــان ظاهرهـ ــة وإن كـ ــات التجميليـ ــة. فالعمليـ ــات الجراحيـ   العمليـ

 إلا أنها تتوافر فيها الدوافع العلاجية.

 وقد استدلوا على الجواز:

ــه - ــى منـ ــذي يرجـ ــداوي، الـ ــن التـ ــوع مـ ــا نـ ــب،  بأنهـ ــلاح العيـ ــرض، أو إصـ ــلاج المـ  عـ

 والتداوي مشروع.

ــان  - ــق الإنس ــذي يلح ــوي ال ــي والمعن ــرر الحس ــة الض ــو إزال ــا ه ــن إجرائه ــد م ــأن القص وب

 وإزالة الضرر مشروعة، وليس قصد التجمل وطلب الحسن في حد ذاته.

 المعتاد.   وبأن هذا النوع من التجميل لا يشتمل على تغيير الخلقة قصدا، بل فيه إعادة إلى أصلها  -

                 وبأنــــه ورد فــــي الســــنة النبويــــة مــــا يــــدل علــــى مشــــروعية هــــذا النــــوع مــــن التجميــــل،   -

       قطيييع أنفيييه ييييوم الكيييلاب، فاتخيييذ أنفيييا مييين وَرِق، فيييأنتن علييييه، فعـــن عرفجـــة بـــن أســـعد "  

ــة    ، ( 588) " ب ، فاتخيييذ أنفيييا مييين ذهيييفيييأمره النبيييي   ــلاح وإزالـ ــواز إصـ ــى جـ ــل علـ ــذا دليـ وهـ

التــي تصــيب أعضــاء الجســم. كمــا أن هــذا الحــديث يــدل علــى مراعــاة الجانــب    التشــوهات 

 . النفسي للمريض الذي يعاني من التشوهات والعيوب التي قد تسبب في أضرار نفسية 

 
 المدنياااة المساااؤولية، وانظااار 17-15، ص الجبيااار محماااد بااان الله عباااد بااان هااااني للااادكتور التجميلياااة،  للعملياااات الشااارعية الضاااوابط انظااار (587)

، 209-208 ص/ 10ج ، 1 العااادد الإنساااانية،  والعلاااوم الحقاااوق مجلاااة فاااي بحاااث عيسااااوي،  لفاطماااة الجزائاااري،  القاااانون فاااي التجميااال لجاااراح

 ، والإفتاااء   العلميااة   للبحااوث   الدائمااة   اللجنااة   فتاااوى   ، وانظاار 1559-1558وانظاار فتااوى الشاايخ اباان عثيمااين فااي كتاااب فتاااوى علماااء البلااد الحاارام، ص  

، وانظاااااار توصاااااايات ناااااادوة 276-271( ص 6158/ 13265/ 9204/ 13042/ 12030/ 5934/ 20888/ 15683/ 6908)أرقااااااام الفتاااااااوى 

ه، 1407" الرؤيااة الإساالامية لاابعض الممارسااات الطبيااة" حااول موضااوع " جراحااة التجمياال بااين المفهااوم الطبااي والممارسااة" بتاااريخ شااعبان 

   المعاصااارة،  الطبياااة القضاااايا فقاااه، وانظااار 227ص  /4ج الجيزاناااي،  حساااين بااان لمحماااد ، " تطبيقياااة تأصااايلية دراساااة"  الناااوازل فقاااهنقااالا عااان 

، 541-530ص  المحمااادي،  يوساااف علاااي الااادكتور وللأساااتاذ داغاااي،  القاااره الااادين محياااي علاااي الااادكتور للأساااتاذ مقارناااة،  طبياااة فقهياااة دراساااة

 .281-202وراجع ص    200-189ص   )القضايا المعاصرة في الفقه الطبي(، الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة  وانظر  
 .552/ ص 2سنن أبي داوود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب. حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داوود، ج (588)
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 ، فقد اختلف المعاصرون فيها على اتجاهين:  أما بالنسبة للعمليات التجميلية التحسينية

يوســع دائــرة المنــع، ويــرى عــدم مشــروعيتها علــى الإطــلاق إلا مــا دل    الاتجيياه الأول: 

ــق الله   ــرا لخل ــا تغيي ــوازه، لأن فيه ــى ج ــدليل عل ــا، وأضــرارا ومضــاعفات.  ال ــا وتدليس ، وغش

 والتجميل فيها يكون زائدا وكماليا وليس من أجل إزالة الضرر بل لزيادة الحسن. 

ــى    الاتجيياه النيياني:  ــة عل ــة تجميلي ــل عملي ــي ك ــث ف ــو البح ــاء، وه ــة الفقه ــو رأي غالبي وه

ــاقي   ــى الب ــة، ويبق ــه الأدل ــدل علي ــم يناســبه حســبما ت ــات التحســينية حك ــوع مــن العملي حــدة، فلكــل ن

علــى أصــل الإباحــة، وهــذا أولــى مــن تعمــيم الأحكــام علــى صــور مختلفــة، فليســت كــل العمليــات  

م ومنهــا المبــاح، ومنهــا مــا دل الشــرع علــى تحريمــه،  فــي مرتبــة واحــدة مــن الحكــم، فمنهــا المحــر 

 ومنها ما يمكن قياسه عليها، ومنها ما بحثه الفقهاء سابقا ويمكن تخريجه على أقوالهم. 

فنجـــد بـــين هـــذه النصـــوص الشـــرعية نوعـــا مـــن العمـــوم والخصـــوص، فالنصـــوص 

   العامــة التــي تحــث علــى التجمــل مخصوصــة بــالنهي عــن أنــواع منــه، ونصــوص النهـــي 

 عن تغيير خلق الله مخصوصة بإباحته في بعض مواضع التجمل.

ــريم  ــرآن الك ــي الق ــا ف ــى تحريمه ــل المنصــوص عل ــات التجمي ــين عملي ــز ب فيجــب التميي

ــر  ــمن التغييـ ــا يتضـ ــل مـ ــي  وكـ ــنمص والتفلـ ــم والـ ــل والوشـ ــي الوصـ ــة وهـ ــنة النبويـ          والسـ

ــلا؛  ــة أص ــروعة ومحرم ــر مش ــات غي ــر عملي ــي تعتب ــة، والت ــي الخلق ــي ف ــات الت ــين العملي وب

ــق الله والتــي تعتبــر مباحــة، كصــب  الشــعر مــثلا،  ــيس فيهــا تغييــر لخل تحمــل معنــى التــزيين ول

ــن  ــم يك ــا ل ــل الصــناعي أيضــا م ــرفض التجم ــي ولا ت ــل الطبيع ــرفض التجم ــريعة لا ت لأن الش

 فيه تغيير لخلق الله وباقي المحاذير الشرعية. فذلك من سبيل العفو المسكوت عنه.

ــد ــك ي ــا أصــحاب وذل ــل به ــي يتعل ل الت ــُّ ــين والتجم ــع التحس ــة بمن ــيم العل ــى أن تعم ل عل

ــا.  ــال عل ِّي تهــ ــى إبطــ ــا دلَ  علــ ــد اطرادهــ ــى فقُــ ــة متــ ــول، والعلــ ــر مقبــ ــاه الأول غيــ        الاتجــ

بقصـــد التحســـين لا يصـــلح علـــة للتحـــريم أيضـــا، لأن فـــي الشـــريعة اعتبـــارا لقصـــد  والتعليـــل 

ــة التــي مــن أجلهــا ورد النهــي  التحســين والتجمــل لا المنــع   منــه. كمــا أن العلمــاء اختلفــوا فــي العل

ــي  ــه اســتعمالا لجــزء آدم ــع الوصــل إن في ــة من ــي عل ــل ف ــا، فقي ــنمص والوصــل وغيرهم ــي ال ، ف

   وقيـــل إن فيـــه تدليســـا وخـــداعا، وقيـــل فـــي علـــة الـــنمص إن فيـــه تبرجـــا وتزينـــا لاجانـــب، 

ــه تشــبها ب  ــل إن في ــه غشــا وتدليســا، وقي ــا كــان وقيــل إن في ــه م ــل إن المــراد من ــر، وقي أهــل الكف

 بدون إذن الزوج؛ لذا فلم يَسُ  بعد ذلك توحيد علة المنع.  
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م أصــحاب الاتجــاه الأول العمليــات التحســينية بــإطلاق،   كمــا أن العلــل الأخــرى التــي مــن أجلهــا يحُــر ِّ

ــات  ــل العملي ــي ك ــدليس ووجــود الأضــرار والمضــاعفات، ليســت قاعــدة مطــردة ف ــالغش والت ك

  لتحســينية، بــل قــد تقــع أحيانــا وقــد لا تقــع، كمــا أنهــا أمــور خارجــة عــن نفــس العمليــات ا

   (589)فيكون التحريم لها لا لنفس الجراحة، إلا إذا رافقتها.

 ( 590) الضوابط الشرعية العامة للجراحة التجميلية:   المطلب النالث: 

ــن  ــق مـ ــة منبثـ ــة التجميليـ ــرعي للجراحـ ــم الشـ ــى أن الحكـ ــارة إلـ ــبقت الإشـ ــم سـ الحكـ

 الشرعي للجراحة الطبية بصفة عامة.

          ولا شـــــك أن الجراحــــــة جـــــائزة شــــــرعا بضـــــوابطها وشــــــروطها المعروفــــــة. 

 الشــروط، التــي يجــب توافرهــا فــي الجراحــة، يجــب كــذلك توافرهــا فــي الجراحــة التجميليــة، وهــذه 

 شــرعي، فهــي تضــبطها عــن الانحــراف بارتكــاب المحــرم، وتحفظهــا مــن الوقــوع فــي المحظــور ال 

 ومن بين هذه الشروط ما يلي:

 أن تكون الجراحة خالية من المحاذير التي سبقت الإشارة إليها.  الشر  الأول: -

ــالجواز،  الشييير  النييياني: - ــم بـ ــة الحكـ ــا علـ ــا، لأنهمـ ــرورة وتحققهمـ ــة والضـ ــام الحاجـ   قيـ

ــى  ــذ الجــواز، لأن مــا جــاز لعــذر بطــل  ومت لَ حينئ ــَ ــت الضــرورة والحاجــة، بطَ ــه زال  ( 591) بزوال

 كما تقول القاعدة الفقهية.

ــاف  ــث يخـ ــرر، بحيـ ــب أو ضـ ــود أو عيـ ــر معهـ ه غيـ ــوُّ ــود تشـ ــق بوجـ ــرورة تتحقـ       والضـ

مــن عــدم إجــراء العمليــة ذهــاب نفــس أو عضــو مــن أعضــاء الجســم، أو يتســبب عــدم 

 إجرائها في بقاء آلام المرض ومشاقه مما لا يطيق الإنسان تحمله.  

ــي الإذن  الشييير  الناليييث: - ــد أن يعطـ ــة، ولا بـ ــل الجراحـ ــه بفعـ ــريض أو وليـ ــأذن المـ  أن يـ

ــال  بالم ــب المعـ ــده الطبيـ ــأن يمـ ــك بـ ــره، وذلـ ــن أمـ ــة مـ ــى بينـ ــو علـ ــةوهـ ــات الكافيـ        علومـ

 التي تخص حالته، بإحاطته بكافة تفاصيلها.

 
 . )بتصرف(17-15 ص  جبير، ال محمد بن  الله عبد بن  هاني للدكتور  التجميلية،   للعمليات  الشرعية  الضوابطانظر   (589)
  فقهيااة   دراسااة   التجميليااة   انظاار الجراحااة ، و 97-94ص    الفااوزان،   محمااد   باان   صااالح   للاادكتور   مفصاالة،   فقهيااة   ودراسااة   طبااي   عاارض   التجميليااة   الجراحااة انظاار   (590)

  ، 25-18الجبياار، ص    محمااد   باان   الله   عبااد   باان   هاااني   للاادكتور   التجميليااة،   للعمليااات   الشاارعية   الضااوابط ، وانظاار  27-24، ص  القثااامي   محمااد   بناات   لإيمااان   مقارنااة، 
       ،  30-28، ص  العااادواني   إباااراهيم   لليلاااى   الجزائاااري،   والقاااانون   الإسااالامي   الفقاااه   باااين   مقارناااة   دراساااة -التجميااال   لجاااراح   الجنائياااة   وانظااار المساااؤولية 

  ، 533ص    المحماادي،   يوسااف   علااي   الاادكتور   وللأسااتاذ   داغااي،   القااره   الاادين   محيااي   علااي   الاادكتور   للأسااتاذ   مقارنااة،   طبيااة   فقهيااة   دراسااة   ، المعاصاارة   الطبيااة   القضااايا   فقااه   وانظاار 

 . 199-198الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة )القضايا المعاصرة في الفقه الطبي(، ص  وانظر  
 من مجلة الأحكام العدلية. 23المادة   (591)
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أن تكـــون العمليـــة الجراحيـــة الوســـيلة الطبيـــة الوحيـــدة الممكنـــة لعـــلاج  الشييير  الرابيييع: -

ــة،  ــن الجراح ــررا م ــف ض ــرعا أخ ــاح ش ــر مب ــديل آخ ــود ب ــريض المضــطر، دون وج  الم

بالوســـائل الأخـــرى غيـــر الجراحـــة أو بعـــد فشـــل كـــل المحـــاولات فـــي عـــلاج المـــريض 

ــرض  ــن التع ــال  م ــة للمع ــه وقاي ــير إلي ــزم المص ــديل ل ــد الب ــإذا وج ــة، ف ــاقير والأدوي كالعق

 لمضاعفات الجراحة المحتملة.

يقــول ابــن قــيم الجوزيــة فــي هــذا الشــأن: "وقــد اتفــق الأطبــاء علــى أنــه متــى أمكــن التــداوي  

 يط لا يعدل عنه إلى المركب. بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء، ومتى أمكن بالبس 

 قالوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية لم يحاول دفعه بالأدوية.

ــي ــم يجــد ف ــدواء إذا ل ــإن ال ــة، ف ــع بســقي الأدوي ــب أن يول ــي للطبي ــالوا: ولا ينبغ ــدن داء  ق الب

ــبث  ــه تش ــه، أو كيفيت ــه علي ــزادت كميت ــه ف ــا يوافق ــد م ــه، أو وج ــد داء لا يوافق ــه، أو وج يحلل

ــم أحــد  ــا، وه ــالمفردات غالب ــاء طــبهم ب ــن الأطب ــاب التجــارب م ــا. وأرب ــث به بالصــحة وعب

 (592)فرق الطب الثلاث."

وفــي هــذا مبــدأ اعتبــارِّ الأصــل الموجــب لعــلاج المــريض بالأســهل. وهــو مبــدأ طبــي 

 مازال قائما حتى الآن، فمتى أمكن العلاج بغير الجراحة لا يعدل عنه إلى إجرائها.

ــرورية أ الشييير  الخيييامس: - ــلحة ضـ ــا مصـ ــة، إمـ ــل الجراحـ ــى فعـ ــلحة علـ ن تترتـــب مصـ

ــا  ــن ورائه ــي يقصــد م ــة الت ــات التجميلي ــي العملي ــا ف ــة كم ــريض، أو حاجي ــاة الم ــاذ حي كإنق

ــة، ودفـــع الآلام والمشـــاق الجســـدية والنفســـية،  ــادة الأعضـــاء إلـــى حالتهـــا الطبيعيـ  إعـ

 وعلاج التشوهات والعيوب.

ــب، أن  ــى ظــن الطبي ــب عل ــأن يغل ــك ب ــلاك وذل ــن اله ــإذن الله، وينجــو م فى، ب ــ  المــريض يشُ

 إذا تمت العملية، وأن يتمتع بحياة محترمة شرعا.

ــلحة الأجســـاد ودفـــع ضـــرر  ــة فـــي الأصـــل شـــرعت مـــن أجـــل مصـ وذلـــك لأن الجراحـ

       الأمـــراض، فـــإن لـــم تترتـــب هـــذه المصـــالح علـــى إجرائهـــا انتفـــى ســـبب إباحتهـــا،

 .(593)ما جاز لعذر بطل بزواله إعمالا للقاعدة الفقهية السابق ذكرها:

 

 

 

 
 .10-9/ ص  4، جالجوزية  قيم لابن  العباد،  خير  هدي  في  المعاد زاد (592)
 من مجلة الأحكام العدلية. 23المادة   (593)
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اح ومساعديه.  الشر  السادس: -  أن تتوفر الأهلية في الطبيب الجر 

 ويتحقق ذلك بأمرين:

الأول: المعرفــــة النظريــــة، فينبغــــي عليــــه الإلمــــام المعرفــــي بالعمليــــة الجراحيــــة التــــي  

 المطلوبة إليه. م وبصيرة بالمهمة  سيجريها، والإحاطة بكافة تفاصيلها، ليكون على عل 

       الثـــاني: المعرفــــة التطبيقيـــة، بحيــــث يكــــون قـــادرا علــــى إجـــراء العمليــــة الجراحيــــة 

ــل  ــد أهـ ــة عنـ ــول المتبعـ ــق الأصـ ــذق، ووفـ ــان وحـ ــارة وإتقـ ــوب، بمهـ ــو المطلـ ــى النحـ علـ

ــت إشـــراف  ــدريب الطبـــي تحـ ــالتمرن والتمـــرس والتـ ــل ذلـــك بـ ــاص، ويحصـ الاختصـ

 ة العالية. المتخصصين ذوي الخبرة الواسعة والمهار

 فلا يجوز أن يقدم على إجراء هذه العمليات غير المتخصص الحاذق.

اح -أن يكــون نجــاح العمليــة محققــا، أو أن يكــون أغلــب  الشيير  السييابع:   - -علــى ظــن الطبيــب الجــر 

من فشلها، بــأن تكــون نســبة النجــاح عاليــة؛ فــإذا لــم يتحقــق هــذا الشــرط لــم يجــز إجراؤهــا، لأن ذلــك  

 ريعة التي تحث على حف  النفس وتنهى عن تعريضها للهلاك. مخالف لمقاصد الش 

العــز بــن عبــد الســلام: "وأمــا مــا لا يمكــن  وممــا يــدل علــى اشــتراط تغليــب الســلامة، قــول

ــروح، ــة حفظــا لل ــد المتلكل ــب  تحصــيل مصــلحته إلا بإفســاد بعضــه فكقطــع الي ــان الغال إذا ك

فيـــه مـــن تحصـــيل المصـــلحة الســـلامة فإنـــه يجـــوز قطعهـــا، وإن كـــان إفســـادا لهـــا لمـــا 

 (594)الراجحة وهو حف  الروح"

ــيح للضــرورة  الشيير  النييامن: - ــرورة، لأن مــا أب ــتدعيه الض ــدر مــا تس ــتم العمليــة بق أن ت

 .(595)يقدر بقدرها، كما تقول القاعدة الفقهية:" الضرورات تقدر بقدرها"

أن تترتــب المصــالح دون ضــرر، وألا يترتــب علــى القيــام بالعمليــة الجراحيــة    الشيير  التاسييع:  -

ــه "  ــزال بمثل ــة: "الضــرر لا ي ــا للقاعــدة الفقهي ــك وفق ــر مــن ضــرر المــرض، وذل ،  ( 596) ضــرر أكب

   ، ( 598) " لا ضررَ ولا ضِرار     : " المأخوذة من نص حديث النبي    ( 597) لا ضرر ولا ضرار"   وقاعدة " 

لذ اِ۬  :وفي ذلك انسجام مع قوله   َ ي  ْ مناِْ۬ا سَيْ ة ﴾اِ۬آۥِ۬﴿نَلَاَِ۬   ْق  ََ  (599) إ لَاِ۬ لُتهْ  

 
 .92/ ص  1، جالأنام  مصالح في  الأحكام  قواعد (594)
 .  281/ ص  1، جالأربعة  المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية القواعدمن مجلة الأحكام العدلية، و 22المادة   (595)
 . 215/ ص  1، ج الأربعة   المذاهب   في   وتطبيقاتها   الفقهية   القواعد ، و 42-41ص /  1الأشباه والنظائر، للسبكي، ج من مجلة الأحكام العدلية، و   25المادة   (596)
   وتطبيقاتهاااا الفقهياااة والضاااوابط القواعاااد، وانظااار 42-41/ ص1مااان مجلاااة الأحكاااام العدلياااة، والأشاااباه والنظاااائر، للسااابكي، ج 19الماااادة  (597)

 .  210و ص199/ ص1، جالأربعة  المذاهب في  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد، و124-111، صصالح عثمان لفَوزي  الشرعية،   السياسة في
 . 1250-1249سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، ص   (598)
 من سورة البقرة.  194الآية  من  (599)
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ــات التــي يكــون فيهــا الضــرر  ــوع مــن العملي ــام بهــذا الن ولا شــك أن الطبيــب الجــراح، إذا ق

ــان ــدوان الإنس ــى ع ــا عل ــون معين ــا يك ــم، كم ــى الإث ــا عل ــون مُعين ــر، يك ــمه،  أكب ــى جس عل

ــه  ــي قولـ ــا ورد فـ ــرعا، كمـ ــرم شـ ــا محـ اِ۬ :وكلاهمـ م   ا ََْ اِ۬نَنلُتقَ    َۖ ََْ اِ۬ لَ منَن مناِْ۬عََلَ َََ اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬اِ۬﴿نَ عََ
ََٰ ر ا﴾ ْْ اِ۬نَنلعْ  ثلْذ  اِ۬ لَ   (600)اِ۬نَلَاَِ۬ عََمنَن مناِْ۬عََلَ

ــة،  ــراء الجراحـ ــد إجـ ــرض ومفاسـ ــاء المـ ــد بقـ ــين مفاسـ ــة بـ ــة المقارنـ ــي أهميـ ــذا يعنـ          وهـ

ــول: ــي تقـ ــة التـ ــدة الفقهيـ ــالا للقاعـ ــف، إعمـ ــد أخـ ــه مفاسـ ــب عليـ ــا تترتـ ــار مـ ــم اختيـ                ثـ

 .(601)" إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما"

ــى الط ــروط، إل ــذه الش ــي ه ــر ف لُ النظ ــَ ــتيفاءها، ويوُك ــا واس ــرر توافره ــذي يق ــراح، ال ــب الج  بي

أو عــدم توافرهــا. فــإن كانــت هــذه الشــروط غيــر متــوافرة، فلــيس لأحــد الإفتــاء بجــواز إجــراء 

 هذه العملية لمجرد مصلحة متوهمة.

وقــد صــدرت فــي هــذا الموضــوع بعــض القــرارات والفتــاوى، إمــا فرديــة وإمــا صــادرة مــن بعــض  

 والهيئات، والمجامع الفقهية، وأذكر واحدة من أهم نماذج هذه القرارات: اللجان، والمجالس،  

، فييي دورتييه  173قييرار مجلييس المجمييع الفقهييي الإسييلامي الييدولي ببِوُتراجايييا )ماليزيييا(، رقييم  

 ( 602) م 2007/ 7/ 14-9ه الموافق ل  1428/ 6/ 29-24النامنة عشرة، المنعقدة بتاريخ:  

 الذي جاء في نصه:و 

 تعريف جراحة التجميل:أولا: "  

            جراحـــة التجميـــل هـــي تلـــك الجراحـــة التـــي تعنـــى بتحســـين )وتعـــديل( )شـــكل( جـــزء 

 أو أجزاء من الجسم البشري الظاهرة، أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليه خلل مؤثر.

 ثانيا: الضوابط والشرو  العامة لإجراء عمليات جراحة التجميل:

ــلحة معتبــ ــ (1 ــة وإصــــلاح العيــــب أن تحقــــق الجراحــــة مصــ ــادة الوظيفــ     رة شــــرعا، كإعــ

 وإعادة الخلقة إلى أصلها.

ــة،  (2 ــن الجراحـ ــاة مـ ــلحة المرتجـ ــى المصـ ــو علـ ــرر يربـ ــة ضـ ــى الجراحـ ــب علـ    ألا يترتـ

 ويقرر هذا الأمر أهل الاختصاص الثقات.

ــؤوليته  (3 ــت مســـ ــل؛ وإلا ترتبـــ ــتص مؤهـــ ــة( مخـــ ــب )طبيبـــ ــل طبيـــ ــوم بالعمـــ            أن يقـــ

 ((.8/15) 142رقم   )حسب قرار المجمع

 
 من سورة المائدة. 3الآية   (600)
 . 230/ ص 1، ج الأربعة   المذاهب   في   وتطبيقاتها   الفقهية   القواعد ، و 5ص /  1الأنام، ج   مصالح   في   الأحكام   وقواعد من مجلة الأحكام العدلية،    28المادة   (601)
 .397-399انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ص  (602)
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 أن يكون العمل الجراحي بإذن المريض )طالب الجراحة(. (4

ــة(  (5 ــيجري العمليـــ ــن ســـ ــواعي )لمـــ ــير الـــ ــتص( بالتبصـــ ــب )المخـــ ــزم الطبيـــ        أن يلتـــ

 بالأخطار والمضاعفات المتوقعة والمحتملة من جراء تلك العملية.

 جراحة.ألا يكون هناك طريق آخر للعلاج أقل تأثيرا ومساسا بالجسم من ال (6

ــه   (7 ـل قول ــك مثـ ـة للنصــوص الشــرعية وذل ــا مخالفـ ــب عليه ــن مســعود:   ألا يترت ـد الله ب ـي حــديث عبـ  فـ

ــال" صيييات، والمُتفََلِّجيييات :" قـ مات، وال نامِصيييات والمُتنََمِّ مات والمُسْتوَْشيييِ لعييين الله الواشيييِ

رات خليييق الله ِ نِ المُغَييييّ اسٍ  (603)"للحُسيييْ نِّ عَبـــ  لَةُ،      :" وحـــديث ابـــ  لَةُ، وَالْمُسْتوَْصيييِ تِ الْوَاصيييِ لُعِنيييَ

رِ دَاء   نْ غَيييييْ مَةُ، مييييِ مَةُ، وَالْمُسْتوَْشييييِ ةُ، وَالْوَاشييييِ صييييَ ةُ، وَالْمُتنََمِّ       ولنهيــــه  ، ( 604) " وَالن امِصييييَ

ــي ــذلك نصـــوص النهـ ــاء. وكـ ــال بالنسـ ــال والرجـ ــاء بالرجـ ــبه النسـ ــن تشـ ــبه  عـ ــن التشـ عـ

 الفجور والمعاصي.بالأقوام الأخرى أو أهل 

ــوة وأحكــام كشــف العــورات  (8 ــداوي مــن حيــث الالتــزام بعــدم الخل أن تراعــى فيهــا قواعــد الت

 وغيرها، إلا لضرورة أو حاجة داعية.

 ثالنا: الأحكام الشرعية:

 يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها: (1

ــه  -أ ــا لقولـ ــان عليهـ ــق الإنسـ ــي خلـ ــة التـ ــى الحالـ ــم إلـ ــاء الجسـ ــكل أعضـ ــادة شـ      :إعـ

اِ۬عَقْم  مَ﴾ حْوَء 
َ
اِ۬أ ٓ مسَ ءَاِ۬ے  اَِ۬  َقْاَماِ۬ لَ  ْْ  (605) ﴿لقََ

 إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم. -ب

ــديد  -ج ــف الش ــاج الأن ــة( واعوج ــقوقة )الأرنبي ــفة المش ــل: الش ــة مث ــوب الخلقي إصــلاح العي

والوحمـــات، والزائـــد مـــن الأصـــابع والأســـنان والتصـــاق الأصـــابع إذا أدى وجودهـــا 

 إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر.

ــوادث والأمـــراض  -د ــار الحـــروق والحـ ــن آثـ ــبة( مـ ــة )المكتسـ إصـــلاح العيـــوب الطارئـ

ــة استئصــاله، ــا حال ــدي كلي ــكيل الث ــادة تش ــه، وإع ــد وترقيع ــة الجل ــل: زراع ــا مث  وغيره

مــن الكبــر أو الصــغر بحيــث يــؤدي إلــى حالــة مرضــية، أو جزئيــا إذا كــان حجمــه 

 وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة.

 ((.1/4) 26إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا )قرار المجمع   -ه

 
 رات خلق الله.  صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجات، والمغي  (603)
 . 76ص   والحرام،   الحلال   أحاديث  تخريج  في   المرام  غاية   كتابه  في   الألباني   صححه سنن أبي داوود، كتاب الترجل، باب في صلة الشعر.   (604)
 الآية الرابعة من سورة التين. (605)
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لا يجــوز إجــراء جراحــة التجميــل التحســينية التــي لا تــدخل فــي العــلاج الطبــي ويقصــد منهــا   (2

ــة الإنســان الســوية تبعــا   ــر  تغييــر خلق ــل عمليــات تغيي ــد لحخــرين مث ــات بالتقلي للهــوى والرغب

شـــكل الوجـــه للظهـــور بمظهـــر معـــين أو بقصـــد التـــدليس وتضـــليل العدالـــة وتغييـــر شـــكل  

 الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات. 

ــا الجراحــة   (3 ــدة ومنه ــائل العلميــة المعتم ــف( بالوس ــل الــوزن )التنحي ــوز تقلي ــفط الــدهون( يج       )ش

 إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر. 

 لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن حالة مرضية شريطة أمن الضرر.  (4

          يجــــوز رتــــق غشــــاء البكــــارة الــــذي تمــــزق بســــبب حــــادث أو اغتصــــاب أو إكــــراه،  (5

ــاد  ــة الفس ــدا لذريع ــة، س ــاب الفاحش ــبب ارتك ــزق بس ــاء المتم ــق الغش ــرعا رت ــوز ش ولا يج

 والتدليس. والأولى أن يتولى ذلك الطبيبات.

علـــى الطبيـــب المخـــتص أن يلتـــزم بالقواعـــد الشـــرعية فـــي أعمالـــه الطبيـــة وأن ينصـــح  (6

 طالبي جراحة التجميل )فالدين النصيحة(.ل

 ويوصي بما يأتي:

وعــدم إجــراء  علــى المستشــفيات والعيــادات الخاصــة والأطبــاء الالتــزام بتقــوى الله  (1

 ما يحرم من هذه الجراحات.

 علــى الأطبــاء والجــراحين التفقــه فــي أحكــام الممارســة الطبيــة خاصــة مــا يتعلــق بجراحــة التجميــل،  (2

ــادي، ــب المـ ــرد الكسـ ــا لمجـ ــاقوا لإجرائهـ ــرعي،  وألا ينسـ ــا الشـ ــن حكمهـ ــق مـ   دون التحقـ

 وأن لا يلجؤوا إلى شيء من الدعايات التسويقية المخالفة للحقائق.

 "والله أعلم                                                

 خلاصة:

 إلى ما يلي:  يمكن أن نخلص في قضية هذا المبحثو 

 عمليات التجميل التقويمية: هناك إجماع على مشروعيتها. -

ــا  - ــره مــن المحــاذير المنصــوص عليه ــة وغي ــي الخلق ــر ف ــا تغيي ــي فيه ــل التحســينية الت ــات التجمي   :  عملي

   هـــي محرمـــة شـــرعا بـــالقرآن والســـنة والإجمـــاع، وفـــي غيـــر المنصـــوص عليهـــا خـــلاف،  

 . ير خلق الله لكن الراجح عدم الجواز لما فيها من تغي 

ــاذير:  - ــاقي المح ــة ولا ب ــي الخلق ــر ف ــا تغيي ــيس فيه ــي ل ــينية الت ــل التحس ــات التجمي ــا عملي أم

  .فهناك اختلاف بين الفقهاء حول إباحتها وتحريمها
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 الفصل الثالث: 

 حول أخلاقيات المهن الطبية استمارة 

 وبعض القضايا الطبية الفقهية المعاصرة

 ويتضمن ثلاثة مباحث:

 

 المبحث الأول: منهجية الدراسة وأدواتها 

 المبحث الثاني: عرض نتائج الدراسة 

 المبحث الثالث: تحليل ومناقشة نتائج الدراسة
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 : الفصل مقدمة

لُ معطياتهـــا تحلـــيلا علميـــا دقيقـــا،  أُ خاناتهُـــا بعنايـــة، وتحَُلـــ     تعـــد الاســـتمارة التـــي تعَُبـــ 

مــن العوامــل المســاعدة فــي البحــث العلمــي، نظــرا لأن الأســئلة والإشــكالات التــي تثُيرُهــا 

ةَ  مــ  زُ هِّ فــِّ تكــون مــن إمــلاء الواقــع العملــي بتشــعباته وتعقيداتــه، وهــي أســئلة  وإشــكالات  تحَ 

ــةٍ ال ــةٍ نظريـ ــائَ  علميـ ــى نتـ ــي إلـ ــيلا يفُضـ ــا تحلـ ــة لتحليلهـ ــة اللازمـ ــلاء العنايـ ــى إِّيـ ــث إلـ باحـ

ن  ــِّ ــة يمك ــات مَرصوص ــكل لَبِّن ــى ش ــاحثين عل ــن الب ــره م ــام غي ــثُ أم ــعها الباح ــةٍ، يض   وتطبيقي

ن بمجموعهـــا مَنـــارةً علميـــةً يهتـــدي بهـــا المشـــتغلون  ِّ    أن تضُـــاف إليهـــا لبنـــات أخـــرى، فتكـــو 

 تعالجه الاستمارة.في الميدان الذي 

لــى النــاس بتعبئــة هــذه الاســتمارة   وإذا كــان هــذا البحــث فــي الميــدان الفقهــي والطبــي، فــإن أوَ 

 الصحي".   "الشأن هم الممارسون للوظيفة الصحية أيًَّا كانت طبيعتها، بعد أن تكون داخل دائرة  

ــرض  ــرعية يفُت ــة ش ــة قضــايا فقهي ــي مواجه ــه ف ــد نفس ــة الصــحية يج ــارس للوظيف فالمم

ــة  ــعرُ بالحاجـ ــراث الفقهـــي الإســـلامي، فيشـ ة فـــي كتـــب التـ ــَ ــام مَن صُوصـ ــا أحكـ     أن تكـــون لهـ

ــة،  ــك الممارسـ ــرعي لتلـ ــم الشـ ــتبانة الحكـ ــى اسـ ــة إلـ ــعرُ بالحاجـ ــا يشـ ــة، كمـ ــى الممارسـ         إلـ

س    طَرَةٍ أخلاقية تحكُم التعاملات البشرية في الميدان الطبي.كما يشعرُ بضرورة سُلوُكِّ مِّ

ت  مــن الســادة الممارســين للوظيفــة الصــحية  لــَ ومــن هنــا فــإن صــاحبةَ هــذا البحــث قــد أمَ 

 تعبئة هذه الاستمارة بعناية، مستحضرين الأهداف الآتية:

 إعطاء المصداقية للبحث العلمي. (1

 وصف الواقع كما هو. (2

تصــحيح الاخــتلالات فــي الميــدان الصــحي الــذي يعــد مــن أخصـــب المســاهمة فــي  (3

رَع فيها القيم ليَتوَارثها الأجيال.  الميادين التي تزُ 

 ومُع ظَمُ الإجابات التي تلََق ي تهُا عن أسئلة هذه الاستمارة قد استحضَرَ أصحابهُا الأهداف المذكورة. 

م لهـــؤلاء الممارســـين شـــكري وامتنـــاني علـــى د ِّ طاً ثمينـــا مـــن وقـــتهم  وإننـــي لَأقُـــَ ن حهم قِّســـ  مـــَ

نَت ها الاستمارة.  للإجابة عن الأسئلة التي تضََم 

 وقد اشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول: منهجية الدراسة وأدواتها.

 المبحث الثاني: عرض نتائ  الدراسة.

 المبحث الثالث: تحليل ومناقشة نتائ  الدراسة.
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 الدراسة وأدواتها منهجية : الأول المبحث

 (Méthodes et Matériels :) 

ــة  ــة المتبع ــوات المنهجي ــراءات وللخط ــاً للإج ــث عرض ــذا المبح ــي ه ــة ف ــاول الباحث تتن

فــي مجــال الدراســة الميدانيــة، وتشــمل مــنهَ  الدراســة المتبــع، ومجتمــعَ وعينــةَ الدراســة، 

ــاليب  ــى الأســ ــافة إلــ ــا، إضــ ــد محتواهــ ــة وتحديــ ــف أداة الدراســ ــة، ووصــ ــان الدراســ ومكــ

 ــ ــل البيان ــي تحلي ــتخدمت ف ــي اس ــائية الت ــداف الإحص ــق أه م  لتحقي ــُ ــائ ، ث ــى النت ات للتوصــل إل

 وفيما يلي وصف لهذه الإجراءات:الدراسة، 

 (: Type d'étudeمنهج الدراسة ) 

 ارتأيت أن أعتمد في هذه الدراسة المنهَ  الوصفي التحليلي، الذي أقمتهُ على العناصر الثلاثة الآتية: 

ة.انتقاء المجالات التي تحتاج إلى طرح أ  العنصر الأول:  سئلة مُلِّح 

ــا:  العنصييير النييياني: ــث، وهمـ ــذا البحـ ــارزين لهـ ــالين البـ ــي المجـ ــيلية فـ ــئلة تفصـ ــياغة أسـ   صـ

ــة  ــام الفقهيـ ــال الأحكـ ــن الطبيـــة، ومجـ ــي المهـ ــا فـ ــاج إليهـ ــي يحُتـ ــيم التـ ــال الأخـــلاق والقـ مجـ

تقَاة مــن نصــوص  أَ إليهــا الطبيــبُ، وهــي أحكــام مُســ  للتصــرفات والعمليــات التــي يمكــن أن يَل جــَ

 شرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن المصادر الفقهية.

دراســة وتحليــل الأجوبــة التــي تلقيتهــا مــن المشــتغلين فــي المهــن الطبيــة  العنصيير النالييث:

ــام  ــالأخلاق والأحكـ ــا بـ ــة  مـ ــا علاقـ ــي لهـ ــة والتـ ــئلة المطروحـ ــول الأسـ ــاتهم حـ ــف فئـ بمُختلـ

 المرتبطة بالمهن الطبية.

 ( Population cible)   مجتمع وعينة الدراسة: 

ــه  ك في ر  ــَ ــذي يَتحَ ــي ال ــدان العمل يم المي مِّ ــن صــَ ــات م ــتمارة لأخــذ عي ِّن ــذه الاس ت ه ــَ ه توََج 

 المشتغلون بالمهن الطبية.

ت الأســئلة إلــى الأســاتذة الأطبــاء، وإلــى طلبــة كليــة الطــب، وإلــى الأطبــاء،   هــَ م  فقــد وُج ِّ ومــن ثَــ

 الطبية، والذين يمَُث ِّلون مجتمع الدراسة. وإلى الممرضين وإلى المشتغلين بالمهن شبه  

ــن   ــة البســيطة م ــة العشــوائية الطبقي ــة العين ــى طريق ــة عل ــار العين ــي اختي ــة ف ــد اعتمــدت الباحث وق

( مشــتركاً،  355مجتمــع الدراســة الأصــلي، وقــد بلــ  عــدد مفــردات العينــة ثلاثمائــة وخمســة وخمســين ) 

 (. 2000هم يَفوُقُ ألَ فيَ شخص ) علما أن عدد الأشخاص الذين تم إرسال الاستمارة إلي 
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 ( Lieu de l’étudeمكان الدراسة: ) 

ها إلى الجهات الأربع الآتية:   تم أخذ عينة المستجوبين من مدينة مراكش، وكان الاختيار مُت جِّ

 كلية الطب والصيدلة. -

 المستشفى الجامعي. -

 المستوصفات والمستشفيات العمومية. -

 العيادات والمصحات الخاصة.  -

 ( :questionnairele Instrument de l’étudeأداة الدراسة: الاستمارة ) 

رى العمــلُ فــي هــذه الدراســة بشــكل أساســي علــى الاســتمارة باعتبارهــا أداةً بحثيــة لجمــع   جــَ

ــدادها عـــن طريـــق تطبيـــق )  ــم إعـ ــي تـ ــدان، والتـ ــن الميـ ــة مـ     (،  Google Formsبيانـــات الدراسـ

م      توزيعهُــا علــى المشــتغلين بــالمهن الطبيــة بعــد التواصــل معهــم عبــر وســائل الاتصــال المختلفــة، وتــَ

 مثل الزيارة الميدانية والمراسلة الالكترونية. 

ــب  ــي يطل ــة بموضــوع البحــث، والت ــئلة المتعلق ــن الأس ــتمارة مجموعــة م وتتضــمن الاس

 من ثلاثة أقسام رئيسية:من المشاركين الإجابة عنها بعناية، وتتكون تلك الأسئلة 

ــراد عينـــــة الدراســـــة  القسيييييم الأول:  ــية والوظيفيـــــة لأفـــ ــمن البيانـــــات الشخصـــ           ويتضـــ

 )العمر، الجنس، وصفة الممارس للوظيفة الصحية(

 ( سؤالاً. 21ويتناول أخلاقيات المهنة الطبية، ويتكون من واحد وعشرين )   القسم الناني: 

( ســؤالا،  22ويتنــاول القضــايا الفقهيــة الطبيــة المعاصــرة، ويتكــون مــن اثنــين وعشــرين )   القسييم النالييث: 

 موزعا على خمس قضايا: 

 القضية الأولى: تشريح الجثة، وتتكون من أربعة أسئلة. -

 وغرسها، وتتكون من ستة أسئلة. القضية الثاني: نقل الأعضاء -

 القضية الثالثة: الإجهاض، وتتكون من سبعة أسئلة. -

القضــية الرابعــة: حقيقــة المــوت، ونــزع أجهــزة الإنعــاش عــن الميــؤوس مــن علاجــه،  -

 وتتكون من أربعة أسئلة.

 القضية الخامسة: عمليات التجميل الجراحية وغير الجراحية، وتتكون من سؤال واحد.  -

ــا، مــع أســئلة فرعيــة 46تصــبح الاســتمارة مكونــةً مــن ســتة وأربعــين )وبــذلك  ( ســؤالا جوهري

 تتعلق بطلب تعليل كل ِّ إجابة أو إضافة ملاحظات.
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 وتتضمن هذه الاستمارة معلوماتٍ وأسئلةً على النحو الآتي:

 أولا: معلومات عن الممارس للوتيفة الصحية:

 العمر: ....... •

 الجنس:       •

 أنثى ☐

 ذكر ☐

 صفة الممارس للوظيفة الصحية: •

 أستاذ)ة( طب  ☐

 طبيب)ة( ☐

 طالب)ة( طب  ☐

 ممرض)ة( )أو ممتهن)ة( مهنة شبه طبية( ☐

 ثانيا: أخلاقيات المهنة الطبية:

 عَي ِّن أحد الخيارين التاليين: (1

 من اللازم على الممارس للوظيفة الصحية أن يعتني بمظهره الخارجي. ☐

 هذا ليس ضروريا، بل الضروري هو علمه وإتقان عمله. ☐

 ........................................................هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ 

 عَي ِّن أحد الخيارين التاليين: (2

ــه، ☐ ــاء محادثاتـ ــوته أثنـ ــضُ صـ ــه، وخَفـ ــار ألفاظـ ــنُ اختيـ ــحية حُسـ ــة الصـ ــارس للوظيفـ ــى الممـ        علـ

 ولو كان مع أصدقائه.

 هذا ليس لازما، فله كامل الحرية في حياته الشخصية. ☐

 إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ........................................................هل من 

 عَي ِّن أحد الخيارين التاليين: (3

ــاكنِّ  ☐ بُ الأمـ ــُّ ــا وتجََنـ تادهُـ ــي يرَ  ــاكن التـ ــار الأمـ ــنُ اختيـ ــحية، حُسـ ــة الصـ ــارس للوظيفـ ــى الممـ علـ

 والتصرفات غير اللائقة بمهنته.

 حر في اختيار التصرفات والأماكن خارج دائرة عمله.هذا ليس لازما، بل هو  ☐

 هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ........................................................

 هل تعتقد أن من واجب الممارس للوظيفة الصحية: (4

ــارات،  ☐ ــات والمه ــون والتقني ــن الفن ــبه م ــه واكتس ــا تعلم ــل م ــن يصــغره ك م م ــ ِّ ــك أن يعُلَ ــان ذل    وإن ك

 قد تطلب منه الكثير من العناء أثناء اكتسابها، كقيامه بالتدريبات الاستشفائية خارج البلاد؟

 أو الاقتصار على تعليمه بعضا منها، وعلى المتعلم بعد ذلك بَذ لُ مجهودات خاصة لتحصيل بقيتها؟  ☐

 ........................................................هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ 
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ــة الطبيــــب للمــــريض )  (5 ــة معاملــ ــل تــــرى أن طريقــ ــر Relation médecin-maladeهــ ــا أثــ       ( لهــ

 في العلاج إيجابا أو سلبا؟

 لا ☐نعم                          ☐

 ........................................................هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ 

ر،   (6 ــَ ــب عــن الموعــد دون عــذر مُعتبَ ــأخر الطبي ــه، فت ــريض لفحصــه وعلاج ــدا لم ــب موع ــد دَ الطبي إذا ح

 فهل ذلك مقبول في نظرك؟

 لا ☐نعم                          ☐

 ....................................هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ....................

ــه  (7 ــى أقربائـ ــن مرضـ ــدا مـ ــحية أحـ ــة الصـ ــارس للوظيفـ ــي الممـ ــائز أن يعطـ ــن الجـ ــه مـ ــرى أنـ ــل تـ             هـ

 أو أصدقائه الأسبقية في الاستقبال والفحص الطبي على حساب مرضى آخرين؟

 لا ☐نعم                          ☐

 لإجابتكم؟ ........................................................هل من إضافة أو تفسير 

ــورة  (8 ــادى كشــف الع ــن-هــل تتف ــا أمك ــاء فحــص المرضــى-م ــاب، وســتر أجــزاء الجســم  أثن ــإغلاق الب )ك

 (Paraventsغير المراد الكشف عنها، ووضع حواجز ساترة 

 نعم في معظم الوقت  ☐

 نعم في بعض الأحيان ☐

 نعم نادرا ☐

 هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ........................................................

 دون حضور محرم لها في قاعة الفحص؟هل يجوز للطبيب فحص مريضة ب (9

 لا ☐نعم                          ☐

 هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ........................................................

 المريض في تشخيص مرضه إذا ظهر أنه ميؤوس من علاجه، أمر مقبول؟   أن إخفاء الحقيقة على هل تعتقد   (10

 لا ☐نعم                          ☐

 هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ........................................................

 هل ترى إخبار عائلته أو أقربائه بحقيقة مرضه دون أخذ موافقته؟ (11

 لا ☐                        نعم  ☐

 هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ........................................................

 ما هي الحالات التي ترى أنه من الممكن أن يكُشَف فيها السر المهني؟ مع تعليل لإجابتكم. (12

.............................................................................................. 

ة لا يسـتحقها بـالمرض   (13 تُ مـرض شـخص سـليم لتمكينـه مـن راحـة أو عطلـ هل تعتقـد أن إصـدار شـهادة طبيـة تثُ بّـِ

ـم يكـــن الباعــث ،  ( Certificat médical de complaisance)   المزعــوم  ــو لـ مـــن    أمــر مقبـــول، حتــى ولـ

 كإصداره لفرد من أفراد العائلة أو لأصدقاء مقربين أو لذوي نفوذ ما؟ إصداره الحصول على مقابل مادي،  

 لا ☐نعم                          ☐

 هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ........................................................
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هـــل تعتقـــد أن توقيـــع شـــهادة طبيـــة تتضـــمن شـــهادة الطبيـــب بســـلامة شـــخص، مـــع كونـــه مريضـــا  (14

(Certificat d'aptitude physique،)  ،ــول        مـــــن أجـــــل أن يلتحـــــق بعمـــــل معـــــين، أمـــــر مقبـــ

ــراد  ــن أف ــرد م ــادي، كإصــداره لف ــل م ــى مقاب ــن إصــداره الحصــول عل ــث م ــن الباع ــم يك ــو ل ــى ول حت

 مقربين أو لذوي نفوذ ما؟العائلة أو لأصدقاء 

 لا ☐نعم                          ☐

 هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ........................................................

ــدائم أو المؤقــت  (15 ــاء إصــدار شــهادتي العجــز ال ــة أثن ــول تضــخيم الوصــفة الطبي ــه مــن المقب هــل تــرى أن

ــل ) ــن العم ــر (ITT ou IPPع ــويض أكب ــى تع ــل حصــوله عل ــن أج ــا م ــريض م ــالات  لم ل وك ــَ ــن قِّب م

 التأمين والتعويض، حتى ولو لم يستفد الطبيب من هذا التضخيم مُقابلاً ماديا؟

 لا ☐نعم                          ☐

 ........................................................هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ 

ــد  (16 ــأمين والتعــويض عــن المــرض، بشــهادة تفُي ــدى وكــالات الت ــي نظــرك، الإدلاء ل ــول ف هــل مــن المقب

ع لهــا، أو إضــافة عمليــة لــم يقــم بإجرائهــا،  أن المــريض قــد أجُريــت لــه عمليــة أكبــر مــن تلــك التــي خَضــَ

 (؟Le K opératoire)رغبةً في تضخيم مبل  التعويض 

 لا، فهذا مغاير للواقع  ☐              نعم، وإلا لن يستفيد من تعويض ملائم ☐

 هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ........................................................

                       هــــــل تعتقــــــد أن مــــــن الجــــــائز تــــــدوين الأدويــــــة أو بعــــــض الفحوصــــــات شــــــبه الطبيــــــة (17

(Les examens para-cliniques ) ،ــا ــأمين مــ ــي تــ ط فــ ــرِّ ــريض المُنخــ ــاء المــ ــد أقربــ ــم أحــ       باســ

 من أجل استفادة المريض من التعويض مع كونه غير منخرط شخصيا في أي تأمين؟

 لا ☐نعم                          ☐

 ........................................................هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ 

ــة،   (18 ــريض هدي ــه الم ــدى إلي ــي، فأه ــا ينبغ ــه كم ــام بواجب ــه وق ــة الصــحية عمل ــارس للوظيف ــى المم إذا أنه

رفانا بجميله، وتقديرا لِّحُسن معاملته، فهل ترى للممارس للوظيفة الصحية أن يأخذ تلك الهدية؟   عِّ

 لا ☐        نعم                  ☐

 هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ........................................................

ــل  (19 ــعاف بنق ــيارة الإس ــائق س ــام س ــه، أو ق ــل ب ــل التكف ــن أج ــك م ــريض إلي ــه م ك بتوجي ــُ رَكَ زميل ــَ إذا آث

تسَي  إعطاءَهما مكافأة مادية تعبيرا عن الشكر  ؟مريض إليك، فهل تسَ 

 لا مطلقا ☐نعم، فهذه هدية             ☐

 هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ........................................................

 هل تقبل الهدايا التحفيزية التي تدفعها مختبرات وشركات الأدوية لاطباء؟ (20

 لا ☐نعم                          ☐

 هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ........................................................

فــي حالــة مــا إذا تقب لــت الهــدايا التحفيزيــة، هــل تــرى أن تلــك الهــدايا تــؤثر فــي قــرار الطبيــب وصــفَ  (21

 ت؟دواء من تصنيع أو توزيع تلك المختبرات والشركا

 لا ☐نعم                          ☐

 هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ........................................................
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 ثالنا: القضايا الفقهية الطبية المعاصرة:

 تشريح الجنة:

 بسبب مرضي؟ وبسبب جنائي أ هل هوهل ترى جواز تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة  (1

 لا أعلم ☐لا                         ☐نعم                          ☐

 ...........................................................هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ 

 هل ترى جواز تشريح الجثة لغرض التعلم والتعليم، ولغرض البحث العلمي؟ (2

 نعم مطلقا ☐

نعــم بشــروط، كموافقــة الميــت حــال حياتــه أو موافقــة أهلــه إن لــم يوجــد مــا يــدل  ☐

 على موقفه منه قيد حياته

 لا  ☐

 لا أعلم ☐

 ...هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ........................................................

 إذا كان تشريح الجثة جائزا شرعا وقانونا، فهل توافق على تشريح جثتك بعد مماتك للغرض التعليمي؟  (3

 لا ☐نعم                          ☐

 ....لإجابتكم؟ .......................................................هل من إضافة أو تفسير 

ــن أقربائــك للغــرض  (4 ــريح جثــة أحــد م ــا، هــل تــأذن بتش ــة جــائزا شــرعا وقانون ــان تشــريح الجث إذا ك

 التعليمي، إن لم يوجد ما يدل على رفضهم له قيد حياتهم؟

 لا ☐نعم                          ☐

 ......تفسير لإجابتكم؟ ..................................................... هل من إضافة أو

 نقل الأعضاء وغرسها:

 هل ترى جواز تبرع شخص حال حياته بعضو من أعضائه لشخص آخر محتاج له؟  (1

 نعم مطلقا ☐

 نعم بشروط ☐

 لا ☐

 لا أعلم ☐

 ...........................................................هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ 

 إذا كان التبرع بالأعضاء جائزا شرعا، هل أنت مستعد لأن تكون متبرعا بأعضائك؟ (2

 لا ☐نعم                          ☐

 ...........................................................هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ 
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 هل ترى جواز أخذ عضو أو أعضاء من جثة ميت لنقلها لشخص حي في حاجة إليها؟ (3

 نعم مطلقا ☐

نعــم بشــروط، كموافقــة الميــت حــال حياتــه أو موافقــة أهلــه إن لــم يوجــد مــا يــدل  ☐

 على موقفه منه قيد حياته

 لا ☐

 لا أعلم ☐

 .....هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ......................................................

 و أعضاء من جثتك للتبرع بها لشخص محتاج إليها؟ بأن يؤُخذ عضو أ إذا كان ذلك جائزا شرعا؟ هل تعطي الإذن   (4

 لا ☐نعم                          ☐

 .....هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ......................................................

 هل ترى أن الجلد من الأعضاء التي يمكن أخذها من الجثة والتبرع بها؟ (5

 لا أعلم ☐لا                         ☐نعم                          ☐

 ........هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ...................................................

 إذا كان أخذ الجلد من الجثة جائزا شرعا؟ هل أنت مستعد للتبرع بجلدك بعد وفاتك؟ (6

 لا ☐             نعم              ☐

 ........هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ...................................................

 الإجهاض:

 هل تعتقد أن الحكم على جواز الإجهاض يختلف باختلاف المرحلة التي وصل إليها الجنين حين تم الإجهاض؟  (1

 لا أعلم ☐لا                         ☐نعم                          ☐

 ........هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ...................................................

ــل  (2 ــام الحمـ ــا أن إتمـ ــم طبيـ ــائز، إذا عُلـ ــر جـ ــه، أمـ ــخ الـــروح فيـ ــقاط الحمـــل قبـــل نفـ      هـــل تـــرى أن إسـ

 يوما( 120على الأم؟ )علما أن نفخ الروح مُقَد ر عند الفقهاء ب  سيشكل خطرا

 لا أعلم ☐لا                         ☐نعم                          ☐

 ...........................................................هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ 

ــل  (3 ــام الحمـ ــا أن إتمـ ــم طبيـ ــائز، إذا عُلـ ــر جـ ــه، أمـ ــروح فيـ ــخ الـ ــد نفـ ــقاط الحمـــل بعـ ــرى أن إسـ      هـــل تـ

 سيشكل خطرا على الأم؟

 لا أعلم ☐لا                         ☐نعم                          ☐

 ..........تفسير لإجابتكم؟ .................................................هل من إضافة أو 

ص أنه مشوه الخلقة؟ (4  هل ترى أن إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه، أمر جائز، إذا شُخ ِّ

 لا أعلم ☐لا                         ☐نعم                          ☐

 ........كم؟ ...................................................هل من إضافة أو تفسير لإجابت

 هل ترى أن إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه، أمر جائز، إذا شخص أنه مشوه الخلقة؟ (5

 لا أعلم ☐لا                         ☐نعم                          ☐

 ...........................................................هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ 
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               هــــل تــــرى أن إســــقاط الجنــــين قبــــل نفــــخ الــــروح فيــــه، أمــــر جــــائز، لمجــــرد رغبــــة الأبــــوين، (6

 وعدم استعدادهما لاستقبال مولود جديد؟

 لا أعلم ☐لا                         ☐نعم                          ☐

 ........هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ...................................................

هــل تــرى أن إســقاط الجنــين بعــد نفــخ الــروح فيــه، أمــر جــائز، لمجــرد كــون الحمــل غيــر مرغــوب فيــه  (7

 وقت الإجهاض؟

 لا أعلم ☐لا                         ☐نعم                          ☐

 .........هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ..................................................

 حقيقة الموت، ونزع أجهزة الإنعا  عن الميؤوس من علاجه:

 هل تعتقد أن موت الدماغ يعتبر موتا حقيقيا؟ (1

 لا أعلم ☐لا                         ☐نعم                          ☐

 ...........هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ................................................

 هل تعتقد أنه يجوز نزع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا؟ (2

 لا أعلم ☐لا                         ☐نعم                          ☐

 ............هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ...............................................

 هل تعتقد أنه يجوز نزع أجهزة الإنعاش عن الميؤوس من علاجه؟ (3

 لا أعلم ☐                        لا ☐نعم                          ☐

 ...........هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ................................................

ــه  (4 ــن علاجـ ــؤوس مـ ــرض ميـ ــبب مـ ــدا، بسـ ــخص عمـ ــاة شـ ــد لحيـ ــع حـ ــوز وضـ ــه يجـ ــد أنـ ــل تعتقـ               هـ

 (Euthanasieأو بسبب معاناته معاناة شديدة؟ )

 لا أعلم ☐لا                         ☐نعم                          ☐

 ...........هل من إضافة أو تفسير لإجابتكم؟ ................................................

 عمليات التجميل الجراحية وغير الجراحية:

 (Chirurgie esthétiqueهل ترى إباحة القيام بعمليات التجميل التحسينية؟ ) (1

 نعم مطلقا ☐

 لا ☐

 نعم بشروط ☐

 لا أعلم ☐

 بعضــا منهــا؟(   هــل مــن إضــافة أو تفســير لإجــابتكم؟ )وإذا كــان جــوابكم: "نعــم بشــروط"، هــل لكــم أن تــذكروا 

................................................................................................................. 
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 ( RESULTATSالمبحث الناني: عرض نتائج الدراسة )

ــا  ــي توصــلت إليه ــة الت ــائ  الدراس ــث عرضــاً لنت ــذا المبح ــن خــلال ه ــة م ــد مت الباحث ق

ــا  ــي حصــلت عليه ــات الت ــع البيان ــم جم ــث ت ــتبانة، حي ــئلة الاس ــتجوبين عــن أس ــة المس ــد إجاب بع

            (، Google Formsمــــــن خــــــلال التطبيــــــق نفســــــه )الباحثــــــة ومعالجتهــــــا إحصــــــائيا 

ــاني ال ــرض المبي ــتخدام الع ــم اس ــد ت ــاره أداةً وق ــرارات باعتب ــة والتك ــب المئوي مصــحوب بالنس

   من الأدوات الإحصائية.

وفيمــا يلــي عــرض  للنتــائ  التــي أســفرت عنهــا الدراســة، وَفــق تسلســل عــرض الأســئلة 

نة في الاستمارة:  المُضَم 

 أولا: معلومات عن الممارس للوتيفة الصحية:

 البيانات الشخصية والوظيفية:وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق 

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر: (1

ــا نســبته ) ــالي أن م ــان الت رُ المبي ــِّ ه ــراوح %49.2يظُ  ــذين تت ــة الدراســة هــم مــن ال ( مــن عين

ــين  ــارهم ب ــبته ) 25و  18أعم ــا نس ــين أن م ــي ح ــنة، ف ــم %43.9س ــة ه ــة الدراس ــن عين ( م

( مــن عينــة %6.7نســبته )ســنة، بينمــا مــا  40و  25مــن الــذين تتــراوح أعمــارهم بــين 

 فما فوق. 40الدراسة هم من عمر  

 
 توزيع عينة الدراسة حسب الفأات العمرية : 1الشكل البياني 
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 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس: (2

ــبته ) ــا نسـ ــالي أن مـ ــان التـ ر المبيـ ــِّ ــة الدراســـة مـــن جـــنس الإنـــاث، 70%يظُ هـ    ( مـــن عينـ

 ( هم من الذكور.30%بينما ما نسبته )

 
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس :2الشكل البياني 

 صفة الممارس للوظيفة الصحية: (3

ــي ) ــاركين هـــ ــب المشـــ ــاتذة الطـــ ــبة أســـ ــالي أن نســـ ــان التـــ رُ المبيـــ ــِّ             (، 4.3%يظُ هـــ

(، 41.8%(، أمـــا نســـبة الأطبـــاء فهـــي )36.9%ونســـبة طلبـــة الطـــب المشـــاركين هـــي )

 (.17%الممتهنين للمهن شبه الطبية فهي )بينما نسبة الممرضين أو 

 
 توزيع عينة الدراسة حسب صفة الممارس للوتيفة الصحية (: 3الشكل البياني )

70%
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ذكر
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17%
طب( ة)أستاذ

(ة)طبيب
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(طبية



 والشبه الطبية ومدى ملاءمتها للأحكام والأخلاق الإسلامية، مع دراسة ميدانية عن معارف الممارسين وتجاربهمالممارسات الطبية 

 

- 212 -  

 ثانيا: أخلاقيات المهنة الطبية:

 العناية بالمظهر الخارجي: (1

ــه%80) ــأوا أنـ ــتجوبين ارتـ ــن المسـ ــحية  ( مـ ــة الصـ ــارس للوظيفـ ــى الممـ ــلازم علـ ــن الـ     مـ

 أن يعتني بمظهره الخارجي.

 
 العناية بالم هر الخارجي : 4الشكل البياني 

 أدب الحديث: (2

ــى الممــارس للوظيفــة الصــحية حُســنُ اختيــار ألفاظــه، %76.6)   ( مــن المســتجوبين ارتــأوا أنــه عل

 وخفضُ صوته أثناء محادثاته، ولو كان مع أصدقائه.

 
 : أدب الحديث5الشكل البياني 

 

80%

20%

من اللازم على الممارس للوظيفة 
.الصحية أن يعتني بمظهره الخارجي

هذا ليس ضروريا، بل الضروري هو 
.علمه وإتقان عمله

76.60%

23.40% على الممارس للوظيفة الصحية حُسن 
اختيار ألفاظه، وخفضُ صوته أثناء 
.محادثاته، ولو كان مع أصدقائه

هذا ليس لازما، فله كامل الحرية في 
.حياته الشخصية
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تادةَ: (3  اختيار الأماكن المُر 

( مــن المســتجوبين ارتــأوا أنــه لــيس لزامــا علــى الممــارس للوظيفــة الصــحية %53.3)

بُ الأمــاكنِّ والتصــرفات غيــر   ــُّ ــا ولا تجََن تادهُ ــه، حُســنُ اختيــار الأمــاكن التــي يرَ   اللائقــة بمهنت

 فهو حر في اختيار التصرفات والأماكن خارج دائرة عمله.

 
 : اختيار الأماكن المرتادة6الشكل البياني 

 بَذ لُ العلم: (4

م  %88)  ــ ِّ ــحية أن يعُلـ ــة الصـ ــارس للوظيفـ ــب الممـ ــن واجـ ــه مـ ــأوا أنـ ــتجوبين ارتـ ــن المسـ          ( مـ

مــن يصــغره كــل مــا تعلمــه واكتســبه مــن الفنــون والتقنيــات والمهــارات، وإن كــان ذلــك قــد تطلــب  

 منه الكثير من العناء أثناء اكتسابها، كقيامه بالتدريبات الاستشفائية خارج البلاد. 

 
 : بذل العلم7الشكل البياني 

46.70%
53.30%

سنُ على الممارس للوظيفة الصحية، حُ 
تجنبُ اختيار الأماكن التي يَرْتادُها ، و
.مهنتهالأماكنِّ والتصرفات غير اللائقة ب

هذا ليس لازما، بل هو حر في اختيار
.هالتصرفات والأماكن خارج دائرة عمل

88%

12%

أن يعُلِّّم من يصغره كل ما تعلمه
واكتسبه من الفنون والتقنيات 

والمهارات، وإن كان ذلك قد تطلب منه 
قيامه الكثير من العناء أثناء اكتسابها، ك
لبلادبالتدريبات الاستشفائية خارج ا

ها، أو الاقتصار على تعليمه بعضا من
هودات وعلى المتعلم بعد ذلك بذَْلُ مج

خاصة لتحصيل بقيتها
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 (:Relation médecin-maladeطريقة معاملة الطبيب للمريض ) (5

 أجمع المستجوبون على أن لطريقة معاملة الطبيب للمريض أثراً في العلاج إيجابا أو سلبا. 

 
  ريقة معاملة الطبيب للمريض  :8الشكل البياني 

 المحافظة على المواعيد: (6

ــن %92.9) ــه م ــرون أن ــن المســتجوبين ي ــده ( م ــم تحدي ــأخر عــن موعــد ت ــول الت ــر المقب غي

 مع مريض، بغُ يَة فحصه وعلاجه، دون عذر مُعتبَرَ.

 
 : المحاف ة علإ المواعيد9الشكل البياني 

 

 

100%

نعم

لا

7.10%

92.90%

نعم

لا
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 العدل بين المرضى في تقديم الخدمات الصحية: (7

ــدا 75.1%) ــحية أحـ ــة الصـ ــارس للوظيفـ ــي الممـ ــون أن يعطـ ــتجوبين لا يقبلـ ــن المسـ   ( مـ

ــاب  ــى حس ــي عل ــتقبال والفحــص الطب ــي الاس ــبقية ف ــه أو أصــدقائه الأس ــن مرضــى أقربائ م

 مرضى آخرين.

 
 : العدل بين المرضإ في تقديم الخدمات الصحية10الشكل البياني 

 :وكشفها ستر العورة (8

ــادون91.7%) ــتجوبين يتف ــن المس ــت-( م ــم الوق ــي معظ ــورة -ف ــف الع ــن-كش ــا أمك ــاء -م أثن

فحــص المرضــى )كــإغلاق البــاب، وســتر أجــزاء الجســم غيــر المــراد الكشــف عنهــا، 

 (Paraventsووضع حواجز ساترة  

 
 : ستر العورة وكشفها11الشكل البياني 

24.90%

75.10%

نعم

لا

91.70%

7.70%

0.60%

نعم في معظم الوقت

نعم في بعض الأحيان

نعم نادرا
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 فحص الطبيب مريضة دون محرم: (9

ــة 84.8%) ــص مريضــ ــب فحــ ــائز للطبيــ ــن الجــ ــه مــ ــرون أنــ ــتجوبين يــ ــن المســ          ( مــ

 بدون حضور محرم لها في قاعة الفحص.

 
 : فحص الطبيب مريضة دون محرم 12الشكل البياني 

 إخبار مريض ميؤوس من علاجه بحقيقة مرضه: (10

( مـــن المســـتجوبين يعتقـــدون أن إخفـــاء الحقيقـــة علـــى المـــريض فـــي تشـــخيص 64.3%)

 إذا ظهر أنه ميؤوس من علاجه، أمر غير مقبول.مرضه  

 
 إخبار مريض ميؤوس من علاجه بحقيقة مرضه  :13الشكل البياني 

 

 

84.80%

15.20%

نعم

لا

35.70%

64.30%

نعم

لا
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 إخبار عائلة مريض ميؤوس من علاجه بحقيقة مرضه: (11

( مــن المســتجوبين لا يوافقــون علــى إخبــار عائلتــه أو أقربائــه بحقيقــة مرضــه 80.6%)

 دون أخذ موافقته.

 
 إخبار عائلة مريض ميؤوس من علاجه بحقيقة مرضه  :14الشكل البياني 

 كشف السر المهني وحالاته: (12

ــي،  ــر المهن ــا الس فَ فيه ــَ نُ أن يكُ ش ــِّ ك ــة يمُ  ــاك حال ــت هن ــرى أن ليس ــن ي ــتجوبين م ــن المس م

شَفُ تحت أي ذريعة.  فالسر لا يكُ 

ــرضٍ   ــيب بم ــريض أصُ ــان الم ــا إذا ك ــي فيم ــر المهن ــف الس ــالات كش رَ ح ــَ ــن حَص ــنهم م وم

ــببه   ــع بس ــاب يمتن ــرض اكتئ ــع، أو بم ــى المجتم ــه أو عل ــى عائلت ــدا عل ل تهدي ك ِّ ــَ ــد يشُ ــي ق عقل

   عــن تنـــاول الأدويـــة، أو بـــأمراض معديـــة أو خطيـــرة كمـــرض نقـــص المناعـــة المكتســـب،  

نَ البلد، أو إذا   نًّا. أو بمرض يمََسُّ أمَ   كان المريض قاصراً أو مُسِّ

ــاقم  ــاوُن الط ــب تعَ ــريض تتطل ــة الم ــت حال ــي إذا كان ــر المهن ــف الس مَحَ بكش ــَ ــن س ــنهم م وم

 الطبي في دراسة حالته وُصولاً إلى علاجه.

ــة،  ــة بالقضــايا الجنائي ــور المتعلق ــي الأم ــي ف ــر المهن رَ حــالات كشــف الس ــن حَصــَ ــنهم م وم

 القضائية.فتسُلَك في ذلك المسطرة 

 

 

 

 

 

19.40%

80.60%

نعم

لا
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ــة (13 ــة أو عطلـ ــن راحـ ــه مـ ــليم لتمكينـ ــخص سـ ــرض شـ تُ مـ ــِّ ــة تثُ بـ ــهادة طبيـ ــدار شـ            إصـ

 (:Certificat médical de complaisanceلا يستحقها بالمرض المزعوم )

ــه  88.5%)  تُ مـــرض شـــخص ســـليم لتمكينـ ــِّ ــة تثُ بـ ــدون أن إصـــدار شـــهادة طبيـ        ( مـــن المســـتجوبين يعتقـ

ــالمرض المزعــوم  ــة لا يســتحقها ب ،  ( Certificat médical de complaisance)   مــن راحــة أو عطل

ــادي،   ــل م ــى مقاب ــم يكــن الباعــث مــن إصــداره الحصــول عل ــو ل ــى ول ــول، حت ــر مقب أمــر غي

 العائلة أو لأصدقاء مقربين أو لذوي نفوذ ما؟ كإصداره لفرد من أفراد  

 
 إصدار شهادة  بية تنُْبِتُ مرض شخص سليم: 15الشكل البياني 

       إصـــــدار شـــــهادة طبيـــــة تتضـــــمن شـــــهادة الطبيـــــب بســـــلامة شـــــخص مـــــريض: (14

(Certificat d'aptitude physique) 

( مــن المســتجوبين يعتقــدون أن توقيــع شــهادة طبيــة تتضــمن شــهادة الطبيــب بســلامة  94.8%) 

مـــن أجـــل أن يلتحـــق  (،  Certificat d'aptitude physique) شـــخص، مـــع كونـــه مريضـــا،  

بعمــل معــين، أمــر غيــر مقبــول، حتــى ولــو لــم يكــن الباعــث مــن إصــداره الحصــول علــى مقابــل  

 العائلة أو لأصدقاء مقربين أو لذوي نفوذ ما. مادي، كإصداره لفرد من أفراد  

 
 إصدار شهادة  بية تنبت سلامة شخص مريض  :16الشكل البياني 

11.50%

88.50%

نعم

لا

5.20%

94.80%

نعم

لا
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 تضخيم الوصفة الطبية: (15

ــاء 92.2%) ــة أثن ــول تضــخيم الوصــفة الطبي ــر المقب ــن غي ــه م ــرون أن ــن المســتجوبين ي ( م

ــل ) ــن العمـ ــت عـ ــدائم أو المؤقـ ــز الـ ــهادتي العجـ ــدار شـ ــا ITT ou IPPإصـ ــريض مـ   ( لمـ

ل وكـــالات التـــأمين والتعـــويض،           مـــن أجـــل حصـــوله علـــى تعـــويض أكبـــر مـــن قِّبـــَ

 حتى ولو لم يستفد الطبيب من هذا التضخيم مُقابلاً ماديا.

 
 : تضخيم الوصفة الطبية 17الشكل البياني 

ع لهــا،  (16 إصــدار شــهادة تفُيــد أن المــريض قــد أجُريــت لــه عمليــة أكبــر مــن تلــك التــي خَضــَ

 إضافة عملية لم يقم بإجرائها:  أو 

   ( مــن المســتجوبين يــرون أنــه مــن غيــر المقبــول الإدلاء لــدى وكــالات التــأمين والتعــويض  85.3%) 

ــا،   ع له ــك التــي خَضــَ ــة أكبــر مــن تل ــه عملي ــد أجُريــت ل ــد أن المــريض ق       عــن المــرض، بشــهادة تفُي

 (. Le K opératoireيض ) أو إضافة عملية لم يقم بإجرائها، رغبةً في تضخيم مبل  التعو 

 
 عملية أكبر من تلك التي خضع لها : إصدار شهادة تفيد أن المريض قد أجريت له18الشكل البياني 

7.80%

92.20%

نعم

لا

14.70%

85.30%

لائمنعم، وإلا لن يستفيد من تعويض م

لا، فهذا مغاير للواقع



 والشبه الطبية ومدى ملاءمتها للأحكام والأخلاق الإسلامية، مع دراسة ميدانية عن معارف الممارسين وتجاربهمالممارسات الطبية 

 

- 220 -  

ــة  (17 ــبه الطبيـ ــات شـ ــض الفحوصـ ــة أو بعـ ــدوين الأدويـ ( Les examens para-cliniques) تـ

ط في تأمين ما:  باسم أحد أقرباء المريض المُنخرِّ

أو بعـــض  المســـتجوبين يعتقـــدون أنـــه مـــن غيـــر الجـــائز تـــدوين الأدويـــة( مـــن 72.1%)

ــة ) ــبه الطبيــ ــات شــ ــاء Les examens para-cliniquesالفحوصــ ــد أقربــ ــم أحــ ( باســ

ــه  ــع كون ــويض م ــن التع ــريض م ــن أجــل اســتفادة الم ــا، م ــأمين م ــي ت ط ف المــريض المُنخــرِّ

 غير منخرط شخصيا في أي تأمين.

 
 تدوين الأدوية أو بعض الفحوصات شبه الطبية  :  19الشكل البياني 

 باسم أحد أقرباء المريض المنخر  في تأمين ما 

 قبول الهدية من المريض: (18

( مــن المســتجوبين يــرون أنــه إذا أنهــى الممــارس للوظيفــة الصــحية عملــه وقــام 64%)

رفانــا بجميلــه،    وتقــديرا لِّحُســن معاملتــه،   بواجبــه كمــا ينبغــي، فأهــدى إليــه المــريض هديــة، عِّ

 فلا بأس على الممارس للوظيفة الصحية أن يأخذ تلك الهدية. 

 
 : قبول الهدية من المريض 20الشكل البياني 

27.90%

72.10%

نعم

لا

64%

36%
نعم

لا
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 قبول الهدية من زميل في المهنة: (19

ــول 84.7%) ــر المقب ــن غي ــه م ــرون أن ــتجوبين ي ــن المس ــرا ( م ــة تعبي ــأة مادي ــاء مكاف إعط

رَهم زميــل  لهــم فــي المهنــة بتوجيــه مــريض إلــيهم مــن أجــل التكفــل بــه، عــن الشــكر، إذا آثــَ

 .أو قام سائق سيارة الإسعاف بنقل مريض إليهم

 
 : قبول الهدية من زميل في المهنة 21الشكل البياني 

 قبول الهدايا التحفيزية التي تدفعها مختبرات وشركات الأدوية: (20

ــدايا 67.9%) ــون اله ــتجوبين يقبل ــن المس ــركات ( م ــرات وش ــدفعها مختب ــي ت ــة الت التحفيزي

 الأدوية لاطباء.

 
 : قبول الهدايا التحفيزية التي تدفعها مختبرات وشركات الأدوية 22الشكل البياني 

 

15.30%

84.70%

نعم، فهذه هدية

لا مطلقا

67.90%

32.10%

نعم

لا
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 مدى تأثير تلك الهدايا على الوصفة الطبية: (21

( مــن المســتجوبين يــرون أن تلــك الهــدايا لا تــؤثر فــي قــرار الطبيــب وصــفَ 51.9%)

 ع أو توزيع تلك المختبرات والشركات، في حالة ما إذا تم قبولها.دواء من تصني 

 
 مدى تأثير تلك الهدايا علإ الوصفة الطبية :  23الشكل البياني 

 ثالنا: القضايا الفقهية الطبية المعاصرة:

 تشريح الجنة:

 تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة: (1

ــاة 77.5%) ــبب الوفــ ــة ســ ــة لمعرفــ ــريح الجثــ ــواز تشــ ــرون جــ ــتجوبين يــ ــن المســ           ( مــ

 هل هو بسبب جنائي أو بسبب مرضي.

 
 تشريح الجنة لمعرفة سبب الوفاة :  24الشكل البياني 

48.10%
51.90%

نعم

لا

77.50%

1.40%

21%

نعم

لا

لا أعلم
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 تشريح الجثة لغرض التعلم والتعليم: (2

ــتعلم  (70.9%) ــرض الـ ــروط، لغـ ــة بشـ ــريح الجثـ ــواز تشـ ــرون جـ ــتجوبين يـ ــن المسـ مـ

 والتعليم، والبحث العلمي.

 
 لغرض التعلم والتعليم تشريح الجنة :  25الشكل البياني 

 موافقة المستجوبين على تشريح جثثهم لغرض التعلم والتعليم: (3

ــاتهم  ( 59%) ــد مم ــثهم بع ــى تشــريح جث ــون عل ــن المســتجوبين لا يوافق ــي، م  للغــرض التعليم

 بعد التسليم بجواز تشريح الجثة شرعا وقانوناً.

 
 موافقة المستجوبين علإ تشريح جننهم لغرض التعلم والتعليم :  26الشكل البياني 

 

6.90%

70.90%

8.90%

13.30%

نعم مطلقا

اته نعم بشروط، كموافقة الميت حال حي
أو موافقة أهله إن لم يوجد ما يدل على

موقفه منه قيد حياته

لا

لا أعلم

41%

59%

نعم

لا
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 موافقة المستجوبين على تشريح جثث أقربائهم لغرض التعلم والتعليم: (4

ــن  ( 66.5%) ــد م ــة أح ــريح جث ــأذنون بتش ــتجوبين لا ي ــن المس ــي، م ــرض التعليم ــائهم للغ  أقرب

ــة  ــريح الجث ــواز تش ــليم بج ــد التس ــاتهم، بع ــد حي ــه قي ــى رفضــهم ل ــدل عل ــا ي ــد م ــم يوج إن ل

 شرعا وقانوناً.

 
 : موافقة المستجوبين علإ تشريح جنث أقربائهم للغرض التعليمي 27الشكل البياني 

 نقل الأعضاء وغرسها:

 محتاج له:تبرع شخص حال حياته بعضو من أعضائه لشخص آخر  (1

ــو 67.4%) ــه بعضــ ــال حياتــ ــخص حــ ــرع شــ ــواز تبــ ــرون جــ ــتجوبين يــ ــن المســ            ( مــ

 من أعضائه لشخص آخر محتاج له، بشروط.

 
 : تبرع شخص حال حياته بعضو من أعضائه لشخص آخر محتاج له 28الشكل البياني 

33.50%

66.50%

نعم

لا

26.20%

67.40%

0.90%

5.50%

نعم مطلقا

نعم بشروط

لا

لا أعلم
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 استعداد المستجوبين للتبرع بأعضائهم: (2

مســتعدون للتبــرع بأعضــائهم، بعــد التســليم بجــواز التبــرع ( مــن المســتجوبين 85.9%)

 بالأعضاء شرعا.

 
 استعداد المستجوبين للتبرع بأعضائهم: 29الشكل البياني 

 أخذ عضو أو أعضاء من جثة ميت لنقلها لشخص حي في حاجة إليها: (3

ــا 72.1%) ــت لنقله ــة مي ــن جث ــذ عضــو أو أعضــاء م ــواز أخ ــرون ج ــتجوبين ي ــن المس ( م

 في حاجة إليها، بشروط.لشخص حي  

 
 أخذ عضو أو أعضاء من جنة ميت لنقلها لشخص حي في حاجة إليها: 30الشكل البياني 

 

85.90%

14.10%

نعم

لا

22.10%

72.10%

0.90%

4.90% نعم مطلقا

اته نعم بشروط، كموافقة الميت حال حي
أو موافقة أهله إن لم يوجد ما يدل على

موقفه منه قيد حياته

لا

لا أعلم
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 موافقة المستجوبين على التبرع بأعضائهم بعد مماتهم: (4

ــا 86.3%) ــرع به ــثهم للتب ــأن يؤُخــذ عضــو أو أعضــاء مــن جث ــأذنون ب ( مــن المســتجوبين ي

 التسليم بجواز ذلك شرعا وقانوناً.لشخص محتاج إليها، بعد  

 
 موافقة المستجوبين علإ التبرع بأعضائهم بعد مماتهم :  31الشكل البياني 

 التبرع بالجلد: (5

ــة 53.2%) ــي يمكــن أخــذها مــن الجث ــد مــن الأعضــاء الت ــرون أن الجل ( مــن المســتجوبين ي

 والتبرع بها.

 
 : التبرع بالجلد 32الشكل البياني 

 

86.30%

13.70%

نعم

لا

53.20%

11.60%

35.20% نعم

لا

لا أعلم



 والشبه الطبية ومدى ملاءمتها للأحكام والأخلاق الإسلامية، مع دراسة ميدانية عن معارف الممارسين وتجاربهمالممارسات الطبية 

 

- 227 -  

 المستجوبين على التبرع بجلودهم بعد مماتهم:موافقة   (6

ــد التســليم بجــواز 67.6%) ــاتهم، بع ــد وف ــودهم بع ــرع بجل ( مــن المســتجوبين مســتعدون للتب

 أخذ الجلد من الجثة شرعا.

 
 موافقة المستجوبين علإ التبرع بجلودهم بعد مماتهم   :33الشكل البياني 

 الإجهاض:

 اخـــتلاف الحكـــم علـــى جـــواز الإجهـــاض بـــاختلاف المرحلـــة التـــي وصـــل إليهـــا الجنـــين  (1

 وَق تَ الإجهاض:

( مــن المســتجوبين يــرون أن الحكــم علــى جــواز الإجهــاض يختلــف بــاختلاف 46.8%)

 عملية الإجهاض.المرحلة التي وصل إليها الجنين وقت إجراء 

 

 اختلاف الحكم علإ جواز الإجهاض باختلاف المرحلة التي وصل إليها الجنين وَقْتَ الإجهاض   : 34الشكل البياني  

67.60%

32.40%

نعم

لا

46.80%

28.90%

24.30%

نعم

لا

لا أعلم
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    إســـقاط الحمـــل قبـــل نفـــخ الـــروح فيـــه، إذا عُلـــم طبيـــا أن إتمـــام الحمـــل سيشـــكل خطـــرا  (2

 يوما(: 120على الأم )علما أن نفخ الروح مُقَد ر عند الفقهاء ب 

ــن المســتجوبين81.6%) ــر جــائز،  ( م ــه، أم ــروح في ــخ ال ــل نف ــل قب ــرون أن إســقاط الحم ي

 .إذا عُلم طبيا أن إتمام الحمل سيشكل خطرا على الأم

 
 إسقا  الحمل قبل نفخ الروح فيه، إذا عُلم  بيا أن إتمام الحمل سيشكل خطرا علإ الأم: 35الشكل البياني 

 إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه، إذا عُلم طبيا أن إتمام الحمل سيشكل خطرا على الأم:  (3

ــن المســتجوبين72.5%) ــه، ( م ــروح في ــخ ال ــد نف ــل بع ــرون أن إســقاط الحم ــر  ي ــائز، أم ج

 إذا عُلم طبيا أن إتمام الحمل سيشكل خطرا على الأم.

 
 نفخ الروح فيه، إذا عُلم  بيا أن إتمام الحمل سيشكل خطرا علإ الأم بعدإسقا  الحمل : 36الشكل البياني 

81.60%

4.40%

14%

نعم

لا

لا أعلم

72.50%

3.20%

24.30%

نعم

لا

لا أعلم
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ص أنه مشوه الخلقة: (4  إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه، إذا شُخ ِّ

ــقاط 47.5%) ــرون أن إس ــتجوبين ي ــن المس ــه،( م ــروح في ــخ ال ــل نف ــين قب ــائز،  الجن ــر ج أم

ص أنه مشوه الخلقة.  إذا شُخ ِّ

 
ص أنه مشوه الخلقة: 37الشكل البياني   إسقا  الجنين قبل نفخ الروح فيه، إذا شُخِّ

 إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه، إذا شخص أنه مشوه الخلقة: (5

 أمــر غيــر جــائز،   ، فيــه   الــروح ( مــن المســتجوبين يــرون أن إســقاط الجنــين بعــد نفــخ  35.2%) 

ص أنه مشوه الخلقة.  ولو شُخ ِّ

 
ص أنه مشوه الخلقة بعدإسقا  الجنين : 38الشكل البياني   نفخ الروح فيه، إذا شُخِّ

 

47.50%

21.70%

30.70%
نعم

لا

لا أعلم

26.50%

35.20%

38.40% نعم

لا

لا أعلم
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ــة الأبــوين، وعــدم اســتعدادهما لاســتقبال  (6 ــخ الــروح فيــه، لمجــرد رغب إســقاط الجنــين قبــل نف

 مولود جديد:

 أمــر غيــر جــائز،   ، فيــه   إســقاط الجنــين قبــل نفــخ الــروح ( مــن المســتجوبين يــرون أن  69.7%) 

 لمجرد رغبة الأبوين، وعدم استعدادهما لاستقبال مولود جديد.

 
 لمجرد رغبة الوالدينإسقا  الجنين قبل نفخ الروح فيه، : 39الشكل البياني 

ــر مرغـــوب فيـــه (7 ــرد كـــون الحمـــل غيـ ــخ الـــروح فيـــه، لمجـ ــقاط الجنـــين بعـــد نفـ            إسـ

 وقت الإجهاض:

 ( مــن المســتجوبين يــرون أن إســقاط الجنــين بعــد نفــخ الــروح فيــه، أمــر غيــر جــائز، 81.5%) 

   لمجرد كون الحمل غير مرغوب فيه وقت الإجهاض.

 
 لمجرد رغبة الوالديننفخ الروح فيه،  بعدإسقا  الجنين : 40الشكل البياني 

15.30%

69.70%

15%

نعم

لا

لا أعلم

5.80%

81.50%

12.70%

نعم

لا

لا أعلم
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 الميؤوس من علاجه:حقيقة الموت، ونزع أجهزة الإنعا  عن 

 حقيقة موت الدماغ: (1

 ( من المستجوبين يعتقدون أن موت الدماغ يعتبر موتا حقيقيا.52.3%)

 
 : حقيقة موت الدماغ41الشكل البياني 

 نزع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا: (2

                  ( مـــــن المســــــتجوبين يعتقــــــدون أنــــــه يجـــــوز نــــــزع أجهــــــزة الإنعــــــاش43.4%)

 عن الميت دماغيا.

 
 : نزع أجهزة الإنعا  عن الميت دماغيا42الشكل البياني 

 

52.30%

26.70%

21%

نعم

لا

لا أعلم

43.40%

31.30%

25.30%

نعم
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 نزع أجهزة الإنعاش عن الميؤوس من علاجه: (3

ــاش 56.9%) ــزة الإنعـــ ــزع أجهـــ ــوز نـــ ــه لا يجـــ ــدون أنـــ ــتجوبين يعتقـــ ــن المســـ              ( مـــ

 عن الميؤوس من علاجه.

 
 أجهزة الإنعا  عن الميؤوس من علاجه: نزع 43الشكل البياني 

ــه  (4 ــبب معانات ــه أو بس ــن علاج ــؤوس م ــرض مي ــبب م ــدا، بس ــخص عم ــاة ش ــد لحي وضــع ح

 (Euthanasieمعاناة شديدة: )

( مـــن المســـتجوبين يعتقـــدون أنـــه لا يجـــوز وضـــع حـــد لحيـــاة شـــخص عمـــدا، 69.2%)

 بسبب مرض ميؤوس من علاجه أو بسبب معاناته معاناة شديدة.

 
 ض ميؤوس من علاجهيوضع حد لحياة مر:  44الشكل البياني 

 

19.30%

56.90%

23.90%

نعم

لا

لا أعلم

15.30%

69.20%

15.60%

نعم

لا

لا أعلم
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 عمليات التجميل الجراحية وغير الجراحية:

 (Chirurgie esthétiqueالقيام بعمليات التجميل التحسينية: ) (1

 ( من المستجوبين يقولون بإباحة القيام بعمليات التجميل التحسينية بشروط.54.3%)

 ذكروها، ما يلي:ومن أبرز الشروط التي  

-  ً ابَت  أعضـــاء الجســـم خُصُوصـــا ــَ  إذا كانـــت هنـــاك تشـــوهات  ناتجـــة  عـــن حـــروق أصَـ

عبَُ عليــه الانــدماج  ــ  ــريض حتــى يَص ــي نفســية الم ل باً ف ؤَث ِّرُ ســَ ــُ ــه، أو تشــوهات ت  الوج

 في المجتمع، فَيلُ جَأُ للجراحة التجميلية لإصلاح تلك التشوهات.

 لوظيفة إلى العضو بعد أن افتقدها.إذا كانت الجراحة من أجل إعادة ا -

 إذا كانت الجراحة التجميلية من أجل علاج مرض السمنة. -

ــق الله،  ــراً لخل ــة التحســينية تغيي ــي الجراحــة التجميلي ــأن ف حوا ب ر  ددَ  مــن المســتجوبين صــَ  وعــَ

أُ إليهـــا إلا عنـــد الضـــرورة، فـــلا تجـــوز الجراحـــة لمجـــرد تغييـــر  م  فـــلا يلُ جـــَ ومـــن ثـــَ

 مجرد الل هَث وراء الموضة.الملامح أو ل

ط للجراحـــة التجميليـــة ســـوى انتفـــاء الخطـــورة منهـــا  ترَِّ   وبعـــض المســـتجوبين لـــم يَشـــ 

 عن المستفيد.

 
 : القيام بعمليات التجميل التحسينية 45الشكل البياني 

  

19%

15.80%

54.30%

10.90%

نعم مطلقا

لا

نعم بشروط

لا أعلم
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 المبحث النالث: تحليل ومناقشة نتائج الدراسة

(ANALYSE ET DISCUSSION ) 

   يتضـــمن هـــذا المبحـــث عرضـــاً لتحليـــل ومناقشـــة نتـــائ  البيانـــات التـــي تـــم عرضـــها 

ل بهــا المســتجوبون كــل إجابــة.   فــي المبحــث الســابق، مــع الاســتعانة بــالتعليلات التــي علــ 

نَة في الاستمارة:  وذلك وفق تسلسل عرض الأسئلة المُضَم 

 أولا: معلومات عن الممارس للوتيفة الصحية:

 عينة الدراسة حسب العمر:توزيع   (1

ــع  ــذا التوزي رَ ه ــَ ه ــا )أظَ  ــبة العلي لُ النس ــ ِّ ــي تمَُث ــي الت ــباب ه ــة الش ر  %49.2أن فئ ــ  ــذا أمَ ( وه

ــئلة، د علـــى الأسـ ــر  ــدفاع المســـؤول للـ ة والانـ و  ــُ ــة والفتُـ ــالنظر إلـــى الحيويـ ــاً بـ      كـــان مُتوََق عـ

م تكمــا أظهــر أن نســبة الشــباب فــي بلادنــا مــا زالــت لهــا الكلمــة ال تِّهــا  عليــا إذا ضــُ إلــى فتُوُ 

 حكمةُ ورزانةُ من بَلغَوا أشُد هم.

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس: (2

ــاث ) ــبة الإنـ ــين نسـ ي ِّن بـ ــَ ــاوت البـ ــذا التفـ عُ هـ ــِّ جـ ــد يرَ  ــذكور ) (%70قـ ــبة الـ        (%30ونسـ

 إلى عناصر أهمها ثلاثة:

 السنوات الأخيرة.أحدها: ارتفاع نسبة الاهتمام العلمي في صفوف الإناث في   -

 ثانيها: الإقبالُ المُتزَايِّد للعنصر النسوي على الممارسة الطبية وشبه الطبية. -

ــا - ــال منهـ ــذا المجـ ــي هـ ــر فـ دو أكثـ ــ  ــاث تبَـ ــفوف الإنـ ــي صـ ــتجابة فـ ةُ الاسـ ــ  يـ د ِّ ــا: جِّ          ثالثهـ

.  في صفوف الذكور، وفي كُل ٍ خَي ر 

 صفة الممارس للوظيفة الصحية: (3

ب   ــَ ــذه نِّس ــي توجــد ه ــم الت ــاء، ث دى الأطب ــَ ــي توُجــد ل عُ لعنصــر الممارســة الت ضــَ ــة تخَ  منطقي

ــاتذة فانشـــغالاتهم التأطيريـــة  ــم التـــي توجـــد لـــدى الممرضـــين، أمـــا الأسـ لـــدى الطلبـــة، ثـ

 والبحثية ربما تكَون وراء تقََلُّص نسبتهم.
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 ثانيا: أخلاقيات المهنة الطبية:

 العناية بالمظهر الخارجي: (1

ــن  ــان م ــوفر ك ــن إن ت ــارجي ضــرورية، لك ــالمظهر الخ ــة ب رَ العناي ــَ ــم ي ــن ل ــتجوبين م المس

 فذلك أحسن.

ــي ــل الطبـ ــان العمـ ــالأهم، فإتقـ ــم فـ ــى الأهـ ــرون إلـ ــواب ينظـ ــذا الجـ ــحاب هـ ــأن أصـ           وكـ

ــرة  ــة خطي ــي حال ــريض ف ــره م ــو انتظ ــة الصــحية، إذ ل ــارس للمهن ــن المم ــوب م ــو المطل ه

تُ   رُه من اللباس.لأمكن أن يتجه إليه بأقل ِّ ما يَس 

 والجواب بهذا الاعتبار صحيح لا غبار عليه.

ع  لكانــت العنايــة بــالمظهر الخــارجي للطبيــب مهمــة لاســباب  لكــن لــو كــان فــي الوقــت مُت ســَ

 الآتية:

        أن الممــــارس مــــدعو لأن يظهــــر بــــالمظهر الجميــــل كمــــا فــــي الحــــديث الصــــحيح  -

 (606)..."إنِ  الله جَمِيلٌ يحُِبُّ الجَمَالَ قال:" ...    أن النبي  

برَ مطلوب في جميع الأحوال -  أن التناسب بين المظهر والمَخ 

ــادة   - ــر ع ــه ينظ ــريض، لأن ــي صــحة الم ــيا ف ــأثيرا نفس ــارجي ت ــر الخ ــب  أن للمظه ــى الطبي إل

 نظرة إكبار واحترام، والمظهر الخارجي من شأنه أن يرسخ التقدير والاحترام. 

ــالمظهر  ــة بـ ــن أن العنايـ ــتجوبين مـ ــبعض المسـ ــيلات لـ ــي تعلـ ــا ورد فـ ــذا، مـ ــزز هـ ويعـ

ــنا  ــا حس ــي انطباع ــه، وتعط ــب بنفس ــة الطبي ــب، وثق ــريض بالطبي ــة الم ــزز ثق ــارجي تع الخ

 عن شخصية الطبيب.

هُ ينبغـــي أن يكـــون وبـــدرت التفاتـــة مـــن بعـ ــ ض المســـتجوبين إلـــى أن الطـــاقم الطبـــي كُلـــ 

ــاملون  ى الع ــَ ق ــي أن يرَ  ــه ينبغ ــي كل ــال الطب ــة أن المج ــذه الالتفات ــدا، وخلاصــة ه ــهم جي لباس

 .فيه إلى أعلى مستوى حتى في المظهر الخارجي، وهذا من مظاهر احترام المهنة

ا بــأنَ  العنايــة بــالمظهر الخــارجي لا  رُ هُنــَ يقصــد بهــا المبالغــة فــي ارتــداء الملابــس الثمينــة،    وأذُكَــ ِّ

 كما لا يقصد بها الانزلاق نحو الشعور بالتعالي على أفراد المجتمع، لا سيما المرضى. 

 

 

 
 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه. (606)
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 أدب الحديث: (2

       يكـــاد المســـتجوبون يجمعـــون علـــى أن الممـــارس للمهنـــة الصـــحية ينبغـــي أن يتميـــز

لُ  مــِّ ي نَ مــا يَح  ة  بــَ و  دتَ هــُ    فــي أســلوب خطابــه، إذ لا تنفصــل مهنتــه عــن قيمــه، وإلا وُجــِّ

ل مٍ، وما يلف  به من كلام. ب رَةٍ وعِّ  من خِّ

ــار لتواصــله ــه أن يخت ــذلك فعلي لٍع، ول ــن عتوََاصــُ ــه م ــد ل ــارس لاب ــك أن المم ــان ذل ــل  وبي أجم

 الألفاظ وأنبل العبارات.

ينُظــر إليــه  كمــا تعــود أن يرفــع صــوته ويصــيح فــي خطابــه،ولــو أن أحــدا مــن الممارســين 

 على أنه شخص شعبوي تسلل إلى مؤسسة محترمة ذات قِّيَمٍ!!

             شـــــطران:-مـــــن حيـــــث هـــــو إنســـــان-وقـــــديما رأى بعـــــض المفكـــــرين أن الإنســـــان

 شطر يمثله قلبه، وشطر يمثله لسانه، وعن ذلك عبر الشاعر بقوله:

 (607)صف  ونصف  فؤَُادهُ          فَلَم  يَب قَ إلا صورةُ اللحمِّ والدمِّ لسانُ الفتى ن             

 والأطباء في هذه القضية فريقان:

 فريق ينظر إلى الطب على أنه مجرد وظيفة تؤدى كما تؤدى سائر الوظائف. -

ــب  - ــالة الطبيـ ــالة، ورسـ ــة والرسـ ــين الوظيفـ ــع بـ ــه يجمـ ــى أنـ ــه علـ ــر إليـ ــق ينظـ         وفريـ

 في غاية النبل، ومن مظاهر النبل: انتقاء الألفاظ، وتجنب الصياح.

اب  باِلَأسْوَاقِ...  أنه "... وقد كان من صفاته   ، وَلَا سَخ   (608)  "لَيْسَ بفَِظّ  وَلَا غَلِيظ 

        الرســـالة تضـــفي علـــى الممـــارس للمهنـــة الطبيـــة حســـن الكـــلام،واستحضـــار هـــذه 

 ولين الخطاب، سواء أثناء ممارسته لعمله، أو أثناء معيشته العادية.

ــات،  ــض الأوقـ ــي بعـ ــة، فـ ــن الطبيـ ــين للمهـ ــن الممارسـ ــدقاء مـ ــع الأصـ ــد يجتمـ ــم قـ       نعـ

جُونِّه وهمومــه إلــى بعــض،  فترتفــع  ي بعضــهم بِّشــُ  لكــن مــع عفــة اللســان، الكلفــة بيــنهم، ويفُ ضــِّ

 ومع احترام الأصدقاء.

 

 

 

 
 من معلقة زهير بن أبي سلمى. (607)
 صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب "إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا"  (608)
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تادةَ: (3  اختيار الأماكن المُر 

( قــالوا إن الممــارس لمهنــة الطــب يعــيش حياتــه الخاصــة %53.3أغلبيــة المســتجوبين )

 .بحرية كاملة إذا كان ذلك خارج دائرة عمله

لُّ اعتبــار، لكــن   الَ عــدم ولا شــك أن هــذه النظــرةَ إلــى الحريــةِّ الشخصــية هــي مَحــَ فــَ فيهــا إِّغ 

   قــد تكــون  الانفصــام بــين الشخصــية المهنيــة، والشخصــية خــارج المهنــة، وهــو إغفــال

 له تداعيات سلبية على سمعة الممارس.

ــتجوبين ) ــن المسـ ــة مـ ــت الأقليـ ــذلك كانـ نَ %46.7ولـ ــ  ــارس حُسـ ــى الممـ ــرون أن علـ ( يـ

راً  ضـــِّ تحَ          اختيـــار الأمـــاكن التـــي يرتادهـــا، وضـــبط التصـــرفات التـــي يقـــوم بهـــا، مُس 

 في هذا الشأن الأمور الآتية:

رُوءَةِّ"  - مِّ المــُ وَارِّ د ان مــن "خــَ ــَ ــي التصــرفات دون قيــود، يعُ ــاد الأمــاكن، والتحــرر ف  أن ارتي

 ة.كما يعَُب رُ به في الثقافة الشرعي 

ــا،  قوُطُ فيه ــُّ ــادي الس ــان الع ــي للإنس ــور لا ينبغ ــي أم ــا ف ــع فيه قِّطُ الواق ــ  ــروءة تسُ مُ الم وَارِّ ــَ  وخ

 فكيف لمن يمَُث ِّلُ مهنة من أشرف المهن عبر التاريخ.

يَمٍ اجتماعيــة  - أن الممــارس لمهنــة الطــب لــيس ســيد نفســه، بــل هــو ممثــل  لمهنــة تقتــرن بقــِّ

ــارس لم ــل مم ــي ك ــام ف ــر ع ــذا الأم ــة. وه ــع راقي ــه أن يق ــوز ل ــة لا يج ــوه   هن ــا يش فيم

ــاوم الأمــراض،  ــي تق ــة الت ــة الطبي ــي ممــارس المهن رُ ف ــَ ه ــن  هــذا الأمــر أظَ  ســمعتها، ولك

ــراض، ــة الأم ــين مقاوم ــارس ب ــذا المم ــع ه ــف يجم ــراض  فكي رَاثِّنِّ أم ــَ ــي ب ــوعُ ف والوق

 !أخرى لا تقل خطورة عن الأمراض التي يعالجها

ــنة،  - ــون حس ــا أن تك ــدوة إم ــه، والق ــاملين مع ــدوة للمتع ــدُّ ق ــة الطــب يع ــارس لمهن أن المم

      وإمــــا أن نكــــون ســــيئة، ولا شــــك أن ارتيــــاد الأمــــاكن غيــــر اللائقــــة والتصــــرفات 

 غير اللائقة تجعل من الممارس قدوة سيئة يتحمل وزرها.

 ــ ــه الشخصــية الت ــين حريت ــوازن ب ــه أن ي ــب علي ــارس يج ــا، والحاصــل أن المم ــه الله به  ي متع

         وتقييـــد هـــذه الحريـــة بالضـــوابط والقـــيم الأخلاقيـــة التـــي تحمـــي الحريـــة الشخصـــية

سُمُ لها الطريق اللاحب الذي ينتهي بصاحبها إلى السعادة.  ولا تلُ غيها، وإنما ترَ 
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 بَذ لُ العلم: (4

ــى  ــوا عل ــتجوبين أجمع ــة أن المس ــة الطبي ــارس للمهن دُ للمم ــَ م ا يحُ  ــ  م ــار الجــواب الأول مِّ اختي

غرُُه(  )الذي هو: ضرورة تعليم الطبيب من يَص 

مَ العلــم الــذي يــؤدي إلــى عــلاج المرضــى خاصــة،  قَ طَعــ  ذوَ  وهــذا هــو المتوقــع مــن الــذي تــَ

 وإلى حف  الصحة العامة بصورة شاملة.

ــات  ــان بمعلوم ــض الأحي ــي بع ون ف حُّ ــِّ ــب يَش ــة الط ــين لمهن ــض الممارس ــال: إن بع ــد يق   وق

 تصر الطريق أمام المتعلمين.قد تخ 

 والجواب في شقين:

هُ علــى ذلــك أحــد  لــُ مِّ الشــق الأول: أن هــذا لــيس أمــرا عامــا، بــل نجــده لــدى بعضــهم، وقــد يَح 

 الأمور الآتية:

 الـــذي أصـــابه، والعنـــاء الـــذي كابـــده مـــن أجـــل تحصـــيل تلـــك المعلومـــات،   الإرهـــاق -أ

 قه، وإهداراً لجهده.فيرى من ثمَ  أن بذلها بطريقة عفوية يعدُّ بخسا لح 

ذ وَةَ الــتعلم  الرغبة فــي اكتشــاف حــرص طلبــة العلــم   -ب  علــى الازديــاد مــن العلــم، فــإذا لــم يــر جــَ

حِّ بتلك المعلومات.  جَاء البَو  هُ إلى إِّر  طَرُّ  مُت قِّدةَ في جوانح المتعلمين، فإن ذلك قد يَض 

     الشـــق الثـــاني: إن إشـــاعة التعلـــيم فـــي هـــذا المجـــال يحتـــاج إلـــى تأســـيس ثقافـــة توعويـــة 

 في صفوف الممارسين، وهي ثقافة تتأسس على أسس أهمها:

ــن الله  -أ  ــة مــ ــم منحــ ــار أن العلــ ــولاستحضــ ــبب للوصــ ــو ســ ــا هــ ــه إنمــ              ، وطلبــ

 شيئا أن يحرمه من يطلبه.  المنحة الإلهية، فلا ينبغي لمن وهبه الله إلى هذه 

استحضــار أن بــذل أي معلومــات يثمــر الحصــول علــى معلومــات أكثــر منهــا؛ وهــذا مــا تقصــده   -ب 

 الحكمة القائلة: إن كل ما تنفق منه ينتهي إلى نفاد إلا العلم، فكلما أنفقت منه ازداد وكثر. 

ــاحبها،  -ج ــأثم ص ــية ي ــم معص ــان العل ــاتماستحضــار أن كتم ــى الك ــة عل ــة للعن ــي مجلب ، فه

اِ۬  :كما قال   ماِ۬اسَُاَُ    اََُِ۬  ْ اِ۬اعََْ ءير اَُِ۬     ْ اِ۬نَنلهَْ  و  َي  نََ  َْ ءَاِ۬  ماَُِ۬  َ نَ لَِْ
َ
مآِ۬أ مرَاََُِ۬ اِ۬ تَ  َْ يءَاِ۬يَ  ِ ﴿اِرُاِ۬ 

ا مرَ﴾ اِ۬لذلُ  ع  لذ  اِ۬نََ  ْعَا ه  اِ۬لذهُ  لذ  اِ۬ نْلَُ  كَاِ۬يَ ْعَا ه  تَ ب   َ اِ۬للَّلْ اِ۬ے   (609) ل  اُما 

ذلََ العلـــم فـــي هـــذا المجـــال  -د ر إنقـــاذ مرضـــى، فمـــن بـــَ      أن بـــذل أي علـــم لابـــد أن يثُ مـــِّ

يعم  ﴾كمن أحيا نفسا   حْيَماِ۬ لُِماَاِ۬جَت 
َ
سَنُتَمآِ۬أ ََ ءَاِْ۬حْي ملَماِ۬فَ َُ  (610) ﴿نَ

 
 من سورة البقرة. 158الآية   (609)
 سورة المائدة.من   34الآية  من  (610)
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 (:Relation médecin-maladeطريقة معاملة الطبيب للمريض ) (5

ــلاج  ــي العـ ــراً فـ ــريض أثـ ــب للمـ ــة الطبيـ ــة معاملـ ــى أن لطريقـ ــتجوبون علـ ــع المسـ     أجمـ

 إيجابا أو سلبا.

هَدُ لذلك، والطبيعة البشرية تؤيده، وأخلاقيات الممارسة الطبية تنادي به.  والواقعُ يَش 

 وخفض الجناح للمريض يفضي إلى النتائ  الآتية:

ــال ،  -أ ــب المعـــ ــين الطبيـــ ــه وبـــ ــريض بينـــ ــا المـــ ــي يراهـــ ــواجز التـــ ــة الحـــ            إزالـــ

ــواج  ــواجزز والح ــي ح ــمها-ه ــريض -كاس ــرح الم ــن ط ــز ع ــاهم، وتحج ــن التف ــز ع تحج

 لأسئلته التي لا يقدر أن يطرحها على أحد سوى الطبيب.

 . الطبيب، وتمََثُّله وتقبل جسمه للعلاج الذي يصفه  تقََبُّل المريض لتشخيص طبيبه لمرضه،   -ب 

ــإذا لاحـــ   -ج ــه. والثقـــة جـــزء مـــن العـــلاج، فـ ــة بـــين المـــريض وطبيبـ بنـــاء جســـر الثقـ

ــاوش  ــي تنـ ــاع التـ ــتفهم لاوجـ ي ة، ومـ ــِّ ــعيته المَرَضـ ر لوضـ ــد ِّ ــب مقـ ــريض أن الطبيـ المـ

 جسمه، فإنه يمنح ثقته للطبيب، وجسمه يتقبل العلاج بسهولة.

 ــ -د ن المناعــة الذاتيــة التــي تســاعد علــى التج اوب مــع العــلاج، وترفــع معنويــات تحســُّ

 المريض، فيتخلص من عبء كبير من أعباء مرضه.

ــةً،  -ه ــال العـــلاج خاصـ ــةً، وفـــي مجـ ــال عامـ ــا فـــي كـــل مجـ ــة تفعـــل فعلهـ ــة الطيبـ     الكلمـ

رُ أثـــر التعامـــل الطيـــب فـــي العـــلاج،               ولـــذلك ورد فـــي الســـنة النبويـــة مـــا يظُ هـــِّ

       يض بمـــا يـــدعم تفاؤلـــه وأملـــه فـــي الشـــفاء، أن نواجـــه المـــر إذ عَل مَنـــا النبـــي 

ــاده ــول للمــــريض إذا عــ ــان يقــ ورٌ إن شيييياء الله:" فكــ     ، (611)"...لا بييييأس عليييييك، َ هييييُ

 تعلمنا: فهذه الجملة منه  

بَحَ "اليـــــأس"؛  - رُدَ عنـــــه شـــــَ ةَ التفـــــاؤل بـــــأن نطَـــــ                          أن نمـــــنح المـــــريض نَف حـــــَ

دُ شبحه    فَنَف يُ البأس أن المرض بأس،  مع    "لا بأس"   بنهاية المرض.   تفاؤل  وطَر 

أنَ  وعكتــه الصـــحية طًهــرة لــه مــن الشـــوائب التــي لصــقت بحياتـــه،  - رَهُ بــِّ ذكَ ِّ أن نــُ

 فيشعر براحة روحية ونفسية.

                أن نـــــــربط شـــــــفاءه ومرضـــــــه بمشـــــــيئة الله، فيقـــــــوى رجـــــــاؤه فـــــــي الله، -

ا  فَاء وإما إلى لقاء الله حيث يطهره الله.ويستعد لأي مصير، إِّم   إلى الش ِّ

ــائ  ــذلك نت ــت ب ــائ ، فكان ــذه النت ــول ه ــوم ح ــا تح ــات كله ــة   َ والإجاب ــة الطبي ــن الثقاف ــنم ع ت

 الشائعة التي يجب الحفاظ عليها وتقويتها.

 
 صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب في المشيئة والإرادة "وما تشاؤون إلا أن يشاء الله"   (611)
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 المحافظة على المواعيد: (6

ــى  ــة عل ــرى تكُســب صــاحبها مصــداقية وثق ــة كب ــد قيم ــى المواعي ــام، المحافظــة عل ــر ِّ الأي م

ــدُّ ضــربة  ــذر يع ــد دون ع ــن الموع ــأخر ع ــرى أن الت ــا ت ــات تقريب ــل الإجاب ــت ك ــذلك كان ول

 في صميم مصداقية الطبيب.

 واحتــرام المواعيــد وجــه مــن أوجــه الوفــاء بالعهــد الــذي تكــرر الأمــر بــه فــي النصــوص الشــرعية، 

ل لذ اِ۬  :كما في قوله    ْ مف مرَاِ۬ا عَهْ ن ﴾اِ۬آۥِ۬﴿نَنلتْ   ْ  (612) إ ذَناِ۬عَ هَ

ــريعة،  ــه الش ــذي حاربت ــاق ال ــه النف ــن أوج ــا م ــدُّ وجه ــد يع ــلاف المواعي ــإن إخ ــالعكس ف   وب

            مــــن أمــــارات النفــــاق، إخــــلاف الوعــــد والإخــــلال بــــه أمــــارةً  فقــــد جعــــل النبــــي 

 ( 613) " ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان   آية المنافق :"  فقال

وكمــا ســبق فــي موضــوع بــذل المعلومــات "بــالتعليم" يقــال أيضــا هنــا: إن هــذا الأمــر 

ــة ب غَةً عامـ ــِّ ــبح صـ ــى تصـ ــد، حتـ ــرام المواعيـ ــة لاحتـ ــيس ثقافـ ــى تأسـ ــا إلـ ــاج أيضـ            يحتـ

 خاصة.  في العلاقات الاجتماعية، وحتى تصبح أقوى في هذا المجال

 العدل بين المرضى في تقديم الخدمات الصحية: (7

نَ أغلـــب المســـتجوبين عـــن عـــدم قبـــولهم إعطـــاء الأســـبقية لمـــريض مـــن الأقربـــاء أعَ   ــَ       لـ

 أو الأصدقاء في الاستقبال والفحص الطبي على حساب مرضى آخرين.

ــايير  ــرام مع ــد احت ــدمات بع ــذه الخ ــل ه ــي مث ــاس ف ــين الن ــاواةُ ب ــبقيةوالأصــل: المس    ؛الأس

ــى الحــالات المرضــية  ي ة المســتعجلة عل ــديم الحــالات المَرَضــِّ إمــا بالســبق الزمنــي، وإمــا بتق

 العادية، وإما بتقديم الأطفال أو المسنين.

مَةَ المُحاباة والمحسوبية.  أما القرابةُ أو الصداقة فقد يَجُرُّ تقديمُهُما إلى الممارس تهُ 

ــو  ــذا المجــال ه ــي ه ــام والضــابط ف ــرة القي ــي دائ د خُلُ ف ــَ ــي ت ــة الصــحية" الت ضــابطُ "العدال

مناِْ۬  : كقولــه   ؛بالعــدل المــأمور بــه فــي عــدد مــن النصــوص الشــرعية  ََ ا َُ ََءَاِ۬مَن ي  ِ ماِ۬  َََ ه ﴿يسََُيُّ
﴾ ط  َ اِ۬ا ملقْ وَْ  ُ مُ  مناِْ۬قََ منَ  ﴾  : وكقولــه  ،  ( 614)   ك  م   ا اِ۬ل  اُِ۬قَْ رَلَٰ  قََْ

َ
مَاِ۬أ ل مناِْ۬لَ   ْ  :قولــه كو ،  ( 615)   ﴿اَُِْ۪

         ،إن المقسييييطين، عنييييد الله، علييييإ منييييابر ميييين نييييور، عيييين يمييييين الرحمييييان " 

 .(616)"وكلتا يديه يمينٌ، الذين يعَْدِلون في حُكْمهم وأهليهم وماوَلُوا

ــه أو صــديقه خــارجَ   ــديم الخدمــة الصــحية لقريب رَجَ عــن نفســه بتق عَ الممــارسُ الحــَ ــَ ف نُ أن يرَ  ــِّ ويمُك

مَعُ بين الوفاء لاقرباء والأصدقاء، وبين التزام النزاهة والعدالة   . وقت العمل، وبذلك يَج 

 
 من سورة البقرة  176من الآية   (612)
 صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق (613)
 من سورة النساء  134من الآية   (614)
 من سورة المائدة  9من الآية   (615)
 صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم (616)
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 ستر العورة وكشفها: (8

ــة ــة الأهمي ــي غاي ــذه قضــية ف ــبهم ؛ه دُ للمســتجوبين أن  أغل ــَ م ا يحُ  ــ  م ــادون ومِّ ــم يتف ــالوا إنه -ق

ر  وتشُــير هــذه الأغلبيــةأثنــاء الفحــص، -مــا أمكــن-كشــف العــورة-فــي معظــم الوقــت إلــى الأثَــ

 الواضح للتربية على مبادئ الشريعة في أخلاق الممارسين.

ــي ــص الطبــ ــات الفحــ ــض قاعــ ــن بعــ ــان مــ ــض الأحيــ ــي بعــ بُ فــ ر  ــَ ــد يَتسَــ ــن قــ                     لكــ

 ما يَدلُُّ على الت ساهُل في هذه القضية.

صَ الإسلام على ترسيخها في الأمة:  ومن الأخلاق التي حَرِّ

عَ علمــاء الشــريعة  مــَ ت رُ العــورة، التــي أج  ت ر بجميــع تجلياتــه، ومنهــا ســَ علــى أنــه    إشــاعةُ الســ ِّ

لُّ لأحد كشفهُا لا من نفسه ولا من غيره،   ض  لا يَحِّ  إلا في حالات ضرورية خاصة. فرَ 

 فحص الطبيب مريضة دون محرم: (9

ــا،  ــرم له ــور مح ــة دون حض ــص مريض ــائز فح ــن الج ــتجوبين أن م ــب المس ــد رأى أغل وق

 وكأنهم ينظرون إلى تقديم الخدمة الطبية لا غير.

ةُ الطبيب إلا بهما: م   لكن في هذه القضية أمران لا تبَ رَأ ذِّ

ــول الله  الأول: ه رســـــ ــَ ــذي بَي نـــــ ــرعي الـــــ ــم الشـــــ ــال للحكـــــ ــه: الامتثـــــ                           بقولـــــ

 ".ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالنهما"  

ي ن ذلـــك علـــى الطبيـــب؛ لأن الإســـلام يوُجـــب ــَ ــة إذا تعَـ     الثـــاني: وُجـــوب فحـــص المريضـ

 بالفحص وتقديم العلاج.  ،معاناتهمكُل  ما من شأنه أن ينُ قِّذَ المرضى، أو يخفف من  

دهُ الطبيب يكَُون عبر نوافذ، منها: رَج من مثل هذا الحَرَج الذي يَجِّ  والمَخ 

 حضور المحرم. -

دتَ. -  حضور مساعدة للطبيب إن وُجِّ

 فتح باب قاعة الفحص تجََنُّبا لتحقق الخلوة. -

ذ رَ  ــَ ــإذا تعَـ ــرورة الشـــرعية فـ ــي دائـــرة الضـ د خُلُ القضـــيةُ فـ ــَ ــذه الأمـــور، فَتـ لُّ هـ          ت كـــُ

 التي تقَُد رُ بقد رها.
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 :(11و  10تحليل السؤالين )  الإخبار عن الحالة الصحية للمريض (10

ــب مريضــه ــر الطبي ــار-بصــدق-الأصــل أن يخب ــون الإخب ــد يك ــن ق ــه الصــحية، لك  عــن حالت

 لاسيما إن كان يعاني هشاشة نفسية.صادما لنفسية المريض،  

وقــد يكــون المــريض مرتفــع المعنويــات قــوي الإيمــان بقضــاء الله وقــدره، وقــد يصــارح الطبيــب  

بأنــه لا إشــكال لديــه فــي أن يخبــره بالحقيقــة، كيفمــا كانــت، وعندئــذ فــالأولى أن يقــدم لــه الطبيــب  

ــئ نفســيته لتقب ــ ــر مباشــر يهي ، لكــن بأســلوب غي هِّ يلَ مَرَضــِّ ــبعض  تفََاصــِّ ــار ب ــر، لأن الإخب ل الخب

 الأمراض ينزل على المريض وعلى عائلته كالصاعقة تزلزل المحيط العائلي كله. 

ــل فـ ــ ــعيف التحمـ ــريض ضـ ــان المـ ــه ي وإذا كـ ــه إليـ ــراد عائلتـ ــرب أفـ ــب أقـ ــر الطبيـ          مكن أن يخبـ

 وفاته في حالة اليأس من علاجه.   لِّ بُّ قَ تَ حتى تستعد العائلة لمصاحبته في درب العلاج، أو لِّ 

ــدق"  ــق "الص ــع خل ــافى م ــذلك يتن ــه، ف ــة حالت ــس حقيق ــره بعك ــو أن يخب لُ ه ــَ ــذي لا يقُ ب وال

 الذي سبق الحديث عنه في المبحث الثاني من الفصل الأول.

ــة المــريض  ــار عائل ــان إخب ــق بإمك ــي هــذا، ويتعل ــذي يل ــا الســؤال ال ــا قضــية يشــير إليه وهن

  موافقته، وفيها تفصيل  خُلَاصَتهُُ:بمرض دون أخذ  

ــائلي، ــه العـ ــي محيطـ ــمعته فـ ــزل سـ ــريض أو يزلـ ــرج المـ ــا يحُـ ــان ممـ ــرض إن كـ       أن المـ

 فلا ينبغي إخراج الخبر عن دائرته الخاصة.

أو الــزوج  وقــد يكــون أحــد أفــراد العائلــة معنيــا بصــورة مباشــرة بحقيقــة مرضــه، كالزوجــة

ــر  ــذ يخب ــن، فعندئ ــريض أو الأب أو الاب ــة تســريب خصوصــية الم ــن جه ــب، لا م ــذا القري ه

يب بــذلك المــرض، كــالعقُ مِّ مــثلا لــدى أحــد الــزوجين أو كاختفــاء  إليــه، بــل مــن جهــة أنــه مَع نــِّ

 جينات الأنوثة أو الذكورة في الولد، إلخ.

 :(15و  14و  13)تحليل الأسئلة   إصدار شهادة بخلاف الواقع (11

 ــ ــع ممن ــالف الواق ــهادة تخ ــك أن إصــدار ش ــذ  لا ش ــب تؤخ ــهادة الطبي ــا، لأن ش ــرعا وأخلاق وع ش

 بعين الاعتبار ثقةً به، فإذا أصدرها مخالِّفة للحقيقة، زلزل بذلك ثقة كل الجهات بالطبيب. 

ة   ومــن اللافــت تكــرر كلمــة "الــزور" لــدى المســتجوبين، ممــا يبــرهن علــى شــيوع ثقافــة مُناكَفــَ

ور، وهــي ثقافــة دالــة علــى نظافــة المحــيط الــذي تشــيع ف  يــه، لاســيما إذا كانــت تترتــب نتــائ   الــزُّ

 شهود له من عطلة راحة، أو من مزاولة مهنة. م من قبيل ما ورد ذكره من تمكين ال 
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ءَاِ۬  : قولــه  فــي النصــوص الشــرعية مــن مثــل    الــزور في أمــر    وقد ورد التشديد  مجْاَِِ۬   مناِْ۬لذلَر  جَْ اَُِ۬  ﴿فََ
مْلَاِ۬ َََ مناِْ۬ق  ََ اِ۬نَنجْاَِِ۬   ء   َََ نج ﴾ لَنَْث ُّ ََ   " ْ ألا أنبييأكم بييأكبر الكبييائر"  : النبــي    قــول ومــن مثــل  ،  (617)  ل

ــالو  وجلــس وكــان - " الإشييراا بييالله، وعقييوق الوالييدين   " ل: ، قــا بلييإ يييا رسييول الله   ا: ثلاثــاً، ق

ئاً فقال  (618)فما زال يكررها حتإ قلنا: ليته سكت  ل:قا "ألا وقول الزور"،-مُت كِّ

يت في بإجراء عملية  إصدار شهادة   (12 رِّ  : ( 17و   16السؤالين  )تحليل    الواقع   أكبر من التي أجُ 

 في الإجابات الواردة عن هذا السؤال تقاطعت مفسدتان:

مــن تلــك  أحــدهما: مــا فــي الشــهادة مــن كــذب يتمثــل فــي الإخبــار عــن إجــراء عمليــة أكبــر

ــردد بعـــض المســـتجوبين ــم يتـ ــذلك لـ ــةً، ولـ ــا  التـــي أجريـــت للمـــريض حقيقـ   فـــي اعتبارهـ

 شهادة زور كسابقاتها الثلاث.

 إلــى هــذه المفســدة،   وأخراهمــا: عــدم كفايــة التعويضــات التــي تمنحهــا شــركات التــأمين. فبــالنظر 

          تلـــك الشـــهادة،  فـــإن عـــددا مـــن المســـتجوبين يـــرون أن مـــن حـــق الطبيـــب إصـــدار

 لأنه لم يفعل إلا ما يساعد المريض على استرجاع حقوقه.

رَج مــن هــاتين المفســدتين هــو إعــادة النظــر فــي التعويضــات التــي تــُ ولعــل ال    ى د  ؤَ مَخــ 

ــوال  ــا تســتنزف أم ــى أنه ــاس عل ــن الن ــر م ــا كثي ــي ينظــر إليه ــأمين الت ــل شــركات الت ــن قِّب م

 م من الاستفادة منها.هُ نُ ك ِّ مَ المرضى ولا تُ 

ات وقــد يكــون مــن مظــاهر إعــادة النظــر هــذه: تكييــف شــركات التــأمين حتــى تصــبح شــرك

ــلة  ــى سلس ــهادة إل ــذه الش ــذ تنضــم ه ــرعية. وعندئ ــع المقاصــد الش ــق م ــافلي متواف ــأمين تك ت

 شهادات الزور التي سبق الحديث عنها.

ــؤال  ــن السـ ــواردة عـ ــات الـ ــة بالإجابـ ــات علاقـ ــذه الإجابـ ــون لهـ ــد تكـ ــاء 17وقـ ، لأن أقربـ

ــريبهم المنخــرط  ــون ق ــدا. وقــد يك ــراء ج ــد يكونــون فق ــأمين ق ــرط فــي الت ــريض المنخ    الم

      قـــد اســـتنزفت منـــه شـــركة التـــأمين مبـــال  يـــرى أن مـــن حـــق أقربائـــه الاســـتفادة منهـــا،

ــن ــد ا لكـ ــأتى إذا أعيـ ــا يتـ ــا إنمـ ــذا أيضـ ــرط،هـ ــأمين المنخـ ــن تـ ــتفيدين مـ ــي المسـ ــر فـ         لنظـ

عت قاعــدة المســتفيدين فقــد تتلاشــى هــذه الظــاهرة، ولا يقــع النــاس بعــد ذلــك      فــإذا وســ ِّ

لهُمفي هذه الإجراءات التي تُ   في دائرة "الزور" المظلمة.  د خِّ

 

 

 
 من سورة الحج  28الآية  من  (617)
 صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور (618)
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 :(21و   20و  19و  18)تحليل الأسئلة قبول الهدية  (13

مَعهَُا "اسم الهدية".الإجابات الواردة عن هذه   الأسئلة الأربعة يَج 

ــدد  ــم عـ ــا، كمـــا فهـ ــا بـــالقول بجوازهـ ــا رداء الهديـــة لبادرنـ      فلـــو اســـتطعنا أن نسُـــبل عليهـ

ــريعة، ــا الشــ ــي الشــــرع، بــــل رغبــــت فيهــ ــائزة فــ ــة جــ ــتجوبين؛ لأن الهديــ              مــــن المســ

ين كما هو مُشاهد في  الواقع.  لما لها من إشاعة المحبة بين المُتهََادِّ

ــداً"،  ــون "نق ــأن لا تك ــهم ب دها بعض ــ  ــكر، وقَي ــة ش ــتجوبين هدي ــن المس ــدد م ــماها ع ــد س وق

 ولكن من الصعب إلباسها لباس الهدية لاسباب الآتية:

ــة؛   -أ  ــراد العائل ــين أف ــران، أو ب ــين الجي ــين الأصــدقاء، أو ب ــون ب ــة أن تك ــي الهدي ــب ف أن الغال

 ه مريض من أفراد عائلته. والطبيب ليس أحدا من هؤلاء؛ إلا إن أهدى إلي 

ــه،  ــام بـ ــب القيـ ــى الطبيـ ــب علـ ــل وجـ ــل عمـ ــن أجـ ــت مـ ــا كانـ ــة إنمـ ــذه الهديـ             أن هـ

هُ النبــي  وقــد  ة بعََثــَ اةَ الأنعــام فــي القبائــل،   ورد فــي الحــديث أن ابــن اللُّت بِّيــ   ليجمــع زَكــَ

    فكــان النــاس يــدفعون إليــه الزكــاة للخزينــة العامــة، ثــم يعطونــه هديــة خاصــة بــه،

فلمــا رجــع إلــى المدينــة جعــل يميــز بــين مــا أعطيــه زكــاة، ومــا أعطيــه هديــة، فيقــول: 

 هذا لكم، وهذا أهدي إلي.

ــي  ــتنكر النبـ ــال:"  فاسـ ــنيع، وقـ ــذا الصـ سَ فيييي بييييت أبييييه وأميييه،هـ لا  جَليييَ        فَهيييَ
 (619)"ْ!أَيهُْدَى له أم لا فَينَُْ رَ 

ــذه  -ب ــذ هـ ــع أخـ ــي منـ ــذرائع" يقتضـ ــد الـ ــدأ "سـ ــةأن مبـ ــون ذريعـ ــا تكـ ــة، إذ ربمـ         الهديـ

 إلى التطلع إلى ما في أيدي المرضى.

ــة،  -ج ــذه الهديـــ ــول هـــ ــن قبـــ ــاع عـــ ــي الامتنـــ ــبهات" يقتضـــ ــاء الشـــ ــدأ "ات ِّقـــ                  أن مبـــ

 .(620)"فَمَنِ ات قَإ الشُّبهَُات اسْتبَْرَأَ لِدِينهِ وعِرْضِه...:"...  وقد قال النبي  

ــرج   ــد يح ــم ق ــباب  نع ــاةً لاس ــة، ومراع ــذه الهدي ــذ ه ــر ويضــطر لأخ ــذا الأم ــب به الطبي

ــران،  ــذلك أج ــه ب ــون ل ــراء، ويك ــى الفق ــة إل ــذا الهدي ــه أن يصــرف ه ــالأولى ل ــابقة، ف      الس

 إن شاء الله، أجر الامتناع عن أخذ ما فيه شبهة، وأجر الصدقة. 

أو توزيــع    لكــن قــد يتطلــب الموقــف صــرامة زائــدة حــين تــأتي الهــدايا مــن شــركات تصــنيع 

الأدويـــة التـــي مـــن شـــأنها أن تـــؤثر فـــي اختيـــار الطبيـــب للوصـــفة الطبيـــة التـــي يكتبهـــا  

 أو في اختياره للمعدات الطبية التي يتوقف عليها إجراء عملية جراحية.   للمريض، 

 فمن شأن قبول مثل هذه الهدايا أن تجر  إلى عواقب وخيمة لا تليق بشرف هذه المهنة. 

 
 صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب هدايا العمال. (619)
 صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات. (620)
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 الفقهية الطبية المعاصرة:ثالنا: القضايا 

 ا في مباحث الفصل الثاني.مفي هذه القضايا يجد القارئ ما يتعلق بهوالتعليل  التحليل  

نِّمُّ  أوُاهــذا وهنــاك نســبة  لا بــأس بهــا مــن المســتجوبين لَجــَ  إلــى قاعــدة "لا أعلــم" وهــو جــواب يــَ

ــَ  مَ فَيــ ــَ ــا أن يعَ لــ ــان إمــ ــم، لأن الإنســ ــارمة للعلــ ــد الصــ ــرام القواعــ ــن احتــ ــم، عــ               تكََل م بعلــ

 وإما ألا يعلم فيسكت، فإذا تكََل مَ في هذه الحالة تكلم عن غير علم وهو أمر لا يجوز.

ــرهم  ــل غيـ ــن أجـ م، ومـ ــِّ هـ ل مِّ ــدم عِّ ــن عـ ــوا عـ ــعوا وأعربـ ــذين تواضـ ــؤلاء الـ ــل هـ ــن أجـ         ومـ

لاً فـــي أن يجُيـــبَ هـــؤلاء  عَ هـــذا البحـــث أمَـــَ ون إلـــى الازديـــاد مـــن العلـــم، وُضـــِّ ن يَتطََل عـــُ مـــ       مِّ

ا يعَ لمَُون. م  ا لا يعلمون، وفي أن يزيد أولئك مِّ   عَم 
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 خاتمة البحث: 

لَ إليها البحث، وهي:  تتضمن هذه الخاتمة أهم النتائ  التي توََص 

 لناني:نتائج البحث في الفصلين الأول وا

ــى حضــارة متأسســة  (1 تنَِّد إل ــم تراكمــي مُســ  ــه عل ــى أخلاقيــات، لأن ــدان الطبــي يتأســس عل المي

ــى الأ ــتان علــــ ــا متأسســــ ــريعة، وكلتاهمــــ ــدة والشــــ ــى العقيــــ ــلاقعلــــ ــيم، خــــ                    والقــــ

مَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ "  :لقوله   (621)"إنِ مَا بعُِنْتُ لِأُتمَِّ

    أكثـــر مـــن بـــاقي المجـــالات،  إليهـــا فـــي بعـــض المجـــالاتالقـــيم والأخـــلاق نحتـــاج  (2

 مع فئة مرهفة الحس، ضعيفة التحمل. فيه  لتعاملا  الذي يكون  كالمجال الطبي

بَ أعيــنهم  (3 ديَ نيضــع الفقهــاء فــي أبحــاثهم نصُــ  كبيــرين يمــثلان الحضــارة والثقافــة  رافــِّ

 :تينالإسلامي 

 الوقوف عنده.الأول: الحكم الشرعي الذي يجب على الجميع   رافدال

 الشريعة كما سبق آنفا.و  ا العقيدةعليهتأسس  ت ي  ت ال  ةالأخلاقي  قيمالثاني: ال رافدال

 في هذا البحث. ثارَةنجدهما في كل القضايا المُ  رافدانوهذان ال

 نتائج البحث في الفصل النالث )الاستمارة(:

ــتمارة،  ــن الاسـ ــة عـ ــن الأجوبـ ــا مـ ــا تلق ي نـ ــلال مـ ــن خـ دهُا مـ ــ  ن رَصـ ــِّ كـ ــي يمُ  ــائ  التـ ا النتـ ــ         أمـ

نُ تلخيصها فيما يلي:   كِّ  فيمُ 

ــةٍ واضــحة،  الأولييإ: ــاملوا بمســتوىً راقٍ وبجدي ــذين أجــابوا عــن أســئلة الاســتمارة تع ــوم ال  أن  عم

 مما يدل على اهتمام الممارسين بالأسئلة المطروحة.

 أن الأجوبة المُتوََص ل بها تدل على شغف الممارسين بالقضايا الطبية المطروحة.   النانية:

ــايا شـــرعية  النالنييية: ــن قضـ ــثُ مـ ــارَه البحـ ــا أثـ ــرَهم مـ تَ نظـ ــَ ــددا مـــن المســـتجوبين لَفـ     أن عـ

 جميع فئاتهم.كانت مَحَل  تساؤلات من قِّبلَ الممارسين ب 

 أن فئة المستجوبين يتمتعون بحاس ة دينية لا بأس بها، ويتجلى ذلك فيما يلي:  الرابعة:

 م كلمات وعبارات ومصطلحات ذات بعُ دٍ ديني وأخلاقي.استخدا -

تِّهم مــن القــول بجــواز بعــض العمليــات الطبيــة - لــَ زُ المســتجوبين فــي جُم  رُّ التــي قــد تتنــافى  تحَــَ

 الشرعية والأخلاقية.مع المبادئ 

ضُ   - رِّ ا يَفـــ  مــ  دمَ معــرفتهم بالإجابــة عــن الأســئلة، مِّ أنَ  عــدداً مــن المســتجوبين يجُــاهِّرون بِّعــَ

 إشاعةَ الثقافة بِّرَافِّديَ ها الشرعي والأخلاقي في صفوف العاملين في المجالات الصحية. 

لَة  فِّهم لاجوبة المُؤَص  لَة وقد عَب ر عدد  منهم عن تشََوُّ    عن هذه التساؤلات.والمُفَص 

 
 .118(، صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص  273الأدب المفرد للإمام البخاري، باب حسن الخلق، ) (621)



 والشبه الطبية ومدى ملاءمتها للأحكام والأخلاق الإسلامية، مع دراسة ميدانية عن معارف الممارسين وتجاربهمالممارسات الطبية 

 

- 247 -  

 ملخص: 

 هذا الموضوع يدور حول ثلاث قضايا مركزية:

 .من المنظور الشرعي  الأولى: قضية الأخلاقيات في المهن الطبية

ــة  ــال الطبيــ ــن الأعمــ ــر مــ ــا كثيــ ــي تتوقــــف عليهــ ــرعية التــ ــام الشــ ــة: الأحكــ        الثانيــ

 بالنسبة للمسلمين.

بمختلــف أصــنافهم شــبه الطبيــة الو ســين للمهــن الطبيــة الثالثــة: اســتطلاع رأي الممار

 حول الأخلاق الطبية النبيلة وأضدادها، وحول التصرفات الطبية إقراراً أو رفضاً.

    وقـــد حـــاول هـــذا البحـــث أن يجُيـــب عـــن عـــدد مـــن الأســـئلة المحوريـــة التـــي تطُـــرَح 

ــرددين  ــوم المتـ ــذا عمـ ــة وكـ ــن الطبيـ ــين للمهـ ــائر الممارسـ ــاتذة وسـ ــة والأسـ ل الطلبـ ــَ ــن قِّبـ      مـ

 .على المجال الطبي

   ومــن أجــل الإجابــة العلميــة المبنيــة علــى أســس صــحيحة، فقــد غــاص هــذا البحــثُ 

وفــي أعمــاق الكتابــات الطبيــة، كمــا غــاص فــي تحليــل  ،فــي أعمــاق التــراث الفقهــي الإســلامي

 روحة في استمارة البحث.الأسئلة المط

ــائَ  الغــوص فــي هــذه المجــالات، وهــي  عُ أن تعــود  نتــائ وســيجد قــارئ البحــث نت ــ  يتُوََق

 بالنفع العميم على هذه المهنة الشاقة النبيلة وعلى أصحابها.

 والهدف الذي يَتغََي ى هذا البحثُ تحقيقَه هو:

ــة الله  ــاعة مراقب ــوم إش ــه ي ــين يدي ــوف ب ــار الوق ــفوف ، واستحض ــي ص ــاب، ف الحس

 الممارسين للمهن الصحية أثناء القيام بمهامهم.

غَفاً  ــَ ــا ش ــزداد أهلهُ ب لاً، وي ــُ رَفاً ون ــَ ــن ش ــذه المه ــزداد ه ــدف ت ــذا اله ق ه ــ  ــا يتحق د ر م ــَ وبِّق

ــ  لخدمـــة المرضـــى ابتغـــاء وجـــه الله  مـ جـــى أن يكَُونـــوا مِّ ــذلك يرُ  ــنهم، وبـ  ن رضـــي الله عـ

  ورَضوا عنه.
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RESUME : 

Ce travail s’articule autour de trois sujets fondamentaux : 

Le premier : l’éthique médicale du point de vue de l’Islam. 

Le second : rapporter le point de vue de l’islam (les décisions du fiqh) sur certains aspects 

des pratiques médicales. 

Le troisième : l’évaluation des connaissances du personnel médical et paramédical 

concernant l’éthique musulmane face à certains aspects pratiques de la médecine. 

Cette recherche a tenté de répondre au mieux à un certain nombre de problématiques        

et de questionnements posés par les étudiants, les professeurs, et l’ensemble des professionnels 

de la santé. 

Pour cette raison, et dans le but d’avoir des réponses scientifiques,             

cette recherche a été menée en se basant sur les différentes références légales de l’Islam, 

et de la littérature médicale, ainsi que l’analyse des différentes questions soulevées 

dans le questionnaire. 

Le lecteur trouvera ainsi les résultats de ces recherches dans ces domaines,            

qui devraient être d’un grand avantage pour cette noble profession. 

L’objectif de ce travail est de : 

Faire en sorte que le personnel de la santé puisse exercer sa profession             

tout en étant conscient qu’Allah Tout-Puissant nous observe, et que nous nous tiendrons 

tous entre ses mains le Jour du Jugement dernier.  
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SUMMARY: 

This work focuses on three fundamental topics: 

The First: Islamic bioethics. 

The second: the elaboration of Islamic legal rulings and laws from the primary sources, 

using the methodology of Fiqh, on the basis of principles of Islamic jurisprudence (the roots of Fiqh); 

concerning bioethical issues, especially the new technological and medical advancements. 

The third: assessing the knowledge, attitudes and practices of healthcare 

personnel towards Islamic bioethics (A structured questionnaire was distributed to them 

for this purpose; it comprised of detailed questions regarding day-to-day aspects            

of ethical issues in medical practice). 

This work attempted to answer a certain number of essential questions raised 

by healthcare personnel; especially a debate and controversial medical topics;        

from an Islamic theological perspective. 

For this reason, and to have scientific answers, this research is based on different 

legal references of Islam, and the medical literature, as well as the analysis of the different 

questions raised in the questionnaire. 

The reader will find the results of this research in these realms,                  

which are expected to be of great benefit to him. 

The objective that this work aims to achieve is: 

To ensure that healthcare professionals are able to carry out their profession by 

remembering that Allah Almighty is watching them, every hour; and that they will be 

judged in the Day of Judgment by their deeds and actions, which encourages them to 

practice this honorable job in a good way, by honesty, sincerity,                      

credibility and integrity.  
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 ( Index) لائحة الكلمات المفاتيح:

 صفحة الكلمات المفاتيح 

 16 لصدقا -

 22 الكذب -

 242/ 23 شهادات طبية مُخالفة للواقع -

 240/ 28 المُحاباة في تقديم الخدمة الصحية -

 240/ 28 العدل بين المرضى  -

 38 كشف السر المهني  -

 241/ 38 كشف العورة  -

 238/ 55 العلم بذل  -

 69 تشريح الجثة  -

 72 التشريح الجنائي  -

 72 التشريح المرضي  -

 73 التشريح التعليمي  -

 75 شق بطن الميت  -

 92 نقل الأعضاء وغرسها -

 92 التبرع بالأعضاء  -

 121 الإجهاض  -

 150 نزع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا وعن الميؤوس من علاجه  -

 150 الموت  -

 160 الموت الدماغي  -

 179 عمليات التجميل  -

 235 العناية بالمظهر الخارجي -

 236 أدب الحديث  -

 237 اختيار الأماكن المرتادة -

 240 ضبط المواعيد واحترامها -

 244 قبول الهدايا -
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 لائحة المصادر والمراجع:

ــة لهيئــة  (1 ــداد الأمانــة العام ــعودية، إع ــة العربيــة الس ــاء بالمملك ــة كبــار العلم ــاث هيئ أبح

ــار  ــاءكبــ ــة والإفتــ ــوث العلميــ ــة للبحــ ــة العامــ ــة الرئاســ ــاء، طبعــ ــاض،-العلمــ          الريــ

 م.2013ه/ 1434الطبعة الخامسة: 

فــي الفقــه الإســلامي، للباحثــة رقيــة أســعد صــالح عــرار، تحــت إشــراف    التصــرف بالجثــة أحكــام   (2

والتشــريع    فــي الفقــه حشــاش، أطروحــة للحصــول علــى درجــة الماجســتير    الــدكتور جمــال 

 م. 2010، سنة  فلسطين -الوطنية في نابلس بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح  

ــار  (3 ــد المخت ــن محم ــد ب ــدكتور محم ــا، لل ــة عليه ــار المترتب ــة والآث ــة الطبي ــام الجراح أحك

 م.1994ه/ 1415جدة، الطبعة الثانية: -الشنقيطي، طبعة مكتبة الصحابة

ــدكتور   (4 ــاوي، وال ــيد طنط ــد س ــدكتور محم ــة، تصــدير ال ــال الطبي ــرعية لاعم ــام الش الأحك

 م. 1987ه/  1407  حَس ان حتحوت، تأليف الدكتور أحمد شرف الدين، الطبعة الثانية: 

 أحكــام النســاء، لأبــي الفــرج عبــد الرحمــان بــن علــي بــن محمــد، المعــروف ب " ابــن الجــوزي"،  (5

ــق ودراســـة عمـــر  ــة ابـــن تيميـــةتحقيـ ــد المـــنعم ســـليم، طبعـــة مكتبـ        القـــاهرة،-وعبـ

 م.1997ه/ 1417الطبعة الأولى: 

ــي الطوســـي )ت  (6 ــد الغزالـ ــد بـــن محمـ ــد محمـ ــدين، لأبـــي حامـ ــوم الـ ــاء علـ  ه(، 505إحيـ

 بيروت.-طبعة دار المعرفة

ــدحي، (7 ــلي البلـ ــودود الموصـ ــن مـ ــود بـ ــن محمـ ــد الله بـ ــار، لعبـ ــل المختـ ــار لتعليـ       الاختيـ

ــي )ت  ــو الفضــل الحنف ــدين أب ــة، 683مجــد ال ــو دقيق ــات الشــيخ محمــود أب ه(، عليهــا تعليق

 م.1937ه/ 1356القاهرة، -طبعة مطبعة الحلبي

 ه(، 256  ، أبــو عبــد الله )ت بــن المغيــرة البخــاري الأدب المفــرد، لمحمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم   (8

بيــروت، الطبعــة الثالثــة: -الإســلاميةتحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، طبعــة دار البشــائر 

 م.1989ه/ 1409

 ه(، 771  الأشــباه والنظــائر، للإمــام تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن علــي ابــن عبــد الكــافي الســبكي )ت  (9

ــوض، ــد معــ ــي محمــ ــيخ علــ ــود والشــ ــد الموجــ ــد عبــ ــادل أحمــ ــيخ عــ ــق الشــ              تحقيــ

 .م1991ه/ 1411بيروت، الطبعة الأولى:-طبعة دار الكتب العلمية

ــراهيم،  (10 ــلام إب ــد الس ــد عب ــق محم ــيم، تحقي ــن الق ــالمين، لاب ــن رب الع ــوقعين ع ــلام الم إع

 م.1991ه/ 1411بيروت، الطبعة الأولى: -طبعة دار الكتب العلمية

         الإفتـــــاء: الأهميـــــة والضـــــوابط، نشـــــر: المجلـــــس العلمـــــي المحلـــــي لتارودانـــــت،  (11

 م.2019ه/ 1441الأولى: الدار البيضاء، الطبعة -طبعة مطبعة النجاح الجديدة
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الأم، للإمــام الشــافعي أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع  (12

             ه(،204بـــــن عبـــــد المطلـــــب بـــــن عبـــــد منـــــاف المطلبـــــي القرشـــــي المكـــــي )ت 

 م.1990ه/1410بيروت، سنة: -طبعة دار المعرفة

          القــــاهرة،-المطبعــــة الســــلفيةأمــــراض القلــــب وشــــفاؤها، لابــــن تيميــــة، طبعــــة  (13

 ه.1399 الطبعة الثانية:

الإنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف، لعــلاء الــدين أبــو الحســن علــي بــن ســليمان المــرداوي   (14

 . ، الطبعة الثانية العربي   طبعة دار إحياء التراث ه(،  885  )ت   الدمشقي الصالحي الحنبلي 

لعــلاء الــدين أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني  بدائع الصــنائع فــي ترتيــب الشــرائع،   (15

 م. 1986ه/  1406ه(، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية:  587الحنفي )ت 

، البنــوك الطبيــة البشــرية وأحكامهــا الفقهيــة، للــدكتور إســماعيل مرحبــا، طبعــة دار ابــن الجــوزي  (16

 ه.1429الطبعة الأولى: 

بــي الحســين يحيــى بــن أبــي الخيــر بــن ســالم البيــان فــي مــذهب الإمــام الشــافعي، لأ (17

ــافعي )ت  ــي الشــــ ــي اليمنــــ ــوري،558العمرانــــ ــد النــــ ــم محمــــ ــق قاســــ               ه(، تحقيــــ

 م. 2000ه/ 1421جدة، الطبعة الأولى: -طبعة دار المنهاج

ه(، 478التبصـــرة، لعلـــي بـــن محمـــد الربعـــي، أبـــو الحســـن، المعـــروف بـــاللخمي )ت  (18

، قطــر -عبــد الكــريم نجيــب، طبعــة وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية دراســة وتحقيــق: الــدكتور أحمــد  

 م.2011ه/ 1432الطبعة الأولى: 

التبيان فــي أقســام القــرآن، لمحمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الــدين ابــن قــيم  (19

 بيروت.-تحقيق محمد حامد الفقي، طبعة دار المعرفة ه(،751الجوزية )ت 

 ذي، لأبــي العــلا محمــد عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحيم تحفــة الأحــوذي بشــرح جــامع الترم ــ (20

 بيروت.-ه(، طبعة دار الكتب العلمية1353المباركفورى )ت 

تحفة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب = حاشــية البجيرمــي علــى الإقنــاع فــي حــل ألفــاظ أبــي شــجاع   (21

ي  المصــري الشــافعي )ت   ه(، 1221  للخطيــب الشــربيني، لســليمان بــن محمــد بــن عمــر البجَُي رَمــِّ

 م.1995ه/ 1415طبعة دار الفكر، بتاريخ 

 ه(، 540  تحفــة الفقهــاء، لمحمــد بــن أحمــد بــن أبــي أحمــد، أبــو بكــر عــلاء الــدين الســمرقندي )ت  (22

 م.1994ه/ 1414بيروت، الطبعة الثانية: -طبعة دار الكتب العلمية

ــي  (23 ــادر الحنف ــد الق ــن عب ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب ــد الله محم ــو عب ــدين أب ــزين ال ــوك، ل ــة المل تحف

ه(، تحقيــــق الــــدكتور عبــــد الله نــــذير أحمــــد، طبعــــة دار البشــــائر 666الــــرازي )ت 

 ه.1417بيروت، الطبعة الأولى: -الإسلامية
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تشـــريح الجثـــث ضـــوابطها وأحكامهـــا فـــي الفقـــه الإســـلامي، لاســـتاذ الـــدكتور محمـــد  (24

 .7، السنة 28جاسم عبد العيساوي، مجلة العلوم الإسلامية، العدد 

ين الحظـــر والإباحـــة دراســـة مقارنـــة بـــين الفقـــه الإســـلامي تشـــريح جثـــة الإنســـان بـ ــ (25

والقــانون الوضــعي، للــدكتور جمــال مهــدي محمــود الأكشــة، مجلــة الحقــوق للبحــوث 

 .2010القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الأول، 

ــد  (26 ــيخ محمـ ــام الشـ ــة الإمـ ــتاذ العلامـ ــماحة الأسـ ــير التحريـــر والتنـــوير، لسـ ــاهرتفسـ     الطـ

 .1984تونس، -طبعة الدار التونسية للنشر ه(،1393ابن عاشور )ت 

ــي، (27 ــد الغزالـ ــي حامـ ــام أبـ ــدين للإمـ ــوم الـ ــاء علـ ــن إحيـ ــؤمنين مـ ــة المـ ــذيب موعظـ     تهـ

 الــدمام، -الشــيخ محمــد جمــال الــدين القاســمي، طبعــة دار ابــن القــيم للنشــر والتوزيــع للعلامــة 

 م.1985ه/ 1405الطبعة الثانية: 

بيــان فــي تأويــل القــرآن= تفســير الطبــري، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر جــامع ال (28

ــري )ت  ــر الطبـ ــو جعفـ ــي أبـ ــب الآملـ ــن غالـ ــاكر، 310بـ ــد شـ ــد محمـ ــق أحمـ    ه(، تحقيـ

 م.2000ه/ 1420طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: 

  جــامع العلــوم والحكــم فــي شــرح خمســين حــديثا مــن جوامــع الكلــم، لــزين الــدين عبــد الــرحمن  (29

ــي )ت   ــقي، الحنبل ــم الدمش ــدادي، ث لامي، البغ ــَ ــن، الس ــن الحس ــن رجــب ب ــد ب ــن أحم  ه(، 795ب

    بيــــروت،-إبـــراهيم بـــاجس، طبعــــة مؤسســـة الرســـالة-تحقيـــق شـــعيب الأرنــــاؤوط 

 م.2001ه/ 1422الطبعة السابعة: 

 بالرياض.   ه 1423  سنة في فقه النوازل، للدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، طبع   الجامع  (30

ه(، 671الجـــامع لأحكـــام القـــرآن= تفســـير القرطبـــي، لشـــمس الـــدين القرطبـــي )ت  (31

ــرية ــب المصـ ــة دار الكتـ ــيش، طبعـ ــراهيم أطفـ ــي وإبـ ــد البردونـ ــق أحمـ ــاهرة، -تحقيـ القـ

 م.1964ه/ 1384الطبعة الثانية: 

ــة  (32 ــامي،الجراحـ ــد القثـ ــت محمـ ــان بنـ ــدكتورة إيمـ ــة، للـ ــة مقارنـ ــة فقهيـ ــة دراسـ     التجميليـ

 م.2012ه/ 1433تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد الحبيب، 

، الجراحــة التجميليــة عــرض طبــي ودراســة فقهيــة مفصــلة، للــدكتور صــالح بــن محمــد الفــوزان  (33

 م.2008ه/ 1429الرياض، الطبعة الثانية: -طبعة دار التدمرية

ــاو (34 ــي، الحـ ــر المزنـ ــرح مختصـ ــو شـ ــافعي وهـ ــام الشـ ــذهب الإمـ ــه مـ ــي فقـ ــر فـ      ي الكبيـ

ــدادي، ــري البغــ ــب البصــ ــن حبيــ ــد بــ ــن محمــ ــد بــ ــن محمــ ــي بــ ــن علــ ــي الحســ             لأبــ

تحقيــق الشــيخ علــي محمــد معــوض والشــيخ عــادل أحمــد  ه(، 450الشــهير بالمــاوردي، )ت 

 م. 1999ه/  1419بيروت، الطبعة الأولى:  -العلمية عبد الموجود، طبعة دار الكتب  
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ــة )ت  (35 ــن تيميـــ ــه الله، لابـــ ــة رحمـــ ــن تيميـــ ــلام ابـــ ــيخ الإســـ ــبة لشـــ               ه(، 728الحســـ

 م.2004ه/ 1425حققه وعلق عليه علي بن نايف الشحود، الطبعة الثانية: 

ــر، (36 ــن عم ــين ب ــن الحس ــد ب ــن أحم ــد ب ــاء، لمحم ــذاهب الفقه ــة م ــي معرف ــاء ف ــة العلم      حلي

ــب فخـــر الإســـلام، المســـتظهري الشـــافعي   ــارقي، الملقـ ــال الفـ ــو بكـــر الشاشـــي القفـ  ه(، 507)ت    أبـ

بيــروت، -دارالأرقــم تحقيــق ياســين أحمــد إبــراهيم درادكــة، طبعــة مؤسســة الرســالة/

 م.1980الطبعة الأولى: 

الســعودية، خلــق الإنســان بــين الطــب والقــرآن، للــدكتور محمــد علــي البــار، طبعــة الــدار  (37

 م.1983ه/ 1403الطبعة الرابعة: 

الــذخيرة، لأبــي العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي  (38

ه(، تحقيـــق محمـــد حجـــي وآخـــرين، طبعـــة دار الغـــرب 684الشـــهير بـــالقرافي )ت 

 م.1994بيروت، الطبعة الأولى: -الإسلامي

ــد  (39 ــدين، محم ــن عاب ــار، لاب ــدر المخت ــى ال ــار عل ــز    رد المحت ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ــين ب أم

ــي )ت   ــدين الدمشــقي الحنف ــر 1252عاب ــة دار الفك ــدين، طبع ــن عاب ــية اب ــروت -ه( = حاش ، بي

 م.1992ه/ 1412الطبعة الثانية: 

ــود (40 ــدين محمـ ــهاب الـ ــاني، لشـ ــبع المثـ ــيم والسـ ــرآن العظـ ــير القـ ــي تفسـ ــاني فـ       روح المعـ

ــي )ت  ــيني الألوسـ ــد الله الحسـ ــن عبـ  ــ1270بـ ــي عبـ ــق علـ ــة، ه(، تحقيـ ــاري عطيـ   د البـ

 ه.1415بيروت، الطبعة الأولى: -طبعة دار الكتب العلمية

ــنة، (41 ــاب والسـ ــن الكتـ ــدلائل مـ ــاء بالـ ــوات والأحيـ ــى أرواح الأمـ ــلام علـ ــي الكـ ــروح فـ   الـ

ــة )ت  ــيم الجوزي ــن ق ــدين اب ــن ســعد شــمس ال ــوب ب ــن أي ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب ه(، 751لمحم

 بيروت.-طبعة دار الكتب العلمية

ة المفتــين، لأبــي زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي، روضــة الطــالبين وعمــد (42

 م. 1991ه/  1412  بيروت، الطبعة الثالثة: -، طبعة المكتب الإسلامي زهير الشاويش تحقيق  

-روضــة المحبــين ونزهــة المشــتاقين، لابــن قــيم الجوزيــة، طبعــة دار الكتــب العلميــة (43

 م.1983ه/ 1403بيروت، 

التفســير، لجمــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي،  زاد المسير فــي علــم   (44

 ه.   1422بيروت، الطبعة الأولى:  -تحقيق عبد الرزاق المهدي، طبعة دار الكتاب العربي 

بيــروت/ -زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد، لابــن قــيم الجوزيــة، طبعــة مؤسســة الرســالة (45

 م.1994 ه/1415لسابعة والعشرون: الكويت، الطبعة ا-مكتبة المنار الإسلامية

زراعـــة الأعضـــاء مـــن خـــلال المنظـــور الشـــرعي، للفقيـــه العلامـــة محمـــد بـــن محمـــد  (46

 الدار البيضاء.-ه(، طبعة مكتبة الهداية1436 التاويل )ت
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ــاني  (47 ــدين الألب ــدها، لمحمــد ناصــر ال ، سلســلة الأحاديــث الصــحيحة وشــيء مــن فقههــا وفوائ

 الرياض.-والتوزيعطبعة مكتبة المعارف للنشر 

ــرة )  (48 ــايا معاصـ ــي قضـ ــة فـ ــوث فقهيـ ــلة بحـ ــاء  4سلسـ ــل الأعضـ ــي نقـ ــة فـ ــايا فقهيـ (، قضـ

ــره داغــي  ــي عــارف الق ــارف عل ــيخ ع ــةال، البشــرية، للش ــى طبع ، م2011ه/ 1432 :الأول

 .IIUM Press (International Islamic University Malaysia) طبعة

ه(، 275يزيــد القزوينــي ابــن ماجــة )ت ســنن ابــن ماجــة، للحــاف  أبــي عبــد الله محمــد بــن  (49

ــاقي،  ــد الب ــؤاد عب ــد ف ــه: محم قَ علي ــ  ــه وعلَ ــه وأحاديث ــه وأبواب ــم كتب ــق نصوصــه ورق حق

 طبعة دار إحياء الكتب العربية.

ســنن أبــي داوود، للإمــام الحــاف  المصــنف المــتقن أبــي داوود ســليمان ابــن الأشــعث  (50

ــتاني الأزدي )ت  ــد275السجســـ ــي الـــ يـــ ــد مُح  ــق محمـــ ــد،ه(، تحقيـــ ــد الحميـــ          ين عبـــ

 بيروت.-طبعة المكتبة العصرية

ــذي )ت  (51 ورَة الترمـ ــَ ــن سـ ــى بـ ــن عيسـ ــد بـ ــذي، لأبـــي عيســـى محمـ ــنن الترمـ ه(، 279سـ

ــة مصــطفى  ــة ومطبع ــركة مكتب ــة ش ــرين، طبع ــاكر وآخ ــد ش ــد محم ــق أحم ــق وتعلي تحقي

 مصر. -البابي الحلبي وأولاده

ــد (52 ــن أحمـ ــد بـ ــدين محمـ ــمس الـ ــام شـ ــبلاء، للإمـ ــلام النـ ــير أعـ ــذهبي سـ ــان الـ ــن عثمـ             بـ

ــؤوط م(، 1374ه/748)ت  ــعيب الأرن ــيخ ش ــراف الش ــين بإش ــن المحقق ــة م ــه مجموع ، حقق

 بيروت.-نشر: مؤسسة الرسالة

ــد الله الزركشــي  (53 ــن عب ــد ب ــدين محم ــي، لشــمس ال ــى مختصــر الخرق شــرح الزركشــي عل

 م.1993ه/ 1413ه(، طبعة دار العبيكان، الطبعة الأولى: 772)ت 

الكبيــر للشــيخ أحمــد الــدردير علــى مختصــر خليــل، بحاشــية الشــيخ محمــد عرفــة الشــرح  (54

 ه(، طبعة دار الفكر.1230الدسوقي المالكي )ت 

ــد العثيمــين  (55 ــن محم ــن صــالح ب ــى زاد المســتقنع، لمحمــد ب ــع عل  ه(، 1421)ت    الشــرح الممت

 ه.1428/ 1422طبعة دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى: 

البخــاري، حقــق أحاديثــه وعلــق عليــه: محمــد ناصــر الــدين  صــحيح الأدب المفــرد، للإمــام   (56

 م. 1997ه/  1418الألباني، طبعة دار الصديق للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة: 

ــرة  (57 ــن المغي ــراهيم اب ــن إب ــماعيل ب ــن إس ــد ب ــد الله محم ــو عب ــام أب ــاري، للإم صــحيح البخ

           ه(، تحقيـــــق محمـــــد زهيـــــر بـــــن ناصـــــر الناصـــــر،256الجُعفـــــي البخـــــاري )ت 

 ه.1422طبعة دار طوق النجاة، الطبعة الأولى: 

  صـــحيح الجـــامع الصـــغير وزيادتـــه )الفـــتح الكبيـــر(، لمحمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني، (58

 م.1988ه/ 1408طبعة المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة: 
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ــة المعــارف للنشــر  (59 ــاني، طبعــة مكتب ــدين الألب صــحيح ســنن أبــي داوود، لمحمــد ناصــر ال

 م.1998ه/ 1419اض، الطبعة الأولى للطبعة الجديدة: الري-والتوزيع

يري النيســابوري  (60 ــن الحجــاج القُشــَ ــي الحســين مســلم ب ــام أب  ه(، 261)ت    صــحيح مســلم، للإم

ــة،  ــة ودار الكتــب العلمي ــاء الكتــب العربي ــاقي، طبعــة دار إحي ــد الب ــؤاد عب ــق محمــد ف تحقي

 م.1991ه/ 1412الطبعة الأولى: 

            الضـــــوابط الشــــــرعية للعمليـــــات التجميليــــــة، ورقـــــة علميــــــة مقدمـــــة لنــــــدوة: (61

 العمليات التجميلية بين الشرع والطب، للدكتور هاني بن عبد الله بن محمد الجبير.

ريــق الهجــرتين وبــاب الســعادتين، لمحمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الــدين  ط  (62

 ه. 1394القاهرة، الطبعة الثانية:  -ه(، طبعة دار السلفية 751ابن قيم الجوزية )ت 

عمــدة القــارئ شــرح صــحيح البخــاري، لأبــي محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد   (63

 بيروت. -، طبعة دار إحياء التراث العربي بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني 

عيون الأنباء فــي طبقــات الأطبــاء، لأحمــد بــن القاســم بــن خليفــة بــن يــونس الخزرجــي موفــق الــدين، أبــو   (64

 بيروت. -ه(، تحقيق الدكتور نزار رضا، طبعة دار مكتبة الحياة 668العباس ابن أبي أصيبعة )ت  

والحــرام، لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني، غايــة المــرام فــي تخــري  أحاديــث الحــلال  (65

 .1405بيروت، الطبعة الثالثة: -طبعة المكتب الإسلامي

الغــرر البهيــة فــي شــرح البهجــة الورديــة، لزكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا  (66

ه(، طبعـــة المطبعـــة الميمنيـــة، 926الأنصـــاري، زيـــن الـــدين أبـــو يحيـــى الســـنيكي )ت 

 دي، وحاشية العلامة الشربيني.بحاشية الإمام أحمد بن قاسم العبا

 م. 1997ه/  1418  القاهرة، الطبعة الثانية: -الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية  (67

ــة المعــارف  (68 ــد الرحمــان النصــر الســعدي، طبعــة مكتب ــاوى الســعدية، للشــيخ عب ــاض -الفت ، الري

 م.1982ه/ 1402الطبعة الثانية: 

، لفضــيلة الشــيخ الــدكتور عبــد الله بــن عبــد الرحمــان الجبــرين الفتــاوى الشــرعية فــي المســائل الطبيــة،   (69

 الرياض.-طبعة دار طيبة

ــد  (70 ــن عب ــد ب ــب الشــيخ أحم ــع وترتي ــاء، جم ــة والإفت ــة للبحــوث العلمي ــة الدائم ــاوى اللجن فت

، تحــت إشــراف الرئاســة العامــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء بالمملكــة الــرزاق الــدويش

 الرياض.-رة البحوث العلمية والإفتاءالعربية السعودية، طبعة رئاسة إدا

الفتــاوى المتعلقــة بالطــب وأحكــام المرضــى، مــن فتــاوى: ســماحة الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم   (71

ــوث   ــة للبح ــة الدائم ــاز، واللجن ــن ب ــد الله ب ــن عب ــز ب ــد العزي ــيخ عب ــماحة الش ــيخ، وس آل الش

ــة للبحــوث الع  ــة العام ــة الرئاس ــاء، طبع ــار العلم ــة كب ــاء، وهيئ ــة والإفت ــاء،  العلمي ــة والإفت لمي

 ه. 1435الرياض، الطبعة الثالثة:  -الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية 
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ــد (72 ــدكتور خالـ ــرية، للـ ــائل عصـ ــي مسـ ــرعية فـ ــاوى شـ ــرام فتـ ــد الحـ ــاء البلـ ــاوى علمـ         فتـ

 م، الرياض.2011ه/ 1432بن عبد الرحمان الجريسي، الطبعة الحادية عشر: 

فقــه القضــايا الطبيــة المعاصـــرة، دراســة فقهيــة طبيــة مقارنـــة، مــزودة بقــرارات المجـــامع   (73

الفقهيــة والنــدوات العلميــة، لاســتاذ الــدكتور علــي محيــي الــدين القــره داغــي، ولاســتاذ الــدكتور  

 م. 2006ه/  1427البشائر الإسلامية، الطبعة الثانية:  علي يوسف المحمدي، طبعة دار  

 فقــه النــوازل "دراســة تأصــيلية تطبيقيــة"، لمحمــد بــن حســين الجيزانــي، طبعــة دار ابــن الجــوزي،  (74

 م.2006ه/ 1427الطبعة الثانية: 

ــة،  (75 ــاء، المرابحـ ــة الأعضـ ــريح وزراعـ ــرة )التشـ ــة معاصـ ــايا فقهيـ ــوازل: قضـ ــه النـ فقـ

ــأليف، البوصــلة(، المجلــد   ، ، للــدكتور بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد 2الحســاب الفلكــي، حــق الت

 م.2006ه/ 1427طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: 

، نم )أو غنــيم( بــن ســالم ابــن مهنــا الفواكه الدواني علــى رســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي، لأحمــد بــن غــا  (76

       ه(، طبعـــــة دار الفكـــــر،1126شـــــهاب الـــــدين النفـــــراوي الأزهـــــري المـــــالكي )ت 

 م.1995ه/ 1415طبعة سنة: 

، الفوائــد، لابــن قــيم الجوزيــة، تحقيــق محمــد عزيــر شــمس، إشــراف بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد  (77

 طبعة دار عالم الفوائد.

الصـــغير، لـــزين الـــدين محمـــد المـــدعو بعبـــد الـــرؤوف فـــيض القـــدير شـــرح الجـــامع  (78

 . 1356مصر، الطبعة الأولى: -(، طبعة المكتبة التجارية الكبرى ه1031المناوي )ت

ــادى  (79 ــوب الفيروزآب ــن يعق ــد ب ــو طــاهر محم ــدين أب ــاموس المحــيط، لمجــد ال  ه(، 817)ت    الق

ــالة للطباع ــ ــة الرس ــة مؤسس ــالة، طبع ــة الرس ــي مؤسس ــراث ف ــق الت ــب تحقي ــق مكت ة تحقي

 م.2005ه/  1426بيروت، الطبعة الثامنة: -والنشر والتوزيع

ــة  (80 ــلامي بمك ــي الإس ــع الفقه ــة، للمجم ــة المكرم ــلامي بمك ــي الإس ــع الفقه ــرارات المجم ق

ــى الســابعة عشــرة،  ــى إل ــدورات: مــن الأول ــالم الإســلامي، ال ــابع لرابطــة الع ــة الت المكرم

 م.2004-1977ه/ 1424-1398الطبعة الثانية: 

ات مجمـــع الفقـــه الإســـلامي الـــدولي المنبثـــق عـــن منظمـــة المـــؤتمر قـــرارات وتوصـــي (81

 م(، تجميع عبد الحق العيفة.2009-1988ه/ 1430-1403الإسلامي )

قواعــد الأحكــام فــي مصــالح الأنــام، لأبــي محمــد عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام  (82

(، ه660بــن أبــي القاســم بــن الحســن الســلمي الدمشــقي، الملقــب بســلطان العلمــاء )ت 

، القــاهرة -راجعــه وعلــق عليــه: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، طبعــة مكتبــة الكليــات الأزهريــة 

 م.1991ه/ 1414سنة 
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ــي،  (83 ــد مصــطفى الزحيل ــة، لاســتاذ محم ــذاهب الأربع ــي الم ــا ف ــة وتطبيقاته القواعــد الفقهي

ــة الشــريعة والدراســات الإســلامية   ــد كلي ، دمشــق -جامعــة الشــارقة، طبعــة دار الفكــر  -عمي

 م.2006ه/ 1427لى: الطبعة الأو

ــان صــالح،  (84 وزي عثم ــَ ــي السياســة الشــرعية، لف ــا ف ــة وتطبيقاته القواعــد والضــوابط الفقهي

 م.2011ه/ 1432الرياض، الطبعة الأولى: -طبعة دار العاصمة

ــد الله، (85 ــن عبــ ــد بــ ــن محمــ ــد بــ ــن أحمــ ــد بــ ــم، محمــ ــي القاســ ــة، لأبــ ــوانين الفقهيــ                 القــ

 ه(.741ابن جزي الكلبي الغرناطي )ت 

ــة المقدســي )ت   (86 ــن قدام ــد، لاب ــام أحم ــه الإم ــي فق ــافي ف ــة 620الك ــب العلمي ــة دار الكت ، ه(، طبع

 م.1994ه/ 1414الطبعة الأولى: 

لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن علــي، أبــو الفضــل، جمــال الــدين ابــن منظــور الأنصــاري   (87

 ه. 1414بيروت، الطبعة الثالثة: -صادر ه(، طبعة دار  711الرويفعي الإفريقي )ت  

متن الخرقي علــى مــذهب أبــي عبــد الله أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، لأبــي القاســم عمــر بــن الحســين   (88

 م. 1993  ه/ 1413ه(، طبعة دار الصحابة للتراث، الطبعة:  334بن عبد الله الخرقي )ت  

 ه.1302بيروت، -مجلة الأحكام العدلية، طبعة المطبعة الأدبية (89

 مكة.   م 2003ه/  1424مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد الأول، الطبعة الخامسة:   (90

ــة   (91 ــام لرابط ــين الع ــة والأم ــى المجل ــام عل ــرف الع ــلامي، المش ــي الإس ــع الفقه ــة المجم مجل

ــة   ــد بـــن عبـــد الكـــريم العيســـى، رئـــيس تحريـــر المجلـ العـــالم الإســـلامي: الـــدكتور محمـ

ــام للمجمــع الفقهــي الإســلامي  ــي البقمــي والأمــين الع ــن المرزوق ــن زاب ــدكتور صــالح ب ، : ال

 مكة.-م2016ه/ 1438، السنة الثلاثون: 35العدد  

ــدين يحيــى بــن شــرف النــووي  (92 ــا محيــي ال ه(،  676)ت    المجمــوع شــرح المهــذب، لأبــي زكري

 طبعة دار الفكر. 

   مجموعـــة الفتـــاوى الشـــرعية الصـــادرة عـــن قطـــاع الإفتـــاء والبحـــوث الشـــرعية، (93

 م.1997ه/ 1417لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، الطبعة الأولى: 

المحــيط البرهــاني فــي الفقــه النعمــاني فقــه الإمــام أبــي حنيفــة، لأبــي المعــالي برهــان الــدين البخــاري   (94

ــة 616الحنفـــي )ت   ــب العلميـ ــدي، طبعـــة دار الكتـ ــد الكـــريم ســـامي الجنـ ــق عبـ ــروت، -ه(، تحقيـ  بيـ

 م.2004ه/ 1424الطبعة الأولى: 

مختــار الصــحاح، لــزين الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي  (95

ــرازي )ت ــرية،666الــ ــة العصــ ــة المكتبــ ــد، طبعــ ــيخ محمــ ــف الشــ ــق يوســ        ه(، تحقيــ

 م.1999ه/ 1420بيروت، الطبعة الخامسة: -الدار النموذجية
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رآن والســنة، لمحمــد بــن إبــراهيم بــن عبــد الله التــويجري،  مختصــر الفقــه الإســلامي فــي ضــوء الق ــ (96

 م. 2010ه/  1431طبعة دار أصداء المجتمع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الحادية عشرة:  

ــس  (97 ــن أن ــك ب ــام مال ــرة الإم ــام دار الهج ــه إم ــي فق ــل ف ــيخ مختصــر خلي ــة الش ، للعلام

ــه الشـــيخ الطـــاهر ــالكي، صـــححه وعلـــق عليـ اوي، خليـــل بـــن إســـحاق المـ ــز  ــد الـ     أحمـ
 م.2004بيروت، الطبعة الثانية: -طبعة دار المدار الإسلامي

مرقــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة المصــابيح، لعلــي بــن )ســلطان( محمــد، أبــو الحســن نــور الــدين المــلا   (98

 م. 2002ه / 1422بيروت، الطبعة الأولى:  -ه(، طبعة دار الفكر 1014الهروي القاري )ت  

ــوم   (99 ــد  مســتجدات العل ــة(، لاســتاذ محم ــة )دراســة مقارن ــات الفقهي ــي الاختلاف ــا ف ــة وأثره الطبي

 م. 2016ه/  1437صنعاء، الطبعة الأولى:  -نعمان محمد علي البعداني، طبعة دار الكتب 

ــان  (100 ــن جمع ــافى ب ــن مع ــد ب ــة، للدكتورعاي ــا ودراس ــائز، جمع ــاب الجن ــي كت ــتجدات ف المس
 ه.1432الجدعاني، 

ه(، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط وعــادل مرشــد، 241مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل )ت  (101

وآخـــرين، إشـــراف: د عبـــد الله بـــن عبـــد المحســـن التركـــي، طبعـــة مؤسســـة الرســـالة، 

 م.2001ه/ 1421الطبعة الأولى: 

مســند الإمــام الــدارمي، لأبــي محمــد عبــد الله بــن عبــد الرحمــان الــدارمي، درســه وضــبط  (102
ــرزوق ال ــاس آل مـــ ــن هيـــ ــرزوق بـــ ــدكتور مـــ ــا الـــ ــه وحققهـــ ــي،نصوصـــ            زهرانـــ

 م.2015ه/ 1436الطبعة الأولى: 

 دراســة مقارنــة بــين الفقــه الإســلامي والقــانون الجزائــري، -المســؤولية الجنائيــة لجــراح التجميــل  (103

ــة والسياســية  ــة للبحــوث القانوني ــة الدولي ــى إبــراهيم العــدواني، بحــث مــن المجل ــدكتورة ليل ، لل

 .45-26/ ص 1، ج2العدد  

ــة عيســاوي،  المســؤولية   (104 ــدكتورة فاطم ــري، لل ــانون الجزائ ــي الق ــل ف ــة لجــراح التجمي المدني

 . 217-205/ ص 10 ، ج 1بحث من مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد 

ــة ذوات الأصــول العربيــة، مــع مقدمــة الفــردوس،  (105 ــاموس الكلمــات الإنجليزي  معجــم الفــردوس، ق

)مقدمــة شــاملة للتــأثير العربــي فــي اللغــة  مغــامرات اللغــة العربيــة وجهادهــا عبــر التــاريخ  

يني الهاشـــمي،الإنجليزيـــة  د عبـــد الـــرزاق الفلـــوجي الحُســـَ      ( لاســـتاذ الـــدكتور مُهنَـــ 

 م.2012ه/ 1433الرياض، الطبعة الأولى: -طبعة العبيكان

 المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، طبعة دار الدعوة. (106

 ه(، 395فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي أبــو الحســين )ت   معجــم مقــاييس اللغــة، لأحمــد بــن  (107

 م.1979ه/ 1399 سنة تحقيق عبد السلام محمد هارون، طبعة دار الفكر،

ــب   (108 ــن أحمــد الخطي ــد ب ــدين، محم ــاظ المنهــاج، لشــمس ال ــاني ألف ــة مع ــى معرف ــاج إل ــي المحت مغن

 م. 1994ه/ 1415  ه(، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 977الشربيني الشافعي )ت  
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 م.2007ه/ 1428لى: ، طبعة دار ابن حزم، الطبعة الأوأحمد بن علي-الدمياطي
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 . 1392بيروت، الطبعة الثانية:  -العربي ه(، طبعة دار إحياء التراث 676النووي )ت  

 ه(، 476المهــذب فــي فقــه الإمــام الشــافعي، لأبــي إســحاق إبــراهيم بــن علــي بــن يوســف الشــيرازي )ت   (114

 دار الكتب العلمية.
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             موســـــوعة الفقـــــه الإســـــلامي، لمحمـــــد بـــــن إبـــــراهيم بـــــن عبـــــد الله التـــــويجري، (116

 م.2009ه/ 1430طبعة بيت الأفكار الدولية، الطبعة الأولى: 

(، إعــداد  الموســوعة الميســرة فــي فقــه القضــايا المعاصــرة )القضــايا المعاصــرة فــي الفقــه الطبــي  (117

 م. 2014ه/  1436مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، الطبعة الأولى:  

الـــدكتور الأســـتاذ  نظريـــة الضـــرورة الشـــرعية حـــدودها وضـــوابطها، لفضـــيلة الشـــيخ (118

 م. 2003ه/  1424المنصورة، الطبعة الثانية:  -محمد جميل بن مبارك، طبعة دار الوفاء 

مـــوات إلـــى الأحيـــاء بـــين الشـــريعة الإســـلامية نقـــل وزرع الأعضـــاء البشـــرية مـــن الأ (119

، 44والتشــريع الجزائــري، لاســتاذة بيبيــة بــن حــاف ، مجلــة العلــوم الإنســانية، عــدد 

 .2015، دجنبر 302-271مجلد ب، ص  

ــدئين، لمحمــد بــن عمــر نــووي الجــاوي البنتنــي  (120 ــزين فــي إرشــاد المبت  ه(، 1316)ت    نهايــة ال

 بيروت، الطبعة الأولى.-طبعة دار الفكر

نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج، لشــمس الــدين محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد بــن حمــزة   (121

 م. 1984ه/ 1404بيروت، سنة: -ه(، طبعة دار الفكر 1004شهاب الدين الرملي )ت 

حمــد  النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر، لمجــد الــدين أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن م  (122

ــد الكــريم الشــيباني الجــزري ابــن الأثيــر )ت   تحقيــق طــاهر أحمــد    ه(، 606بــن محمــد ابــن عب

 م. 1979ه/  1399بيروت، سنة  -الزاوى ومحمود محمد الطناحي، طبعة المكتبة العلمية 
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